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ثانياً : المصطلحات 


علم الباطن: 


هم أتباع العبيديين عند قيام دولتهم في بلاد المغرب. 

هم المالكية والأحناف . 

الإإباضية قى تاهرت وجبل نقوسة. والصفرية بسجلماسة . 
هم سکان بلاد المغرب منذ ما قل الفتح الإسلامي . 

هم العرب الفاتحين لیلاد المغرب . 

وهؤلاء من عبر الحرب کالفرس › والترك› ومن دخل 
الأسلام من الصقالبة والسودان وغیرهم . 

ويراد به التدبير والتفسير والتقدير »> كما فى قوله تعالی : 


0 ا e‏ ا ر ر رھ ا 
ذلك بجلبيك ريك وععلمك من اويل الأحاديث» [سورة 


4 
ت 


يوسفى الاية 6]. 


هذا العلم حص به الأئمةء والذي نسب إليه الفاطميون 
فسموا بالباطنية لأن اعتقادهم بهذا العلم هو قوام 
نسية إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» وهو سابع الأئمة 


في دور الس 


نظرية المثل والممثول: 


هذه هي قوام الفاطميين في التآويل في جميع مناسك 
الدين بل كانت مجالس الحكمة نفسها مبنية على المقابلة 
بين الشرع والعقل وإخراج الأمثلة من الدين على الخلق › 
والخلق على الدين. أي إنهم في هذه المجالس كانوا 


المقدمة 


تحتل الدراسات والبحرث الثقافة مکان الصدارة کی البحوث التاريخية»› 
وذلك لقلة الدراسات والبحوث العلمية في هذا الجانب الذي يهتم بالنابغين› 
وصانعحي مستقبل الشعوب وترائها العلمي . 

وموضوع الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب خلال القرف الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي › یدخل تحت هذا الإإطار»ء لقلة اهتمام المغاربة ببيحثه» وجمع 
مادیه من نایا صفحات کتب التاريخ › والجغرافياء وکتب طبقات القراء والمحدئين 
والمقسرين ج واللغويين › والنحويين»› والأطباء والصيادلة› وغيرها من کتب 
الطبقات . 


وبباعث من هذه الأهمية التى يكتسيها البحث فى هذه الدراسات المغفول 
عنهاء اخترت هذا الموضوع على الرغم من الصعربات التى تواجه الباحث فيهء 
وعقدت العزم على خوض غماره مستمداً من تشجيع أستاذي الدكتور ابراهيم 
حر کات التشجيع › والمبر والمثابرة للتصدي للموضوع الڏي قد توا جه الأ حث فيه 
عدة إشكاليات يطرحها لتتم له الإجابة عنها من خلال البحث. ومن بين تلك 
الإاشكاليات. هل عرفت بلاد المغخرب ازدهارا ثقافيا في أواخر القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي › مع وجود اتجاهات مذهبية متعددة» بعضها تؤيده 
السلطةء وتقف إلى جانب علمائهء وأخرى تؤيدها غالبية العامة وتقف إلى جانب 
علمائها؟ 

وإذا كانت هذه الظاهرة وحتى وجود مذهبي أبي حنيفة النعمانء ومالك بن 
أنس فى إفريقية على سبيل المثال. فكيف كان الحال فى باقى الإمارات المخاربية 
كالإمارة الإدريسية في المغرب الأقصى والرستمية في المغرب الأوسط› وإمارة بني 
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مدرار فى سجلماسةء وما هى أبرز مظاهر الثقافة السائدة فى بلاد المغرب عصرئذ. 


وإذا كان هذا الأمر قد ساد أواخر القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي» 
فكيف كان الحال بعد أن سيطر العبيديون على بلاد المغرب بداية من عام 297 ه 
/909م. الذين حاولوا تغيير كل شيء في بلاد المغرب حيث حاولوا سياسيا 
السيطرة على جميع بلاد المغرب تمهيدا لفرض مذهبهم» وهل نجحوا في ذلك؟ 
مع وجود قوى تختلف في مصالحها واتجاهاتها السياسية أو المذهبية اعترضصت 
سبيل تحقيق العبيديين لمشروعهم في السيطرة على بلاد المغرب» والأآندلس أولا 
ئم الاتجاه مشرقا للقضاء على الخلافة العباسية» وتوحيد العالم الإسلامي تحت 
رايتهم؛ وهل واصل الزيريون بعد رحيل العبيديين إلى مصر السياسة نفسها حتى 
نهاية القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي. أو أنهم تخلوا عن تلك السياسة؟ 
وهل رضي العبيديون بذلك؟ 


والإشكالية الثانية تتمثل في الجانب الثقافي» فالمعروف أن الثقافة الإسلامية 
دخلت بلاد المخرب يوم أن فتحها ا ا من المشرق بكتاب جامع 
لكل مظاهر الحياة السياسيةء والاقتصادية » والاجتماعية» والثقافية » واستقبله أهل 
المغرب. فما هي تأثيرات الثقافة المشرقية على بلاد المغرب أو بمعنى آخر ما هو 
دور المشرق في تحديد الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب؟ 


وإذا كان المغرب بالنسبة للمشرق بمثابة التلميذ للأستاذ أول الأمر فهل ظل 
الأمر كذلك أم أصبح للمغاربة دور في صنح تقافتهم. وإذا كان الأمر كذلك فكيف 
كان وضع الثقافة في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي . 


ثم إن هذه الوضعية الثقافية فى بلاد المغرب لابد لها من مؤسسات تحتضن 
النشء» وتعمل على تربيئهم وحر ما يعرف باسم المؤسسات الثقافية التي توجه 
الصبة وتعلمهم لیکونوا مراطنین صالحين ء وعلماء يسهمون في الرفح من المستويى 
الثقافي ٠‏ فما هي المؤسسات التي اعتمدها المغارية لأبنائهم» ولعلمائهم» وما هر 
القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي» وما أثر الاتجاهات في تعليم النشء 
وتربيتهم داخل المؤسسات؟ 
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ما من شك في أنه بناءَ على تلك التساؤلات يمكننا تقييم العلوم والمعارف 
التي ازدهرت في بلاد المغرب بفضل علماثه من ¿ ذوي الاتجاهات العلمية والمكرية 
والمذهة المعختلفةء کما یمکنا آن نکوّن فكرة واضحة عن المعارف والعلوم» 
وعن دور آصحاب الاتجاهات المختلفة فى تحديدها وتوجيهها. 


كل هذه الإأشكاليات فرضت علينا الخوض فى الموضوع ومعالجته معالجة 
علمية مسترشدين في ذلك بتراننا الثقافي العظيم الذي خلقه لتنا علماؤنا مفرقا فی 
عدد من الكتب التى أشرت مسلغا إلى جملة منها. 


مما سبق يتضح أن هذه الدراسة لم تكن هينة وسهلة نظرا لكثرة إشكالياتها 
ومباحثها بالإضافة إلى أن مادتها مبعثرة ومشتتة ما بين كتب التاريخ» والتراجم 
والطبقات» وكتب السيرء والأدب والجغرافياء إضافة إلى اختلاف كتب التراجم 
والطبقات وميول أصحابها المتعددة والمتياينة. 


ولذا كان لزاما علينا ان نلتقط ما يفيدنا في دراسة هذا الموضوع حتى نخرج 
بصورة نأمل أن تكون واضحةء وتين لا ما كانت عليه الاتجاهات الثقافية في بلاد 
المغرب في الفُترة موضوع الدراسة ۰ 

وهكذا امتدت قراءتي إلى مساحات معرفية مختلفة شملت المعارف التي 
أشرت إليهاء والتي كان لها تأثيرها في سياق الحياة العامة في القرن الرابع الهجري 
/ العاشر ا الإسلامي. 


وقد انتهج الباحث في صياغة هذه الأطروحة المنهج التحليلي الذي يفسر 
الأحداث ويناقشها وفق رؤية علمية فزيهة» لأننا نتعامل مع اتجاهات وأيديولوجيات 
ثقافية مختلفة» ومع ثلاثة مذاهب كانت منتشرة في بلاد المغرب خلال القرن 
المذكور» وهي الشيعة والسنة (المالكية والأحناف) والخوارج (الإباضية 
والصفرية). 

وقد حددت الإطار الزمني لهذه الأطروحة بالقرن الرابع الهجري /العاشر 
الميلادي وامتدت في بعض المواضع إلى قرون سابقة عن القرن المذكور لدواع 
كانت تفرضها ضرورة البحث عن جذور الثقافة اللإسلامية في بالاد المغرب» رالتي 
بدأت كما أسلفت ببداية الفتح في حلقة متصلة ظلت مستمرة بعد ذلك. 
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كما حددت المنطقة الجخرافية للموضوع بالمنطقة الواقعة من برقة شرقا إلى 
المحيط الأطلسي غربا كما أنني أشركت الأندلس في بعض الخصوصيات لصلتها 
الوثيقة ببلاد المخرب» ولتأئيرها وتأثرها في كثير من مظاهر حياتها السياسية 
والثقافية بهذه المنطقة . 


نقد المصادر : 
لقد اعتمدنا فى إنجاز هذه الأطروحة على العديد من المصادر المهمة منها: 
مصادر أولية اا کتب الرحلة والجغرافيا کب الأنساب والملقات والتراجم- 


ودواوين الشعر- والملل والنحل› وکتب التاريخ العامة والخاصة بالمغرب»› 
والمراجح الحدرثة عربية وأجنبية › والدوریات . 


أولا: المصادر الأولية: 

سن آنا حنيفة النعمافن المعروف بابن حيون المغربي (ت 363ه / 973م) أهم 
مصدر مدنا بأخبار الدولة العبيدية فى دورها المغربى» وذلك لمعاصرته للأحداث 
من جهة» ولقربه من الخلماء العبيديين - الذين عاصرهم- من جهة أخرى . 

ولتعمان موؤلقات كشيبرة عن الحبيديين وعقائدهم › وتاریخهم وتقافتهم . 

# كتاب افتتاح الدعوة: وقد أفاد الباحث منه فيما يخص بداية الدعاية 
العبيدية في بلاد المخرب والصعوبات التي اعترضتهاء وكيف تم التغلب عليها من 
وجهة نظر شعية لا تختلف كثيرا عما ورد في كتب المؤرخين السنيين. 

# كتاب المجالس والمسايرات: وهو من أهم الكتب» وقد حققه مجموعة 
من الأساتذة ابراهم شبوح ؛ و محمد اليعلاري»› والحبیب الفقي . في توس . 

رهن فته اعمان لخادت المعز لدين الله -رابع الخلفاء العبيديين- في 
مجالسه أمام كبار دعاته واتباعهء وكان النعمان أحد الحاضرين لهذه المجالس»› 
واستطاع بذلك ندوین وتسجيل ما کان يدور قی تلك المجالس › ولا يخلو ما کتبه 
النعمان عن تلك المجالس من الإشادة بالحبيديين والتحيّز لهم. 
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ومع أن الكتاب لا يعد تاريخيا بقدر ما هو مذكرات خاصة تقريبأًء فإنه 
يشتمل على تيمة عظيمة في محرفة وجهة نظر العبيديين نحو خصومهم الأمويين في 
الأندلس» والعباسيين في بغداد. كما يفصح عن وجهة نظر العبيديين في الإمامة» 
والعقائد» والسياسة› ويعتقد آنه من آهم المصادر الشيعية وأكخرها کا 
الأحداث» وأكثرها توضيحاً لمنهج العبيديين وخططهم لنشر عقائدهم بين الناس› 
فمن خلال عرضه لمجالس المعز أمكن الوقوف على كثير من أخبار تلك الدولة 
وأفكارها التي نفتقر إلى“ معلومات موئقة عنها. وجدير بالتنويه أن أحداً ممن درسوا 
المادة المهمة التى تمثل وجهة نظر الشيعة حول خصو مهم» واهدافپم السياسية 
والمذهبية لمواجهة أصحاب الاتيجاهات المخالفة لهم . 


# أما كتابه الثالث (دعائم الإسلام) فقد نره بأهميته النعمان نفسهء وكان 


الخليفة المعز ومن جاء بعده من الخلفاء بعد انتقالهم إلى مصر يحثون الدعاة على 
قراءته وحفظه لما يمثله من أهمية لمعتقدات الشيعة. 


وقد أفاد الباحث منه فيما يخص دفاع الخلفاء العبيديين وبراءتهم مما نسبه 
دعاتهم المغالون إليهم» وقد ورد ذلك مرّة على لسان عبيد الله المهدي»ء وأخرى 
على لسان المنصور باللّهء وهي التهمة التي اعتمدها المؤرخون من أهل السنة 
حيث أكدوا أن الخلفاء العبيديين كانوا راضين عما يفعله المغالون من دعاتهم . 

+ أما كتابه الرابع : شرح الأخبار» فهو لا يقل أهمية عن سابقيه من كتب 
النعمان في توضيح المذهب الشيعي في سياق البحث. 

# أما كتابه الخامس فهو كتاب «الهمة في آداب اتباع الأئمة» والذي 
استعرض فيه النعمان ما يجب أن يلتزمه الأتبا وغيرهم ممن يحضرون مجلس 
الخليغة. فهو يطلعنا على نوع من أدب مجالس الخلفاء العبيديين. كما يوضح 
كيفية القيام بين يدي الأئمةء والجلوس في مجالسهم» والحديث معهمء وكل ذلك 
يشير إلى ما كانت عليه مجالس قصور الخلفاء العبيديين» التي اعتبرت إحدى 
المحافل والصالونات الثقافيةء وذلك لمستوى من يحضرها من العلماء. 


غير أن كتبا أخرى كثيرة مما ألفه النعمان لم تصل إليناء وكان يمكن أن تكم 
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من خلالها فائدة عظيمة. إذ إن ما عرضه النعمان في كتبه لا يتعدى علم الظاهر 
الذي هو فى تعاليمه وأصوله لا يختلف عما ينادي به أصحاب المذاهب الأخرى 
كالسنة مثلا. 

أما كتب الباطن فقد ظلت في طي الكتمانء ولا يطلع عليها إلا الخاصة 
وهناك مصدران شيعيان آخران تم الاستفادة منهما في معرفة بداية قيام الدولة 
العبيدية لاشتمالهما على وصف أخبار رحلة عبيد الله المهدي من سَلَمْيَةَ حتى 
وصوله إلى سجلماسة وأسره بها بدقة» وهذان الكتابان هما: 

# كتاب استتار الإمام؟. لابراهيم بن أحمد النيسابوري (ت أواخر القرن 
الرابع الهجري /العاشر الميلادي). وكتاب «سيرة جعفر الحاجب» والتي رواها 
محمد بن محمد اليماني . 

وقد نشر ايقانوف أجزاء منهما بمجلة كلية الأداب جامعة فؤاد الأول مجلد 4 
جزء (2). 

و شو و الاج موا ات الا د اق ا ا 
للمهدي ومرافقا له في رحلته إلى بلاد المغرب» وسجن معه في سجلماسة» ومن 
هنا تبرز أهمية أقراله کشاهد عيان للأ حداث 

اما كتاب «سيرة الأستاذ جوذره (ت 361 د /972م) لأبي علي منصور 
العزيزي الجوذري ففيه معلومات قيمة توضح وجهة نظر العبيديين حول عدد من 
القضايا مشل ثورة أبي يزيد الخارجي» وانتصار المنصور بالله عليه عام 336 ه. 
ونصوص الرسائل التي كان يبعث بها الخلفاء العبيديون اليه باعتباره كاتم سرهم . 

وفي الكتاب عرض عن سير الحياة السياسية والادارية في بلاد المغرب» 
وعن حرص العبيديين في المحافظة على كتب الأئمة. 

كما يقدم لنا الجوذري توضيحا عن مدى اعتماد العبيديين على بعض الأسر 
الهة الك مل أت لكين وى دود 


والكتاب يعتر وثيقة مهمة ونموذجا رفيع المستوى لبلاغة الخلفاء ومهارتهم 


(1) انظر: سيرة الاأستاذ جوذرء ص _ 39 40 ۔ 139. 


المقدمة 11 


اللخاصة فى صياغة التوقيعات» أما خطب المنصور بالله ثالث خلفاء بنى عبيد فهى 
رائعة في أسلوبهاء وجمال عباراتهاء وهي تمثل نوعا من الأدب السائد في الرسائل 
وال عات ال رة 


أما أ عبد الله محمد بن علي بن حماد (ت 628 ه) فكتايه المعروف 
«بأخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» غاية في الأهمية بخصرص ثورة أبي يزيد مخلد 
ص کداد اليمرني الزناتى (صاحب الحمار) رغم تحامله الشديد یلین خصوم 
العبيديين» ولا غرو فان حماد شيعى إسماعيلى إذ يذكر عبيد الله المهدي دائماً 
فوا بعبارة (سيدنا الخايفة الأول أمير المؤمنين). 

وقد ذكر فوندر هايدن «علرء٣‏ ١إل٣ه»۷‏ الذي نشر الكتاب» وقدم له أن ابن 
حماد نقل مباشرة عن الرقيق نصه عن ثورة أبي يزيد ومن ثم تبرز آهمية 
المعلومات بالرغم من نسبتها إلى ابن حماد الذي عاش متأخرا عن الأحداث. 

ويعتبر ديوان ابن هانئ الأندلسى ضمن المصادر الشيعية» كما يعتبر شعره 
رة اة لمقدات الخمدين» وقد رى خدا الديران كل أغر اض الشعر من 
غزل ووصف ااقصور› والبحر والمدح والعقائد الشيعية . 

وقد عاصر ابن هانئ الخليفة المعز لدين الله عندما التحق به وأصبح شاعر 
بلاطه منذ عام ۸347 حتى وفاته بمدينة برقة عام 363ه. ركان المعز يُعَوّل عليه 

أما «ديوان الأمير تميم بن المعز لدين الله» ففيه علاوة على أشعار الغزل 
عدد من القصاتد التى تشيد بأحقية العبيديين في الإمامة دون سواهم من العباسيين 
والأمويين؛ وفي هذا الديران توضيح من جانب العبيديين حول اتجاههم العشدي 
والعاسي: 


٤ 


ومن خلال كتب وأعمال الإباضية نرى أن أبا زكرياء (ق 5ه /11م) في کتابه 
«سير الأئمة وأخبارهم» والبعطوري فى كتابه «علماء نفومسه» أله عام (599ه) 
والدرجيني رق 7« /13م( في «طبقات المشائح بالمغرب»)» والشماخي قي کتایه 


«السير» (ی 10ح (p16/‏ تبدو وجهه نظر الطائقة فی صياغه تاريخها والتعليق على 
أحداثه وتفسيرهاء وأحداث الإمامة الرستمية قبل سقوطهاء وآشهر علماء المذهب› 
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وإعطاء صورة واضحة عن طرق الت لتعليم عند الإباضية . 

الشماخي إلى العديد من الحقاتق عن الحياة السياسية في تاهرت قبل وبعد سقوطها 
كتلك التي أشار إليها فقيه مالكي المذهب عاصر بعض الأئمة الرستميين» وعاش 
في کنعهم› وشهلد بنزاهة جمهور علماء الإباضية في مجالسهم العلمة» وعدم 
تعصبهم لمذهبهم» وأوضح أنهم يناظرون دون تعصَب أتباع المذاهب الأخرى 
وبخاصة المعتزلةء والسئّة غالبا . 

وأهمية ما أورده أعني ابن الصغير يتجلى في أنه عاصر عدداً من الأئمة 
الرستميين إذ توفى (بحد 281ه). 

و لکتب الرحلة وال لجخرافيا دورها في التاريخ للميادين الاقتصادية» 
والاجتماعية والثقافية أيضا. وأهميتها فى بحثنا أنها أمدته بمعلومات قَيبّمة فيما 
يخص توزيع الأربطة والحصون والقلاع على امتداد بلاد المغرب وبخاصة أن 
معظم هوؤلاء الجغرافيين قد نقلرا عن معاصرين لفترة البحث (القرن الرابع الهجري) 
المستنصر بالله كتاباً ضخماأً عن افريقية ومسالكهاء ونقل عنه البكري فى القرن 
الخامس ما يخص كثيرا من مدن بلاد المغرب وبخاصة ما يتعلق بإمارة نكور 
الستيةء وإمارة برغواطة» وما يتعلق بمتاطق أخرى فى بلاد المغرب الأقصى بوجه 
خاص على الرغم من أنه لم يشاهد تلك المناطق . 

وأما ابن حوقل فهو كاتب شاهد عيان زار بلاد المغرب خلال القرن الراب 
الهجري› ورغم ما يشار إليه من تحيز للعبيديين › ظهر واضحاً فی تحامله على 
أهل الأندلس عند زيارته لها مما جعل البحض يتهمه بأنه كان عينا للعبيديين . 

اما المقدسي في كتابه (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) فقد أكد فيما كتبه 
عن المذامب في بلاد المخرب خلال القرن الرايم الهجري وعلى انتشار مذهب 
مالك في بلاد المخرب والأندلس . 

كما يؤكد المقدسي على أن قراءة نافع كانت هي القراءة السائدة في بلاد 
المقربا. كما تخرف أبضا لدكر عدن اة المت وز صا وضفا دقفا و اة 


المقدمة 13 


عواصم المدن مثل طرابلس» والقيروان» وتاهرت» وفاس» وسجلماسة. 


ومما لاشك فيه أن تأثير الجغرافيين الأوائل (الأسبق) فيمن جاء بعدهم كان 
تأثيرا واضحا. فقد تأثر صاحب كتاب «الاستبصار في عجائب الأمصار» (لمؤلف 
مجهول الاسم) في القرن السادس الهجري بما كتبه أبو عبيد الله البكري في القرن 
الخامس» ولم يضف شيئا جديدا بقدر ما اختلف معه في ترتيب المادة وتصنيفها 
غير أنه تميّز عن البكري في أنه كتب بعد أن شاهد بلاد المغرب ومدنهاء وهو ما 
لم يكتب للبكري أن يفعله» وهو بذلك يقدم تطبيقا عمليا لما حفل به كتاب 
المسالك والممالك». كما لا يغقل لصاحب الاستبصار أنه نقل رواية جديدة عن 
كيفية بدء الدعوة العبيدية في بلاد المغرب كما أشار إلى بعض أحداث العصر. 


أما الإدريسي -وإن كان متأخرا زمنيا (القرن السادس الهجري) - فإنه تتبح 
الأربطة والحصون والقصور في بلاد المغرب» وقدم لنا توزيعا واضحا لهاء 
وصورته هذه لا تختلف عما نقله لنا البكري قبله» وابن حوقل» غير أن الاأدريسي 
د أن يذكر جميع الأربطة والحصون في حين اكتفى ابن حوقل والبكري بذكر 
أهمها. 


أما ياقوت الحموي فعلى الرغم من كونه مشرقا (ت 626ه /1229م) قإن 
كتابه معجم البلدان لا يخلو من فائدة أثناء ذكره مدن بلاد المغرب المختلفة مبرزا 
أهم معالمها التي لا تخلو من فائدة ثقافية . 

أما كتابه معجم الأدباء فإنه يتعرض للعديد من مشاهير الأعلام المغاربة مبرزاً 
مکانتهم العلميةء فقد آشاد بما كان عليه ابن الجزار القيرواني الطبيب الصيدلي 
المغاربي مشيرا إلى أنه كان يصنع الدواء لضعفاء الحال ويوزعه عليهم بالمجان. 


ومنها أشارته إلى الكاتب المؤرخ الرقيتق القيرواني في سفارته إلى مصر سفيرا 
ومبعوثا من طرف أبي مناد باديس إلى الحاكم بأمر الله سنة 388د وان كتابه عن 
تاریخ إفريتة والمخرت كان مروا لديف لما عرف ياقوت ايا تاب أبن 
الجزار عن الدولة العبيدية» الذي لاحظ أنه يقع في عدة مجلدات. وهذان الكتابان 
يعتبران من بين المصادر التاريخية الهامة في تاريخ الدولة العبيدية والامارة 
الصنهاجية . 
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أما كتب التراجم والطبقات فإنها تتميز بتقديم مادة وصورة مفضلة عن حركة 
الجدل والمثاظرة وموضوعاتهاء وأهم رجالاتهاء وبخاصة تلك المناظرات التى 
کانتٹ تحدث بإفريقة يسبيب وحود مڏذهيي مالك وا حنيفة» تم استمرت تعد 
ذلك بعنف وشدة عند قيام الدولة العبيدية بإفريقية وبلاد المغرب عام 297د / 909م . 


فأبو الحعرب تميم (ت 333ھ /944م) في طبقات علماء إفريقية وتونس يشير 
إلى علماء عصره واتجاهاتهم المذهة التي كانت محصورة بين علماء مذهب مالك 
وعلماء مذهب أبي حنيفة الذين ف بالجدل والمتاظرةء وبحرارة دفاع کل 
منهما عن مذهبه. 


تحول منهم إلى مذهب الشيعة بأنه تشرق . 
ويشير أبو العرب تميم إلى ما اتخذه العبيديون من وسائل جمعت بين 


الترغيب والترهيب» وريما القتل في بعض الأحيان لفرض مذهبهم على معارضيهم 
وبخاصة أتباع مذهب مالك. 


کما خصص آبر العرب «كتاب المحن» لذكر من امتحنوا على يد العبيديين › 
وما آل اليه مصيرهم . 

ريلاحظ الخشني (ت361ه /972م) في كتابه علماء إفريقية كيف أن حركة 
الجدل المذهبي اشتدت زمن العبيديين الذين سعوا بشتى الطرق والوسائل لإقناع 
علماء مذحب مالك للدخول في مذهبهم غير آنهم عجزوا عن تحقيق تلك الغاية 
فاستخدموا العنف والشدة حتى استشهد عدد من العلماء وما أكشرهم في كتب 
طبقات المالكة . 

وأهمية كتاب الخشني عن علماء إفريقية أنه ينقل لنا نصوص المناظرات التى 
دارت بين علماء مذهب مالك يمثلهم أبو عثمان سعيد بن الحداد الذي 2 
بالحجة والإقناع أن يجتذب عدداً من الشيعة الذين أعجبوا بذكاثه وصراحته. كما 
وف الى الثقافي الذي ل اليه علماء مذهب مالك وبخاصة في الجدل 
زالمناظرة: 


المتدمة 15 


ويحفلل كتاب ارياض النفوسة لأآبي بكر المالكي (ت بعد 453 /1061م) 
وکتاب «معالم الاأيمان» للدباغ"» وابن ناچى © بمعلومات كثيرة عن ال ة 

فصاحب كتاب «رياض النفوس» أورد في ثنايا صفحات كتابه عدداً من 
القصائد الشعرية التى كان ينظمها الشعراء المؤيدون لعلماء مذهب مالك» وبخاصة 
عندما تعض العيديون لعدد من الهزائم أثناء قیام أبي يزيد مہخلد بن کیداد عليهم . 

کما یعطی صورة وإضحة عمن شارك من علماء مذهب مالك إل جچانب 
ثورة أبي يزيد» وينفرد بذكر عدد من استشهدوا في موقعة الوادي المالح عام 
(333ھ / 5 وعددهم 85 خمسة وثمانون عالما. 

كما أعطى تراجم ضافية لعدد من علماء مذهب مالك من لدن الفتح حتى 

أما الدباغ» وابن ناجي في كتاب (معالم الإيمان) فقد أكملا النقص بتغطية 
كافة التراجم إلى ما بعد القرن الرابع الهجري -الذي يهملا- وبخاصة في ذكر 
كابن أبى الرّجالء وأبى عمران الفاسي في مواصلة سيرة أسلافهم من علماء مذهب 
مالك للنضال ضد مظاهر السلطة الشيعية لمحوها وتصفية آثارها. 

كما أبرز الدباغء وابن ناجي قضية هامة واتجاها جديدا في الحركة العلمية 
والديئية فى بلاد المغرب بدخول المذهب الصوفي الذي يمثل اتجاها ومعتقدا 
يختلف مع ما يعتقد اتباع مذحب مالك وبخاصة في قضية الكرامات مشيرا إلى ما 
دار بین أحد علماء مذهب مالك وأشهرهم في وقته محمد بن ا زید القيرواني 
ومواجهته لأحد أعلام الصوفية آبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
البكرئ الع »> وما أفرزته هذه المواجهة بين علماء مذهب مالك وأتياع 
الصوفية وهى قضية تجاوز مداها يلاد المغرب حى شملت الأندلس وبغداد» حيث 
شارك فيها عدد من الحلماء والذي يهمنا ما أثارته هذه القضية في الحياة الفكرية 


(1) الدباغ (ت ۵696/ 1206م). 
(2) ابن ناجي (ت 839ھ/ 1435م), 
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والثقافيةء وما ألفه أطراف الاتجاهين المالكي والصوفي في هذا الموضوع . 

أما كتاب «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» 
للقاضي عياض اليحصبي السبتي (ت 544د / 1149م) . 

فإن أهميته تكمن فيما أبرزه من علماء لم تطالعنا كتب الطبقات سابقة الذكر 
بأسمائهم» وبخاصة علماء سبتة إذ إنه أحد أبنائهاء وما أورده عياض في المدارك 
يغخطي تراجم أعلام فترة موضوع الدراسة ويتعداها مع ترجمة مستفيضة حول كل 
علم من الأعلام الذين ترجم لهم. ٠‏ 

*# كما أن كتب الملل والنحل تقدم نصوصا غاية في الأهمية حول كل فرقة 
من فرق المسلمين فالشهرستاني في كتابه (الملل والنحل) يعدم لنا عرضا وافيا عن 
أتباع المذهب الشيعي واعتقاداتهم» وكذلك أتباع السنة والجماعة» والخوارج 
الإباضية والصفرية» وهي المذاهب التي كان لأصحابها اتجاهاتهم الثقافية 
المختلفة . 


# كما أن البغدادي فى كتابه (المرق بين الفرق) قد أفاد فى معرفة نشأة 
الغرق الاسلامة وتفرعاتها»› ومعتقدات کل وأحدة منها. 

# وكذلك الحال مح ابن حزم الأندلسي في كتابه (الفصل في الملل والنحل) 
الذي يقذم لنا عرضا وافيا عن أصحاب الاتجاهات الفكرية المختلفة في بلاد 
المغرب والأندليس يصورة خاصة. 

+ وكذلك ما ڏَدمه النوبختي في كتابه (فرق الشيعة) يوضح ما يعتقده الشيعة 
في الاامامةء ومدی معاداتهم للقرق الإسلامية ال تخالفهم وتنکر عليهم هذا 
احق . 

ولما کان موضوع اليحث یتناول الققافة (المحتوبة على وجه اللخصوص) فقد 
فاد البااحث من كتاب «طبقات النحويين واللغويين»ء للزبيدي الذي يحتوي تراجم 
أعلام بلاد المغرب في اللغة والنحو خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين» مبرزا 
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کے كما أفاد السحث من تاب «أنباء الرواة على آنباه الحاةاء للقفطى › وکتابه 
«إخبار العلماء بأخبار الحكماء»» وهذان الكتابان يحتويان عدداً من تراجم علماء 
بلاد المغرب فی إاللخة والنحو والعلب وغيرها. 

كما أفاد الببحث من كتب طبقات الأطباء ومنها: 


# كتاب «طبقات الأطباء والحكماء؟» لابن جلجل» الذي يذكر تراجم 
الأطباء المسلمين ومن بينم أطباء بلاد المغرب› وجهودهم فی الطب والصدلة» 
وما ألفوه من كتب في هذا العلم . 

چ وكذلك کتاب طبقات الأمم لاین صاعد انلس الذي یتعرض بدوره 
لتراجم عدد من أطباء بلاد المغرب كابن الجزار القيروانىء وإسحاق بن عمران 
وإسحاق بن سليمان»› ذاکرا جهودهم فى مجال الطب والصدلةء وما آلفوه من 
کتب في هذا العلم» 

# أما كتاب «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء؛» لابن أبى أصيبعة » الذي ينقل 
عن ابن جلجل» فقد خصص في كتابه تراجم لعدد من أطباء بلاد المغخرب خلال 
القرن الرابع الهجري /العاثر الميلادي. غير أنه أضاف تراجم لعدد آخر من 
الأطباء المغاربة لم يأت على ذكرهم ابن جلجل أو ابن صاعد الأندلسي مثل 
الطبيب أعين بن أعين وموسى العازار الذي كان طبيباً في خدمة المعز لدين الله 
العبيدي»ء كما أئى على ذكر أبناء موسى»ء وهم اسحاق بن موسى الذي مات في 
حياة أيه 12 صفر 363 ه"“ ثم أخوه اسماعيل بن موسى» ويعقوب بن إسحاق بن 
. موسى وكذلك عون بن موسی . 
كما أفاد الببحث من كتب الأدب ومنها: 


كتاب «زهر الآداب»ء للحصري» الذي يعتبر موسوعة لأ غنى عنها لمن 
يتناول تاريخ الثقافة عموما والأدب على وجه الخصوص» ففي نايا هذا الكتاب 
لنا الحصري بعض آبيات من شعر هؤلاءء ومنهم علي بن محمد الإيادي» 


(1) انظر؛ أبن أبي أصبعة: طبقات الأطباء» ص 545. 
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المعاصر لابن هانئ الأندلسي وكذلك إبراهيم الفزاري كما ذكر أبياتاً لابن هائئ 
e‏ کک في و کا ورد عدا جن الا ات الي :لاع هد 


# كما اطلع الباحث على كتاب e‏ و«العمدة»٠‏ لابن رشيتى الذي 
أمدنا بمعلومات عن الآدب في إفريقية الزيرية . وآهمية كتب ابن رشيق فضلا عن 
أنه كان من أدباء العصر فقد كان مقرباً من أمراء الدولة الزيرية. 

وقد التجأنا إلى كتب طبقات القراءء واعتمدنا على كتابي الذهبي (ت 748م 
/ 1347م( وابن الجزري (ت 833د /1429م). 

حيث أفادنا الذهبى بكتابه طبقات القراء الكبار» وأمدنا ابن الجزري بكتابه 
غاية النهاية في طبقات القراء. 

وتكمن أهمية ابن الجزري في أنه يعتمد على الذهبي ويضيف إليه الكئير كما 
تمد على کاب ابی عفرو الدائي (ت 1052/444 في طبقات القرك» رخو 
كتاب مفقود اليوم. 

واستعنا في معرفة التعليم في الكتاتيب في بلاد المغرب خلال القرن الرابع 
الهجري بما كتبه محمد بن سحنون (ت 256 ه /869م) في كتاب «أدب 
المعلمين». والرسالة المفصلة لأبي الحسن القابسي (ت 403 ه /1012م) فغي 
كتابيهما ما يؤكد اهتمام علماء المسلمين خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين 


بالتعليم ويوضح ما يجب على الآباء نحو أبنائهم» وواجب كل من المعلم 
والمتعلم في العسلية التعليمية . 


ولا فو ان :دكي اة کنب اللخة والمعاجم اللخوية» في تحقيق بحعض 
الأسماء وبعض المصطلحات . 

وتحقل كتب التاريخ العامة والخاصة بالمغرب بإاشارات متلوعه ومفيدة عن 
وضعية بلاد المغرب السياسية خلال القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي . 
وتقدم لنا توضيحاً حول سير الأحداث السياسية التى عاشتها بلاد المغرب مغذ بداية 


إاشارات تقَاقة . 


المقدءة 19 
ففي قطعة من کتاب تاریخ إفريقية es‏ واني توضیح 

الکریم کہ کما يشر و [إحدی e‏ إلى أن ت و 5 المهالبة 5 فد استدعی آل أطباء 

الجشرق الا وا ن ماس ی ا و وا ا ا و د 


ولابن الرقيتى أهمية خاصة في تاريخ بلاد المغرب. فقد شهد له ابن خلدون 
بالتفوق في هذا الفن عندما قال: «لم يأت من بعده إلا مقلد» وقد تأثر به عدد من 
المؤرخين الذين جاءرا بعده كابن الاب والمقريزي› والنویری . ومن المؤرخين 

وقدم لنا ابن عذاري في كتابه (البيان المغرب) صورة واضحة لوجهة نظر 
المدرسة المغربية عن كيفية انتشار الحركة الاسماعيلية في إقليم كتامة وما نتج عنه 
ورنت ببصرها نحو شبه جزيرة الأندلس. ورواية ابن عذارى تخالف ما جاء عند 
اللعمان»ء وار بن خلدون» واہن EE‏ ونجلا عنده أحدائاً كثيرة لم يشر إليها صولاءء 
ومعلومات قيمة عن حوادث بااد المغرب أثتاء قيام الدولة e‏ ومن بعدها 
اللإمارة الزيرية کہا ا على دکر حوادث بالاد المغرب› والثورات التى قامت فی 
طرابلس» وبرقة» وتاهرت» وسجلماسة» وفاس ضد حکم ا لعبیديين › ومن بعدهم 
الزيريين . 
أ E E yy e‏ 
435ھ 


وينفرد ابن عذاري بین الموؤّرخين بالاشارة إلى شيخ حجيج كتامة في مكة 
اھ ا ی ای کت الا اا 


كما تظهر أهمية ابن عذارى فيما ينقله من أخيار اقتصادية» واجتماعيةء 
وثقافية مرت ببلاد المغرب مئذ القتح› فهو ينقل عن مصادر لم يصل بعضها إلينا 


(1) ابن عذاری: البيان» 166/١‏ ۔ 167. 
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مشل مؤلفات الوراق› والعذري› وابن القطان› والرفيق؛ وابن شرفهء وابن 
الجزار»ء وأبي الصلت› والقضاعي . كما يصرّح هو بذلك . 


كما يحفظ لنا ابن عذارى شذرات من تاريخ الرقيق القيرواني (المققودة) 
ونتفاً من كتاب نظم الجمان لابن القطان» ومن تكملة صلة تاريخ الطبري لعريب 
ابن سعد القرطبي” والأهم من ذلك أنه يقدم ملخصا وافيا لكتاب أبي عبد الله 
محمد بن سعدون بن علي المالكي (ق 5 ه /11م) «وهو تعزية أهل القيروان بما 
جرى على البلدان من هيجان الفتن وتقلب الأزمان»ء الذي تضمَن رواية جديدة 
عن أصل الحركة الاسماعيلية ونبذاً من سير الخلفاء العبيديين في بلاد المغرب ثم 
مصر. وفي ثنايا هذا الملخص الذي يعكس وجهة نظر المالكية أصحاب الاتجاه 
المعارض للمذهب الشيعي» بعد انتعاش السنة - نلاحظ تركيزا مقصودا م 
هفوات الخلفاء العبيديينء فالمعز لدين الله ادعى النبوة» والعزيز بالله سب 
الصحابة» والحاكم بأمر الله ادعى الربوبية من دون اللهء وجعل داعيا يدعو إليه 


وهو حمزة الهادي . 


وأمدنا كتاب العبر لابن خلدون بمعلومات قيمة حول نشأة العلوم في مقدمته 
التي حوت إلى جانب ذلك تعليم الولدانء وطرق التربية الإسلامية في عهده والتي 
لا تختلف کثرا عن المترة موضوع الدراسة رغ غم الفاصل الزمني الكبير الذي يختفي 
عند حدذیثٹ ابن خلدون في بسطة تاريخية عن كل صنف معرفي ذاكرا أشهر 
اعلامه . 


كما أمدنا ابن خلدون بمعلومات قيمة حول إمارات بلاد المغرب» والدولة 
العبيدية» والإمارة الزيرية» والإمارة الادريسية» ومعلومات ترجع بنا إلى أضول 
المغاربة وقبيلة زناتة» وصنهاجة باعتبارهما من كبريات القبائل المخاربية. أها 
الأندلس فإنه لا يخفى ما لابن حيان (شيخ مؤرخي الآندلس) صاحب كتاب 
المقتبس من أحمية في توضيح وجهة نظر أموبي الأندلس في الصراع الدائر بين 


(1) ابن عذاری: م۔ س 216/1 313۔ 


)2( ابن سعل : . عریباه» صلة تاریخ الطبري (ملحق بالجزء الثامن ص تاریخ ح الطبري) القاهرة 
6م . : 


ت ت تت سسس ست 


المقدمة 21 


أصحاب الاتجاهات السياسية العقدية المختلفة في بلاد المغخرب. وتأييدهم لأمراء 
بلاد المغرب ومساندتهم ضد مطامح العبيديين التي لا تقف عند حدود بلاد المغرب . 

ويقدم لنا صورة واضحة لتلك المراسلات التي كانت دائمة بين الأمويين 
وبين أمراء العدوة المغربيةء وتشجيعهم ومدّهم بالسلاح لمواجهة العبيديين الذين 
باتوا E‏ خطرا على الأئدلس نتفسها. وقد استفاد الباحث من الجزء الثالث 

لكتاب المقتبس في تاريخ رجال الأندلس» الذي حققه ملشور انطوانيه 
باريس1937م . 

ومن القطعة الثانية » تحقيق» محمود علي مكي. بيروت 1973م . 

ومن القطعة الثالثة» تحقيق شالمبتاء مدريدء الرباط 1978م . 

ومن القطعة الرابعة» تحقيق عبد الرحمن على الحجي» بيروت 1965م . 

أما ابن الأثير (ت 630 ه / 1233م) في كتابه الكامل قي التاريخ فقد سجل 
لنا حوادث العهدين العبيدي والزيري مع إلقاء الضوء على ما يدور في بلاد 
المغرب الأقصى حيث الإمارة الإدريسية» كما تتبع ابن الأثير ثورة الوليد بن هشام 
(أبو ركوة) ضد الحاكم بأمر الله أواخر القرن الرابع الهجري . 

وابن الأثير يمثل المدرسة المشرقية التي تأثرت كثيرا بالرواية المغربية فهو 
يروي أحداث المخرب اعتماداً على نصوص تنسب لمؤرخين مغاربة لاعتقاده بأن 
هؤلاء أعرف ببلادهم» وبهذه النظرة النقدية تأثر المقريزي حيث يلاحظ أنه يعتمد 
على ابن الاثير في حوادث المخرب والمشرق عدا مصر التي صاغ أخبارها معتمدا 
على مۆؤرخین مصریین معاصرين للدولة العبيدية في دورها المصري محل ابن 
زولاق. 

کما لا ییخفی ما لکتاب اروض القرطاس»»› لابن أبي زرع الفاسي الذي أخذ 
معلوماته عن صالح بن عبد الحليم وهذا بدوره أخذ عن البرنوسي المعاصر 
للأحداث في بالاد المغرب الأقصى . إذ إن هذا الكتاب (روض القرطاس) يروي 
قصة قيام الإمارة الإدريسية حتى سقوطها مفصلا أحداثها السياسية بصورة خاصة عع 
إشارات عابرة للحياة الاجتماعية والثقافية . 


وقد آنار لي جهد مجموعة من العلماء المعاصرين من مؤرخي بلاد المغرب 
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الحضارة العربية بإفريقية التونسية؛ الذي استعرض فيه عدداً من القضايا الثقافية 
بإفريقية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين أفاد منها البحث . 

وكذلك كتابه «شهيرات التونسياتا. الذي كشف النقاب عن بعض النساء 
اللائي تغوقن علميا خلال القرن الرابع الهجري . 

وكذلك كتابه «المجمل في تاريخ الأدب التونسي»» الذي استعرض فيه أهم 
القضايا الأدبة والفكرية والثقافية التي شهدتها إفريقية خلال الفترة موضوع الدراسة. 

وأهمية كتب حسن حسنى عبد الوهاب تكمن فى أنه كان يمتلك كما كبيرا 
من المخطوطات التي لم يتم تحقيقها غير أنه لا يشير إليها في هوامش كتبه. 

کما أفاد الببحث هما كتبه ابراهيم حركات في كتابه المخرب عبر التاريخ الذي 
أماط فيه اللثام عن بعض القضايا الثقافية والسياسية في بلاد المغرب الأقصى منذ 


عصور ما قبل التاريخ مروراً بدول الأدارسة؛ والمرابطين» والموحدين› 
والمرينيين» وقد استفاد الباحث من الجزئية التى تخصه من هذا الكتاب . 


أما كتاب عبد الوهاب بن منصور (أعلام المغرب العربي) الذي ترجم فيه 
لأعلام بلاد المغرب في أجزائه الأربعةء فقد أفاد الباحث من بعض ما ورد في 
هده الأجزاء من معلومات وتراجم متصلة بإاطاره الزمنى . 


ولايخفى ما للدوريات العربية من أهمية عند تناولها موضوعات محددة 
ومركزة» فقد أفاد الباحث مما كتب في بعض الدوريات العربية التي تهعم بقضايا 
الفكر والثقافة ومن بين تلك الدوريات» مجلة «دعوة الحق» - ومجلة «كلية الآداب 
جامعة محمد الخامس!» و«حوليات الجامعة التونسية»» ومجلة «كلية التربيةء 
جامعة الفاتح بطرابلس»» ومجلة «البحوث التاريخية» بمركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية» ومجلة «الأصالة» الجزائريةء ومجلة «كلية الآداب جامعة 
القاهرة٤»‏ ومجلة «كلية الآداب جامعة الاسكندرية». 


كما رجع الباحث إلى بعض المراجع الاجنبية المعربة مثل كتاب 
غعواتيه .!.ف. GA T1ER.8.۴‏ «ماضی شمال افریقیا». وکتاب هادي روجی 
ادريس 31.8.ءا ك «الدولة الصنهاجية٠‏ وكتاب الفرد بل . 4 .1ء8 «الفرق الاإسلامية 


المقدمة 23 
في شمال افریقیا» وکتاب شارل ندري جولیان ۸.۸ء-nءاال‏ «تاريخ إفريقيا الشمالة» 
واستعنا ببعض المراجع الأجنبية ومنها كتاب : 

o’callaghan . J.F: A History of Midieval Spain. London 1957. 


: و ا ن ف الأندلسن‎ 
„. Terrasse. H. "History of MOROCCO Casa blanca 1952 :تliSg‎ 


Abuyazid JوحZح‎ steث1‎ 5.1. وكذلك ما كته فى دائثرة المعارف الأسلامية‎ 
Abuyazid al-Nukk’ari in The incyclopaedia of islam. Yol 1 Londan 1960, p.p 
4 -163. 


vonder Heyden M: La Berbérie orientale sous la Dynastie aiSlم و كذلك‎ 
. des Benou L-Arlab paris 1927 


وبفضل تلك المادة التاربخية التي توفرت أمكن دراسة الموضوع ولم شتاته 
في مقدمة وتمهيد و ستة قصول وخاتمة. 

خصص الفصل الأول لمعرفة القاعدة السياسية والشقافية في بلاد المغرب 
القرن الثالث الهجري الميلادي . 
0 التي حدٹت ببلاد المغرب بعد قيام الدولة العبيدية › ووفوف e‏ 
الاتدلين بالتصدي ومواجهتها مستيخدمة من زناته أداتها لتحعيى ذلك وبالمٹل فام 
العبيديون ا صنهاجة للخرض نفسه» وبذلك آذكوا نار القبلية بين القبيلتين 

أما الفصل الثالث : فإنه تناول تأثيرات المشرق في الحياة الثقافية للمغرب من 
حيث المذاهب والعلوم الدينية والأدبية والعلوم الطبية وغيرهاء وعلاقة مدن 
المغرب وعلمائها بنظرائهم في المشرق والأندلس. 

أما القصل الرابع : فقد خصصته لدراسة الوضع الثقافي في بلاد المغخرب في 
ظل العبيديين ثم بني زيري الذين سيطروا على معظم أجزائه مركزين في الأساس 
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على الأدب الذي استخدم لتحقيتق أغراض مذهبية وفق اتجاهات واستراتيجيات 
سعى العبيديون لتحقيقها دون التر كيز على بقية العلوم التي تناولها الفصل السادس. 

أما الفصل الخامس: فقد تركز الببحث فيه حول مؤسسات البناء الثقافي في 
بلاد المغرب وذلك باستعراض دور كل من الكئّاب أو المكتب في تعليم النشء ثم 
المسجد في مرحلة لاحقة» دون أن ننسى أهمية المؤسسات الثقافية الأخرى 
كالربط ومنازل العلماء» وقصور الخلفاء» مؤكدين أثر التعليم في تكريس 
الاتجاهات الثقافة. 

أما الفصل السادس: فقد خصصته للحديث عن المعارف والعلوم التي 
يتمحور حولها المجال الثقافني في بلاد المغرب محاولا إلقاء الضرء على كل 
صنف محرفي» كعلم القراءات» وعلوم القرآنء وعلم الحديث» والتاريخ» 
والجغرافياء والفلسفةء وعلوم اللغة والنحوء وأثر كل علم من هذه العلوم في 
الاتجاه الثقافي للنابغين في كل صنف معرفي . 

وأكدت في هذا الفصل على ازدهار العلوم التطبيقية في بلاد المخرب وأثرها 
في الحياة العامة» فذكرت علم الطب والصيدلة» وعلوم النبات والحيوان» وعلم 
الهندسة» مستعينا بما توفر لدينا من المصادر. 

EN Tg‏ إيجابيات 
الاتجاهات الثقافيةء والإتجاهات المعاكسة» وما انتهت إلبه هذه الدراسة. 


ولايسعنی بعل إنجاز الأطروحة إا أن ا إلى الماعدة الکبری التي بذلها 
حصضرة الأستاذ المشرف على هذه الأطروحة الدكتور ابراهیم حرکاث الذي سهر 
على العديد من العقبات التى اعترضت سيلا فى هذا البحث . 

کما ود أن ا الأستاذة الدكتورة تجا جا > اح صااح الدين القابسي علی ما أبدته 
من مالاسحظات وتوجيهات قمة تحص اليحث قبل إعداده للطباعةء والدكتور محمد 
مسعود جبران الذي تولى المراجعة اللغوية للأطروحة. 


المقدمة 25 


ر ا ا ل ا ا ا ا ا 


وأخيرا آمل أن تكون رسالتي وافية بالغرض. فإن كان ذلك كذلك فمن فضل 
الله» وإلا فحسبى أننى بذلت كل جهدي . وصدق الله تعالى حيث قال: 

ررس 4 يہ 4 7 

اوا وتشر من الیو لا تي“ 


ا A‏ ا . 22 )2 
وسحت قال أبضا: مۆوفوق ڪل زى علو عير ٤‏ 


والبحمد لله أولاً وخا 


(1) سورة الإسراءء آية 85. 


(2) سورة يوسف» آية 16. 


قبل الخوض في الموضوع علينا التعريف ببلاد المغرب جخرافية وسكاناً. 
الدراسة. 


أولا: الجغرافيا والسكان: 

نعنى ببااد المخرب المنطقة الواقعة تحت حدود جخرافة متعارف عليها مندذ 
الصحراء الكبرى› ومن الشرق برقة› ومن الغرب الحط الاطاس: 

وقد أطلتق اليونان على هذه المتطقة قديماً اسم الا ر ت ف مض را 
إلى المحيط الأطلسي غربا. 

وكان للرومان قبها ولايات افريقبة دناه ونومیديا» وموریتانيا. 

وتمثل بلاد المغرب جزءاً من الجزيرة» وعلى الأقل في القسم المحدد الذي 
يسميه الجغرافيون باسم: إفريقية الصغرى» أو إفريقية الأمامية . لأنها محاطة بالبحر 
من الغرب»› والشمال› والشرق› وهي من نا حة الجنوب مقفصولة عن باقي القارة 

وتتمبز بانعزالها عن بقية العالم بموقعها الذي یزیده سراحلها الوعرة عرلة 
إلى الجنوب» وفي أحيان كثيرة من الشرق إلى الغرب أيضا. 


أما مناخ المنطقة ففيه قسوة فهو بارد جداً في فصل الشتاء» وحار جدا في 
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ويصحبه فصل حار. كما يتميز بفصل مطير ورطب يصحب الشتاء ومستهل الربيع . 

وهنا يجب أن نلاحظ أن توزيع الأمطار مختلف بين إقليم وآخر» فالشريط 
الساحلى يحظى على الأقل حتى مسافة مائة كيلو متر من البحر قي الشمال والغرب 
أكثر مما تصيب المرتفعات التى بدورها أقضل من الجنوب» -على حدود الصحراء 
الکبری- والصحراء لا تال ف أحيان كثيرة بعصس الأمطار لسو انت عدبدة متوالىة 
وحتى في فصول الأمطار تسقط غير منتظمة! فقد لا تسقط أبدا خلال أسابيعء وقد 


ومثل هذا المناخ له أثره على الحالة المائية للبلادء وعلى توزيع السكان 
واستقرارهم . فمن ناحية المياه لا توجد أنهار صالحة للملاحة تسيل الاتصال بين 
إقليم وآخر. بل لا توجد أنهار» وإنما توجد سيول قوية الجريان وقت انهمار 
المطرء على أن مجراها يكرن جافاً لفترة طويلة من الزمن تتناسب وفترة انهمار 
المطر وانقطاعها. 

وبعض الأنهار القليلة تتبع من ينابيع دائمةء وتخرج من مناطق جبلية تتسرب 
مياهها لتغذية الطبقات الجوفية للمحافظة على مخزون الماء الجوفى الذي تخذيه 
مياه الأمطار والثلوج التي تتساقط شتاء. 

هله الأنهار يستفاد منها في ري الأراضى منذ عصور سحيقة . 

ومما لاشك فيه بأن مناخا من هذا النوع يؤثر سلبا أو إيجابا في نشاط 
السكان وتوزيعهم» فحيث تسمح الأمطارء» يمكن أن تعطي الزراعة نواتج متشابهة 
لما تعطيه الأقاليم التي تقع على حوض البحر الأبيض المتوسط ونعني بها بعض 
الدول الأوروبية. 

وفي المناطق التي تقل فيها المياه الجوفية يمكن زراعة النخيل وبعض أشجار 
الغاكهة والخضروات كما هو الشأن قى بعض واحات الصحراء. 

وفي المناطق التي تخضر فيها الأرض لقترة وجيزة خلال فترة سقوط أمطار 


الشتاء أو الربيع لابد من العيش على تربية المواشي التي تساق قطعانها بحثا عن 
الكا والماء. 
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ولذا قإن المناطى التي تتوفر فيها الأراضي الرراعية التي يمكن ريها بالمياه 
ES TEN gE RCE E SOE‏ 
الاستقرار في أرض معينة بحا عن الماء والمرعى . 

ومن ثم يمكن القول إن هذا المناخ هو الذي فرض هذا التوزيع السكاني مل 
زمن بعیدا جدا بین مستقرين زراع» ونصف بدو (زراع آو رعاة) وبدو (رعاة) تبعا 
للمناطق . وبالتالي آدى إلى اختلاف الكثافة السكانية من منطقة الى أخرى. 

ومن الجدير بالملاحظة أن محصول الحبوب -الذي يعتبر غذاء رئيسيا 
للسكان- يتأثر من منطقة إلى أخرى ومن سنة لأخرى وبخاصة عندما يتوقف المطر 
عذة أسابيع في نهاية الشتاء أو في الربيع» وهذه الظاهرة كثيرا ما أشار إليها 
الجغرافيرن عند تصنيفهم لسنوات الجغاف على وجه الخصوص والذي لہ تسلم 
مئه منطقة من مناطق بلاد المغرب . 

وإلى جانب عدم انتظام الأمطار ثم عوامل أخرى مشل غارات الجراد الذي 
يأتي على كل أخضر في طريقهء وتباين المناخ من صقيع يأتي في غير وقته حين 
يأخذ البات في الإنبات. وشدة هبوب الرياح الموسمية التي تزيد عن المعدل في 
العديد من السنوات. 

وقد افتقرت بلاد المغرب الى الوحدة الجخرافية السكانيةء وإلى توزيع معقول 
لمختلف المناطق حول مركز اجتذابب وانعدام مجاري المياه الكبيرة القابلة 
للملاحة كل هذه الأسباب جعلت العلاقة بين السكان صعبة نوعا ماء وأسهمت في 
تجزئة البلاد وتجزئة السلطة السياسية والإداريةء وما نجم عنها من تحولات 
واتجاهات ثقافية واجتماعية . 


أما السكان فهم منعزلون جغرافيا بعضهم عن بعض بشکل متفاوت› فقد 
أرغمهم المناخ على اتخاذ حياة غير مستقرة» وعلى أسلوب في العيش وفي 
السكن» وأعراف تختلف من إقليم لآخر. 

على أن تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية كثيرا ما تنجم عند 
غياب الإدارة السياسية القوية» مما ينشأً عنها غالبا تعرض السكان الأحسن حالا 
لهجمات وغارات أولثك السكان الذين يسكنون في مناطتق قاحلة. 
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ومن ثم كان لتلك المتغيرات في بلاد المغرب -كما في أي بلد آخر- أثرها 
في التاريخ السياسي» وفي الثقافة» وفي باقي الظواحر الاجتماعية والاقتصادية . 

وفي ظل الإساام توخدت بلاد المغرب كما توخد العالم الإسلامي بكامله» 
وذلك بما قدمه الإسلام من عقيدة دينية مشتركة» وتشريعا مدنيا واحداء ومع ذلك 
ظلت جماعات تناصب أخرى العداء وهي طبيعة النفس البشرية التي تحب السيطرة 
والتملك. مما جعلها تلجاً إلى الأساليب العدوانية التي لا يقرها اللإسلام بمبادئه 
الداعية إلى الحق والعدل. 


تاتيا : مفهوم الثقافة : 
تعتبر كلمة تقافة من الألفاظ اللغوية الأكثر شيوعاً فى الاستعمال لدى الكتاب 


والمفكرين فى عصرنا الحاضر غير أن الغموض الذي يحيط بمدلولها لدى هوؤلاء 
الكتاب يجعلها بعيده عن أن يكون لها معنى واحد محدد. 


لذلك وجب علينا تفصيل القول حول الأصول اللغوية والتاريخية والإجرائية 
لهذه اللفظة لنتبين أوجه الاستعمال لهذه الكلمة بهدف التوصل إلى وضع إطار 

فقد عرف ابن منظور”" الثقافة بأنها تعني الحذق» وجاءت من ثقف الشيء 
آي حذقه. 

وغي الر م طللحات والمعاجم الحديثة بطلق على كلمة ثقافة عإں ااا عدة 
مغاهيم منها : 

1 ۔ رياضة الملكات البشرية بحيث تصبح آتم نشاطا واستعدادا للإنجاز. 

2 - ترقية العقل والأخلاق وتمية الذوق السليم في الأدب والفنرون الجميلة. 


3 - إحدى مراحل التقدم في حضارة ما. 


)1( لسان العرب المحط) إعداد وتصلف» يوسف خياط› وندیم مرعشلی ‏ دار لان المرب ٠‏ 
بیروت ۔ لنان (د. ت) ج 1/ 364. 


4 - السمات المميزة لإحدى مراحل التقدم في حضارة من الحضارات . 

أما جميل صليا” فقد ذكر فى معجمة أن لللقافة معئى خاصاً وآخر اعاماً. 

فالمعنى الخاص هو تنمية بعض الملكات العقلية أو تسوية بعض الوظائف 
البدنية» ومنها تثقيف العقل - وتثقيف البدن ومنها الثقافة الرباضية والثقافة الأدبية› 
والثقافة الفلسفية. . . . 


والئقافة بالمعنى العام: هي ما يتصف به الرجل الحاذق المتعلم من ذوق 
وحس انتقادي وحكم صحيح» وهي التربية التي آدت الى اكتساب هذه الصفات. 

ويرى مالك بن نبي أن كلمة ثقافة كلمة حديثة جاءت من أوربا. 

وهناك من يحرف الثقافة بأنها المحيط الذي يتحرك في حدوده الإنسان فيغذي 
إلهامه» ويكيّف مدى صلاحيته للتأثير عن طريق التبادل والثقافة قي جو من الاألوان 
والآنغام والعادات والتقاليد والأشكال والأوزان والحركات التي تطبع على حياة 
اللإنسان اتجاها وأسلوبا معينا يقوي تصوره» ويلهم عبقريته ويغذي طاقاته الخلاقة› 
وأنها الرباط العضوي بين الإنسان والإطار الذي يحرطه. 


ر ا ف وط القائي اقا وط جد : 


ومن ثم يمكن أن نخلص إلى آن الثقافة هي ثمرة كل نشاط إنساني محلي 
نابح من البيئة ومعبّر عنها أو مواصل لتقاليدها في كل الميادين»› على أن هذا 
أما الاتجاهات فتعني التنوع في مجال الثقافة التي قد تخضع لاتجاهات 


(1) وحبةء مجدي ٠‏ معجم مصطلحات الأدب» قرنسي - عربي» مكتبة لبنان» بيروت (د. 
ت)» ص 98. 

(2) المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية رالإئجليزية واللاتيية» دار الكتاب الليناني - 
بیروت» لئان ط. أولى 1م› مج 378/1 _ 379. 

(3) مشكلة الحضارة (مشكلة الثقافة) ترجمة عبد الصبور شاهين» دار العروبة»ء القاهرة» ط 
الأولى» ص 16. 

.94 بن نبي» مالك: م.س» ص‎ (٠ 
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فكرية وعقائدية وسياسية في بعض الأحيان بما يؤدي إلى توجيه الثقافة وفق 
ايديولوجية أصححاب السلطة الذين قد يواجهون أفكاراً واتجاهات تختلف عن 
اتجاهاتهم» ومن ثم ينشأ الصراع الثقافي من خلق اتجاه يشاطره المجتمع بغض 
اللظر عن وها القري السباسة 

وهذا هو الهدف من خلال هذه الدراسةء التي تتتبع مجالات الثقافة الفكرية 
والعقائدية والسياسية» وتوضح جهود التيارات المعاكسة ومدى قدرتها على توجيه 
ثقافة المجتمع توجيها يخالف ما كانت تهدف إليه السلطة محاولين بذلك إظهار 
السمات الثقافية لبلاد المغرب من خلال دراسة الثقافة السائدة فى المدن والقرى 
التي تمثل ثقلا سياسيا وثقافياء وتؤثر تأثيرا واضحا في صياغة ا والاتجاه 
السياسي والتقافي رغم تركيز أصحاب السلطة على المدن ذات الثقل السياسي 
والاقتصادي› والاجتماعي : 


الفجل الآّول ' 


الفاعدة السياسية والثقافية 
قي بلاد المقرب 


أواخر القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي 


أولا: القاعدة السياسية ي بلاد المغرب 


لو تأملنا أحوال بلاد المغرب خلال القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي 
لوجدنا آن هذا القطر الشاسع كانت تتقاسمه عدة إمارات مختلفة الاتجاهات 
باستتناء برقة التي كانت تابعة لوالي مصر الذي كان يجمع خراجها ويحفظ ولاءها 
لبني العباس٠‏ حيث كانت برقة تمثل خط الدفاع الأول عن مصر عند حدودها 
الغربية» لذلك نجد أنها ظلت تابعة لمصر ويْعيّن علها عاملها من قبل واليها. 


أما باقي بلاد المغرب فقد كانت تتقاسمه أربع إمارات : 


1 إمارة الأغالبة“: وتشمل تونس وطرابلس منذ 184 ه /800م. وكان 
مذهب الإمارة الرسمى هو مذهب آبى حنيفة» كما كان الحال فى الدولة العباسية»› 
وكانت هذه الإمارة دون سائر إمارات بلاد المغرب ترتبط بتبعية إسمية للعياسسين 
مقابل إتاوة قدرها اوبوت لف دنار و 


2 الإمارة الرستمية: وتشمل المغرب الأوسط منذ 160 ه /786م. وهي 


امار غار اف کا مو احرت عا ا 
3 - إمارة بني مدرار“ : «بسجلماسة» «جنوب المغرب الأقصى» تافلالت 
(1) تلد الخليفة هارون الرشيد إبراهيم بن الأغلب أمر إفريقية سنة 184ه/ 800م. انظر: 
الطبري: تاريخ الأمم والملوك 472/6. المسعودي: مروج الذهب: 537/2. 
(2) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: 104/5. 
(3) أسسها عبد الرحمن بن رستم بتاهرت عام 60اه 776م. 
(4) اين عذارى: البيان المخرب» 156/1ء البكري: المغربء ص 148ء وأول آمرائها عيسى 
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الحالية منذ 140 ھ / 766م وهي إمارة ار جه صقري . 


4 - الإمارة الإدريسية" العلوية الحسنية بالمغرب الأقصى 172 ه /787م 
وهي إمارة شيعية (زيدية) تتخذ من مدينة فاس مقرا لهاء وكان تشيعها مؤقاً. 


وبالرغم من الازدهار الاقتصادي› والثقافي» والاجتماعي الذي حققته 
الإمارات القاتمة في بلاد المغرب فإنها تحرضت لعوامل الضعف السياسي منذ 
مطلع القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي» وازدادت حدَة أواخر هذا القرن 
حتى أصبحت بلاد المغرب بكاملها تعائي من فراغ سياسي يمكن لأية قوة خارجية 
أن تسيطر عليه» وذلك لما اعترى هذه البلاد من أزمات داخلية تمثلت في الصراع 
لى السلطة:.والأنقامات المذهة إفاف إلى دة الأ جتاس من عر 
ومغاربة ٠“‏ وعجم وأخلاط من بقايا الروم البيرنطيين وغيرهم» أذى بالتالي 
إلى عدم التجانس السياسي» ووحدة الهدف إضافة إلى أن أحل البلاد الأصليين 
كانوا لايطمعون في الاستيلاء على السلطة» وذلك لتنازعهم وقبليتهم التي جعلتهم 
يرضون بحكام من غير أهل البلاد الأصليين . 


كان أمراء بلاد المغرب أول عهدحم يكتسبون قوتهم بضرب الفئات المختلفة 
بعضها ببعض» ولذلك كان كرسي الإمارة في مأمن من السقوط . 


ومح مرور الأيام وتكرار عملية تخليب فئة على أخرى»› أصبحت غير ذإات 
جدوى» ولم تعد تلقى استجابة من السكانء فكانت الفتن والثورات على أشدها 
أواخر القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي . 


(1) اسسها إدريس بن عبد الله الذي تجا من موقعة فخ عام 169ه»ء والتى نكل فيها العباسيون 
بالعلويين أيام الخليغة موسى الهادي انظر (الطبري: م» س» 416/6). 

(2) نسبة إلى زيد بن عليء وهم أقل غلواً في التشيع غير أنهم يروت الخروج مع كل خارج. 
انظر : (ابن رسته : الأعلاق النفيسةء مج 219/7). 

(3) المقصود بهم أبناء الفاتحين»ء والممثلين في الأرستقراطية المنتشرة في الجيش والإدارة 
الأغلية. 

(4) المقصود بهم سكان البلاد منذ ما قبل الفتح الإسلامي. 

(5( الجند الذين قدموا من بلاد خراسان بداية من الغتح الإإسلامى› راجح (ابن عذاری : 
م ٭ ں۰ 90/1(„ 
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وبشيء من التفصيل يمكن إلقاء الضوء على تلك الإمارات الأربع متتبحين 
فترات الفتن والقلاقل التى أذت فيما بعد إلى أن تكون هذه.الإمارات لقمة سائغة 
لتلك الدعوة الجديدة الوافدة من المشرق»› والتي كان يدعو إليها آبو عبد الله 
الشيعي» لتشهد بلاد المغرب أواخر العقد الأخير من القرن الثالث الهجري /التاسع 
الميلاديء قيام دولة شيعية «إسماعيلية٠‏ احتوت معظم بلاد المغرب. ولنبداً فى 
تتبع الأحداث الداخلية للإمارات القائمة في بلاد المغرب آواخر القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي ابتداء من شرق بلاد المغرب إلى غربها. 


أولا: أحوال إمارة الأغالبة: 


قات امار ة تئ الاغلت آول ا ها عة عل الار ر ا العرة اة 
یال والادارة» إضافة إلى أعداد كبيرة من الخراسائيين“. لكن تمرّد بعض 
القادة مثل منصور الطنبدي حوالي 208 حر / 823م وثورات الجند جعلت الإمارة 
قاب قوسين أو أدنى من السقوط› غير أن الأغالبة تمكنوا بعد عناء» ومشقة من 
إخماد وة الطنيدى * الي كاتت الشرارة الأولى لمرد من الفكن والخورات التي 
كان يخوضها الجيش العربي . 

خقف باب الجهاد في صقلية العب»ء» عن القيروان» وذلك بإرسال 
المشاغبين من الجند للجهاد فيهاء ثم نقل الجيش العربي بكامله إلى صقلية› 
وأسندت المناصب للموالي وإلى سكان البلاد الأصليين البعيدين كل البعد 
عن كل طموح» فشخلت القوات العربية لفترة طويلة في فتح صقلية 212 290 هم 
827 ۔ 902م . ومنح أمراء الأغالبة تقتهم إلى عناصر عسكرية اختاروها بين 
الصقالبة من أصل أوربي› أو من السودان۔ 


وقد كان لهذه الإصلاحات وفتح باب في صقلية أثر كبير في الهدوء 
النسبي الذي عاسته الامارة ولو أن المترة ١‏ لتی سادھا الهدوء ځي الداخل لم تکن 


)1( ابن عذاری : م. س؛ 90/7. 
(2( الطتبدي : نسبة إلى حصن طنبدة» وهو قصر حصين على مقربة من تونس انظر : (عبد 
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طويلة وكافية لاستقرار الأوضاع في إفريقية الأغلبية" . 


وبالرغم من النتائج الإيجابية التي رافقت الإصلاحات التي قام بها الأغالبة 
فترة من الزمن»ء قفإن الأمور قد تبدلت على عهد إبراهيم بن أحمد 261 ۔ 289 ه / 
874-2م. الذي نعته المؤرخون بتقلب مزاجه وأنه أتي بما تنكره الشرائع من قتل 
وتنكيل بالرعية» ولم يسلم من أذاه أحدء حتى أنه بسبب تافه وهو قول المنجمين 


له بان ابثة آنا :عقال يقل زرل مکانهة رغال ها ادر إلى له والعك ب 


حاول إبراهيم بن أحمد إصلاح الأمور الداخلية في إفريقية باستعمال العنف 
للإخماد الثورات التي كانت تشهدها المدن التابعة لحكمه فازداد الأمر سوء!ا إذ 
انتفضت بَلّزمه وتبعتها ثورات مدن عدَة عام 280 هھ / 893م فانتفضت تونس»› 
والجزيرة» والأريبس» وباجة» وقمودة يسبب أن إبراهيم بن أحمد أخذ عبيد هذه 
المناطق وحرم أهلها من خدماتهمء فعمَّت الاضطرابات ضد حكم الأغالبة في 
عهدهء وتقلص ملكهم حتى لم يبق لهم إلا الساحل الشرقي وطرابلس»ء وكانت 
سياسة إبراهيم بن أحمد العسكرية قائمة على أبعاد الجند العرب وتقريب الصقالبة 
والزنوج تشبها بما فعله بثو العباس من أبعاد للعرب والفغرس وتقريب عناصر جديدة 
من الترك . 


استطاع إبراهيم بن أحمد عن طريق قائده ميمون الحبشي أن يهزم المدن 
الڅائرة ويقمح انتفاضتها في فموده وصطفورة» والجزيرةء ودخل مدينة تونس التي 
لم يكتف برذها إلى الطاعة وإنما أباحها لجندهء وأعاد إبراهيم بن أحمد ما فعله 
بأهل بلزمة والتي يُذكر أن الجند العرب كانوا يقيمون بهاء فجمع خيرة رجالها 


)1( ابن عذاری : م٠‏ س۰ 107/1« العروي > عبد أله : تاریخ المغرب محاولة فی الثر كيب 
ص117ء ويتدر فترة الهدوء هذه من 226 _ 244ه/ 840 ۔ 858م. 

(2) ابن الخطيب: أعمال الأعلام: «أو تاريخ المغرب في العمصر الوسيط» 3/ 73ء اين الأبار : 
الحلة اليراءء 77/1 ويذكر عن إبراهم پن آحمد: «أنه ارتکی من العدوان وسشكڭ الدماء 
ما لم یرتکه أحد قله». 

(3) بَلزمة: مدينة بأقصى غرب القيروان» انظر: ابن أبى الضياف: إتحاف أهل الزمانء /١‏ 
15 حاشية (1). 
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وبنی لهم دورأً وجعلهم يدخلون من باب واحد»ء وبعد أن دبّر لهم مكيدة 
وأحكمها صادر أموالهمء وأمرهم باتباع ابنه عبد الله الذي نفذ مؤامرة أبيه بقتلهم 
جميعاًء فكانت هذه الحادثة من الحرادث التي زادت في تأجيج الاضطرايات على 
نی الأغلل'. 


كانت ولاية طرابلس حتى عهد ابراهيم بن أحمد تابعة للأغالبةء وكان قد 
ولى عليها ابن عمه محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب »الذي وصف بحسن 
السيرة وكرم الخلق وهي صفات أغضبت ابراهيم بن أحمد» وقد زاد حنقه عليه أن 
أهل إفريقية كتبوا إلى الخليفة العباسي المعتضد بالله في شأن إبراهيم وسوء سيرته» 
فقال المعتضد: «عجبا من إبراهيم ما يبلغنا عنه إلا سوء الثناء عليه» وعامله على 
طرابلس يبلغنا عنه خلاف ذلك . وفي الوقت نفسه كتب الخليغة العباسي إلى 
إبراهيم بن أحمد قول له: «إن لم تترك أخلاقك في سفك الدماءء فأسلم البلاد 
إلى ابن عمك محمد بن زيادة الله صاحب طرابلس». فخضب ابراهيم من رذ 
المعتضد» وخرج خفية مظهرأً أنه يريد الخروج إلى المشرق رعندما وصل إلى 
طرآبلس قل ابن غعمه محمد بن زيادة الله وصله. 


ويبدو أن الطريقة التي عالج بها الخليفة العباسي الموقف إبراهيم بن أحمد 
قد ألهبت نار الحقد في نفسه» حتى إته اضطر من أجل الوصول إلى ابن عمه 
وواليه على طرابلس لقتله» أن خاض حرباً ضد نقوسة - التي لم تسمح له بالعبور 
إلى طرابلس ‏ معركة أدت إلى تبديد شملل نفوسة عام 283 ه /896م. وهي موقعة 
كان لها تآثيرها على الإباضية وقيل: «إنها كانت المصيبة الكبرى التي تضعضع بها 


ركن الإمامة بتاهرت»* . 


(1) ابن عذارى: م.س» ا/123 ويذكر أن هذه الحادثة كانت السبب المباشر لسقوط درلة 
الأغالية . 

(2) اہن الآبار : م. س 179/1 - 180 این عذاری: م.س» ۱64/1. 

(3) ابن عذارى: م.س» 164/1 الزركلي : الأعلام» 1/ 28ء ويذهب إلى القول بأن المعتضد 
بالله قد عرزل إبراهيم بن أحمد» وهو أمر لم تشر إليه المصادر العربية المعروفغةء وقد 
استمر إبراهیم بن أحمد حاکماًء حتی عقب تتله عامله على طرابلس . 

(4) الدرجيني : طبقات المشائخ» 1 91. ويذكر أن هذه الموقعة وما اتصل بها كانت سيا 
لانقراض الدعوة البارونيء سليمان: الأزهار الرياضيةء قم 2» ص 218. 
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في إفريقية حيث ثورات الجند والأهالي ضد حكم الأغالبةء لذلك لم ترهبه رسالة 
الوعيد» ولم يكن مداهنا أو ضعيغاء كما أنه كان يريد إظهار عزمه أمام أنصاره من 
قبيلة كتامةء التي حملت على عاتقها إظهار دعوته» كما أن مناعة المنطقة التي 
يحتمي بها قد شت فی تطاوله على الأغالبة. 

كان للأحوال السيئة التي كانت تمر بها دولة الأغالبة في إفريقية وطرايلس 
أثرها على ملك الأغالبة فى صفلية» فقد كانت المنارشات على أشدها بين العرب 
والمغارية وبعضس الفئأات الأخرى: ووحلد إبراهيم بن اخم عقب فشل چ 
محاولاته الإصلاحية الى سلك خلالها سبيل العنف خاصة قى إفريقية ‏ أن تلك 
التناقضات بين الحاكم والسكان ليس من السهل تذليلها فلم الإمارة إلى ابه أبي 
العباس عبد الله الثاني"  289(‏ 290 د /902 - 903م). وانتقل إلى صقاية حيث 
توفى غازيا ومحاصرا لمدينة كسنة جئوب إيطاليا فى17من ذي القعدة 289 ده /23 
أكتوبر 902م. ودفن في صقاية” . 

ترك إبراهيم بن أحمد ابله أبا العباس عبد الله في إمارة إفريقية منذ 289 د / 
2“ . وحاول أبو العباس عبد الله - خلال فترة حكمه ا إصلاح ما 
أفسده بإفريقية› غير أن تلك پاءت ا الذي کانت 


وفي آثناء حكم أبى العباس عبد اللهء بلغه أن ابنه زيادة الله الوالي من قبله 
على صقلية قد أساء السيرة» وذلك بتهافته على ارتكاب المعاصي» فأمر أبو 
العباس عبد الله بإرجاعه وسجنه بإفريقية. وكان أبو عبد الله قد انزوى على 


(1) ابن الأبار: الحلة السيراءء 174/1 ابن عذارى: م.س» 133/1ء الشريف» محمد 
الهادي : تاریخ تونں» ص 44. 

(2) ابن عذاری: م.س» ۰132/1 زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمةء .106/١‏ 

(3) ن. م 132/1 ابن أبي دينار: المؤنسء ص 52» ويقول إنه دفن في رقادة. ابن وردان : 
مملكة الأغالبة» ص 61. ويذكر أن إبراحيم بن أحمد مات بصقلية» ونقل في تابوت إلى 
إفريقية ودفن بالقيروان 

(4) این الابار: م. سء E‏ ويذكر أن تولية أبي العباس عبد الله كانت يوم الجمعة 
2 ربیم اللأرل 289ه. وقد ملك سنة واثنين وخمسين يومأء قتل آخر شعبان سنة 290ه. 

(5) ابن الأبار: م. سء 1 وبذهب ابن عذارى إلى القول بأن سبب استدعاء زيادة = 
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نقسه» ولم يعد يثتق بأحد واكتفى باتخاذ ثلاثة من الصقالبة يقومون على خدمته. 


أراد حؤلاء الصقالبة التقرب من زيادة الله فوثبوا على أبي العباس عبد الله 
وقتلوه ليلة الأربعاء 29 شعبان 290 ه /28 يوليو 903م" ونقل الصقالبة الخبر إلى 
زيادة الله وهو في سجنه» وحملوا إليه الخبر بمقتل أبيهء ولكنه لم يصدق ذلك 
واعتقد نها مكيدة من أبيه»› لکن الخدم أحضروا إليه وای أببه» فآظهر الغضب 
والحزن» ولا يستبعد أن تكون المكيدة من تديره» حيث بادر زيادة الله بالتخلص 
من قتلة أبيه وعلق رؤوسهم على باب مدينة القيروان حتى لا ينكشق أمره. 

وعندما تسلّم زيادة الله مقاليد الأمور في الإمارة 290 _ 296د / 903 _ 909م. 
كانت الحرب قائمة بين عمه آبي الآحول» وبين بي عبد الله الشيعي› وقد حقَی 
الأغالبة فى هذه الفترة عدة اتتصارات على جيش كتامة» وتمكنوا من إيقافه . 

بعث زيادة الله إلى عمه أبي الأحول بلسان آبيه أبي العباس عبد الله» يطلب 
إليه العودة من ساحة الحرب»ء وذلك أنه خاف على ملكه منهء وعندما وصل أبو 
الأحول بادر زيادة الله إليه وقتله» وفعل مثل ذلك مع باقي أقاربهء وعندما سمح 
أبو عبد الله الشيعي بما حدث في إفريقية استبشر خيرا وتابع فتوحاته . 

هذه نبذة مبسطة عن أحوال دولة بني الأغلب الداخلية خصوصا الفترة التي 
تزامن معها قيام الدعوة العبيدية› وهي القترة التي ازدادت فيها الاضطرابات داخل 
الأسرة الأغلبية ومهدت السبيل لقيام الدولة العبيدية الشيعية» والتي لم يكن 
تزامنها مع ضعف الإمارة الأغلبية فحسب. لا بل إن حالة الضعف هذه كانت تعم 


الله من صقلية هو أنه كان يريد الانتزاء عليه» انظر اليانء 134/1. ابن ورداك: م.س» ص 62» 
ويذكر أن حبس زيادة الله كان ببب شريه الخمر. 

(1) اين الابار: م٠س‏ 175/1. عبد الوهاب» حن حسني: خلاصة تاريخ تونس» ص 74. 

(2) الداوداري : كنز الدرر وجامع الغرر ”الدرة المضيئة في أخار الدولة الفاطمية» 40/6 بينما 
يؤكد ابن الأثِر أن المؤامرة كانت من تدبير زيادة اش نفه انظر: الكاملء 6/ 23ء ابن أبي 
ديتار : المؤنس» ص 53ء ابن الأبار: الحلة السيراءء 175/1 ابن الخطيب: م.س» 3/ 
8 ابن آبي الضياف. إتحاف أهل الزمان. . . ص 17ء ابن وردان: م.س» ص 62). 

(3) ابن الاأثير: م.س» 28/6. 


)4( ابن عذاری : م س۰٠‏ 136/1. 
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ر ر ”ل ر ی ر ل 
هكا 


بلاد المغرب بكاملها لذلك سنجد من خلال متابعة الأحداث أن الدعرة العبيدية لم 
تلى كير عناء في نشر نفوذها مخلما وجدت في المشرق من صعوبات جمة على يد 
العباسيين» ولم يكب لها أن ترى النور إلا في ضوء الضعف الذي كانت عليه 
الإمارات المنتشرة في بلاد المغرب . 


ثانا : أحوال الإأمارة الرستمية: 


أما إمارة بني رسحم» فإنه عند وفاة مؤسسها عبد الرحمن بن رستم 160 - 
8ه /776 - 784م. ترك الوصية في سيعة مقتفيا آثر عمر بن الخطاب» ومحققا 
مدا من مبادئ الخوارج رحو الشورى في اختيار الإمام» غير أن الخليفة عمر لم 
يجعل ابنه ضمن الستة المرشحين. بينما جعل عبد الرحمن ابنه عبد الوهاب أحد 
السبعة المرشحين لاحمارة» وتم اختياره. 

وبالرغم من أن اختيار عبد الوهاب بن رستم تم بطريقة تشبه الشورى لكن 
يزيد بن فندين أحد السبعة المرشحين لم يرض بما آلت إليه الإمامة واعتبر ذلك 
خروجا عن مبدأ الخوارج" ومن ثم أعلن ابن فندين الحرب ضد عبد الوهاب» 
بعد أن جمع أتباعه» وكاد أن ينتصر عليه» ولو أن أحداث التاريخ المتشابهة تتكرر 
إا تروت تقش الا ستات: إذ طلب عبد الو هاب التحكيم عندما أحس الهزيمة 
مثلما فعل معاوية في موقعة صفين» وتم الأمر لعبد الوهاب» ولعل انتصار عبد 
الوهاب آخر الأمر وفوزه بالإمارة يرجع إلى مناصرة أخواله من قبيلة زناتة له - 
والتي كانت تمل قوة الدولة الرستمية داخل تاهرت _ وكأن فكرة التنصيب 
بالتوريث قد تغلبت على فكرة التنصيب بالانتخاب . 


(U‏ ينص مذهب الخوارج على أن الإمامة حى لكل مسلم حر ولو کان عبداً حپشیاًء وأته لا 
يجوز لخليمة أن ينرل عن متصبه بعد انګخابه» ولکن يصح عزله أو قتله اذا جار أو أساء 
أستخدام سلطته» وقد اشتهر الخوارج بالتعصب لمبادئهم› والتحمس لهاء وكان أساس 
تسميتهم خروجهم عن علي بن أبي طالب» ولم يرضرا بالتحكيم عقب موقعة 2 
36ھ 57م 
انظر: الشهرستاني: الملل والنحل» ص 165 وما بحدهاء البغدادي : القرق بين الفرق› 
ص |61 ۔ 63) . 


(2) الدرجيتي : طبقات المشاتخ بالمغرب» 47/1» ويذكر أن الأمر تم لعبد الوهاب بعد مبايعة 
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وقد أثارت إمامة عبد الوهاب وطريقة انتخابه هذه عدة إشكاليات ضاعفت 
من حدة انقسام الخوارج في تاهرت فظهرت فة النكار وهي التي آنكرت إمامة عبد 


ا( 
الوهاب بن رستم ''. 


وبالرغم من الاإقرار - بعد مشقة وعناء ‏ بإمامة عبد الوهاب بن رستمء فإن 
مشاکل وصعوبات داخلية وخارجه واجحهت فترة حکمه» واستطاع التغلب علها 
بطريقة كان لها أكبر الأثر على مستقبل الدولة الرستميةء وقد عائى أحفاده عواقب 
هذه السياسة. 


ومهما يجن من أمر فإن بلك الوهشاب داته قد استطاع على عهده أن بحقظ 
دو وا امك اة رة كه ون ها اوها ااا ر قاف سا 


وما أن توفي عبدالوهاب بن رستم حوالي 208ھ / 823 ۔ 824م. حتی تکرّرت 
عملية التوريث فتولى أفلح بن عبد الوهاب الإمامة مكانه. وقد اتبع الأفلح سياسة 
أبيه» واعتمد على الفرس اعتمادا كبيرا فسيطروا على التجارة وأمور السياسة فى 
البلا تحتى قيل إن أحدهم ويدعى ابن وردة بتى قيصرية سماها باسمهء وان له 
حرس خاص تحت ریاسته» وكان يتمتع بمركز رئيس الشرطة» فكانت فرقة من 
الشرطة رين قيصرخة ٠‏ كا نير الفرس على امور اجار وساد ال عقا 
ونعم أهل تاهرت بالبذخ والهناءء فكان ذلك سا من أسباب ضعف الدولةء ذلك 
أن الخوارج الذين ألشوا شظف العيش قد اتجهوا نحو البذخ» وبناء القصور 
وأهملوا استعداداتهم العسكرية. 

لقد ظهرت نتائج سياسة الأفلح واضحة عقب وفاته 240 ه / 854م وتكررت 
عملية التوريث للمرة الثالثة وكأن خوارج تاهرت قد أسقطوا مبدا الإمامة عنده . 


مسعود الأندلسي له» وتبعه الباقون» ابن تاويت» محمد: دولة بني رستمء صحيفة المحهد 
المصري للدراسات الإسلاميةء مج 113/5 مدرید 1957م . 

(1) اين الصغير: ذكر بعض الأخبار في الأئمة الرستميين» ص 16. 

(2) ابن الصخيرء م.س» ص 62ء ويصف بدقة الرخاء الاقتصادي» وترف بعض الأفراد» وبناء 
القصور والأسواق الخاصة» وخاصة العجم » ابن تاويت محمد : دولة بني رست ص 122 123. 

)3( الدرجيني: طبقات المشائخ» 47/1. ويذكر أنه يحدث عقب كل ولاية اعتراض من 
الخوارج على التنصيب بالوراثة» ويرجع ميارك الميلي» السبب في استمرار الوراثة في 
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تولی آبو بكر بن الأفلح الإمارة فترك الحبل على الخارب» حيث لم صف 
بما اتصف به أبوه وجدّه من حزم وقوة بل عكف على مجالس الأدب» وترك 
الأمر في يد أخيه أبي اليقظان» وصهره محمد بن عرفة سيران أمور البلاد. 


فقد كان أبو اليقظان في سجن بني العباس وأفرج عنه الخليفة المتوكل 
العباسي عندما تولى آمر الخلافة العباسيةء وتشرّب أبو اليقظان نظم العباسيين 


وإدارتهم الو 

وقد حاول أبو اليقظان إصلاح البلاد بمساعدة صهر أخيه ابن عرفة» ولكنُّ 
خاصة الإمام ای بكر کانوا يحسدون ابن عرفة على مکانته في الدولة» فدبروا قتله 
بعد أن خوفوا اللإمام أبي بكر منه بمحاولة الأستيلاء على الإمارة» غقام خادم لأبي 
بكر فقتل ابن عرفة» وطالب الناس بثأر ابن عرفة» وتولى رجل يدعى محمود بن 
الوليد القيادة العامة في هذا الأمر” . 


ولما كان المجتمع التاهرتي يضم أخلاطا من المغاربةء والعجم» والعرب. 
وقف المغاربة والعجم في هذه الفتنة تحت لواء أبي اليقظان أخي الأمير أبي بكر 
الذي التزم داره» بينما كانت الفتنة على أشذها. وهرب الأمير أبو بكرء ووقفت 
قبيلة هرارة إلى جانبه بينما وقفت قبيلة لواته إلى جانب أبي اليقظان» رظهر في 
المنازعات طرف ثالث» وهو ابن مسالة وطلب الأمر لنفسهء» غير أن هروب الإمام 
أبي بكر ضيّع الرصة على ابن مسالة حيث لم يبق معه إلا عدد قليل بالمدينةء 


TIES Ta ۴ ۹‏ 3( 
بتاهرت » واستقر الامر بعدها لا بي البقظان أربعين عاما وتوفي عام 81 ھ /894م . 


أسرة عبد الرحمن بن رستم إلى المنافسة بين عتاصر السكان. ذلك أن هذه المنافة كاتنت 
أشد من منافستهم للأجنبي عنهم فلو انتقلت الإمامة إلى إحدى القبائل لنازعتها بقية 
القبائل : فكان الرستميون يقربون إليهم النفوسيين والغرس لفقدانهم عصيتهم» انظر : مبارك 
الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديثة ص 19ء ويؤكد هذا الرأي أن اللإمامة - عقب 
وفاة مؤسس الدولة عبد الرحمن بن رستم اتحسرت في معود الأندلسي» وعبد الوهاب 
ان :وسم : انظر: أو زكريا: سير الأئمة وأخارهم ص 56. 

(1) ابن الصغير» م.س» ص 31 32. 

(2) اين الصغير: ذكر بعض الأخبار في الأئمة الرستميين» ص 36. 

(3) تن.م» ص 38 _ 40. 
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ثم قام أهل الحرب وولوا إبنه أبا حاتم وزادت القلاقل في عهده فنزعت 
منه الإمامة إلى عمه يعقوب بن الأفلح»› إلى أن تدخل ابن وانودين الذي أخذ على 
عاتقه إرجاع أبي حاتم إلى الإمامة. 

وقد عقب أحد المؤرخين"“ على نتائج هذا النزاع بقرله «إن النزاع على 
الإمارةء قد كان سببا في قطع السبل» وفرغ من أيدي الناس الحرث والزرع». 

وعلى الرغم من أن يعقوب بن الأفلح قد بقي على رأس الإمارة أربع 
سنوات 284 _ 288 د /897 _ 901م. فإنه رحل بعدها إلى وارجلان. 

وعندما غزا الشيعة تاهرت عرض عليه أهل وارجلان الإمامة فقال لهم «لا 
يستر الجمل بالغنم». ويْقال إنه قال لأصحابه «. .. لا يجتمع منكم إثنان إلا كان 
عليهما الطلب» افترقزا فقد انقطعت أيامكم وزال ملككم ولا يعود إليكم إلى يوم 
اة : 

ولكن بالرغم من الأحداث السياسية المتعاقبة التي ألمت بإمارة بني رستم 
والتي انعكست سلا على استمرارهاء وأدت إلى سقوطهاء فإن ذلك لا ينفى وجود 
تقدم اقتصادي عبرت عنه تلك القدرة الكبيرة للحمارة الرستمية حين قبل ا 
عبد الرحمن بن رستم المعونة التي أرسلها إليه خوارج البصرة للمرة الأولىء 
وامتناعه عن قبولها في المرة الثاني . 

وكذلك بما وصفها المقدسي عندما قال عن تاهرت «... وانتعش بها 
الغريب» واستطابها اللبيب.. . وهو بلد كثير الخير رحب رفق طيب رشيق 
الأسراق غزير الماء جيّد الأهل قديم الوضع محكم الرصف عجيب الوصف». 
وشهادة المقدسي هذه تآتي بنا إلى القرن الرابع الهجري أي بعد سقوط الدولة 
وتبعيتها بني عبيد. 

وإلى جانب هذه الحياة الاقتصادية المزدهرة» كانت الحياة الغقافية التى 
سنعرض لها لاحقا متقدمة أيضا. فقد وصفها ابن الصغير المالكي“ وصفاً دقيقا 


)1( م ص 53. 

(2) آبو زكريا: سير الأئمة وأخبارهم» ص 124. 

(3) ابن الصغير: a‏ س 38 

(4) آحنن التقاسيم» ص 228. . 

(5) ذكر يعض الأخبار في الائمة الرستميينء ص 117. 
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عندها آشار إلى حركة الجدل والمناظرة التي كانت تدور بالمسجد الجامع بتاهرت 
بقوله «كانت مساجدهم عامرة وجامعهم يجتمعون فيه. . . إلا أن الفعَهاء تناجت 
فيما بينهم وتناظرت ومن آتى إلى حلق الأباضية من غيرهم قربوه وناظروه ألطف 
ومناظرة وكذلك من آتي من الإباضية إلى حلق غيرهم كان سبيله كذلك». 

ومن ثم يمكن القول إنه رغم الفقتن التي سادت الإمارة الرستمية بين الحين 
والأخر» وما كان لها من مردود سلبي على الحياة السياسية في الإمارة والتي أدت 
إلى سقوطها آخر الأمر على أيدي العبيديين عام 6 ى / 909م . رغم ولات فان 
الحياة الاجتماعية التي جمعت بين فئات متعددة من المغاربة» والحجم» والعرب 
وأصحاب مذاهب مختلفة من إباضية (وهبيةء ونكارية) وسنَة (مالكية» وربما 
أحناف أيضا) وبحعض الواصلية (المعتزلة) فقد هيا ذلك لقيام حركة ثقافية زادتها 
حرية الجدل والمناظرة متانة ورسوخا. 


ثالثا: أحوال إمارة الأدارسة : 


أما إمارة الأدارسة في المغرب الأقصى» فلم يكن وضعها بأحسن من أوضاع 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب قتل عام 177 ه / 793م بمكيدة من الخليقة 
العباسى هارون الرشيد ٠‏ وتنشيذ اين الشماخ› وبمساعدة ولاق افر : 

وعندما تولى إدريس الثاني الإمارة استمر العباسيون في تآمرهم على دولة 
الأدارسة بمساعدة أتباعهم الأغالبة في إفريقية» حيث تمكنوا من قتل راشد مولى 


الأدارسة» والو صي على إدریس الا 


(1) الطبري: تاريخ الآمم والملوك» 416/6 ابن خلدون: العبرء 25/4 
(2) يسب إلى إبراهيم بن الأغلب أبيات يقول فيها: 


آل ترني بالکية آرديت رادا بأاخرى وإني لابن إدريس راصد 
تناوله عزمى على نآي داره بمختومة فى طيّهن المكايد 


انظر: الرقيق القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب ص 214» ابن أبي زرع: روض 
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يوسم أملاكه حتى وصلت حدود تلمسان» وشهدت الدولة في عهده فترة من 
الازدهار» وتوفي إدريس الثاني 213 ھ /828م. وتولى ابنه محمد الذي قسم الدولة 
على إخوته ظنا منه بأن ذلك سيزيد من قوة الدولة. الأمر الذي أدى إلى قيام 
منازعات بين الإخوة» كانت سببا في ضعف قوتهم» وتقرق كلمتهم» وخضوع 
بعضهم لبعض عن طريق القوة فاستحكمت العداوة بين أبتائهم» وتفرقت كلمتهم . 
وقد وصف البعقوبي بعض تلك المنازعات المستمرة بين يحيى بن يحيى صاحب 
عدوة القرويين في فاس وبين داود بن ادريس صاحب عدوة الأندلسيين بقوله: 
«. . . کل واحد منهما یخالف على صاحبه یدافعه ویحاربه»'. 


وقد أدت هذه الأرضاع إلى طمع أحد الطامعين ويدعى عبد الرزاق الخارجي 
إلى امتلاك مدينة فاس لفترة من الزمن إلى أن تمكن الأدارسة من استرجاعها على 
يد يحيى بن القاسم ب بن ادريس المعروف «بالصرام» ول أمر الأدارسة متفرقا 
حتى قيام الدولة العبيدية في إفريقية عام 297 ه / 2.909 


هذه صورة عن حياة دولة الأدارسة» وما ذهبت إليه من الفرقة والانقسام 
الذي بدأ منذ وقت مبكر من قيام هذه الدولة» التي شهدت منذ بدايتها مقتل 
مؤسسها ثم مولاه ووصيه على العرش (الإمارة)ء تم كانت القسمة التي أشارت بها 
جدتهم كنزة» ورضي بها الأمير محمد فكانت تلك سببا حقيقيا في تضرق الأدارسةء 
وفقدان مكانتهم وسيطرتهم كقوة موحخدة في المغرب الأقصى . 


وعلى الرغم من أن المصادر التي بين أيدينا تشير إلى أن هذه الدولة ليس لها 
من المغخالاة في التشيّع » فإن وجودها في حد ذاته قد خدم تلك القوة الجديدة التي 
ستحل بااد المخرب»› وهي الدولة العبيديةء فقد مهّدت أحداث AE‏ 
عبد الله مؤسس دولة الأدارسة إلى زيادة التحاطف مع آل بيت الرسول صلى الله 
عليه وسلَّم. على أن ذلك لا يعني أن آهل المغرب قد اعتنقرا المذهب الشيعيء 
وأصبحوا من المغالين فيه. ذلك أن الأدارسة أنفسهم لم يكونوا من المغالين في 
التشيّع» وقد عرف صاحب مذهبهم بالتسامح وعدم التشديد وهو مذهب الاإمام 


(2) اہن خلدوت م س۰ 4/ 30 31 
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زيد بن علي بن أبي طالب. الذي لاينكر إمامة الشيخين» أبي بكر وعمر مثلما 
يذهب الشيعة اللإسماعيليةء ويقول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل (حسب 
رأي الد 

ومهما يكن من أمر فإن وجود الأدارسة منذ زمن بعيد قبل تيام الدولة 
العبيدية لا ريب أنه مهد الطريتى أمام التشيّع » وزيادة التعاطف مع آل البيت في بلاد 
المغرب» رغم معارضة الأغلبية الزناتية التي وقفت إلى جانب الأمويين في 
الأندلس معارضة للوجود العبيدي في المغربين الأوسط والأقصى . 
رابعا: أحوال إمارة بنى مدرار «سجلماسة» 

كانت إمارة سجلماسة ذات موقع استراتيجي جعلها تتحكم في التجارة عبر 
علاوة على كثرة خيراتهاء ووفرة زرعها ومياههاء» وقد أسهب الجغرافيون الحرب 
٤‏ 2 
في دکرها ٠‏ . 

كانت الحياة السياسية فى أول أمرها تسير سيرا طبيعياء وكان بعض أمرائها 
على مذهب الخرارح الصفرية» وحو مذهب غالبية السكان في الإمارةء وكان يؤمها 
ETE RT TET‏ 

بدأ الاضطراب السياسي منذ أن تولى اليسع بن أي القاسمء الذي خلع آخاه 
إلياس المعروف (بالوزير) حوالي 194 د /809 - 810م. واستطاع اليسع أن يقوم 
بإصااحات داخلية فبنى سور سجلماسة» وعمر البلاد وبنى القصور ودوخ بلاد 
الصحراء» وأخذ خمس معادلنٰ درعة» وأظهر مہدا الخوارج الصفرية› ووصلت 
الدولة على عهده أوج قوتها واتساعها. وتوفى اليسع حوالي 208 هھ / 823م . 


(2) البكري: المغرب» ص 148 - 149ء ياقوت الحموي: معجم البلدان» 10/ 192. ابن 
حوقل : صورة الأرض»ء ص 90ء مجهول؛ الاستبصار»ء ص 200 - 201. 

(3) الدرجيني : طبقات المشائخ› 1ء الباروتى: الأزهار الرياضيةء قسم 2ء ص 78 - 
79. 
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(CD 
وخلفه ابنه مدرار المنتصر بن اليسع 8 _ 263ھ / 823 ۔ 875 (877)م"“. وکانت‎ 
الإإمارة تسير على عهده سیرا حساء ولعل ذلك يرجح إلى جهود والده الذي أرسی‎ 

دعائم عرش الإمارة اقتصاديا وسياسيا. 


لكن الأمر اختلف عندما عهد مدرار آخر أيامه بحكم الإمارة إلى ابنه ميمون 
من (أروى بنت عبد الرحمن بن رسحم)ء وكان لمدرار ولدان بنفس الإسم 
ميمون ابن الرستميةء وعيمون ابن بقية. وبحكم الوصية تولى ميمون (من أروى) 
الإمارةء فقام عليه أخوء ميمون (ابن بقية) وسانده أهالي سجلماسة” واستمرت 
الحرب بين الأخوين طيلة ثلاث سنين حسم الأمر خلالها لابن بقية» ويبدو أن 
قيام الأعالي إلى جانب ابن بقية خوفا من تدخل بني رستم أخوال ميمون (من 
آروی) فيي شؤون سجلماسة» وآل حكم الإمارة لابن بقيةء ولكتّه رفض أن يتقدم 
على آبيه فأعاد الأحالي أباه مدراراء ولكن مدرارا حاول أن يعيد ابن الرستمية)» 
لكن الأحالي علمرا بمخططه فحاصروا القصر» وقدموا ابن بقية . 


توفي مدرار غي حياة ابنه ميمون ابن بقية 253 د /867م. واستمر حکم ابن 


(1) ابن خلدون: العبر»ء 6/ 267. ويجعل تولية اليسع سنة 194ه. ويقول إن إمارته دامت 34 
عاماً» وفي نفس الوقت يذكر وفاته سنة 208ه. فإذا أضفنا سنة ولايعه إلى عدد ستّى 
حکمه وجدنا أن وفاته كانت سنة 228ه. والصحيح ما ذكره البكري» ص 150. ابن 
الخطيب: أعمال الأعلام 3/ 143ء وهر أن تاریخ ولایته کانت 114ھ بینما تتفق جميع 
المصادر السابقة في سة وفاته وھی سلة 8 ہہ. 

(2) يسميها ابن الخطيب (هنو)ء ائظر: أعمال الأعلام» 143/3. 

(3) المالاحظ أن تدخل الأهالى في شؤون الإمارة ظاهرة عامة عند الخوارج في تاهرت› 
وكذلك في سجلماسةء وربما كان ذلك اسعناداً لمبدأ الخوارج في حى الرعية في الختيار 
الإمام و خلعه . 

(4) القلقشندي: صبح الأعشى 5/ 165. ابن الخطيب: أعمال الأعلامء 3/ 143. 
خلدون يقول: إن ميمرن (ابن الرستمية) تمکن من خلع أخيه (ابن بمية) بعد حرب دامت 
ناث سین > وأخرجه می سجلماسة» ولن اء السيرة قخدعوه وأعادو! والده مدرار ۔ 
انظر: ابن خلدون: العبر 268/6ء بينما يذهب ابن الخطيب إلى القول بأن مدراراً هر 
الخطبب : م۰ س» 3/ 143 _ 144. 
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ا 
anna aaa e.‏ 


بقية إلى عام 263 ھ /876 ۔ 877م . وتولی بعده ابنه محمد»› الذي لم يحدث في 
عهده القصير ما يجدر ذكره. وتوفي عام 270 ه /883م. فولى ابن أخيه المنتصر 
ابن اليسع بن مدرار الذي أحسن السيرة ونظم الجيش › وعزم على الغزوء ولکن 


أمانيه لم تتحقق بسبب مداحمة الشيعة لإمارته عام 296 د /909م. 


ومهما يکن من أمر فإن إمارة سجلماسة كانت في معظم آيام أمرائها على 
مذهب الخوارج الصفريةء وإن كان بحض أمرائها قد خطب لبني العباس أيام 
المنصور» والمهدي والرشيدء على أن ما حدث داخل سجلماسة من تدخل العامة 
في شؤون الإمارة» والتناحر على السلطة خاصة بين أبناء مدرار» آذى دون شك 
إلى تعطيل الحياة السياسيةء وشغل الناس بالفتنةء ولم يتمكن آخر أمرائهم من 
إصلاح أحرال البلاد بسبب مداهمة العبيديين لهم . 

هذه صورة عن الأوضاع السياسية الداخلية في بلاد المخرب أواخر القرن 
الثالث الهمجري / التاسع الميلادي» والتي تمشل حالة التفكك التي كانت عليها 
الإمارات المخربيةء ومما زاد الأمر سوءا أن هذه الإمارات كانت مختلفة الاتجاهات 
السياسية والمذهبية الأمر الذي جعل تعاونها مع بعضها البعض محدوداء ولم تكن 
من القوة بحيث يمكنها مواجهة الخطر المحدق بها. وهذا لا يعني نقي وجود 
علاقات طيبة بين بعض هذه الإمارات»ء ولكن هذه العلاقات لم تكن قوية وقادرة 
على مواجهة الأخطار الخارجية. 


وإذا بحثنا في عاق الامارات المغربة بعضها ببعض» أمكننا أن تعرف إلى 


اى مدى ساهمت تلك العلاقات فى ضعف الجبهة المغربيةء حتى أنها وقفت 
عاجزة آمام التيار الشيعى الجديد. 
1 - علاتة الأدارسة بالأغالمة: 

ظل الأغالبة الحارس الأمين لبني العباس في بلاد المغرب منذ أن قلّد هارون 
الرشيد ابراهيم بن الأغلب حكم إفريقية عام 184 ه /800م» ويبدو ذلك جليا 
عندما قام الأغالبة بقتل راشد مولى إدريس بن عبد الله» وحققوا ما كانت دولة بني 
الحباس نفسها عاجزة عن تحقيقه وتولى الأغالبة أيضا مسؤولية التامر على حياة 
دريس الئائی ٠‏ والترصد لے وحققوا! شش ذلك شو طا بحیدا» وکادوا يقضون عليه› 
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غير أن الأمور قد سويّٺ بين الإمارتين“ 

كانت هذه المواقف للاأغالبة كافية في حذ ذاتها في تحديد العلاقة مع 
الأدارسة العلويين» وكانت دون شك علاقة غير وذية» ولكن فترة الهدوء التي 
أعقبت هذه الأحداث. وكف الأغالبة أيديهم عن التامر ضد الأدارسة بعد أن ثبت 
حكمهم في إفريقية - وانشغلوا في فتح صقلية وفي إخماد الثورات الداخلية التي 
قامت ضدهم ۔ كانت من نتيجتها أن شهدت العلاقات فترة من الهدوء لا بل إن 
بعض أمراء بني الأغلب كانوا يهددون بنقل ولائتهم للأدارسة» إذا ما حاول 
العباسيون المساس باستقلالهم الذاتي» خاصة وأن الأدارسة كانت تراودهم فكرة 
توحيد بلاد المغرب تحت سيطرتهم وضم المشرق بعد ذلك . 


ويستدل على طموح الأدارسة حذا بتص رسالة من المولى إدريس بن عبد 
الله إلى أهل مصر . وهذا لا يعني أن الأغالبة كانوا جادين في نقل ولائهم من 
الان إل الادارعة ا ولكن يدي ان .ذلك مجر شتاو رة أو وة سات 
خاصة وأن العباسيين كانوا يحرصون تماما على إبقاء إفريقية الأغلبية تابعة لهم 
لتكون كما أرادوا لها حاجزا دون تقدم الأدارسة» والخوارج نحو المشرق بل 
والتامر على دولتهم وإسقاطها. ومما تجدر الإشارة إليه أن سياسة الاأغالبة التوسعية 


(1) الرقيق القيرواني: تاريخ إقريقية والمغرب» ص 213. 

(2) ابن الخطيب: أغمال الأعلام 17/3 _ 18. 

(3) يقول المولى إدريس في الرسالة التي وجهها لأهل مصر بعد البسملة: «أما بعد فالحمد لله 
رب العالمين لا شريك له الحي القَيّوم» والسلام على جميع المرسلين وعلی من اتبعهم› 
وآمن بهم أجمعين «أييا الناس»ء إن الله بحث نبية محمدا س د ٻالنہوةء وخصه بالرسالةء 
وحباه بالوحي؛ فصدع بأمر اللهء وأثبت حجته» وأظهر دعوته» وأآن الله جل ثناؤهء خصنا 
بولاءته» وجعل فينا میراڻه» ووعد فينا وعدا سيفي له به» ققبضه إلد معحموداً لا حجة 
لأحد على اش ولا على رسوله َة . فللّه الحجة البالغةء > فلو شاء لهداكم أجمعينء فخلفه 
الله جل ثناژه بأحسن الخلافةء غذانا بنحمته صغاراًء وأكرمنا بطاعته كارا وجعلا الدعاة 
إلى العدل إلى سبيل ربنا جل ثناؤه» فكان مما خلغته آمته فينا أن سفكوا دماءناء وانتهكوا 
حرمتناء وأيتموا صغيرناء وفتلوا كبيرنا وأئكلرا نساءنا وحملونا على الخشب وتهادرا 
رؤوسنا على الاأطباق فلم نكل ولم نتضعف» بل نرى ذلك تحفة من ربنا جل ثناؤهء وكرامة 
أكرمنا بها محمداً وقضت بذلك الذهور» واشتملت عليه الأمور» وربي منا عليه الصغير 
وهرم عليه الكبير»ء انظر ابن الخطيب أعمال الأعلام 17/2 _ 18ء حاشية (2). 


E 
وزيادة سيطرتهم في البحر» قد أفزع الأدارسة مثلما أفزع باقي الإمارات فيي بلاد‎ 
المغرب _ وحتى الأندلس - مما أدى إلى زيادة التحرك الأندلسى باتجاه المغرب‎ 
الأقضى لكين خلف مضاد للأغالة لحي من اتوس باتجاء المغرب» وباد‎ 
ذلك على زيادة ي بين الإمارات المغربية للشعور المشترك بالخطر الأغلبي‎ 

الموالي للعباسيي"“ 


2 - علاقة الأغالبة بالرستميين ‏ 


كانت علاقة الأغالبة بالرستميين في بدايتها حسنةء أي منذ نوقيع معاهدة 
هدنه و حسن جوار بين عبد الرحمن بن رستم وبين حاکم القيرواك حوالي 71 ص 
/ 87م. لكن متاخمة حدود الأغالبة لبني رستم» وميل نفوسة إلى جانب الرستميين 
في طرابلس › قد جعل مر واا ا العااقات . 


بادر الأغالبة باحتلال الحزام الذي يربط تاهرت ا وهى المنطقة التى 
كانت تضم قفصة وبلاد الجريد حوالي 224 ه  838/‏ 839م . وكان ذلك في 
نشوة انتصارات الأغالبة البحرية في صقلية» ثم اتجه الأغالبة إلى مد نفوذهم نحو 
ال س ببثاء مدينه العباسية» ال اها أ العا محمد ر بن الأغلب 
ا ن بن 
ارا" : وقد رآی افير ذلك تهديدا لسيادتهم فقام أفلح بن عبد 
الوهاب بن رستم بتخريب العباسية حوالي 227 ه  841/‏ 842م ونتيجة لذلك قام 
أمير الأندلس عبد الرحمن الثاني بمكافأة تاهرت بمائة ألف دوس“ 


کک ذلك 1 من مخطط في التحالف ضد کک ا حلقاء 


() ابن حيان: المقتبس» 39/2 ويذكر ابن حيان أن الأمير محمد بن عبد الرحمن اتخذ من 
أمراء بني مدرار وبئي رستم مصدراآً لتزويده بالمعلومات حرل أخبار العباسيينء فقد كاتنت 
کكتبه ورسله تحردد إلى هذه المناطق في البحث عن أخبار بني العياس» غراتييه : 
:)6A 1ER. E.۴(‏ ماضي شمال إفريقيا» ص 225. 

(2) أبو زكرياء: سير الأثمة وأخبارهم» ص 9 

(3) ابن خلدون: م.س» 429/4. 

(4) ن.م» 4 : ابن تاويت» محمد: لدولة بني رستماء ص 119 - 120. 
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حالف لاد 1 ق الأندلس حل توسع تى الأغلى أن ات حدود إمارة 
لے kk‏ ّ . 

- ۳ 0 أ‎ ۹ i 8 . 2 

کر و ا ف ا عغرباء وإلى ظط اا ش عا 0 یس 

للأغالبة إلا شيط ضيق على احا طرايل وإغريقية 


على طرابل E‏ طا نشو سے لهم ا إلى طرابلسر سن متطةة 
كانت تسيطر عليها نشوسةء لكل نتقرسة روفضت تليية دعرتهم وذلك حرالى283 د / 
5 _ 896م. مما اخضطر الأغالية إلى العبور عنرة» وقد اصطدموا مع نقوسة في 
موقعة عرفت بموقعة «مانو؟ يبن طرايلس وقابسر كسرت فيها نوس التى كانت 


CH) ۳ 2‏ 
العمود الغقري لدولة بتى رستم وحلك فيها ابطال وعلماء نشرسة . 


3 عااقة الأغالة بالمدراريين پټ 


كانت العلاقة بين بني ٠‏ وبين الأغالة سيئةء وإن لم تصل إلى التناحر 
والصراع› ولعل ذلك يرجع إا ى هوفع سجلحاسة البعيد عن الأغالبة من جهة 
ولوجود الرستميين حاجزا بين الأغالبة وبين بنى مدرار من جهة أخرى . 


ويذهب بعض المؤّرخين إلى الاعتقاد بأن عدم الاحتكاك بين الأغالبة وبين 
بتي مدرار يرجع إلى حسن العلاقات بين الطرفين» والحقيقة أن كلا منهما لم يعباً 
بالآخرء طالما لم يكن في إمكانه أن يبعحث الجيرش لقتالهء ولذا نلاحظ أن علاقة 
الدولتين سادها الفتور وعدم الاكتراث»ء مما دعا بعض المؤرخين إلى تعليل ذلك 
ER‏ وقد يون استنتاج همؤلاء المؤرخين مرده ما قيل عن 
رسالة زيادة الله الثالث. آخر أمراء بني الأغلب إلى اليسح بن مدرار يعلمه بحقيعة 
عبيد الله الميدي المرجرد في بلادهء ويحثه بالقبض عليه لأنه هر الذي يدعو إليه 
أبو عبد الله الصنعاني ٠‏ وهذا فى حقيعة الأمر لا يفسر تبعية بنى مدرار للأغاليةه 
ولكن الخطر المشترك بوجود 2 الله المهدي رداعيته ا 2 الله الصنعانى حر 
الذي دفع زيادة الله الثالث لمكاتبة اليسع ين مدرار. ٤ ٠‏ 


بتحبة سی مدرار لادا 


(1) آبو زکریاء: م۔ سء ص ۱154ء غواتییه (۴۔۴ .٥ناuھ6).‏ ماضی شمال إفریقیاء ص 126. 
(2) ابن أبى دينار: المؤنس» ص 49. 
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أا ما كان بین يني مدرار وين الأغالبة من جهرة انه یرجم إلى علة 
أسباب منها العقيدي إذ تعرض الخوارج الصغرية منذ ولاية سحنون للقضاء بتشريق 
ID 4a‏ . 2 


إلى وجود القبائل الزناتية القويّة التى كانت تناهض الغوذ العباسى (الأغلبى). 


وبخاصة عندما بددت حلقاتهم في المسجد الجامع بالقيروان» ومنعوا من تعليم 
صبيانهم وتعرض من خالف ذلك لمزيد من البطش والتنكيل . 


وهذا فى حد ذاته كاف لمعرفة سلبية العلاقة» وريما العداء بين بنى مدرارء 
وبين الأغالبةء ويقطع القول بتبعية المدراريين لبني الأغلب . 


4 _ علاقة الأدارسة بيني مدرار: 


أما علاقة الأدارسة بيني مدرارء» فهي أيضا لايمكن وصفها بأنها طيبةء ذلك 
آن الاختااف المذهيى› وأن کان تأثیره محدودا غان العداء سن الإمارتين مرجعه 
إلى أن قيام دولة الأدارسة كان على حساب نفوذ الخوارح الصفرية الذين سبق وأآن 
تمكنوا من استقطاع المخرب الأقصى من ولاة القيروان منذ ثورة ميسرة المطغري : 
المدغري 121 ده /739م. وبذلك فإن قيام إدريس بن عبد الله بتأسيس دولته هناك 


ولعل قيام أحد الطامعين في الحكم ويدعى عبد الرزاق الخارجي كان بدعم 
من أمراء سجلماسة إذ استطاع أن يلم قبائل مديونةء وغيائةء ومكناسة وغيرهم» 
واستولی بهم على مدينة «صفروي» جتوب غاس ثم زحف على قاس» ودخليا 
عنوة» وهرب علي بن عمر بن ادريس الأصغر محتميا بقبيلة آوربةء ودخل عبد 
الرزاى عدوة اا من فاس» وخطب له منهاء ولکن حکمه لم يستمر 
طو یا9 . 


(1) أبو العرب تمي : طقات علماء إفريقية وتونس» ص 102. 
)2( لاء م ص 102. المالگی : ریاضص التوس»› 1/ 276. 
(3) ابن أبي زرع: روض القرطاس»ء ص 54. إبراهيم حركات: المغرب عر التاريخ 1/ 100. 
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5 علاقة بني رستم ببني مدرار: 


أما ما يربط الرستميين ببني مدرار فهو رباط المصاهرة» والمصالح 
الاقتصادية» ولكن هذا الزواج السياسي - زواج أروى بنت عبد الرحمن بن رستم 
من مدرار بن اليسع لم يحقق ما كان مرجوا منهء ذلك أن العداء بين فئتي 
الخوارج الصمرية بني مدرار» والخوارج الإباضية «بني رستم» کان سببا في قاقاة 
الأوضاع في الإمارتين» فإبن الصغير المالكي يتحدث عما كان يبدر من الصفرية 
وتآمرحهم على إمامة تاهرت”. ومع ذلك فإن كلا من تاهرت وسجلماسة لم 
تتدخل في شؤون الإمارة. الأخرى تدخلا مباشرا رغم ما كان يحدث في الداخل 
بين الصفرية وبين أئمة تاهرت» وبين الإباضيةء وبين آئمة بني مدرار» فقد كان 
ولاء الصفرية في تاهرت لصفرية سجلماسةء في ذات الوقت كان ولاء الإباضية في 
سلماسة اتا ت لدرجة أنهم كانوا وار را أموالهم إلى تاهرت ليصرفوها 
هناك. وكذلك كان للصفرية الموجودة في تاهرت دور هام في الثورة على آبي 
حاتم بن محمد» حيث انضموا مع المعارضين لإمامته. على أن المصالح التجارية 
التي كانت تربط بين بني رستم وبني مدرار وبخاصة استخدام الرستميين لطرق 
التجارة عبر سجلماسة للوصول إلى ذهب السودان قد أذى إلى تجاوز ما يحدث 
بين :تاع المذهيين في داخل كل من تاهرت وسجلماسة مما أدى إلى عدم تدهور 
العلاقات بين الإمارتين» إضافة إلى صلة المصاهرة التى كان لها أيضا دور فى 
تشبيت العلاقات السلمية وحفظها من التصدع. ۰ 
6 - علاقة الرستميين بالادارسة: 

أما علاقة الرستميين بالأدارسة» فإنها لم تكن حسنة ذلك لأن الأدارسة ما 
إن شعروا بقوتهم» وضعف الرستميين حتى قاموا بضم إقليم تلمسان بالقوة والذي 
كانت تسكنه قبائل إباضية المذهب مثل مخراوة» وبني يفرن الزناتيين» وكانت زناتة 
وزواغةء ولماية ولواتهء وسدراته ونقزه إباضية المذهب عند دخول إدريس بن عبد 
الله إلى المغرب . وضم المناطق التي نزل بها إلى أملاك الأدارسةء وأصبحت 


(1) ابن الصغير: ذكر بعض الأخار في الأئمة الرستميين» ص 52. 
(2) ابن حزم جمهرة أنساب العرب ء ص 498› ويذهب ابن Cy‏ إلى القول بأن جميع قبائل 
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تاهرت حاجزا بين الأغالبة وبين الأدارسة» وربما كانت للعلاقات الحسنة التي تربط 


ومن ثم يمكن ملاحظة أن هناك نوعا من النفور وبعض التقارب بين 
الإمارات المغاربية يرجح في الأساس إلى اختلافاتها المذهبية على أن المصالح 
الاقتصادية قد لعبت دورا مهما في التقارب بين الإمارات أو على الأقل عدم العداء 
بينها ولكنها لا ترقى إلى مستوى التحالف لمقاومة الأخطار المحدقة بها. 

وقد أذت المنازعات والورات والفتن الداخلية فى الإمارات المغاربية إلى 
ضعف تلك الإمارات. إضافة إلى أن العلاقات بين الإمارات لم تكن قويّة وكافية 
لمواجهة التدخلات الخارجية» ونتيجة لتلك الظروف أن قام أواخر القرن الثالث 
المجري /التاسع الميلادي. نزاع كان أآكثر وضوحا في إفريقية الأغلبية منه في باقي 
الإمارات الأخرى» وسبب ذلك أن المذهب الرسمي للدولة هو مذهب الإمام أبي 
حنيفة في حين أن غالبية السكان كانوا على مذهب الإمام مالك . 


وقد أسهم ولاة الأغالبة في إذكاء روح الفتنة بين الفريقين وبخاصة على عهد 
ابراهيم بن أحمد الذي ولى قضاء القيروان أبا العباس بن عبدون» الذي استطال 
على المالكية» وامتهنهم› وضرب جماعة منهم»› أحمد بن معتبه» وإبراهيم 
المعروف بالدخنى وابن عبدون العطار»ء وابن المدائني وغیرهم › ولقد قال فيه 


المغرب معتزلة حاشى بني برزال» وبني واسين فهم إباضيةء وأما جمهور بني مغراوة وبني 
يقرن فئة. عبد الرازق»ء محمود إسماعيل : الخوارج في بلاد المغرب» ص 195. 

(1) حول العلاقة بين الأمويين في الأندلس وبين الرستميين. راجع ابن حيان: المقتبس. 39/2 
ویذكر ابن حیان أن الأمر محمد بن عبل الرحمن› اتخذ من امراء بني رستم وبني مدذرار 
مصدراً لتزويده بالمعلومات حرّل أخبار بني العباس» فقد كانت كتبه ورسله تتردد إلى هذه 
المناطى لليحث عن أخبار پني العباس› این سعيد : الم ب في حلی الغرب» 48/1 ابن 
الخطيب: أعمال الأعلام 2/ 22ء ابن عذارى: البيان المغرب» 108/2ء ماريا خيسوس› 
فيغيرا: محمد وعبد الرحمن ابني رستم في قرطبة۲» مجلة الأصالةء العدد 45 الجزائرء 
هایر 975م صں 5 وما بعدها. 

(2) الخشني: قضاة قرطبة وعلماء إفريقية» ص 242. 
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إبراهيم ت E‏ بعد عزله: «لو ساعدته لجعلت له مقبرة على rae‏ 

اما محمد بن آسسود الصديني فد ولاه إبراهيم بن خر القضاء» عندما عرم 
على الخروج إلى صقلية عام 289 ه /902م. وقال عنه القاضي عياض «إنه كان 
خا 8 عسف وظلم› وکال > هن بين الذين امتبحنوا على يديه» آبٻو جعقر 
القصري› وا إسحاق بن ارون : 


ويبدو أن أهل إفريقية - والقيروان على وجه الخصوص - لم يرضوا بقضاء 
الصديني الحنفي هذا مما حدا بزيادة الله آخر أمراء بني الأغلب إلى عزله» ولعله 
أراد بذلك إرضاء العامة لاسما أن البلاد كاتت تمر بغعرة حرجة للخاية وهي 
مداهمة الشيعة لإمارته» ومن ثم أبدل القاضي الصديني بقاض مالكي هرو حماس 
ابن مروان وكتب زيادة الله إلى العامة يقول: «إني قد عزلت عنكم الجافي الخلق 
المبتدع» ووليت حماس بن مروان لرأفته ورحمته» وطهارته وعلمه بالكتاب 
وال 


وکان ذلك فی شهر رمضان 290 ھ / 903م . 


کان تعاقب قضاة الأحناف المتربصين بفقهاء المالكيةء والإيقاع بهم سببا في 
إثارة العامة الذين كانرا على مذهب مالك فقد أثار هؤلاء القلاقل أواخر القرن 
الثالث الهيجري / التاسع الميلادي › ای آخر أيام دولة بنى الأغلب في وقت کان فيه 
الأغالبة في اه الحاجة لمساعدة العامة لهم ا في وجه الدعوة الشيعية 
المنتشرة بسرعة. ولوقف زحف الكتاميين السريع نحو إفريقية فكان اعتماد الأغالبة 
- في معظم الأحيان وبخاصة في القضاء والمناصب العليا في الدولة - على العرب 
مما جحل العامة تنفر منهم لا لأنهم عرب» ولكن لأنهم لم يكونوا مالكيين . 


ن خاال هذا الحر ضر ں یمکن أن ر تستنتجح آن بالاد ألمغرب کانت تعاني فراغا 


(1) الدباغء وابن ناجي: معالم الإيمان» 174/2 _ 175. 

27( عياض : ترتيب المدارك. .. 70/5ء أبو العرب تميم: طبقات علماء إفريقية» ص 15. 
الدباغ» واين تاجي : م .س» 2/ 262. النويري : نهاية اللإرب 24/ 144. 

3( عياض: م س»؛ 70/5ء النويري: م. س 144/24. ويقول إن سبب كراهية العامة 
للصديني كان ببب إظهاره القول بخلق القرآن . 
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سياسيا أشبه ما يكون بقرب نهاية هذه الإمارات» وقد ساعد على ذلك قدرة 
العبيديين على إتقان لعبة اجتذاب المعادين للأغالبة ويخاصة أغلب بطون كتامة" › 
التي أصبحت النواة الأولى لتكوين الجيش العبيدي»ء والذي سيطر به أبو عبد الله 
الشيعي على الإمارات المغاربية الواحدة تلو الأخرى عدا اللإمارة الإدريسية التي 
أصبحت بعد قبام الدولة العبيدية عام 297 د / 909م متقلبة في ولائها بين العبيديين 
فى إفريقية» وبين الأمويين فى الأندلس» ومحاولة الاستقلال عن كليهما فى أحيان 
اشر 

وعلى الرغم مما حل بالإمارات المخاربية من ضعف ووهن سياسي قبل قيام 
الدولة العبيدية - فإن هذه الامارات قد عاشت خلال ذات الفترة ازدهارا ثقافيا 
متفاوتا بين إمارة وأخرى حسب موارد كل منها اقتصاديا وحسب ظروفها السياسية 
والاجتماعية وعلاقتها بالمشرق وهي عوامل تؤدي مجتمعة دورها فى النهضة 
الثقافية التي شهدتها تلك الإمارات أواخر القرن الثالث الهجري /التاسع الميلاديء 
والتی سنعر س لها ى الصفحات التالة لتوضيح مدی ما وصلت إليه التَمَافة فی 
بلاد المغرب خلال تلك الفترة» ومعرفة التقاعدة الثقافية المغاربية ومدى تطورها بما 
تسر م معلومات فى هذا الصدد. 


(1) النعمان: اقتتاح الدعوة» ص 8, حيث يذكر اختلاف بطون كتامة في تأييد أبي عيد اله 


الشيعي حتى أدى ذلك إلى نشوب حرب بين يعض بطونها. 


ثانيا: القاعدة الثقافية ف بلاد المغرب 


أ - الفتح الإسلامي والثقافة : 
بدأت إرهاصات الثقافة العربية الإسلامية في بلاد المغرب منذ آول أيام 
الفح . فقد أدخل حؤلاء الفاتحون (كتاب الله) الذي هو كتاب لغة» وبلاغة» 
وفقهء وقانونْ» ونظام اجتماعي . 
ومما زاد في أهمية تلك الثقافة أن عددا كبيرا من الجند الفاتحين كانوا من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومن بينهم كتاب الرحي وحفظة القرآن 
الكريم والرواة عن رسول الله. فقد ذكر المالكي منهم تسعة وعشرين صحابياء 
أ - أن المغاربة كانوا حديثي عهد بالإسلام» رغم دخولهم بأعداد كبيرة فيه . 
ب - عدم إتقان المغاربة للغة العربية أول أيام الفتح بسبب عدم استقرار 
الفاتحين ورجوعهم إلى المشرق بسرعة لأسباب سياسية في الغالب. 
انتصار على بقايا البيزنطيين قد فححت المجال لبناء أول مؤسسة ثقافية بإفريقية ٠‏ 


2 


(1) المالكي: رياض النقرس» 60/1 وما بعدها. ومن بين هزلاء الصحابة عبد الله بن عباس»› 
وعيد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص»ء وعبد الله بن الزبير - آول 
مولود في اللإسلام. وعبد الله بن سعد بن آبي سرح قائد اللحملة . وغيرهم . 


)2( المالكي : م .س٠‏ 67/1 
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(HD) 


بعد بناء عمرو بن العاص - في أول حملة إملامية لم تتعد مدينة صبراتة""' عام 


21م /640م _ مسجدين أحدهما بطرابلس عند باب هوارة. والآخر فى مدينة 


و ا ل و و ا ل : 


ومن ثم فتح الباب أمام الثقافة العربية الإسلامية التي قضت على كثير من 
مطاحر تقافة المغاربة قبل الأسلامء والتي لا تتمشى وروح الإسلام وتعاليمه. فقد 
تحوّل المغاربة دينيا من ديانة قائمة على تعدد الألهة إلى عبادة الله الواحد القهارء 
كما بدأت اللغة العربية لخة القرآن تأخذ طريقها إلى عقول المغاربة إذ أنه لم يمض 
وقت كبير حتى أصبحت لغة الحديث» وفي مرحلة لاحقة أصبحت؛ لغة الكتابة 
والتآليف . 

وكما صحبت حملة عمرو بن العاص عام 21ه / 640م“ . وحملة عبد الله 
ابن سعد بن أبي سرح عام 27 ه / 647م . عدد من الصحابة. فإن حملة عقبة بن 
نافع الفهري عام 50 ه /670م قد حملت بين دفتيها عددا من الصحابة والتابعين 
ذكرتهم كتب التراجم والطبقات منهم من جاء في حملة عقبة بن نافع الفهري 
الأولى عام 50 د /670م. والتي وضعت نواة الاستقرار الأسلامي ببلاد المخرب 
وبخاصة بعد بناء مدينة القيروان» وجامحها الكبير الذي أصبح منارة ثقافية مشهورة 
في بلاد المغرب. ومنهم من صحب أبا المهاجر دينار. ولم تكن تلك الحملات 
التي قام بها زهير بن قيس البلوي» أو تلك التي قام بها حسان بن النحمان 
الخساني(79 حه /698م) أو موسى بن نصير بأقل منها أهمية في إثراء الثعافة 
عموما والدينية منها على وجه الخصوص) ذلك أن جل الصحابة والتابعين كانوا 
يقيمون المساجد التي كانت دورا للعبادة والثقافة في آن واحد. 


وقد لا نغالى إذ قلنا إن أول بعثة ثقافية واضحة الأهداف أرسلت إلى بلاد 


(1) صبراتة: مدينة تقع على بعد حوالي 80 كيلومتر إلى الغرب من مدينة طرابلس الغرب. 
(2) جنزور مدينة تقع إلى الغرب من طرابلس على بعد (15) كيلومتر تقريباً. 

(3) التجانى: الرحلة» ص 215 و245. 

)4( البلاذري: فتوح البلدان» ص 316» ابن عذارى: البيان المغرب» 8/1. 

(5) .م ص 317. ابن عذاری: م.س» 13/1. ابن الأئير: الكاملء .45/١‏ 

(6) ابن عذاری: م.س» 34/1. 
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المغرب تلك البعثة التى أرسلها الخليغة الأموي عمر بن عبد العزيز (99 / 101ه) 
e‏ ب ِ )0 
والتي گائت عم عسره من التابعين . 


يمكن أن نلقي الضوء عنهم لمعرفة ما قدموه من زاد ثقافي لبلاد المغرب 


1 - أو عبد الرحمن الخبلي : اسمه عبد الله بن يزيد المعافري : 


تكمن أهمية هذا التابعي في آنه سمع من كبار الصحابةء منهم عبد الله بن 
عمر بن الخطاب»› وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبو أيوب الأنصاري» وعقبة 
ابن عامر» وعبد الله بن عيد» وغيرهم . 

وقد بعثه الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ليفقه أهلها في الدين الذي 
حو مفتاح الثقافة الإسلامية فبث فيها علما كثيرا وتوفي بالقيروان عام 100 هر 


2 - او مسعود سعد بن مسعود التحبی ٠‏ 

أدخل ما رواأه عن الصحابة إلى بالاد المغرتب» وکان ضصمن العشرة الذين 
بعشهم الخليفة عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل المغرب ويعلموهم اور دینهم› 
وكان ممن تدخا لدى أهل طنجة عند ثورة الخوارج محذرا إياهم من الفتنة التي 
نهى عنها الإسلام ويرشدهم إلى تعاليمه السمسة . 


3 - إسماعيل بن عبيد الأتصاری : 


يعرف (بتاجر الله) عالم فقيه سمع من عدد من الصحابة وروی عنهم. 
منهم : عبد الله بن عمر»ء وعبد الله بن عباس› وعبد الله بن عمرو بن العاص› 
انتفع به كثير من أهل القيروان. وبث فيها علما كثيرا. وقد بنى المسجد الكبير 
بالقيروان المعروف بمسجد (الزيتونة) فكان يصلي به ويعمره. أي يلقي به الدروس 
الدينية على من يحضر للصلاة بالمسجدء وكان يطبق تعاليم الاساام فى التعاون 


(1) المالكي: رياض النفوس 99/1 الدياغ» وابن ناجي: معالم الإيمانء 1/ 180. 
(2) نم 99/1 101. 
(3) تن.م 102/1 _ 106. 
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دخله من اجار . 


4 - حبّان بن أبي جبلة القرشي : 


كان من آهل الفضل والدين» روى عن بعض الصحابة منهم عبد الله بن 
عباس › و عك الله ی عمرو س العاص › ووالده» سکن القيروان وانتقع به أهلها 
2 (2) 


5 - موهب بن حي المعافري : 
صح ابن عباس ورزی له وعن غیره من الصحابة» وکان ال 
الفضل والدين› وممن سکنوا القيروان» وبشوا فيها علما کیرا: وکانت وفاته 
)3( 
0 


6 - ابو سعيد جعثل بن هامان بن عمير بن البثوب: 


أحد العشرة الذين بعثهم الخليقة عمر بن عد الحزيز› وولي قضاء الجند 
بإفريقية زمن الخليفة هشام بن عبد الملك. ويذكر أنه تابعي دون ذكر عمن روى 
من الصحابة كما ذكر أنه كان من القراء والفقهاء“ . 
1 أو ثمامة بكر بن سوادة البحذامى ٠‏ 


روى عن جماعة من الصحابة من بينهم عقبة بن عامر»ء وسهل بن سعد 
الساعدي › وسقيان بن وهب الخولانى› وأبو ثور القهمی» كما روی عن عدد من 
التابعين منهم سعيد بن المسيّب» وابن شهاب الزهري. وكان فقيها مفتيا سكن 


(1) المالكي: م.س» 1 -_ 109» ورعن جوده وتصدقه انظر: ن.م 107/1 _ 109. الرقيق 
القيرواني : تاریخ إفريقة› ص 62. 

(2) نم 111/1 112. 

.213/1 .م 110/1 - 111 الدباغء رابن ناجي: معالم الايمانء‎ G3) 

.)4( م 14/1 115 
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. ك ٭ 3“ )1( 
القيروان ویها کانت وفاته عام 128 هھ 


8 ابو عبد الحميد اسماعيل بن عبيد الله بن أي المهاجر القرشي المخزومي : 

كان من أهل الدين والزهد» روى عن عبد الله بن عمروء وفضالة بن عيد» 
كما روى عن عدد من التابحين» وقد بعثه الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى أهل 
إفريقية ليؤكد لهم تعاليم الإسلام وليحكم بينهم بكتاب الله عر وجل وستة نبيه» 
سجن التقيروان وسار فى المسلمين بالعدل والحق وعلمهم السترة وکانت وفاته 
بالقیروان عام 103 ھ. 

بعد أن أسلم على يديه خلق كثير من المغاربة. وقيل عنه إنه خير وال وخير 
أمير بذل جهدا كبيرا لدعوة المغاربة إلى الإسلام . 


9 طلق بن جابان ويقال ابن جعبان الفارسي : 

يذكر أنه كان من التابعين دون ذكر عمن روى من الصحابة رضوان الله 
عليهم» وقد عده أبو العرب من العشرة التابعين الذين آرسلهم الخليفة عمر بن عبد 
العزيز» وقد أسهم إلى جانب إخوانه المبعوثين في تثقيف المغاربة ودعوتهم 


لاوسلام وهي المهمة التي أوفدهم الخليفة عمر بن عبد العزيز لتحقيقها فى بلاد 
i E TE‏ 


©0 - ابو البجحهم بن رافع التنوخي : 
كان من فضلاء المؤمتين» روى عن عدد من الصحابة. وقد سكن القيروان» 


وانتفع به خلتق كثيرء وهو أول من تولى القضاء بها بعد فتحها أيام موسى بن نصير 
عام 80 هء وهو أحد العشر التابعين. وكانت وفاته بالقيروان عام 113 مه“ . 


(1) المالكي: رياض النفوس 112/1 _ 113. 

(2) الرقيتى القيرواتي: تاريخ إفريقية والمغرب»ء ص 62. ابن الأبار: الحلة السيراءء 333/1 
أبن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب» ص 213. أبو العرب: طبقات علماء إفريقية 
وتونس» ص 84. المالكي : م. س 1/ 115. الدباغ» وابن تاجي : معالم الإيمان: 1/ 203. 

(3) المالكي: م.س» 117/1 _ 118. 

47 نم 110/1. 
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ا 2 4 u ms‏ 


من خلال مختصر تراجم التابعين العشرة الذين أوفدهم الخليغة الأموي عمر 

ابن عبد الحزيز يضح أنهم : 

[- جماعة تم اختيارهم بعناية شديدة» فكان أغلبهم من الزحاد 
والمتواضعين بما في ذلك الوالي نقسه إسماعيل بن عبيد الله. ليكونوا 
نموذجا عمليا للمسلم في أخلاقه وتواضعه وتقشفه وزهده في الدنيا 
فكانوا مضرب المشل في ذلك . 

2 كانوا يحملون علرم كبار الصحابة المعاصرين للرسول صلى الله عليه 
وسلّم» فقد أخذ معظمهم عن كبار الصحابة من أمثال عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن الزبير بن العوام وغيرهم من كبار E‏ 
الوحي» ورواة الحديث الشريف . 

3 - كانوا أول جماعة علمية كان لها برنامج تثقيفي للمغاربة . وهذا البرنامج 
سیر فى اتجاهین؛ 

أ دعوة من بقي من المغاربة إلى الإسلام. وتحققت هذه الغاية 
بدخول من بقي من المغاربة في دين الله أفواجا. 

ب _ تعليم المغاربة أمور دينهم ليصبحوا مسلمين يتحدثون اللغة العربية 
وينطقون بهاء وهي لخة القران الكريم 

ومن خلال هذه البعثة الدينية الثقافية يمكننا أن نسأل كيف أصبح الناس 


حث الإسلام على العلم والتعلم والتعليم» وقد ورد ذلك في مواطن كثيرة 
من القرآن الكريم› وما أكده رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. نها 
للعلم من مكانة ترفع الأفراد والأمم فقد قال تعالى: يريع آنه الَذِبَ ا 
ولدب أو لور َي . وقال تعالی أيضا: اقل مَل يسوی ال يع لي لا 


(1) سورة المجادلةء اية 11ء 
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A‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 
ویلهمه رشده») 2 وقال: «العلماء ورثة الآناء». 


رما قال تعالى في فضل الععلم: Es‏ 
اَكَمْقَهُواً فی أَليَينٍي” وقال: وتر اهل لدد ر EY‏ وقال عليه 
الصااة والسلام: «من سلك طريقا يطلب به علما سهلل الله به طريقا إلى الجنة» . 
وقال : «باب من العلم يتعلمه الرجل خير من الدنيا وما فيها» . 


ومما جاء فيي فضل التحعليم قوله تعالی: ودروا ومهم لدا رج جوا لل 
مله يدرك . . . .4 فجعل ثمرة العلم التعليم وقال: ولد َد سه ميك 
يِن اورا الْكتَبَ ا لتاس وَل سوہ ...کے . وقال عليه الصلاة والساام 
لمعاذ بن جبل حين بعثه معلما لأهل اليمن: «لآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير 
من ألدنيا وما فيها» . 


كانت هذه الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة خير دافع 
للمسلمين لادقال على تعلم العلم وتعليمهء والعلم الذي حض عليه الإإسلام هو 
الذي يرقر لاإنسان الحياة الكريمة في الدنياء والسعادة الدائمة في الاخرةقى ٤‏ 
تكن هذه الدعوة لطلب العلم وتعلمه وتحليمه خاصة بفئة من المسلمين دو 
اخر: ولكتها كانت عامة ہین - جميع المسلمين› eT‏ 
المغرب هذه الحقيقة فأقلوا على u‏ وتنافسوا في تبوء مراكز متقدمة فيه» وقد 
أشاد الكئيرون بفضل العلم فهذا أسد بن الفرات عندما عزم على قيادة الجيش 
الاإسلامي لمتح صقلية عام 212 ھ /827م. خطب يشيد بفضل العلم عليه قاتلا : 
۳ إله إلا الله وحده لا شريك له والله: يا معشر الناس: ما ولّى لى أت ولا 
جذ ولا رأی أحد من سلفي مثل هذاء ولا بلغت ما ترون إلا بالأقلام› فاجهدو! 


() سورة الرمرء آية 9. 

(2) البخاري: صحيح البخاري» 1/ 21. 
(3) سررة التوبةه أية 122. 

(4) سورة النحل» آية 43. 

(5) سورة التوبةء آية 122. 

(6) بورة آل عمران آية 187. 
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أنفسكم فيهاء وثابروا على تدوين العلم تناولوا به الدنيا والآخرة» . 


وكان أسد بن الفرات قد سعى في طلب العلم بإفريقية على يد علي بن زياد 
الذي كان أسد يقول عنه: «وإني لأدعو له مع والدي» وفي رواية آخرى قوله: 
«إني لأدعو في إدبار صلاتي لمعلمي وأبدأ بعلي بن زياد لأنه آول من تعلمت منه 
العلى»* . 

لم يكن طلب أسد بن الفرات للعلم سهلا فقد سافر إلى المدينة ثم بخداد 
وسعى في ذلك. وكان يقول على جدّه في طلب العلم: «ضربنا في طلب العلم 
أباط اللإبل واغتربنا في البلدان ولقينا العلماءء وغيرنا إنما طلب العلم خلف كانون 
أبيه ووراء منسجم أمهء ويرون أن يلحقوا بنا!» مما يدل على الجهد الذي بذله 
في طلب العلم والسعي لتحقيق مكانة مرموقة وبخاصة أن إفريقية كانت تضم علماء 
مشهوداً لهم بالعلم والكفاءة والفضل. أمثال علي بن زيادء والبهلول بن راشد» 
وابن غانم قاضي إفريقية» وسحنون بن سعيد» ومن في طبقتهم . 

كانت الأوساط الاجتماعية في إفريقية تقر العلم حت قدره» فهذا عبد الله 
ابن غانم قاضي القيروان جاءه ابنه وقد حفظ أم القرآنء وقرأها قراءة صحيحة فدفع 
له عشرين دينارا» فلما جاء بها الصبي إلى مؤدبه أنكر ذلك وظن بالصبي ظناء 
فأخذها وجاء بها إلى ابن غانم فقال له: لم رددتها؟ هل استقللتي؟ ال ل 
ما أتيت بها لهذا وإنما ظننت بالصبى ظناء فقال له: لحرف واحد مما علمته 
يعدل الدنيا وما فيها» . 

أما مكاتة العلماء عند العامة فقد كانت تتسم بالوجاهة والتقدير والاحترام فقد 


ذكر الخشنى عن محمد بن سحنون: «أنه كان وجيها في العامة» مقدما عند 
الملوك.ا ولقد زاد قير التاس لمكاته عند شرتة» فق لى علي أمير 


(1) عياض : تراجم أغلبيةء ص 67. المالكي : رياض النفوس» 272/1 الدباغ» وابن ناجي : 
مس 2/ 23. 

(2) ت م» ص 23 ۔ 24. 

(3) المالكي : م. س 267/1. الدباغ» وابن تاجي: م. س 18/2. 

(4) الرقيى القيرواني: م.س»ء ص 193. 

(5) الخشني: علماء إفريقة» ص 178. 
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إفريقية ابراهيم بن أحمد ورثى بثلاثمائة مرثيةء وقد غلقت الكتاتيب والحوانيت من 
ا 


أما والده سحنون «فعتد موته رجت القيروان وحزن الناس؟ تقديرا لعلمه 
واا كاك اا 


كما أورد الزبيدي مواقف كثيرة تدل على مدى تقدير الناس للعلم والعلماء 
واحترامهم لهم» فقد أورد في ترجمته لأبي الوليد المهري - الذي كان شيخ العربية 
والنحو والرواية - ما يقد ذلك التقدير حيت قال : «مرَ المهري بتاحية القيسارية عند 
باب الصيارفةء فقام إليه فتى كان يختلف إليه ويسمع منه» فقال له: إلى أين 
أصلايحك الله يا أبا الوليد؟ قال: إلى سوق الطعام أشتري بهذين الدينارين قمحا. 
فمذ يده إلى صرة كانت في كمه فدفعها إليه وقال: استعن بها أصلحك الله على 
شرائك القمح»ء فأخذها ثم مضى غير بعيد وهو يظن أنها دراهم» ففتحها فإذا بها 
خمسون ديناراء فانصرف إليه فلما راه تلقاه. فأخرج المهري الصرةء فقال: أخاف 
أن تكون غلطت. إنها دنانير» فقال: ما غلطت أصلحك اللّه! واللّه إني محتشم 
من التقصير» . 


وتعلقهم بهم» لأنهم کانوا الملادذ الذي يلتجيى إليه الناس»› ویسترشدول بآرائهم 
وبهتدول بأفكارهم . كما أن بعض العلماء جعلوا من أنفسهم المدافعين عن حقوق 
العامة فوقفوا بالمرصاد ضد جور الأمراء. ولذا نالوا تقدير الناس في حياتهم 
نضج الثقافة الإسلامية في بلاد الغرب : 

حذث بلاد المغرب حذو بلاد المشرق في مضمار الثقافة وبخاصة في ظهور 


الفرق والاتجاحات المذهبيةء وما انجرّ عنها من منازعات وثورات كان لها تأثيرها 


)1( الدباغء» واین ناجی : م. س٠‏ 134/2 _ 135 
(2) نم 102/2. 


(3) الزييدي : طبقات النحويين واللفرين» ص 231 - 232. 
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على هيكلة الشقافة الإسلامية في بلاد المغرب. فقد ظهر الخوارح (الإباضية 
والصفرية) وأرباب الاعتزال والإرجاء وساد التشيّع بتطرفهء وظهر الفقه برجاله من 
المالكة» والأحناف والشافعة. 


ومع مطلع القرن الثاني الهجري /الئامن الميلادي. بدأ التزاع بين الخوارج 
PA‏ ثم بين المالكية المحافظين» والأحناف المتفتحين» وفي دور لاحق 
بين المالكية والشيعة المتشددين”» ولم يخل ذلك النزاع من مظهر ثقافي إلى 
جانب مظاهره السياسية والاجتماعية» ويكفي ما كان يجري من مناظرات بين 
المالكية والشيعة بعد ذلك . ۰ 


على أن الثقافة كانت أول أمرها بسيطة متواضعة شأنها في ذلك شأن بلاد 
المشرق أول عهدها. ولكن انتشار اللغة العربية لعة القرآن الكريم ولغة الغاتحين عل 
مهد السبيل لثقافة جديدة ساهم في انتشارها عدد من الصحابة والتابعين الوافدين 
إلى بلاد المغرب أثناء الفتح» وعن هحؤلاء أخذ المخاربة والآفارقة الذين دخلوا 
الإسلام وتعلموا القران وعكفوا على دراسة الحديث الذي يعتبر المصدر الثاني بعد 
القرآن الكريم في استخلاص وفهم أحكام الدين . 

وإذا كان الفتح العربي لبلاد المغرب قد أعلن عن ميلاد ثقافة جديدة في 
جميع جوانبها واتجاهاتها فإن بناء مدينة القيروان واستقرار العرب الفاتحين فيها 
يداية لبناء مراكز تقافية كنواة لثقافة إساامية جديدة. 


لقد قضى المسلمون في فتح بالاد المغرب زمنا طويلاء ولعل ذلك يرجم إلى 
الظروف السياسية السائدة في المشرق› وعدم بول المغارية ورفضهم للماتحين 
الجدد اعتقادا منهم أنهم لا يختلفون عمن سبقوهم من الغزاة الفاتحين . 

ولقد لعبت الأطوار السياسية ‏ التي مرت بها بلاد المغرب - دورا فعالا في 
تعقيد الأمور فى الغالب وإيغار الصدور وإشعال نار القتنة التي نهى عنها الاسلام. 


وبالرغم من الجهود التي بذلت منذ الأيام الأولى للفتح العربي لبلاد المغرب 


)1( انظر حورل ثورات الخوارج › ابن عذاری : الان المغرب› 52/1 وما بعدها. 
)2( المالكى : ريیاض النفوس > 37/2 ابن عذاری : م س» 158/1. 


لتقيف المغاربة ونشر الدين واللغة العربية بينهم فإنه يمكن القول إن البداية 
الحقيقية والمنظمة لتثقيف المغاربة كانت مع قدوم تلك البعثة التي أرسلها البخليفة 
عمر بن عبد العزيز لأنه بجهود آفرادها دخل من بقي من المخاربة إلى الإسلام 
وبهم فتحت الكحاتيب أبوابها وتلقى الناس ثقافة منظمة في ظروف سياسية 
واجماغة نة کا س ا 


وقد أصبح إسلام المخارية أكثر رسوخا بفضل تلك البعثة الكريمةء إذ أن 
القراءة والكتابة وتدريس اللغة وقواعدها. 

وقد كان للمدرسة الدينية الثقافية التي وضع أساسها التابعون العشرة أن تخرج 
الرعيل الأول من العلماء القيراونيين من أمثال عبد الله بن غانمء والبهلول بن راشدء 
وعلي بن زياد ورباح بن یزید» وأسد بن الفرات . وغيرهم کثیرون من الذين لم تات 
على ذكرهم کت الطبعَات › وأهمل التعريشف بهم › ويبدو من خلال ما اور ده بحعضس 
علماء الطبقات أن عددهم كان كبيرا جدا. ذلك أن عبد الله بن غانم انصرف يوماً 
إلى الجامع الأعظم بالقيروان بعد صلاة الجمعة فدخل عليه e‏ فسأله 
ابن عانم : هل حضرت للجامح اليوم؟ قال.: : نعم قال ابن غانم کف رآیت؟ قال : 
رایت أصلحك الله ء SC‏ وتااتمائة TT‏ 
ابن غانم وقال متأسفاً: مات الناس“ ويعتبر ذلك شاهداً على مدى انتشار العلوم 
الدينية» وعلى مدى اتساع الحركة العلمية بالقيروان. 

كانت البعثة الدينية الثقافية التي بحث بها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز 
بعيدة كل البعد عن التيارات السياسية والمذهبية» وكانت تلقن الإسلام خالياً من 
اة اجو نة ال سيل صا الله عليه وسلمء لذا كان العلماء بعد ذلك 
حافظين لها نابذين كل ما عداها. تم قويت تلك النزعة عندما تتلمذ بعض علماء 
باد المغرب على يد مالك , بن انس فارتضوا مذهبه حتى أصبح طابعاً يتميز به 

علماء المغرب وعامتهم . 


(1) المالكي: مس 99/١‏ وما بعدها. الدباغ» وابن ناجي: معالم اللإيمان» 213/1 وما 
بعدها. 


(2) الدباغ وابن تاجي: م.س»› 18/1. 
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ومن ثم يمكن القول إن الغتح العربي لبلاد المغرب لم يتم إلا في مستهل 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وذلك لما لقيه العرب من مقاومة المغاربة 
لهم ولانشغالهم بظروف سياسية ألمت بالخلافة في المشرق. كما لا يستبعد أن 
بعض الولاة العرب في بلاد المغرب قد مارسوا سلوكا يتنافى وسماحة اللإسلام في 
العدل والمساواة بين العرب وبين المغاربة”" لذا يعتبر القرف الثاني الهمجري/ الثامن 
الميلادي فاتح عهد جديد من الهدوء رالعدل REA‏ مما جعل الناس يقدمرن 
على طلب العلم داخل المؤسسات العلمية الثقافية المتمثلة في المساجد والكتاتيب 
التي انتشرت منذ بداية الغتح العربى لبلاد المترب ولم بخصف القرن الثانى 
الهجري حتى أصبحت القيروان قاعدة E‏ إلى جانب كونها قاعدة للسلطة والإدارة 
السياسية في بااد المغرب ثم تيعها كل من طرابلس»ء وتاهرت»ء وفاس»› 
وسجلماسة فأصبحت هذه الحواضر إلى جانب مدن أخرى منائر للعلم والمعرفة . 

وعندما قامت الإمارات الأربع في بلاد المغرب بدأ الاهتمام بالثقافة مرحلة 
جديدة تتمشى مع ما حققه المسلمون من تقدم بعد قام الدولة العباسية وبدء ترجمة 
علوم وثقافات الشعوب ذات الحضارات القديمة كالفارسية» والرومية» والاغريقيةء 
وأدى ذلك إلى ازدهار الثقافة بيلاد المغرب لما لها من صلة بالمشرق الإسلامي 
وبخاصة الإدارة الأغلبية وحاضرتها القيروان» التي تعتبر مرآ عاكسة للتطور التقافي 
للدولة العباسية في بخداد. 

وعلى ذلك يمكن آن نتصرر الجهود التي بذلتها كل إمارة من إمارات بااد 
المخرب لوضع قاعدة ثقافية تميزها في بعض الجوانب عن غيرها من الإمارات 
الآخرى آخذين فى الاعتبار التركيز على ما وصلت إليه تلك الإمارات من تقذم في 
مجال الثقافة أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي . 


أولا: القاعدة القافية للأغالبة 
لم يكن الازدهار الثقافى الذي شهدته إفريقية الأغلبية وليد عصر الأغالبة» 
)1( أبن عذاری: f:‏ س ١‏ ويدر أن تورات المغاربة بدا ت على عهد الوالي الأموي عيد 


الله بن الحبحاب الذي تعدى في الصدقات والعُشرء وأراد تخميس المغاربة» وزعم أنهم 
من غيءَ المسلمين› وذلك ا لم یرتکبه عامل قبله. 
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ولكنه كان نتيجة لفترات سابقة لهم. بدأت منذ أيام الفح الأول وتطررت دد 
دل جیما مى ا ٠‏ 


وقد نلمس 2 کل صر من العصور التي مرت بها القيروان ميزة تقافية 
مطبوعة دعدد من الأسماء البارزة التي تطبح عصرها بطابع شخصتها ولميزه عوا 
سواه يما تميّرت به فى السياسةء أو الدين أو الثقافة أو غيرها من مظاهر الحياة. 


فقد كان لجهود حسان بن النعمان فى تدوين الدواويينء وجعل اللخة العربية 
لخة رسمية بأمر من الخليفة عبد الملك ا الذي أمر بإحلال اللخة العربية 
محل جميع اللغات الأخرى في جميع الأفاليم التابعة للدولة الأموية أثره في دعم 
اللخة العربية وانتشارها في إفريقية وبلاد المغرب . 

وكذلك فإن البعثة التي أرسلها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز - والتي 
سبق بيان دور أعضاتها - في تأكيد انتشار اللغة العربية والدين الإسلامي الصحيح 
كل ذلك أسهم في وضع قاعدة ثقافية عربية الإتجاه إسلامية المنهج والعقيدة. 


ومن الواضح أن مسائل الدين وعلومه كانت الأسبق في الانتشار والازدهار 
فانتشرت علوم القرآن قراءة وتفسيراً وعلماً بناسخه ومنسوخهء ثم علوم الحديث› 
فأذى انتشارهما شيا فشيئا إلى زيادة انتشار اللغة العربية» وتم بعدها الاهتمام بعلم 
الحو فظهر بإفريقية وغيرها من مدن بلاد المغرب أكثر من نحوي بارع ورد ذكر 
اسمه في كتب طبقات اللغويين والنحويين ™ . 

وبعد ذلك وجد المغاربة في دراسة اللغة العربية والأدب العربى مرتعاً خصباً 
للتعبير عن خلجات نفوسهم وللتآليف في الفقه والحديث أول الأمرء ثم تطوّر كل 
ذلك مع تعاقب الزمن.ء وظهور أجيال جديدة نشآت نشأة عربية خالصة» وتلقت 
ها را كاملا فتفتقت القرائح والأذهانء وبداً ظهور الشعراء والخطباءء كما 
ظهر اللخويون والنحويون والفقهاء وعلماء المذاهب والمؤلفون فيها. ومن ثم يعتبر 
عهد الدولة الأغلبية أول عهود ازدهار الثقافة عموماً في بلاد المخرب. 


)1( انظر ص ۰34 من هذا البحث > وما بعدحا. 
(2) ابن عذاری: م.س» 38/1. 
(3) انظر الزبيدي: طبقات النحويين واللغويينء» ص 225. وما بعدها. 
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كل ذلك جاء نتيجة الاستقرار السياسي السبي الذي شهدته إفريقية على عهد 
الأغالبة الذين تمكنوا من إحاطة دولتهم بكل i:‏ النشاط الاجتماعي والثقافي 
والتعليمي» وعلى سبيل المثال فإن شخصية قوية كشخصية أسد بن الفرات› 
وسحنون بن سعيد» يمثلان هذا المظهر من القوة ذلك أن أهمية سحنون مضرب 
الأمثال» وهو يُذكر كمجدذد على وجه الخصوص. ويورد المالكى قائمة ٻالسنن 
ا أقامها» وهي جديرة بالبحث. فأولا: كان سحنون أول ET‏ حلق أهل 
البدع من الجامع» وكانوا فيه حلقاً من الصغرية ٠‏ والأباضية والمعتزلة يتناظرون فيه 
ويظهرون زيخهم» فعزلهم أن يكونوا أقمة للناس أو معلمين لصبيانهم وأدب 
جماعة منهم. بعد أن خالفوا أمره . 

وثانياً: كان سحنون أول القضاة جعل في الجامع إماماً يصلي بالناس» ركان 
ذلك للأمراء. 


رثالثا: جعل الردائع عند الأمناء» وكانت من قبل في بيوت القضاة. 


ورابعاً: كان أول من قدم الأمناء في البوادي» فكان يكتب إليهم» وكان من 
قبله یکتب إلى جماعه من الصالحين متهم فأخذت القضاة بهذه السيرة بعله .۔ 


خامساً: كان من عادة سحنون أن يجلس في بيت في الجامع كأن بناه 
لنقغسه» فكان لا يحضر عنده غير الخصمين ومن يشهد بينهما في دعراهماء 
ويضيف المالكى أن الجلوس في ذلك البيت صار سُنة لقضاة المالكية» فإذا ولي 
)2 
الجامع ”'. 


على أن بعض القضاة إمعاناً في النزاهة وبُْعدأ عن سيطرة السلطة اشترطوا عند توليتهم 
القضاء على السلطة عدم تلقي الاجرة على القضاء فكان عليه بالتالي أن یتسب 


(3Y £ 8 ,۶ “. 2 4 +‏ 
رزقه باللأضافة إلى أداء مهامه الرسمية» فحماس بن مروان ابى أن يقيل اجرا '. 


(1) المالكى: رياض التفغوس» 276/1» وما بعدها (تحقيق حين مؤنس). 
(2) ن م» 276/1 279. 
(3) ابن فرحون: تبصرة الحكام 1/ 109. 
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ماف ع من وون ون ا وود هاا ال ار 

أولهما: أن يكون القاضي مستقلا عن السلطة في أحكامه وثانيهما: أن يكون 
القاضي بعيدا عن الهوى قي أحكامه حتى يوصف بالنزاهة في عيون الناس ولذلك 
ا اھ کا م الق انوا ر وة ممتلكاتهم أمام الناس لكي يستطيعوا أن 
يروا بأنفسهم ما إذا كان سيزيد من ثروته أثناء ولايتهء وثمة العديد من الحكايات 
التي تنم عن صفاء النيةء وكلها على الأغلب مشكوك في. صحتهاء ولكنها ذات 
دلالة . 


على أن النزاهة من جانب عظماء القضاة قد أصبحت مضرب المثل في 
سلوك هولاء القضاةء فقد روى المالكي آن سحنون بن سعيد قاضي القيروان لم 
يبد رأياً د غي إحدى المسائل الفقهية رغم مرور ثلاثة أيام على عرضها عليه وإمعان 
فکره E‏ فيهاء وقد أخبر سحنون السائل» وقد نفد صبره» بأنه فى حيرة لكثرة 
الآراء المتعلقة بالمسآلةء فقال السائل : وأنت أصلحك الله لكل e‏ فأجابه 
سحنون: هيهات يا بن أخي ليس بقولك أبذل لك لحمى ودمى للتار .ما أكثر ما لا 
أعرفه . وكان ابن طالب القاضي قد تجاوز في تردده ا ا وا 
سحنون» وكذلك کان یفعل عیسی بن مسکین» ومن على شاکلتهم . 

ومن ثم فإن دولة الأغالبة بنظمها الإدارية والقضائية قد وفرت حالة من 
الاستقرار والهدوء التي مكنت الدولة من وضع قاعدة ثقافية كان أساسها تلك 
المؤسسات التي بناها الأغالبة أو قاموا بدعمها وصيانتها لتكون أداة لتوسيع الثقافة 
وتحديد اتجاهاتها في افريقية التي كانت مركز استقطاب العلماء والمشقفين في سائر 
يلاد المغرب 

ولعل من المغيد أن نلقي نظرة على أحم تلك القواعد الثقافية والمعمثلة في 
الجامع الأعظم بالقيروان» وجامع الزيتونة بتونس» وغيرها من مراكز الثقافة التي 
أنشأها الأغالبة أو ازدهرت على عهدهم : 


)1( الخشني : طبقات علماء إفريقية » ص 143. 
)2 المالكي : م س“ 1/ 375 (تحقیق ٠‏ حسین مؤنس). 
)3( .م 255/1 
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۹ جامع عفه بن نافع : 
وقي مقدمتهم عقة بن نافع حوالي عام 50ھ . 
مولى ابن عباس. فإنه دخل إفريقية في زمن بني أميةء قبل نهاية القرن الأول 
الهجري. قال أبو العرب: «....وكان مجلسه في مؤّخرة المسجد الجامع في 
غربي المنارةء الموضع الذي يسمى [بالركبية]ء ولم يكن عكرمَةًَ دخلها غازيا»"" . 
ويبدو أن عكرمَةَ قد اشترك في التدريس بجامع عقبة إلى جانب زميله سلامة 
ابن سعد الذي اختص بنشر المذهب الإباضى فى حين نشر عكرمَة المذهب 
الصغري منذ أوائل القرن الثانى الهجري”” . 
ومن خلال حلقة عكرمَةً بجامع عقبة أخذ الكثير من أبناء التابعين بالقيروان 
عنه علم الحديث والتفسير - تفسير عبد الله بن عباس - ومات عِكرمَةٌ عام 105 ه. 
عقبة - الذي تم تجديده والزيادة فيه عديد المرات” - ولم تكن مذاهب السَنّة 
ت بعد. ولذا كان أصحاب المذاهب والآراء المخالفة لها يبجتمعون فيه 
ويتناظرون ويتجادلون في مذاهبهم» ويلقون الدروس فيهاء واستمر الأمر كذلك 
حتى بعد أن تمحصت مذاهب أحل الستة آواخر القرن الثاني الهجري /العامن 
الميلادي› ولم يتغسم العحال إلى اواسط حکم الدولة الأغلبيةء وبالتحديد عندما 


(1) آبو العرب تميم: طبقات علماء إفريتية وتونس» ص 82 _ 83. 

(2) أيو زكرياء: كتاب سير الأئمة وأخارهم» ص 15. ويرى أبو زكرياء أن سلامة بن سعد قد 
وجد في بلاد المغرب أرضاً صالحة لنشر دعوته التي لقيت نجاحا كبيرا كان نراة لقيام 
الدولة الأباضية الأولى التي انمارت عام 132ه. بعد قتل زعيمها إسماعيل النفوسي على 
مقربة من مدينة قايس . بعد هزيمته على يد عبد الرحمن بن حبيب قائد العباسيين . 

(3) حول التجديد والزيادة في جامع عقية» انظر: ابن عذارى: البيان المغرب |/ 51ء 
النويري: نهاية الأرب 24/ 58. 
Sabag, Boul: The great mosque of kairaun translated from lhe franch by.‏ 

Richard beward. paris. 1965. pp. 22-43. 


: 2 ا ت )1( 
توا حول ین سعل التنوخي امر التضاء بالقیروان حرالي عام 3 a‏ 2 


وقد اتیشت كلمة المرخين وأصحاب كتب التراجم والطبتات على أن 
ج ا اكان أول م فر حلق أهل البدع من المسجد الجامعء وشرد أمل 
الأهراء منهء وكانوا فيه حلقا من الصضرية والأباضيةَء والمعتزلةء وكانوا فيه حلقاً 
يتناظرون ويظهرون زيغهم» فعزلهم سحنون أن يكونوا أئمة الئاس ومعلمين 
1 لصبيانهم : وأمرهم لہ د يجتمعوا یه وأدب جماعة منهم بعك. أن خالفو! ا 

على أن المسجد الجامع بالقيروان قد استمر في أداء رسالته التي أصبحت 
مقصررة على تدريس علرم الشريعة لجماعة أهل الْنّةَ دون غيرهمء كما كانت 
تدر به علوم العربية والآداب. مع إقبال عظيم من جانب الطلبة الذين اكتضت 
بهم حاق المسجد» وگانږا يتوافدول لطلب العلم صن هيع آنحاء افريقية › وبالاد 
المغرب» والأندلس . وحتى بلاد السودان الغربى على غرار ما نعرفه بجامعة 
القروين بفاس . 

وللتدليل على مدى كثافة الطااب الدارسين بالجامع الاعظم بالتقيروان 
دستشهد بحا رواه القاضى عياض بقوله: لآ . . کان یحیی (ابن عمر) يجلس فی 
جامع التقيروانء ويعجلس القارئ على کرسی ليستمع صن بعد من التاس لكترة وش 

على أن وظيغة المسجد الأعظم بالقيروان قد تحدت حلقات العلم والتدريس 
التي كان يتيمها عدد من كار العلماء كسحنرن بن سعيد ويحيى بن عمرء 
وغيرهماء بل ريما كان من أخص وظائفه أن كان المركز الكبير للحياة الأجتماعية 
والسياسية أيضا ففيه يتم التقاضى بين الناس» رفيه كان الأمراء الأغالبة يعقدون 
اجتماعاتهم العمومية لأخذ رأي الأمة قي الشؤرن المهمّة التي يعتزمون القيام بهاء 
مثل تجهيز الغزوات البحيدة بقصد إشراك الشحب فيهاء أو لمناسبة اختيار قاضى 
الجماعة إلى غير ذلك من الأغراض . 


)1( آبر العرب تمم مء س › حں 184< ابن عذاری : م س۰ 7/1 109. 


)2( أبو العرب: ۾ س»؛ ص 184. الدباغء وابن تناجي : معالم الاإيمان» 87/2 عياض : تر تیب 
السدارك» 4/ 60. 


(3) عياض : م.س» 358/4. 
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ويتضح مما تقدم أن مسجد القيروان كان في أيامه الأولى حتى زمن الأغالبة 
بمثابة ملتقى لجماهير الناس للعبادة والتعليم والمشورة في أمور الدين والدنيا. 
وهكذا کان مسجد عقبة النواة الأولى لثقافة عربة إأسلامة منظمة المعالم 
ومحددة الاتجاحات التقافة. ' 
اما الجامع الثاني - والذي لا يقل أهمية عن جامع عقبة بالقيروان - في تأكيد 
القاعدة الثقافية بإفريقية فهو جامع الزيتونة . 


ب: جامع الزبتونة : 

2 يعتبر جاح الزيتونة المعهد الثاني الذي آسهم في پثاء القاعدة الشافة - في 
E‏ فقد وضع أساسه القازد العربي حسان بن النعمان 
الخساني حوالی عام 80 د /649م. كان تخطيطه غاية فى البساطة على عا جرت 
عليه عادة الفاتحين الأولين» ولعل ذلك ج إلى أن قدم المسلمين لم تترسخ بعد 
في إفريقية › وأن هممهم كانت منصرفة إلى تلبيت تثبيت الوجود الإسلامي والدعرة لنشر 
الدين لا إلى التشييد والزخرفة. 


ن 

على أن المسجد لم يبق على حاله بل أدخلت عايه تحسينات كثيرة شأنه في 
ذلك شأن جامع عقبة بن نافع ليكون أكثر استيعاباً للمصلين والدارسين على حد 
سواء. فقد قام القائد الأموي (عبيد الله بن الحبحاب) في سنة 116 ه /734م. 

2 

بإعادة بثاء المسجد الجامح تاس من ڏي قبل 

ويبدو أن مراد البناء فى : و ا إذ 
ابراهيم أحمد (د 249 ر وأتم بنيانه أخوه زيادة الله 250 a‏ 
4م) حسبما تشير الكتابة الكوفية المرسومة بالخط الغليظ في دائرة قبة المحراب 
وتصها: 

ابسم الله الرحمن الرحيم» مما أمر بعمله الإمام المستعين بالله آمير 


(1) ابن عذارى: الان المغرب» 51/1 النويري: نهاية الأرب 24/ 58. 


Sabag. Boul. op.cit. p.39. (2) 


٠ 78‏ الاتجاهات الثقافية في الغرب الإسلامي 
المؤمنين العباسيء طلب ثواب الله وابتغاء مرضاته على يد نصيراً مولاه سنة 
خمسین ومائتین اياجا الي ٤امَنوا‏ كوا مين الفط شهدا وو صنعه ف 
الاء»“ . 

والواقع أن تجديد بناء المسجد كان من عمل الأمير الأغلبي أبي ابراهيم 
أحمد سادس أمراء الأسرة» الذي كان مشغوفا بالبناء والتجديد غير أن تبعية الأغالبة 
لبني العباس - اسميا - كانت سببا في إدراج اسم الخليفة العباسي . 

ومهما يكن الأمر فإن الأمير الأغلبي أراد أن يجعل من جامع الزيتونة نظيراً 
لجامع القيروان وبخاصة أن هذا الأمير قد اشتهر بحبه للبناء والعمارة التي أشاد بها 

@) 

عدد من المؤر خن 

ومن الجدير بالملاحظة آن جامع الزيتونة عند إنشائه لم تكن له مثذنة شأنه 
في ذلك شأآن سائر المساجد في بلاد المغرب عدا الجامع الأعظم بالقيروانء 
وذلك اقتداء بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة الذي لم يكن له مئذنة أول تأسيسه. 


- الدور الثقاقي لجامع الزبتونة: 


تر هة الدور الثقافي الذي كان يقرم به جامع الزيتونة خلال القرن الثالث 
الهجري /التاسع الميلاديء أنه كان مجمعاً لطلاب العلم إذ يشير أقدم نص أررده 
محمد بن حارث الخشني نقلا عن أبي العرب تميم فوله: «سمع من أبي البشر 
الاش تر ورل اله هن روان كلق كي يعر مته الحد ة3 


وان ا البشر زيد بن يشر الأزدي أحد أبناء مدينة تونس. وعلمائها 
المحدئين › وکان ممن روی بمصر عن ابن القاسم وأشهب وغيرهماء وبالحجاز 
عن أصحاب مالك مثلما تم لسحنون بن سحيد وغيره من الأعلام ومن في 
طبقتهماء وعاد أبو اليشر إلى بلده وآقراً بها زمتاً طوياا”“ ۔ 


(1) عبد الوهاب» حسن حسني : ورقات من اللحضارة العربية. . .» !/116. 
(2) انظر ما کتبه: م.س» 124/24ء ابن عذاری: م.س» 113/1. 
)3( المالكي : ریاض النقوس › 2/ 390 _ 391. 


)4( أبن عد الحكم : فتوح مصر ا ص 43. 
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وهذا الخبر هو أقدم خبر يروي عن مزاولة العلوم الدينية بجامع الزيتونة 
ویروی عن سحنول بن سعید انه کان عندما يتحدث عن معاصريه من العلماء 
يقول: «كان بمدينة تونس علي بن زياد خير أهل افريقية في الضبط للعلم [يعني 
فقيه] كان ابن أشرس" أحفظ على رواية الحديت» مديد الأمر بالغعروف والتهى 
عن المنكرء وابن ابي كريمة» ولم يڪن في ناحيتهماء وإنما کان رجل ورع 
خاب ادت 


ومن المعروف أن عدداً من العلماء الأوائل كانوا يقطنون بمديئة تونس» وهم 
كثيرون مثل التابعي الكبير خالد بن أبي عمران المتوفى عام 125 ه / 743م» 
وتلميذه عبد الملك بن آبي كريمة المتوفى 210 ه /825م. وقاضي إفريقية أبو 
كريب عبد الرحمن بن كريب الذي استشهد في سنة 139 ه /756م. وأبو مسعود 
عبد الرحمن بن أشرس الأنصاري المحدّث الكير من تلاميذ مالك بن أنس وأول 
من أدخل أمهات كتب الحديث كالموطاً روايته عن مالك وجامع سغيان الثرري› 
و 


وقد رواحا عة بمدينة تونس أضد ب الفرات. وخالد بن یرید الفارسي 
وسحئون بن سعيد ومن کان في طبقتهم من علماء القيروان. 


والملاحظ أن الدروس التي كان يلقيها علي بن زياد الطراباسي كانت إما في 
بيته» وإما في مسجد صغير قريب من بيته أو في المسجد الجامع بتوئس» وهي 
طريقة متبعة وسنَّة كان يعمل بها السلف الصالح يومئذ وهذا أمر مؤكد لا يتطرق 
إليه الشك. على أن إغفال أصحاب التراجم والمؤرخين المكان الذي كانتت تدرس 
فيه علوم «الشريعة» واللغة العربية لا يعني أنها لا تدرس في المسجد الجامح نظرا 


(1) هر آبو مسعود العباس بن أشرس الأنصاري؛ سمع من مالك . حسن الفبط للعلمء وكان 
شديداً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: المالكي: م. سء ٠52/1‏ 

(2) المالكي: م. سء 353/1. ويذكر أن سحنون كان إذا اجتمعت له نفقة ذهب إلى تونس 
يطلب العلم عن علي بن زياد صاحب مالك. الدباغء ابن ناجي: معالم الإيمان 2/ 78. 
وانظر كذلك : المالكي: م.س. 252/1 هامش (3). 

(3) المالكي: م.س؛ 11. ويذکر آن علي بن زياد كان أول من أدخل موطاً مالك وجامع 
سفيان الثوري ولم یکونوا يعرفونه . 
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لكثافة طلاب العلم الذين لا يتسع منزل صغير أو مسجد صغير لاستيعابهم كما هو 
الشأن في المسجد الجامع بالقيروان أو جامعة القرويين بفاس آو سراهما: 


ومن الشواهد التي تؤكد مزاولة التحليم بجامح الزيتونة بتونس وبخاصة في 
القرن الثالث الهجري /التاسح الميلادي» وما بعده هو أن أبا العباس عبد الله بن 
ان الإبياني كان يقرىء فيه الحديث ومسائل الفقه فقد ذكر مترجموه" أنه كان 
يأتي كل صباح راكباً دابته من قرية (إبيانة) فيقضي جانباً كبيراً من النهار في 
التدريس والافتاء فيما يعرض له من قضاياء ثم يعود مساءَ إلى قريته» وهكذا كان 
دأبه حتى وفاته في سن متقدمة خلال سنة 352 ه /963م. 


على أن أصحاب التراجم والطبقات لم ينصوا صراحة على أن أبا العباس 
الإبياني أو علي بن زياد قبله كانوا يلقون دروسهم بالمسجد الجامع بتونس ولكن 
الدلائل تشهد بوجود حلقات للدرس بتونس وكثرة المتحلقين من الطلبة - وهم 
كثيرون جدا _ كانت تقع بجامع الزيتونة» إذ هو أكبر المؤسسات العلمية اتساعا 
وأليقها في تدريس الحديث والفقه والعربية وغيرها من علوم العصر. 

وما من شك في أن جامع الزيتونة كان معهداً للتعليم الديني كما كان جامع 
القرويين بغاس ونظيره جامع عقبة بالقيروان اللذان ازدهرت حلقات العلم بهماء 
ومن المعلوم أن مدينة تونس خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين /الئامن 
والتاسع الميلاديين لم تكن أقل أهمية من مدينة القيروان حتى إن أبا جعفر 
المنصور الخليفة العباسي كان يقول لمن يقدم عليه من إفريقية ما حال أحد 


E tS 4‏ 
القيروانيين يعني مدينة تونس '. 


وهكذا كان مسجدا عقبة بن نافع والزيتونة من منائر العلم بإفريقية ولعبا دوراً 


(1) عياض : المدارك 10/6 وما بعدها. 
(2) إبيانة : قرية تقع في فحص مرناق قرية من تونس 
(3) عدالوهاب» حسن حسني: ورقات من الحضارة العربية. . .» 128/1. 
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مهما في تخريج عظماء العلماء في سائر العلوم السائدة يومئذ وببخاصة علوم اللغة 
والحديث والفقه وغيرها. 


وإذا كان المسجد قد لعب دورآً مهما ذ في التعليم في سائر أتبحاء العالم 
کک ان حا و ات ا ا كان لها دورها الريادي وبخاصة فى 

اي ۷ وع اد ا شین اف ااا ت لعلرء 
e‏ كالطب والرياضيات والكيمياء وغيرحاء ولذا عمل الأغالبة على إنشاء 
مؤسسة تقوم بهذا الدور» وقد وجدوا لذلك الوسيلة في تقليد بني العباس في 
مؤسساتهم العلمية فكان بيت الحكمة الأغلبي محاكاة لبيت الحكمة الذي أنشأه 
العباسيون في بخداد. 


ح٠‏ بيت الحكمة الأغلي : 


إن فكرة دراسة العلوم الطبيعية - على وجه الخصوص - خارج الجامع كانت 
من الأمور التى راودت أذهان المسلمين منذ زمن مبكر في التاريخ الإسلامي 
ا ا ا ت ا ا ا ار 
وببخاصة كتب الأقدمين . فكانت دار الحكمة برقادة بعد دار الحكمة ببغداد كعبة 
ا وال فی کل ا 

أما عن التعليم العالي» فكان بيت الحكمة أول دار للدراسة العالية في 
الإسلام فهر علاوة على كونه دار ترجمة كان معهداً عاليا للعلي ودارا للكتب 
عامة. 

ولما كانت دولة بنى الأغلب امتداداً للدولة العباسية في كل شيء» وكان 
العصر العباسي الأول آم العصور الإسلامية إنتاجاً للعلم فقد انتشرت فيه 
مجموعة من الكتب المنقولة عن اللغات العالمية المعروفة في ذلك العصر»ء من 
علوم الطب والفلك. والفلسفةء والرياضيات والأدب» والقصص وغيرها فضلا 
عن المؤّلقات العربية الجديدة»ء التي أنتجها علماء العربية في شتى أنواع العلوم 
القرآنيةء واللغة» والنحوء والتاريخ› وساثر الفروع الأخرى . 

ولما استقر الأمراء الأغالبة عملوا على شراء نفائس الكتب المترجمة والمؤلفة 
في بغداد» وفتحوا باب المناظرة والجدل بين العلماء المالكية والأحناف على وجه 


82 الاتجاهات الثقافية في الغرب الإسلامي 


اج اپ 


الخصوص. وهما المذهبان السائدان في إفريقية يومئذ» ففي عهدهم ألف سحنون 
ابن سعيد المدوتة في الفقه المالكي”" وألّف غيره الكتب العديدة التي لم يصلتا 
منها فى الوقت الحاضر إلا أسماؤهاء ولكتها كانت تملا بيت الحكمة يرمئذ. 


- إذن ما هو بيت الحكمة؟ 


وصف بيت الحكمة برقادة بأنه بثاية كبيرة فيها عدد هن القاعات» والحجرات 
الواسعة موزعة في أقسام الدار» تضم مجموعة من خزائن الكتب. في كل خزانة 
مجمرعة من الأسغار العلمية الخاصة. كما صف بيت الحكمة أيضا يأنه دار كبيرة 
مقسّمة إلى عدة أقسام» خصص البعض منها لحفظ الكتب. والأقسام الأخرى 
للترجمة» والنسخ والتأليف» والتجليد والمطالعةء وأن السبب في إنشاء بيت 
الحكمة الأغلبي هو محاكاة الأغالبة للعباسيين في الاهتمام بالعلوم الطبيعية فضلا 
عن العلوم الدينيةء فقد عمل إبراهيم بن الأغلب على اقتناء الكتب العلمية من 
بغداد ثم أنشاً بيت الحكمةء وأحضر العلماء والأطباء من بغداد ومصر وغيرهما . 


آنفس الكتب التي كانت توجد في بيت الحكمة البغدادي في مختلف العلوم 
المترجمة في الطب والهندسةء والنجوم» والكتب التي ألفت في الحديث. 
والتاريخ ٠‏ والآدت وو ضعت في حزائن › وقدر لهذه الكتب أن تنقل إلى مصر عرزد 
رحيل العبيديين إليهاء ووضعت في بيت الحكمة الذي أسسه العبيديون هناك . 
اا اا يستعمل العلماء اسم بيت الحكمة وأحياناً 
أخرى خزانةء قحاجي خليفة يستعمل بيت الحكمةء وإبن النديم في كتابه 
الفهرست يستعمل (بيت الحكمة) حينا وخزانة الحكمة حينا آخر”“ فالخزانة كلمة 
معحروفه» وهي اسم الموضع الذي یخزلن قه الشىء . ا قاستعملږه للدلاله على 


(1) المالكي: رياض التفرس. 348/1 الدباغء وابن ناجي: معالم الإيمان 2/ 78ء عياض : 
ألمدارك 4/ 48. 

63 أین آبي أصيعة : طقات الأطباءء ص 478 

(3) المقريزي: الخطط 254/2 _ 334. 


)4( خلغةء حاجي : كشف الظنون 681/1ء ابن النديم: الفهرست ص 160. 
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ل 


المكان الذي حفظت فيه الكتب. وكما أطلقوا على بيت المال المكان الذى يحفظ 
فيه مال الدولة فلا يستبعد أن يكونوا قد أطلقوا كذلك (بيت الحكمة) على المكان 
الذي حفظت فيه الكتب. 

أما كلمة (حكمة) فقد استعملوها فيما يرادف (الفلسفة) فالخزانة والبيت 
(الدار) يراد بها هنا المحل أو المكان الذي تجمع فيه الكتب» وتنظم بنظام معلوم 
ليطالع فيها ويستفاد من علومها . 


د: مؤسس بيت الحكمة الأغلي : 


يعتبر الأمير إبراهيم بن أحمد تاسع أمراء بني الأغلب مؤسس بيت الحكمة 
بمدينة رقاده التي كانت هي الأخرى من إنشائه أيضا” . 

وقد كان بيت الحكمة الأغلبي قد أنشئ على غرار بيت الحكمة ببغداد حتى 
في الاسم وحتی ی المداولة في موضوع «خلق القرإن» الذي كان من ارز 
الاشكاليات الفكرية التي نشأت في عهد المأمون العباسي» واستمرت بعده. كما 
استمرت في إفريقية لذات الفترة تقريا . ۰ 

على أن الأمير الأغلبي ابراهيم بن أحمد قد أوكل إلى علماء أحضرهحم من 
بغداد إدارة بيت الحكمة في رقادة علاوة على بعض العلماء من مصر والشام وفي 
هذا الوقت بالذات كانت العلوم الطبيعية بصورة خاصة قد اصطبغت بالصبغة العربية 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي . 

را رس ف أن نت الجكمة م رقا كد اخرى غددا كرا من الات 
والتراجم التي تم تصنيفها في بغداد من كتب الفلسفةء والمنطق والجغرافياء 
والفغلك» والطب. والهندسةء والحساب»› والنيات . . 

وقد بذل الأمير ابراهيم بن أحمد ومن جاء بعده من أمراء بني الآغلب 
جهوداً جبارة لجعل بيت الحكمة برقادة موازياً لنظيره ببغداد إذ يُذكر أن مؤسسه 


)1( أمين»› أحمد: ضجی الإسلام ص 64. 
(2) ابن عذارى: اليان المغرب» 117/1ء اين الأبار: الحلة السيراء 172/1 
(3) معروف ناجى: أصالة الحضارة العرية» ص 450. 
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إبراهيم بن أحمد كان يُرسلل إلى بغداد في كل عام مرة أو مرتين سفارة لتجديد 
ولائه للخليقة العباسي› ولاقتتاء نقفائس الكتب» واستجلاب علماء مختصين في 
سائر العلوم من العراق» ومن مصر" . 

وكانت الاإدارة فى بيت الحكمة برقادة تشبه الإدارة بييت الحكمة البغدادي 
فقد کان ا برقادة قيمون مرتبون يرأسهم ناظر يطلق عليه صاحب 
بيت الحكمة» كما كان الحال في بغداد . 

وقد استمر بيت الحكمة في عطائه العلمي الخاص بتنشيط حركة التأليف 
ر ي مغد وف ار ی ن اد کد ع ان وا الات غا ا 
ت الخكمة غير أن موته السريح لم يمكنه من مواصلة ES‏ 

على آن زيادة الله الثالث _ آخر أمراء بني الأغلب _ (290 _ 296ھ / 903 _ 
9م) کان حريصاً على تنشيط عمل بيت الحكمة» فعقد جلب إليه العلماء من مصر 
وبغدادء ويلاد اليونانء ومن صقلية أيضا لإضافتهم إلى بيت الحكمة“ . 

ومن المهم آن الأمراء الأغالبة الثلاثة كائوا يتقنون اللغة اللاتينية بحكم 
تواجدهم في صقلية لفترة من الزمن وقيامهم ببعض الحروب فيها وفي جنوب 
ايطاليا“ ولذلك من المحتمل أن الترجمات التي تمت ببيت الحكمة برقادة قد 
ترجمت إلى العربية من اللاتينية . 


على آن دور بيت الحكمة برقادة قد تضاءل عندما استولى العبيديون على 
رقادة عام 296 ه / 909م فاحتفظوا بكتبه وعطلوا نشاطه» وبخاصة بعد انتقال عبيد 
الله المهدي لمدينته الجديدة (المهدية) . 


ولعل من المفيد أن نذكر بعضا ممن تولى أمر بيت الحكمة الأغلبي وعمل 
على تشرط دوره ومنهم : 


(1) ابن الأيار: م س» 180/1. 

(2) المقري: تفح الطيب 131/4. 

(3) المتقري: م س» 131/4. 

(4) نت.م» 131/4 ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباءء ص 478. 
(5) ابن عذاری: م.س» 1341. 

(6) نفن.م 180/1ء ابن الأبار: الحلة السيراء 192/1. 
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1- ايو اليسر ابراهيم الشبباني المشهور بالرياضي 
(ت بالقیروان 298 هھ /911م). 


عاش ببخدادء وأخذ عن علمائها وأدبائهاء وقصد الأندلس وكانت له مع 
أميرها محمد بن عبد الرحمن الأموي حكاية"" ثم رجع إلى إفريقية وقد تولى في 
عهد زيادة الله الثالث رئاسة بيت الحكمةء ولعله كان سببا فى إنشاء بيت الحكمة 
0 
بيت الحكمة البغدادي» ولما كان عليه هو نه من العلم والمعرفة . ۰ 


2 


برقادة ذلك أنه حبب هذا الأمر للأمير ابرا 


2 - عثمان بن الصيقل: 


جاء من بغداد صغيراً مع بعض السفارات الأغلبيةء غير أنه تلقى في شبابه 
العلم ببغداد» ثم صحب أبا اليسر الرياضي إلى إفريقية عند مجيه إليهاء وعمل 
معه في بيت الحكمة الأغلبي» كما انضمُ مع أستاذه أبي اليسر إلى عبيد الله 
المهدي عند سقوط دولة بني الأغلب» غير أنه سافر إلى الأندلس» واتصل بعيد 
الرحمن الناصر الأموي حتى وفاته هناك عام 330 ه / 991م . 


وهكذا كان بيت الحكمة الأغلبي - رغم قصر مدة عمله _ نواة ثقافية جيدة 


حذا فيها أهل المخرب حذو بلاد المشرق في الاهتمام بالعلوم الطبيعية 
المتخصصة . 


ثانياً: القاعدة الثقافية في طرابلس وبرقة : 


لعبت طرابلس بحكم تبعيتها لافريقية دوراً بارزاً في نشر الثقافةء وإرساء 
قواعدها في بلاد المخرب بحكم موقعها الجغرافي» فجميم الرحلات 'البرية مشرقاً 
ومغرباً لابدٌ لها من المرور بطرابلس وبرقة . وكان الرحالة وبخاصة العلماء يتوقفون 
أثناء ذحابهم إلى الحج أو العودة منه لفترة تطول أو تقصر. حيث يستمع طلاب 


)0 .م 1 162. 
(2) انظر ترجمته في المقري: م.س› 130/4 - 131. 
(3) السثري: م. س 131/4. 
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العلم لأولئك العلماء أثناء إقامتهم في طرابلس أو برقة أو أية مدينة أخرى. إضافة 
إلى أن بعض مشاهير العلماء كان أصله من طرابلس فهذا علي بن زياد القارسي 
الأصل كان مقيماً بطرابلس» ثم رحل إلى تونس. فقد ذكر جيلة بن حمود 
الصدفي : إنه سمع سحنون بن سعيد يسأل شرحبيل قاضي طرايلس عن أصل علي 
ابن زيادء فقال: كشفنا عن أصله فإذا هو من العجم»ء كان أوله من طرابلس ثم 
سكن مدينة تونس»» وقد وصف أبو العرب تميمء علي بن زياد بأنه ثقة مأمون 
فقيه متعبد بارع في الفقه وقال إنه سمع من مالك بن أنس وسفيان الثوري» والليث 
بن سحد»› وابن لهيعة وغيرهم. . . وذکر أنه لم يكن بإفريقية فی عصره مڅله » وأنه 
كان خير أهل إفريقية فى الضبط للعلمء وقد قرأ عليه البهلول بن راشد» وسحنون 
بن سعيد» وأسد بن الفغرات . 

واکان من تغدير أسد له أنه يقول : انی لأدعر الله لعل ن زياد م والدي » 
لآنه أول من د تعلمت منه العلم» ولم یک“ سحنولن يقدم عليه أحدا من آهل 


ولعل أساس الثقافة فى طرابلس وبرقة كان بفضل تلك المؤسسات الثقافية 
(المساجد) التي آقامها الفاتحون الأوائل وازداد عددها بمرور الزمن حتى أصبحت 
لا تخلو منها قرية أو مدينةء وبذلك حققت هذه المؤسسات ازدهار الحد الأدنى 
من الثقافةء ونشرحا على نطاق واسع بين الناس. فقد حفظ الناس القرآن (بعض 
سوره) التي لا تصح الصلاة بدونهاء وتعلموا بعض العبادات التي تعتبر أساسية 
للمسلم لإتمام دينه. غير أن ذلك لا يعنى ازدهار الثقافة التى تجعلنا نقول إن 
طرابن اصح مرا علا ل سوال هی رة و لادی فی مدان 
الثقافة لأن ذلك يتطلب وجود مقومات أحمها: 

1 وجود علماء لهم سشهرة في بارادعم وخارحها. 


2 - وجود تاليف علمية وأدية. 


3 إجماع العلماء على وجود نشاط علمى حافل . 


(1) أبو العرب تميم: طبقات علماء إفريقية وتونس» ص 220 - 223. التجانى: الرحلةء ص 
1 ويذكر أن أصل علي بن زياد من طرابلس. الأنصاري: تفحات التسرينء ص 66. 
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ولكن لا تتوفر لدينا هذه العلاصر بسبب هجرة أغلب العلماء إلى مراكز 
الاستقطاب ويبخاصة افريقية ومصر» ومهما يكن من أمر فإن فرص تلقي العلم 
كانت متوفرة وبخاصة عند عبور العلماء ومرورهم بطرابلس وبرقة أثناء توجههم 
لأداء فريضة الحج أو سفرهم إلى مصر لطلب العلم. فقد أررد القاضي عياض أن 
سحنون بن سعيد ذكر أن آهل إجدابيا" قد سمعرا مته العلم عام 191 د / 27.806 
كما أن محمد بن أحمد بن تميم يقول: «أخبرني جبلة بن حمود الصدفي قال: 
سمعت سحنون بن سعيد يقول: كان بإفريقية رجال (عدول) بعضهم بالقيروان» . 
وتوئس» وطرايلس ٠ ٠.‏ . وذكر من فضلهم وما رأى متهم فقال لو قورنوا إلى 
مالك ت e‏ ا 


وفي مناسبة آخرى سُئل سحنون بن سعيد عمن لقي من الصالحين عند 
جوعه من الحج مارا ببرقة وطرابلس فقال: «لقيت رجالا ما الفضيل بن عياض 
بأفضل مھ . 

كما آشاد المؤدب محرز بن خلف بمن لقي في طرابلس عندما قال: «لقيت 
بطرابلس رجلا وامرأة أما الرجل فأبو عثمان الحسانيء وأما المرأة فسمدونة» 
وکانت سمدونه هذه امرأة عا صالحة كانت تسكن مسجد الشعاب» © 


ولعل تبعية طرابلس لدولة بني الأغلب خلال القرن الثالث الهمجري / التاسع 
الميلادي» واعتبارها مدينة لا تقل عن القيروان وتونس سياسياً واقتصادياً لدولة 
الأغالبة لذا حرص الأغالبة على تولية أحد أمراء الأسرة الأغلبية واليا عليها مما 
حدا ببعض هؤلاء الولاة إلى المساهمة بتصيب واقر في دعم الئقافة. فقد ذكر ابن 


(1) إجدابيا: مدينة تقع إلى الخرب من مدينة برقة وتبعد عتها 6 مراحل (152 ميل) انظر 
البكري: المسالك والممالك 650/2 - 651. الإدريسي: النرهة» ص 98. ابن حوقل : 
صورة الأرض» ص 69 - 70. 

(2) عياض : المدارك 4/ 47 

(3) عالم محدث مات بالبصرة عام 130ه. أخذ العلم عن أنس بن مالك» وسعيد بن جبيرء 
وعطاء بن أبي الأحنف وغيرهم (أبو العرب: م.س»ء ص 54ء هامش 2). 

(4) ابو العرب: م.س» ص 54. 

)5( الشجاني : الرحلةء ص ا251. 

(6) .م 251 
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الأبار: «إنه في عهد ابراهيم بن أحمد أمير افريقية ولى على طرابلس ابن عمه 
محمد ین زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم ابن الأغلب وکان عالما ديا 
شاعراً خطيباً لين الجانب» وكان متادماً لأهل الأدب» . 


وهذا يبين أن بعض الولاة من ذوي الميول الأدبية كانوا يقيمون مجالس 
الأدب في قصورهم أسوة بما كان يجري في بخداد أو القيروان وهي ظاهرة تبين 
نوعاً من الاهتمام بالثقافة رأهلها. 

وقد شهدت طرابلس أواخر القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي ظهور 
عدد من العلماء أشادت بذكرهم كتب التراجم والطبقات» سكن بعضهم طرابلس 
أو برقةء وماتوا بها بينما رحل آخرون إلى بلدان أخرى واتخذوها وطنالهم 
وببخاصة مصر وإفريقية» ومن بين هؤلاء العلماء نذكر: 


# عيد الله الشعاب (ت 243 ه) 


ولد بطرابلس ونشأ بهاء وأخذ عنه جماعة من الفضلاء. . . كان زاهداً 


ورعأًء أتم بناء مسجد عرف باسمه . 


+ ابراهيم بن عبد الرحمن البرقي إت 245 ه) 
قال عنه ابن فرحون: «كان صاحب حلقة» وكان معدوداً في فقهاء مصر› 


Gî eR a 
.' يروي عن اشهب» وابن وهب استوطن مصرء واخذ الناس عله بمصر كثيرا‎ 


# آبو حفص بن عبد الجبار بن عمران السرتي (ت 281 ھ) 


كان فقيهاً فاضاد زاهداً ثقة سمع من سحنون وغیره» وکان سحنون يقول 
عنه : «عبد الجبار تقى فى بطن أمه»““ يريد آنه عالم بالدين منذ صغره فقد كان 


(1) ابن الأبار: الحلة السيراءء 179/1 _ 180. 
)2( التجاني : م٠‏ س> ص 247 الأنصاري : تقحات السسرين › ص 67 _ 69, 
(3) ابن فرحون: الديباج المذهب... 259/1. 


(4) الدباغء ابن ناجي: معالم الإيمان 2/ 185ء وما بعدها ويقول: إنه أجاد في العلم حتى 
وازی سحنون بن سعید او کاد. 
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يختم القرآن في كل ليلة» وكان له مسجداً ختم فيه القرآن ثلائين ألف حتمة. وكان 
حکیما صدر عنه کلام قلیل له معنی کبیر کقوله: من قل کلامه قلت آثامه» 
والصوم عن الكلام خير من الصرم عن الطعام»' . 

و غت ارف و اناك عة الك وة ومو ااا 
حيث برز عدد غير قليل من ذوي المواهب في علوم النحو واللغة والغريب 
والشعر. فقد أورد الزبيدي تراجم عدداً ممن اشتهروا في تلك العلوم منهم: آبو 
محمد المكفوف الذي كان من أهل العلم - بل أعلمهم في وقته - بالعربية والغريب 
والشعر وتفسير المشروحات وأيام العرب وأخبارھا ووقائعہا . وکاں کثیر التألیف 
في اللغة العربية والغريب وله كتاب في العروض فصله أهل العلم على غيره من 
الكتب في هذا العلم“ وكانت وفاته عام 308 ه / 920م . 


الشعر» وتوفي عام 290 ه / 902 


وكذلك کان محمد بن سالم امروف بالعقحى من أل طرابلسيس: فاغرا 
ما وراي ل وت ران شن أصحات الجدلة وكات رلا 


وھکذا کانت طرابلس› وبرقة» وسرت › وإجدابيا وغيرها من المدن رغم 
هجرة عدد كبير من العلماء تسهم بنصيب وافر في تأسيس القاعدة الثقافية في بلاد 


المغرب بكثرة العلماء الذين برزوا في تلك المدنء والذين أتت على ذكرهم كتب 


(1) .م 186/2. 

(2) سرت: مدينة تقع بين طرابلس» وبرقة» وهي على بعد حوالي (450 ك.م) شرق طرابلسء 
وصفها البكري (في أيامه) أنها مدينة كبيرة تقع على سيف البحر بها جامع وحمام 
وأسواق . . . انظر المسالك والممالك 2/ 651. 

(3) الزبيدي: طبقات الدحويين واللغويين» ص 236. القفطي : إنباه الرواة على أنباه النحاةء 2/ 
7. ويقول: «إنه كان أعلم خلت أله بالعربية والغريب والشعر وتغسير المشروحات وأيام 

1 العرب؟. 

(4) القفطي: م.س» ۰148/2 الزييدي: م. سء ص 236. 

(5) الزبيدي: م.س» ص 237 القغطي : م. س»› 2/ 198. 

(6) الزبيدي: م.س» ص 238. 

(7) ن.م» ص 239۔ 
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التراجم والطبقات حتى بر بعضهم أقرانه ومعاصريه في إفريقية والأتدلس وتغوق 


الا ٠‏ القاعدة الثقافية في إمارة بني رستم: 


آقام الإباضيون في تاهرت وجبل نفوسة قاعدة ثقافية متينة نابعة من حبهم 
للعلم وتقديرهم لهء وقد ظهر ذلك جليا عند اختيارهم عبد الرحمن بن رستم 
ليكون أول أميرأً لهمء فقد كان أحد خمسة من طلاب العلم الذين وحلوا إلى 
البصرة وتلقوا العلم على يدي أآبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة رأس الخوارج 
ET‏ الذي أوصى عبد الرحمن ہن رستم عند تودیعه له بعد خمس سنوات 
من تلقي العدم عنده بقوله : «إفت أنت بما سمعت مني وبما ل تلا وله 
شهادة من استاذ إلى تلميذه بإجازته في الإفتاء. 


وعندما أسس عبد الرحمن بن رستم مدينة تاهرت. كان المسجد آول بناء 
وضع في المدينة على عادة المسلمين. فكان النواة التي تلقى فيها العلماء قافتهم 
بفضل حرية المناظرة والجدل التي كانت سائدة في ذلك المسجد. إذ يشير ابن 
الصغير المالكي إلى ذلك بقوله: «كانت مساجدهم عامرةء وجامعهم يجتمعون 
فيه»ء وخطيبهم لا ينكرون عليه شيا إلا أن الفقهاء تناجت المسائل فيما بينهم 
وتناظرت. ومن آتى إلى حلت الإباضية من غيرهم قرّبوه وناظروه ألطف مناظرة 
وكذلك من أتى من الإباضية إلى حلق غيرهم كان سبيله كذلك» . 


)1( الخمسة الذين تلقوا الحعلم على يدي أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة هم: 1 عبد الرحمن 
ابن رستم 2 - أيو الخطاب بن عبد الأعلى المعافري- 3 - إسماعيل بن درار الغدامسي› 
4 - عاصم السدراتيء 5 - داود القبلي . انظر: البعطوري: كتاب سيرة أحهل نفوسةء ورقة 
٠3‏ جناو بن فتى»ء عبد القهار بن خلف : أجوبة علماء فزانء المجموعة الآولى» ص 14 - 
5. ويذكر أن علاقة علماء الأباضية بالبصرة كانت قبل البعثة. إذ يذكر أن ابن مغيطر 
الجتاوني رحل إلى البصرة قبل هؤلاء وتتلمذ على أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة» ورجم 
إلى الجبل وجلس إلى الإفاء. 

(2) الدرجيني: طبقات المشاتخ بالمغرب 1/ 45 - 46» الشماخي: السيرء ص 144. 

(3) ابن الصغير: ذكر بعض الأخبار في الأثمة الرستميين» ص 117. الطمارء مسحمد: الروابط 
الثقافية بين الجزاثر والخارج ص 94. 
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وقد تبنى أمراء بني رستم في تاهرت وجبل نفرسة وجربة حركة العلم 
والمعرفة» وقاموا يشراء الكتب من البصرة إذ يروى أن عبد الوهاب بن رستم ثاني 
أمراء الإمارة قد بعث بألف دينار إلى البصرة ليشتروا له بها كتبا» وعندما وصلته 
قرأها ثم قال: «الحمد لله إذ ليس بها مسألة عزبت عني إلا مسألتين ولو سئلت 
عنهما لأجبت قياسا على نظائرهماء ووافقت الصواب» . 


ولعل إسهام أمراء بني رستم في نشر الثقافة الدينية بين رعاياهم كان له آثره 
في تعليم الناس ونشر الثقافة الدينية بينهم. فقد أشارت بعض المصادر” إلى أن 
عبد الوهاب بن رستم أقام في منطقة جبل نفوسة مدة سبع سنين يلقي الدروس 
الدينية وبخاصة ما يتعلق منها بأحكام الصلاة تاركا عاصمة مَّلكه تاهرت 

وقد كان لتلك السّنة التي سنها الإإمام عبد الوهاب بن رستم - وأبوه قبله - 
أثرها في أسلافهمء فقد كان الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
0 _ 240ھ / 805 as E‏ أربع حلقات» 
وهو لا يڙال صغير 2 1 وکان يحرض على القراءة وتلقى ي العلم ويول لأتياعه : 
«اعليكم بقراءة کب الس 


ولعل ظاهرة الجلوس للمناظرة وتکوین حلقات فى المسجد الجامع بتاهرت 

تحت إشراف الإمام قد غدت سُلَّة متبعة لدى الأئمة الرستميين» فقد كان الإمام أبو 

اليقظان يجلس إلى حلقات تضم طوائف متعدّدةء فطاثفة تصلى» وأخرى تقراً 

القرآنء وثالئة تتحاور فى فنون العلم. وكان لأبي اليقظان كتاب في الردٌ على أهل 
(O‏ 

الخلآف .. 


على أن تقافة أقمة الرسخمين قد تزه بها أصضاب الطقات والنير الإباضية 


(1) الدرجيني: طبقات المشائخ 57/2 الشماخي : السير» ص 14 أبو زكريا: سير الأئمة 
واخبارهم»› ص 100. 

(2) نم 66/1 - 67. 

T/1 تم‎ )3( 

(4) الوسيانيء أيو الربيع عبد السلام: سيرة أبي الربيع بن عبد الام الوسياني» ص 161. 

(5) القرجي.: م.س» ۰84/1 ابن الصغير: مس ص 92 ويصف أإبا اليقظان بأنه كان زاهداً 
ورعاً ناسکاً. 


92 الاتحاهات الثعافية في الغرب الإسلامي 


وغير الإباضية› ڦاين الصخير المالكي الذي عاصر بعص إلأئمة ود نوه بذكرهم 
وبحرصهم على العلم والغقافة› کما نوه بالمناخ الثقافي الذي کانت تعیشه تاهرت 
حیٹث حرية المناظرة والجدل الفكري بین أصحاب المذاهب الم عختلافة بما و 
الفرصة لازدهار الثقافة وتنوّع المعارف” . 


كان لرعاية الأئمة الرستميين وحبّهم العلم أثره في نشر الثقافة والعلوم في 
الذين أسهموا فى تأكيد وتثبيت القاعدة التقافية داخل الامارة الرستميةء ويخاصة فى 


تاهرت وجبل نفوسة: وجربة. ومن أهم هؤلاء وأشهرهم : 


+ الشيخ مهدي النقوسي: 

كان إماماً في المناظرة والجدل دعاه الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رستم لمناظرة ا الر ل رار فة2 ارات فناظره وانتصر عليه. على أن 
شهرة علماء الأباضية تكمن في تخصص كل عالم في علم معين. فهذا محمد بن 
يان كان عالماً في الحلال والحرام. والشيخ مهدي التفوسي كان إماما في الجدل 
والمناظرة. وهكذا كان علماء تاحهرت وجبل نفوسة. وجربة في الغالب علماء 
متخصصين في فن من فنون المحرفة بحيث يكون العالم رأساً في العلم الذي 


دوحصة . 


# آبو الربيع بن هارون: 

صف بالعلم» وبآنه كان شديداً قى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 
وكان كثير الجد والمثابرة في طلب العلم حتى قيل إنه كان يقضى جزءً كبيراً من 
اليل في مجلس علمء فإدا انتھی المىجلس رجح إل بیته » وتظر إلى الرسائل التي 


(1( ابن الصعَير: م-س» ص 117 وما بعدها. 

(2) الواصلية: هم أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزال الألثغ . . كان تلميذاً للحسن 
البصري يقرأ عليه العلوم والأخبار. . . وإت بعضهم قي المخرب في بلد إدريس بن عبد الله 
ابن الحسن انظر: الشهرستاني : الملل والنحل .46/١‏ 
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تحمل مسائل في العلم» واطلع عليهاء حتى كبر الشيخ وضعفت قدرته على 
القراءة فكان يقول يا ليتني أدركتها في شبيبتي» وكان يستمر في الرذ على تلك 
الرسائل حتى صلاة الفجر SEE‏ ويصلي › » نم يشتغل بالقضاء EE‏ 


+ بو حسان الفرسطائي: 
کان أحد أعلام ن نشر الثقافة الدينية بين عامة الناس» فقد كان يمشي بين 
المنازل يجمع العامةء ويقيم لهم مجالس يعلمهم فيها ما يحتاجون إليه من آمور 


دينهم ۰ ويستمر هذا الأمر مدة شهرين قي السنة ثم بعد ذلك يقيم «جالس آخرى 
لتعليم النساء أمور دينهن . 


٭ عمروس بن فتح: 

أحد الأعلام الذين تولّوا القضاء زمن الإمام يوسف بن محمد بن أفلح› 
وكان عالما كيرا له تواليف في الأصول والفروعء وهو أول من حاول آن يؤلف 
متسعاً ثلاثة قواعد وهي ٠‏ الكتاب والسَّةء والرأيء ویجعل کل قاعدة ا 
وکان عمروس بن فتح قد طلب العلم بتاهرت E‏ عشرین عاماً. 


+ أيو عبيدة الأعرج: 


أحد علماء الأباضية . قال عنه ابن الصغير المالكي : «كلُهم مقرؤن له بالفضل 
معترفون له بالعلم مسلمون له في الورع. إذا اختلفوا في أمر من الفقه أو الكلام 
صدروا عن رأيه. وقد رأیت آنا هذا الرجل»› وجلست إليه فما رأيت في سود 
أ “< اة O‏ 
لرۆوس ST EE‏ چ 

لقد كان هؤلاء الأعلام دعامة قوية لقاعدة ثقافية رصينة في بلاد المغرب 
وبرخاصة قي تاهرت» وجل نفوسة» وجربة» حيث تتواجد جموع الخوارج 


.27 البعطوري : کثاب علماء نقوسة › ورفة‎ U) 
.48 .م ورقة‎ (2) 
.254 /2 الدرجيني : طبقات المشائخ بالمغرب 84/1 الباروني: الأزهار الرياضية‎ )3( 


(4) ابن الصغير: ذكر بعض الأخبار في الآئمة الرستمين» ص 95. 
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الإباضية الذين ساندوا العلماء ووقفوا إلى جانبهم في المحن التي ألمت بهم غير 
أن المعركة التي خاضها الإباضية ضد الأغالبة بالقرب سن طرابلس عام 283 هھ 
والتي عرفت بموقعة مانو قد أتت على عدد كبير من علماتهم. إذ توفي في هذه 
المعركة - حسب المصادر الإباضية - أربعمائة عال . 


ومهما يكن الأمر فإن الحياة الثقافية في تاحرت» وجبل نقوسةء وجربة كان 
يقودها عدد من العلماء» ويشرفون على تنظيمها من خلال حلقات الدروس التي 
كانوا يقيمونها بين العامة حينا لتلقينهم مبادىء العبادات» أو بين طلاب العلم في 
الفقهء وعلم الكلام واللخةء والنحوء وغيرها من ضروب المعرفة. 

على أن أساس القاعدة الثقافية فى تاهرت. أو جبل نقوسة» أو جربة أو 
ا ا د ا ا ا ا و 
دينية تمكن الطفل من الانطلاق لتأسيس كانه الشقافي الذي تحدده مواحبهء 
وقدراته . وسيأتي الحديث عن دور هذه المؤسسة اة ا 


رابعاً: القاعدة. الثقافية للأدارسة: 


المتتبع لتاريخ اللإمارة الإإدريسية لا يجد ذكراً واضسحاً لما كانت عليه الحاة 
التقافية في هذه الإمارة مما يجعل الباحث للحياة الفكرية والثقافية لهذه اللإمارة 
متحيرا فهل كانت الحركة الفكرية والثقافية لهذه الإمارة عقيمة إلى هذا العحدا؟. 
والإجابة بالطبع لا. لأننا لوسلمنا بهذا الرأي لشككنا حتى في وجود الإسلام بتلك 
الديار» لان وجود الإسلام في تلك الديار يتطلب قدراً من العلم لأداء الفرائض 
المغرب الأقصى على انه مح بداية القرن الثاني الهجري /الثامن الميلادي قد ترسخ 
الإسلام في هذه الديار. وإن كان قد بدأ منذ وصول عقبة بن نافع الغفهري إلى 


على أن قيام دولة بني مدرار بسجلماسةء ومن بعدها دولة الأدارسة العلويبن 
بهذه الديار وزيادة انقسام هذه اللإمارة إلى كيانات صغيرة بعد وفاة ادريس الثانى 


(1) الدرجيتي: طبقات المشائخ بالمغرب 89/1 الشماخى : كتاب السير»ء ص 237. 
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بأقاليم مختلفة. قد زاد من انتشار الثقافة وتعميمها عبر المؤسسات التى بناها 
اوا ي 0 ٠‏ 

كما دعت الظروف إلى إقامة عدد من الرباطات لمواجهة برغواطة في تامسنا 
جمعت بين التربية العسكرية والدينية لأداء فريضة الجهاد. 

وإذا تتبعنا بعض المصادر فإننا نجد ذكراً لحدد غير تليل من العلماء الذين 
حلوا بالإمارة الإدريسية» قصاحب القرطاس يذكر القادمين من إفريقية إلى فاس 
على إدريس الثانيء ويبرز أسماء بعض العلماء مثل عامر بن مصعب الأزدي الذي 
صار ET‏ وعامر بن محمد بن سعيد القيسي الذى عين ET‏ ومحمد بن 
ا الو بن ف الك بو الك اجرج وخی د داد 
والقاضي عبد الجبار بن مخيشة > كما ررد لتا قائمة ا القرويين في العصور 
الأولى من تاريخ الإمارة“ ومما زاد في إثراء وتدعيم الثقافة في باد المغرب . 
الأقصى أولئك الفارون من وجه الحكم بن هشام (الربضي) عقب موقعة الربض 
المشهورة (189ه/805مم) إذ ترافدوا بأعداد كبيرة زمن إدريس الثاني الذي أكرم 
وفادتهم» وکان من بینهم علماءء وهم الذين عمروا عدوة الأندلس* . 

. ومن الجدير بالذكر أن مدينة فاس لم تكن وحدها المدينة التي تضم علماء 
فقد كانت مدينة سبتة أيفاً من المدن التي زخرت بكبار العلماء» وكذلك مدن 
طدجة» والبّصرة» وأصيااء وسااء وأغمات وسجلماسة. لكن لابد أن نلاحظ أن 
المركزين الأساسيين كانا هما فاس وسبتة . 


وما دمنا نتحدث عن وضعية المغخرب الأقصى العلمية الثقافية أواخر القرن 


)0 ابن أبي ررع : روض القر لاس > ص 29. 


(2) ن.م» ص 29. 
(3) .م۰ ص 32. 
(4) ن.م ص 59. 
(5) ٹن.م» ص 71. 


(6) ن.م» ص 74 
)7( .م“ ص 71 وما پعدھا. 


)8( اہن آبي زرع : م ٠‏ س؛ ص 47. 
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الثالث الهجري/ التاسع ادى هحب أن خر اه ورد في ثنایا عضن 
صفحات كتب الجخرافية» فالإصطخري الذي آلف كتابه (المسالك والممالك) 
يفيدنا فائدة لا تخلو من أهمية عندما يقول: «. . . وحجاج أقصى المغرب يخرجون 
قرب المحرم فيذهب في سفرهم واستراحتهم عامة السنة حتى يلحقوا الحبح»' . 

والذي يهمنا هنا هو وجود وفد من الحجاج المغاربة منذ أوائل القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي _ على الأقل - مما يجعلنا على ثقة من وجود اتصالات 
علمية مع المشرق. وبخاصة أن هؤلاء الحجاج يمرون بعدة مدن مشهورة مثل 
القيروان» والفسطاط»ء ومكة والمدينة المنورة. 

كما يطالعنا الإإصطخري نفسه عن المذاهب المْقهية ويزودنا بمعلومات تخص 
غلبة مذاهب أهل الحديث عندما يقول : «والغالب على مذاهب أهل المغرب كلهم 


2 ٤ 


مذاهب الحديث وأغلبها عليهم في الفتيا مذهب مالك بن أنس 

ولعل أكبر دليل يمكن من خلاله التأكيد على وجود نسبة من الثقافة ولو في 
مستوى ابتدائي هو المسجد أو الرباط . وفى هذا الصدد نجد عبارات مهمة لدى 
لی ر ا ی ل ا 
کو وام O‏ ف E‏ وجا 2 کا 
روجام البرة ‏ : وجافع أصيلا وة طرق اسيا > اور اط 


او ق وجامع مدينة يجاجين”"» وجامع مدينة 


(1) الاصطخري: المسالك روالممائلك» ص 47. 
(2) ت م؛ ص 45. 

(3) البكري: المسالك والممالك 764/2. 

4 نتم 782/2 

(5) البكري: م. س 786/2. 

.789 /2 c- (6) 

)7( .م“ 2 789. 

(8) نم 790/2. 

(9) تم 792/2. 

(10( .م 2/ 193. 
)11( ن.م› 793/2. 
e. )12(‏ 794/2. 


GC 
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ت )0 om.‏ 
تسول ٤‏ وجامع جراوة ¢ وجامح و وجامح وا وغیرهاء على 
أن وجود هذا العدد من المساجد يعنى وجود ثقافة إسلامية بين السكان في تلك 
المدن» وعلى وجود عدد من الأئمة المحصلين على مقدار من العلم» م انه لم 
شش اللإشارة إلى كل المساجد الموجودة» فى مدينة فاس أو غيرها من المدن. 

ولكن إذا وضعنا كل هذه المعطيات في الحساب» فهل نستنتج منها أن 
المغرب الأقصى أصبح مركزاً علمياً مهما يصل مستواه إلى مستوى إفريقية 
والأندلسس فى ميدان الثقافة؟ . 

ولكن هذه المقارنة تتطلب توفر عناصر أساسية من بينها: 

| - و جود تالف علمية وأدبية . 

2 وجود عدد من الأعلام فی مجالات الفكر والأدب. 


3 إجماع العلماء على وجود نشاط ثقافي حافل» وعلى الأقل في بعض 
جهات المغرب الأقم 7 . 


ولكن هذه العناصر لا تتوفر حتى أواخر القرن الثالث الهجري /التاسع 
الميلادي على أن الثقافة ستخطو خطوات إلى الأمام بداية من القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلادي. والتي سيأتي ذكرها في الفصل الرابح من هذا البحث عند 
الحديث عن وضعية المخرب الثقافية في القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي . 


خامساً: القاعدة الثقافية لبنى مدرار: 


تعتبر إمارة بنى مدرار بسجلماسة من أقدم الإمارات نشأة في بلاد المخرب 


(1) .م 2/ 828. 

(2) نم 829/2. 

)3( م.م 2/ 829. 

(4) .م 836/2 

(5) زنير محمد: التبادل الثقافي بين الأندلس والمغرب» وأثره في التطور العلمي باليلدين . 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنانيةق جامعة محمد الخامس العدد (16) الرباط 1968م . 
ص 77 وما بعدها. 
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فقد أنشآت عام 0 ه /757م. ولذا فإنها كانت سباقة إلى تأسيس وغرس الثقافة 
الإسلامية. فقد ذكر البكري أن مؤسسها أبا القاسم سمجو بن واسول المكناسي 
لقي بإفريقية عكرمة مولى ابن عباس» وسمع منه وربما كان ذلك سببا في انتشار 
ا 

وقد زخرت مدينة سجلماسة - في مراحل من تاريخها - بكبار العلماء من 
أمشال الدقاق» وابن القطاني» وأبي القاسم الغازي وشيخه سيدي أحمد بن عبد 
ا 


ومن الجدير بالملاحظة أن العلم بسجلماسة قد أصبح من القيم المعتبرة 
وذلك بظهور بيوت بكاملها يشار إليها بأنها بيوت علم ومعرفة ومنها بيت 
الهااليين› وببت الإأبراهميين؛ والاماميين › والخرديسيين › والميزاريين 

: (3) 
والمغراويين' . 

ومما زاد في إثراء الثقافة بسجلماسة تلك الزيارات التي يقوم بها بعض علماء 
الصفرية للحدريس بها. فقد أشار الدرجيني إلى أن ابن الجمع قدم من المشرق 
تاجراً فوصل توزر أول الأمرء ومنها ذهب إلى سجلماسة وهناك تعلم عليه عدذ 
من طللبة العلم ذكر من بينهم أبا الربيع سليمان بن زرقون وأبا يزيد مخلد بن 
كيداد. وبقي ابن الجمع حتى وفاته بسجلماسة» وأوصى بکتبه إلى تلميذه أبي 
(a) ۱‏ 
لربيع . 

اما الثفقافة العامة في مجتمع سجلماسة فيمكننا معرفتها من خلال جامعها 
التي وك لر ولا يستبعد أن يكون مكاناً لتعليم الصخار والكبار أمور 
دينهم» وأن يكون بالمسجد فقهاء سواء أكانوامقيمين أم زائرين مشثل ابن الجمع. 


(1) البكري : المالك والممالك 837/2. 

(2) الإدريسي»ء أحمد الشيياني : مصابيح اليشرية في أبناء خير البريةء ص 69. 

(3) ن.م» ص 69. 

(4) الشماخي: كتاب السيرء ص 279. الدر جيني : طبقات المشائخ بالمغرب 2/ 109. 
(5) المالك والممالك 2/ 836. 
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بين السكانء وعلى وجود عدد من المتحصلين على مقدار من العلمء ولكن لم 
تنل سجلماسة من الشهرة ما نالته مدن أخرى كالقيروان أو قرطبة لأن ذلك يتطلب 
عناصر هامة كوجود تاليف علمية» ووجرد عدد كبير من العلماء من ذوي الشهرة 
العلمية محلياً وخارجياً. 

ومهما يكن الأمر فإن القاعدة الثقافية لإمارة سجلماسة كانت لا تبتعد كثيراً 
عما كانت عليه مدن فاس أو سبتة أو طرابلس أو تاهرت وهى مدن كانت تزود 
القيروان بعدد كبير من العلماء حيث ينالون شهرتهم هناك . ٠‏ 

ومن ثم يمكن القول إن بلاد المغرب قد شهدت أواخر القرن الثالث 
الهجري /التاسع الميلادي حركة ثقافية ازدهرت خلالها الحركة العلمية. وبخاصة 
في علوم القرآن والحديث واللخة والنحو وعلم الكلام فقد بلغت في بلاد المخرب 
مبلغاً عظيماً بفضل عدد كبير من العلماء الذين تحملوا مسؤولية نشر العلوم والثقافة 
الإسلامية بين الناس . 

وقد لعبت الاأمكانبات الإقتصادية فى كل إمارة من إمارات بلاد المغرب دوراً 
مهما في تطوير القاعدة الثقافية التي تجقاج إلى بذل المال لاستمرارها ودعمهاء 
واستقطاب العلماء اليها. 

وقد استمدت القاعدة الثقافية فى بلاد المغخرب عناصر قوتها وازدهارها من 
أصول ثابتة قوية مستوحاة من القرآن ا والحديث الشريف التي كانت تحض 
على الحلم والتعلم. 

ولم تكن الثقافة في بلاد المغرب معزولة عما حولهاء ولكنها كانت مفتوحة 
على بلاد المشرق الإسلامي بفضل الرحلة إلى الحج› الذي لم يكن مجرد أداء 
فريضة وعبادة وحسب» ولكته كان فرصة أيضا لطلب العلم ومقابلة العلماء أي إنه 
کان ملتقی فکريا وثقافیا. 

غير أنه مع مطلع القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي» قد تبدل حال بلاد 
المغرب سياسياً وثقافياًء وذلك بقيام الدولة العبيديةء التي كان لها اتجاهات سياسية 
رثقافية تختلف مع ما كان قائما قبل ذلك والتي سنعرض لها في الفصل الثاني من 
هذا الببحث. 


الفصل الثاني 


الاتجاهات السياسية 
قي بلاد المقرب 

خلال القرن الرايع الهجري - 
العاشر الميلادي 


أولا: قيام الدولة الحبيدية 
وأثره السياسي على بلاد المخرب 


كان لقيام الدولة العبيدية بإفريقية ومعظم بلاد المغرب أثره الواضح في تغير 
معالم المنطقة سياسيا وثقافيا. فمن الناحية السياسية أفصح العبيديون عن نواياهم 
وطموحاتهم في توحيد بلاد المغرب تحت رايتهم ثم ضم الأندلس» والتوجه نحو 
المشرق لإسقاط الخاافة العباسية والقيام مقامها كخلافة إسلامية وحيدة. 

ولسنا فى حاجة لتأكيد ما تردده المصادر الشيعية - على وجه الخصوص - 
على أحقية العلويين في الخلافة (الإمامة)ء ولكن نريد أن نستعرض ما قام به 
العبيديون عملياً. فهل كانت تلك الخطوات تعيّر عن اتجاء سياسى بعيد المدى 
واضح الأعداف والاتجاهات؟ 


على أرض الواقع أعلن عبيد الله المهدي نفسه خليفة في رقاده عام 297 ه 
/909م. وبدأً الخطوات الحنفيذية لتحقيق طموحاته متخذاً من بحعض بطون قبيلة 
كتامة أداة لتحقیق تلك الاستراتيجية› التى وأا جهت مئذ الأيام الأولى معارضين لها 
ومقاومين لمنفذيهاء فقد أعلنت قبيلة زناتة موقفها الرافض للعبيديين فعليا عندما 
خاضت ول حار ها ك جسن :اة عبيد الله المهدي بقيادة ابی عبد الله 
الشيعي في ذي القعدة 297 ه /أغسطس 910م" . 

وعلى الرغم من أن المصادر العبيدية تشير إلى هزيمة زناتة بقيادة زعيمها 


وهي بوسفانة - وميلة ‏ ومدهنة . وضبارة» وهي فروع قبيلة زناتة ائظر كزلك: ابن 
عذارى: البيان المغرب ا/162. 
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محمد بن خزر في أول مواجهة لها ضد جيوش العبيديين فإن هذه المعركة لم تكن 


سرى تعبير عن الرفض من جانب زناتة لمخططات العبيديين في التوسع غربا. 


ولكن لمادا وقشت ناتك هذا الموققف ص العبيديين > ويهذه السرعة قبل إن 


تتس“ ےھ حقشة اتجاهاتهم؟ 


يدو أن زناتة كانت على علم بخطط العبيديين» ورغبتهم في اللإطباق على 
جميع بلاد المغرب. وهذا الاتجاء في السياسة العبيدية يقضي على كل وجود 
لقبيلة زناتة القوية فى منطقة المخرب الأوسط على وجه الخصوص. وقد أذى ذلك 
PTE E)‏ زناتة» ووقرفها تحت زعامة محمد بن خزر لأنها كانت ترى فما 
يقوم به البيديون إنهاء لوجودها في المنطقة التي تعتبرها منطقة نفرذها توارثتها عبر 
مات الستينء ولا يمكنها الخضرع للعبيديين الذين أقاموا سياستهم على إلغاء كل 
سلطة معارضة لهم» وكل كيان يشاركهم بسط النغوذ على بااد المغرب . 

ولم تكن زناتة القبيلة الوحيدة التي رفضت التبعية للعبيديين»› فقد ثارت 
تاهرت على عامل العبيديين» لكن آبا عبد الله الشيعي حاربهم ورذّهم إلى الطاعة. 
كما خرجت سجلماسة على عامل العبيديين ابراهيم بن غالب المزاتي وقتلوه . 
ت ها مدية مله في رفا لليفيين. وتذمت ادها شخ صا يعرف 


(1) ابن عذارى: م. س 155/1 - 156. ويذكر ابن عذارى تفاصل هذه المعارك بقرله: إن 
قتل سجلماسة لعامل الشيعة كان ببب قتل المهدي لليسع بن مدرار في الطريق بين 
سجلماسة وإفريقية . لكن هذه الرواية تختلف مع كثر من الروايات التي تعتقد أن عيد اله 
المهدي قتل اليسع فيي سجلماسة عتدما تم القبض عليه حيث يذكر ذلك أبو عبد الث 
الشيعي نغسه قاتلا : ی فوت ار الخائن بتفسي في طلبه عشرة أيام حتى أمكن انه 
منه» بلا ععد ولا عيد. فأتيت به في وثاق إلى ولي اش ليكرن عظة لأهل الشقاق والنقاق 
وعبرة للعالمين. انظر التعمان: أفتتاح الدعرة» ص 224 ويضيف النعمان بآن عبد الله 
المهدي أمر بضرب اليسع بالوط بعد أن طيف به في المدينة ثم قتل وهذه الرواية أقرب 
للتصديتق. وفيي كل الأحوال قإن سبب الثورة واحد. وهو انتقام لقتل اليسع بن مدرار. 

التعمان : : ج .س٠‏ ص 240. 

)2( زک ۱ ليكري مدينة مبلة فتال: هي من غرر مدن الزاب» وبها باب شرقي يعرف پباب 
الروس على مقربة من جامعها وهر ملاح لدار الإمارة» وباب جرفي يعرف بياب 
الغليء ويليه داخل المدينة عين تعرف بحين السباع مجلوية تحت الأرض انظر : البكري : 
السالك والممالك 729/2. 
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بالماوطنتي الذي هرم بدرره جیشا من کتامة . مما دعا عد الله المهدي أن یرسل 
أبنه القاسم ص علد هن القادة بتعريزاتهم لمواجهة هذه الشورةء التى تمکن 
العبيديون من تحقيق النصر عليها وأسر قائدهاء ثم نقل قرب مقر القاسم بن عبيد 
الله المهدي في مدينة ايكجان حيث قتل ومن معه من أهل بيت" . 


وعلى الرغم من أن المعارضين للسياسة العبيدية واستراتيجيتها في بلاد 
المغرب لم يوحذوا جهودمم في مواجهة هذا الخطرء ولكنهم أعلنوا عن رفضهم 
ومقاومتهم» فبعد ثورة زناتةء وتاهرت وسجلماسة تأتي ثورة آخرى في طرايلس 
قادها أبو هارون الهواري» وطلب فيها من زناتة» ولماية حماية مدينة طرابلس 
لمواجهة العبيديين ٠‏ لكن العبيديين سارعوا إلى إخماد الثورة وقبضرا على مدبريها 
وقتلوهم» وأرسلت رؤوسهم إلى القيروان” . 

إذن هذه الثورات التى تمت فى ذات السنة التى أعلن فيها عييد الله المهدي 
خلافته توضح بشکل چا ا أن ها SUE‏ للاتجاه العبيدي الذي 
يسع جاهدا لإخضاع بلاد المغرب كلها لسيطرته معتمدا 2 ذلك على استعمال 
القوة وحدها. كما يلاحظ أيضا أن هذا الرفض كان أغلبه في مناطق يكثر فيها نفوذ 
الخوارج الدين سعوا دون شك إلى محاولة استرداد e‏ في تاهرت»› 
وسجلماسة برجه خاص . 


ولكن إذا كانت الثورات قد قامت ضد العبيديين في أغلب مناطق بلاد 


(1) القرشي: عيون الأخبار وفنون الآثار» 5/ 28 _ 29ء ابن عذارى: م.س» 162/1 - 163. 


(2) ابن عذاری: م .س 163/1 القرشي : .س 35/5 ویتفق مع ما أورده ابن عذاری من 
کد ی ی ا و E,‏ 
باغاية ويدعى أحمد بن نصر»ء ويقول إن الحملة التأديبية لطرابلس كانت بقيادة القاسم بن 
عبيد الله المهدي الذي حاصر طرابلس ستة أشهر . ثم ترك عليها بعد فتحها حباسة بن 
يوسف وأبا مدينى بن كناوة اللهيصي. محمود» حسن سليمان: ليبيا بين الماضي 

والحاضرء ص 139. ويذكر أن أهل طرابلس اروا على عامل العبيدين ماكنون بن ضيارة 

اللحياني وحاصروه. ولكن المدد وصل إلبه من رقاده حيث تمكن العبيديون من فك 
الحصار ثم عاود أهل طرابلس الثورة عام 300ه. ولم يتم إخضاع المديثة إلا بعد إرسال 
عبيد الله المهدي لابنه القاسم الذي حاصر المدينة واضطر أحاها آخر الأمر إلى تسليم زعيم 
الثورة محمد بن إسحاق القرشي . 
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المغرب فهل يعنى ذلك أن أهل إفريقية كانوا راضين عن قيام الدولة العبيدية؟ 

لقد شعر سكان إفريقية عموماً والقيروان على وجه الخصوص أن للعبيديين 
سياسة تتعارض مع اتجاه غالبية السكان» وبخاصة في جوانبها العقيدية 
والاقتصادية . 

فمن الناحية العقيدية : كان أغلب سكان القيروان على مذهب الإإمام مالك بن أنس 
بل ومن المتشددين في التمسك به. وآن العبيديين حاولوا نشر مذهبهم بالقوة منذ اليوم 
الأول لوصول عبيد الله المهدي إلى القيروان إذ يشير ابن الأثير إلى ذلك بقوله: «. 
وجلس بعد الجمعة رجل يعرف بالشريف ومعه الدعاة وأحضر الناس بالعنف والشدّة 
ودعوحم إلى مذهبهم فمن آجاب أحسن إليه ومن أبى حبس فلم يدخل في مذهبهم إلا 

1 : : ا ا : )0( 

بعض الناس - وهم قليل - وقتل كثير ممن لم يوافقهم على قولهم“ .٠‏ 

ما اقتصاديا فإن ابن عذارى يصف ما جرى بين أهل القيروان وعلمائها وبين 
عبد الله المهدي عل استغبالع م ڏه فيقول: EL‏ وهنأوه وأظهروا له السرور 
بأيامه» وسألوه تجديد إلأمان لهم. فقال لهم : «أنتم آمنون فی أنفسكم وذراریکم› 
ولم يذكر لهم الأموالء فعاوده بعضهم وسألوه التأمين لهم في الأمزال قأعرض 
عنهم» فخافه أهل العقل من ذلك الوقت»” . 

كان هذان الموقفان لبيد الله المهدي - إذا صدقنا قول ابن الاثير» وقول ابن 
عذارى - كافيين لوقوف أصحاب مذهب مالك صفاً واحداًء وبخاصة علماؤهم 
لمواجهة المذهب الشيعى العبيدي الذي يحاول أصحابه فرضه علیهم. كما أن 
أصحاب المال وقعوا مؤيدين ومساندين للعلماء حماية لأموالهم من المصادرة آو 
الضرائب المجحفة. 

فى .هذه الاثاء يرز عامل جديد تخ فيه جنكة عد الله المهدىء وقدر ةة 
على مواجهة الدسائس والمؤمرات التي تحاك ضده. ذلك أن أبا عبد الله الشيعى 
وأخاه أبا العباس المخطوم أصبحا من دعاة الثورة ضد عبيد الله المهديء فما هي 
الأسباب التى دفعتهما لذلك؟ 


(1) ابن الأثير: الكامل 6/ 133. 
(2) ابن عذارى : الييان المغرب 158/1. 
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تؤكد المصادر التاريخية أن عبيد الله المهدي قد استأثر بالحكم منذ أن أعلن 
نفسه خليفة في رقاده عام 297ه /909م. وكاد أن ينكر الجهد الذي بذله داعيته 
ومؤسس دولته أبي عبد الله الشيعي مما دفع أبا العباس المخطوم أن يخاطب أخاه 
بقوله: «ملكت أمراً وانطاع لك فجئت بمن أرالك عنه وأخرجك منه» . 


وقد أذت تحريضات أبي العباس لأخيه إلى أن يقول أبو عبد الله الشيعي 
لعد الله المهدي : «یا مولانا إن كتامة قرم قو متهم بتقويم › فلو ترکتهم کما کانوا 
إلى أن أباشرهم دونك آمرهم وأنهاهم. وأقيم على ما عودتهم.. ليكون ذلك 
اخ لك واد لأمرك. .» . 


كانت هذه المقابلة في حد ذاتها كافية ليدبر عبيد الله المهدي آمره في 
التتخلص ممن يحاول أن يشاركه في تسيير دفة الأمور. فأرسل عيونه ا 
الداعي وأحاه متابعة دقيقة فكانت أخبارهم بما عزموا عليه تصل إلى عبيد الله 
المهدي. الذي يبدو أنه قزر التخلص من الداعي وأخيه قبل آن ينفذوا مؤامرتهم 
ضده وبخاصة عندما واجه أحد الكتاميين عبيد الله المهدي بقوله: ١إنا‏ شككنا في 
أمرك فأتنا بآية إن كثت المهدي». فقلته المهدي° ۰ 


كانت هذه الحادثة بداية الصراع القعلي بين الخليفة وداعيته إذ قام الخليغة 
على القور بتكليف عروبة بن يوسف بقحل الداعى وأخيه. ويذكر أن الداعي قال 


() النعمان: افتتاح الدعوة» ص 26. وداد القاضي : «القاضي النعمان ومؤلفاته»» ملتقى 
اللعمان؛ المهدية» 1977م» ص 196. 

2۲( اللعمان : م س»› ص 26. 

(3) النعمان: م.س» ص 263» ويذكر آن هارون بن يونس الذي يقال له شيخ المشائخ هو 
الذي سأل المهدي متأئراً في ذلك بقول آي العباس آخي الداعي » الذي کان يقول في 
المهدي : «إنه ليس الذي كتا نعتقد!؟٠‏ حسن» سعد محمد: المهدية في الإسلام منڏ أقدم 
العصور حتى اليوم؛ ص 45 وما بعدها وعن المهدية عند الشيعةء انظر نفس المرجع ص 
ا8 وبعدها حيث يذكر أن المهدي عند الشيعة: هو إمام عن أنمتهم المختفين له كل ما 
للإعام الظاهر من خصائص روحة» ولا بد من ظهرره بعد احختفاء تريده العناية الإلهية. . 
وانظر أيضاً:؛ دائرة المعارف الإسلاميةء مجلد 14» ص 57 _ 81> وانظر قائمة المصادر 
والمراجع لمادة شيعة ص 81. 
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لعروبة لا تفعل يا بنى» فرد عروبة قائلا: «إن الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك»'' . 


قبل بأيي سلمة الخلال» وأبي مسلم الخراساني . 


ولم يحتف عبد الله المهدي بڏذلك بل تبح رؤوس المؤامرة و لاحقهم» فقتل 
أبا تمام بن معارك في طرابلس برسالة بعث بها إلى واليه عليها يأمره فيها بقتله . 


وعقب مقتل الداعي أبي عبد الله الشيعي قام أتباعه من كتامة بالثورة ضد 
الف وهو د م قا ف ا جهن ووت مو ا ا 
قاله أتباع أبي مسلم الخراساني بعد مقتله. لكن المهدي حاربهم وردّهم إلى 
الطاعة . 

ومن ثم يمكن القول إن السنوات الأولى من حكم عبيد الله المهدي» قد 
أوضحت اتجاه سياسته التي تقوم على الحكم المطلق»ء وتسخير كل إمكانيات 
البلاد المادية بصورة خاصة. والبشرية أيضا لتنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى إزالة 
جميع أنظمة الحكم القائمة مشرقا ومغربا. وأن يحمل الناس على التصديق بأنه 
المهدي صاحب البراهين واللإمام المعصوم»ء ومن أجل تلك الغايات قتل كل من 
اعترض سیاسته وتصدى لها. 


ا - سياسة العبيديين لتوسيع نقوذهم : 
لعل السنوات الأولى لقيام الدولة العبيدية قد شغلها المهدي في محارية 


خصومه في الداخل وفي الإمارات التي قضى عليهاء ثم بدآت سياسته الخارجية 
بعد ذلك تتضح من خلال مواقف كثيرةء فقد كانت مشرقية الاتجاه أول الأمرء 


(1) .م٠‏ ص 262. این عذاری: م.س» 164/۲. حیث يذکر ابن عذاری أن أبا عبد اش 
الشيعي صاح بعروبة بن يوسف قائلاً: ۳ تفعل يا ولدي» فقال عروبة: آمرني بقتلك من 
أمرت الئاس بطاعتهء وانخلعت له عن الملك بعد توطته له». 

(2) این عذاری: م.س» 164/1. 

)3( النعمان: م. س٠‏ ص 273. ابن عذارى: م. س 166/1. حيث يذكر ابن عذارى أن كتامة 
أظهرت الخلاف على المهدي بعد مقحل الداعي وأخيهء وأقاموا حدثاً يعرف بالمارطى 
ويدعى كادو بن معارك وزعمواً أنه المهدي المتعظر . 1 
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وذلك بقيام المهدي بتجهيز حملة لغرو مصر عام 01ھ / 913م . بقيادة ابنه القاسم 
الذي خاطب أباه قائلا: «يا أمير المؤمنين: قد خوّلك الله ومكنك وأعطاك من 
الدنيا ما فيه سعة وكفاية. فعلام تغم نفسك» وتشغل صدرك؟ دع هذا حتى يأتي 
الله به عفرا. ٠.‏ فقبض المهدي يده اليسرى وقال: نعم هذا المغرب ت قبضتي 
هذه» وبسط اليمنى وقال: لكن كفي هذه من المشرق صفرء إن ثقل عليك ما 
أمرتك به خرجت إليه بنفسي»"' . 

ولكن حل كان اتجاه حملة عبيد الله المهدي نحو مصر بغرض احتلالها؟ 

لا شك أن عبيد الله المهدي لم يكن قادرا على احتلال مصر في حملته 
الأولى عام301 ده /913م. لأسباب عذة أهمها: 
1 أن مصر كانت تتمتع بقدرة كبيرة للدفاع عن نغسها مدعومة من الخليفة 

العباسي في بغداد» ومن واليه على مصر 
کے ان ورا ع ا المهدی ما ا در ده غه وك اال 

الأعوام الأربع السابقة للحملة بقلروف صحية. 

وقد نجد فيما قاله المعز لدين الله رابع خلفاء الدولة العيدية تأكيدا للأسياب 
التي دفحت عيد الله المهدي للقيام بحملته عندما قال: إن المهدي برغم معرفته 
بعدم فزت عل الال م إل أنه أ الجهاد: ١.‏ 

وهنا يمکن أن تستئتج ست أن العبيديين يرون أن العباسيين مغتصبون للخلافة 
وجب جهادهم . 

la‏ المهدي أراد أن يؤكد سياسة الحزم 
اك اتبعها منذ البداية داخل بلاد المغرب» وليبرهن لخصومه وأتباعه على حد 
سواء أن الدولة رغم المحن التي مرت بها ما تزال قوية وقادرة على إرسال 


(1) النعمان: المجالس والمسايرات» ص 352 
Terrasse, H. History of Morocco. Casablanca. 1952, Pp. 63.‏ 
ويذكر أنه على الرغم من أن الحملات الأرلى للعيديين كانت نحو المغرب غير أن ذلك 
ذم يجعلهم يتحولون عن المشرق. 
(2) التعمان: م.س» ص 352. 
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الحملات مشرقا ومغرباً. كما لا يستيعد أن يكون عبيد الله المهدي قد قام بهذه 
العحملة بغرض إلهاء البجيش فى حروب خارجية»› وتصفية خصوم الدولة في هذا 
الجيش . 

ومهما يكن الأمر فإن العبيديين قد جهزوا الحملة التي قادها ابن الخليفة 
نفسه (القاسم) وأخضعت في طريقها كل من سرت واجدابياءثم احتلت برقة 
بکاملهاء وکانت تابعة قبل ذلك ألخلافة العباسة . 

وعندما وصلت الحملة إلى الإسكندرية منيت بالهزيمة› ولم تتمکن من 
احتلال مصر› ولكنها حققت أمرين مهمین ` 

الأرل: تاكب بط ادن على الج ال قى من باكة المخ ر س 
و 

الثاني : تهديد الخلافة العباسية في جناحها الغربي في مصر. كما فتحت هذه 
العحملة اا باب الاتصال المباشر بدعاة الشيعة المنتشرين في مصر٬‏ والذين 
سيلعبون دورا بارزا في استياائهم علیها» وذلاك من خاال مراسااتهم وتقاريرهم 
عن الأوضاع الداخلية فيي . 

وفي آثناء هذه الحملة استطاع العبيديون أن يتخلصوا من بقايا آتباع أبي عبد 
الله الشيعي عندما دبر المهدي وابنه القاسم مؤامرة قتل حباسة بن يوسف وأخيه 
في منطقة نفزاوه» ونقل مقيدا إلى عبيد الله المهدي. كما ت القبض على عروبة 


(1) الكندي: ولاة مصرء ص 290 ويذكر أن حملة العبيدين الأرلى على مصر كانت نتيجة 
لمكاتبة أتباعهم حيث يذكر الشاعر ابن مهران السلمى ذلك بقوله: 
وأو قبل جال حتى تخطى وجاز بجهله حد التخطي 


بكتب جماعة قد كاتبوه من أقباط بمصر وغير قبطي 
ا 7 وكسل في البلاد له موي 


كما يذكرالكندي أن دكا الأعور عامل العباسيين على مصر بعث ابته إلى الاسكندريةء 
وعاقب كل من يوماً إليه بمكاتبة صاحب إفريقية» فعاقب كثراً منهم بقطع آيديهم 


وأرجلهم. 
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ابن يوسف في منطقة الأوراس. وكان قبل ذلك عاملا للعبيديين على تاهرت› 
وقبض على جميع أقاربهما وتم تلهم جمیعا . 

وبذلك استطاع عبيد الله المهدي أن يتخلص من جميع أولئك الذين كانت 
تحرم حولهم الشبهات في عدم إحلاصهم للدولة العبيدية» والذين یشتبه ق 
ب _ الحملات العبيدية نحو المغرب: 


آظهر عبيد الله المهدي نراياه في غزو بلاد المغرب حتى البحر المحيط› 
ولم يتردد في أن يبعث إلى أمرائه رسائل تجمع بين التهديد والترغيب» وهدد 
بإرسال حملات عسكرية لردع من يرفض الدخول في طاعته» وتوعدهم بأنه سيبيح 
ما يستولي عليه لجنده يسبون ويقتلون الأهالي زيادة في تخويفه” . 

وكان سعيد بن صالح أمير نكور“ من بين الأمراء الدين توعدهم الميدي. 
ولكنهم رذّوا على رسالته برسالة أشد لهجة اتهموه فيها بالكذب والرياء» وغيرها 
من الصفات الذميمة التي تحتوي إشارات على إنكار نسبه“ . 


وعلى إثر جواب سعيد بن صالح أمير نكور بعث عبيد الله المهدي قائده 


)1( ابن عذاری ؛ البيان والمخرب 172/1 
(2) ذكر البكري نص الأبيات التي وردت في آخر رسالة عيد الله المهدي ومنها: 


فإن تستقيمرا أستقم لصلاحكم وإن تعدلرا عنى أرى قتلكم عدلا 
وأعلو بسيقى قاهرا لسيوفكم وأدخلها عفرا وأملؤها قتلا 


انظر : البكري: المسالك والممالك 769/2. 

(3) حول نکور انظر: این عذاری: م۔س› 1 وما بعدها ابن حيان: المقتبس 87/5. 
البكري: م.س› 2 وما بعدها ابن الأعرج: زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ مخ خم 
بالرباط رقم 3657د ورقة 329. 

(4) البكري: م.س 2 _ 770. ویذکر آن آل صالح بن سعيد كلغرا شاعرهم الطليطلي 
المعروف بالأحمس بالرد على عبيد الله المهدي بقصيدة طويلة منها: 


کذہت وبیت اث لا تعرف العدلا ولا عرف الرحمن من قرلك القضلا 
فما آنت إلا كاقر ومنافقق تمثل للجهال فى السَّْة المغلا 


وهمتنا العليالدين محمد وقد جعل الرحمن همتك السغلا 
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مصالة بن حبوس المكناسي عامله على تاهرت. الذي قاد أول حملة عبيدية نحو 
المغرب الأقصى (غرة ذي الحجة 304ح) حيث نزل بالقرب من مدينة نكور عند 
موضع يقال له (نسافت) فخرج إليه سعيد بن صالح وحاربه ثلائثة أيام كان له ندا 
فيها. ولكن الخيانة لعبت دورا في انتصار مصالة بن حبوس»› وقتل سعيد بن 


۳ 


صالح الذي أخرح أفراد عائلته إلى الأتدلس قبل مقتله”" . 


وقد بعث مصالة بن حبوس برأس أمير نكور إلى القيروان» حيث مجد 
العبيديون هذا الانتصارء وطافوا برأس سعيد بن صالح في القير وان . 

وقد مجد شعراء العبيديين انتصار مصالة هذا ونظموا القصائد الشعرية في 
إشارة إلى جميع أمراء بلاد المخرب الذين لا يقدمون الولاء والطاعة للعبيديين› 
ولعل العبيديين قد سخُروا جل إمكانياتهم العسكرية في هذه الحملة لإخضاع 
المنطقة وجعلها منطقة نفوذ لهم» وتهديد الأمويين في الاندلس» لاسيما أن مطامع 
العبيديين كانت لا تقف عند حذ التوسع ولكن تتعداها إلى رغبتهم في محاربة 
الأمويين غربا وشرقا لإسقاط الخلافة العباسية» وهر الهدف النهائي الذي ما انفك 
العبيديون يشيرون إليه منذ تأسيس دولتهم وسعوا عمليا لتحقيقه بعد محاولتهم غزو 
مصر مرنين . 


المغرب الأقصى تاركا على مدينة نكور أحد أعوانه ويدعى دلول مع نفر من 
أصحابه الذين تفرقوا في البلادء ويبدو.آن اهتمام العبيديين بانتصارهم على سعيد 
ابن صالح يرجع إلى اعتباره انتصارا غير مباشر على أمويى الأندلس نظرا للصلات 
(1) البكري: م.س» 770/2 یذکر أن صاحب الدور الخياني كان أحد رجال سعيد بن صالح 

ويدعى حمد بن العياش الذي ساومه مصالة بن حبوس على حياته بعد أسره ثم أبقاه 
(2) البکري : م س» 2/ 770. 
(3) نظم شاعر العبيدين أبو جحفر أحمد بن المروزي أبياتاً جاء فيها: 

كماطخى الأرذل ابن الأرذل في عصبة من الطغام الجهل 

قال تنکرور دون ريي معقلى آتاه مختوم القضاء الفيصل 


انظر: ابن عذارى: البيان 179/1. 
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الوثيقة التي كانت تربط قرطبة بإمارة نكور من جهة ولقرب الإمارة من الأندلس من 
جهة نانيه. فضلا عن تعلق الإمارة الشديد بالمذهب المالكي. وارتباط الإمارة 
بقرطبة وولائها لخليفتها عبد الرحمن الناصر" . 


خلقت الحملة العبيدية على نكور وضعا جديدا قائما على التدخل فى بلاد 
المغرب الأقصى من طرف العبيديين تارة» ومن طرف الأمويين تارة ا ذلك 
أنه ما إن خرح قائد العبيديين مصالة بن حبوس إلى تاهرت حتى استأذن آل سعيد 
ابن صالح - الذين كانوا بالأندلس . الأمير عبد الرحمن الناصر في اللخروج 
لاسترداد بلدهم فأذن لهم وساعدهم على ذلك إذ تمكنرا من القبض على عامل 
العبيديين وقتلوه مع أصحابه» وكتب صالح بن سعيد الذي صار أميرا على نكور 
إلى عبد الرحمن الناصر لدين الله فقرئ كتابه في قرطبة وفي أنحاء الأندلس» 
واستمر ملك بني صالح بن سعيد حتى قيام موسى بن أبي العافية بالقضاء عليها 
حوالي عام 317 د / 930=929م“ وخربها تماما مما اضطر بقايا بني صالح للرحيل 
إلى مدينتهم القديمةء غير أن ذلك لم يستمر طوياا إذ بعث القائ “© 
المهدي قائده صندلا وردّها إلى طاعة العبيديين سنة 323ه / 935م. بعد صعارك 
طاحنة قتل فيها أمير نكور إسماعيل وقرابته» وترك صندل على مدينة نكور رجلا 
من كتامة يدعى (مرمازو) لكن أهل نكور ثاروا عليه وقتلوه بعد خروج صندل 
عنهم؛ ويعثوا برأسه إلى عبد الرحمن التاصر“. 


بن عبيد الله 


وقد رجع مصالة بن حبوس المكناسي إلى بلاد المغرب الأقصى بعد أن 
حقق أول انتصار للعبيديين في هذا الاتجاه من بلاد المغرب على أمير نكور» وكان 
هدف بني عبيد من هذه الحملة تصفية الحساب مع الامارات المتبقية وإنهائها وضم 
المناطق التى بحوزتها إلى نفوذ الدولة العبيدية فكان الدور هذه المرة على الإمارة 


(1) ابن حيان: المقتبس 261/5. 

(2) البكري: م.س» 2 ابن الخطيب: أعمال الأعلام 177/3. 

(3) تولى القاسم بن عبيد الله المهدي خلافة الدولة العبيدية بعد وفاة والده عبيد اله المهدي 
عام 322ه/ 934م . وتلقب بالقائم بأمر الله . انظر ابن عذارى: م.س» 208/1. ويقول إنه 
سار بسنة أبيه. أي إن سياسة العبيديين واستراتيجيتهم لم تتغير بوفاة المهدي . 

(4) البكري: م.س» 2/ 774. 
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e -_‏ ا سسس سسس E‏ 


اللإدريسية» التي كانت قد تجزآت بعد وفاة ادريس الثاني مباشرة إلى إمارات صغيرة 
إحداها مدينة التي كان أمراؤها من العلويين الزيديين - والذين كانوا يحتفظون 
بالسيادة على أغلب أرجاء بلاد 3 الأقصى» ولكن سيادتهم الرئيسية كانت 
على مدينة فاس وكان كبيرهم في تلك الفترة يحيى بن ادريس بن عمر بن ادريس 
(یحیی الرابع 292 ۔ 310 ه)'“. 

وصل مصالة بن حبوس إلى مشارف مدينة فاس عام 305 ه /917م. لتأكيد 
سيادة العبيديين على بلاد المغخرب حتى البحر المحيط وكان لقاء مصالة بن 
حبوس بجيش يحيى الرايع حيث اشتبك الطرفان في حرب كانت الغلبة فيها 
لمصالة ابن حبوس» وفر يحيى الرابع واحتمى بمدينة فاس التي حاصرتها الجيوش 
العبيديةء ولم تفلك حصارحا إلا بحد استسلام يحيى الرابعء الذي أجبر على كتابة 
البيعة لعبيد الله المهدي* 


وقد كدت هده الحملة أمرين : 

الأول: كانت بداية القضاء على کیان a‏ في بلاد 2 
حسب الظروف. 

الثاني : ظهور موسى بن أبي العافية المكناسى فى المنطقةء والذي كان 
يحمل الكراهية ل آدریس »› ويشغخل وقا طویاد ف الحروب محهم» وبتستر 


بمناصرة الأمويين أملا في تحقيق أطماعه في المنطقة. 


ورجع مصالة بن حبوس إلى تاهرت بعد أن أصبح المغرب الأقصى تعحت 
سيطرة العبيديين وأتباعهم - يحبى !ا لرابع و ن ی العافية. 


(1) زامباور: معجم الأنساب... ص 103. 
(2) ابن خلدون: العبر 31/4 و6/ 273. ابن أبي ديتار: المؤنس ص ٠57‏ ويژكد على استيلاء 
مصالة بن حبوس على مدينة فاس في هذه الحملة. ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 
0. الناصري : الاستقصاء 182/1. ويذكر أن مصالة ين حبوس صالح يحيى الرايع على 
مال يؤديه إلبهء وعلى بيعته لعبيد الله المهدي › ا a‏ 
فاس» وعقد لابين عمه موسی پن آٻي العافية على باقي المخرب الأقصى»› القلقشندي : 
صبح الأعشى 5/ 181. 


آولا: قيام الدولة العبيدية 115 

ولم يكن من السهل على العبيديين إخضاع بلاد المغرب الأقصى من خلال 
حملة مصالة بن حوس»› فإنه ما إن رجع إلى تاهرت حتى انتفضت نكور على 
عامل العيديين ورجع الأمر فيها لآل صالح ین یا کیا سی کر 


ثم إن مصالة بن حبوس أبقى على مدينة فاس بيد يحيى الرابع» وترك باقي 
بلاد المغرب بيد موسى بن أبي العافية» ويذكر أن العداء بين موسى بن أبي 
العافيةء وبين بني ادريس كان قائما قبل قيام مصالة بحملته الأولى على بلاد 
المغرب الأقصى» لذلك عمد موسى بن أبي العافية إلى تدبير المكايد ليحيى بن 
ادريس بن عمر»ء ووجد فرصته في حملة مصالة بن حبوس الثانية على بلاد 
المغرب الأقصى عام 309د / 921م . فأوغر صدر مصالة بن حبوس على يحيى 
بن ادريس» فقبض مصالة عليه واستصفى ماله ولجاً يحيى إلى بني عمه في قلعة 
حجر النسر. وبخروج مدينة فاس من يد بني ادريس تزعزع ملكهم في بلاد 
المغرب الأقصى» ولم يعد لديهم كيان مستقل في المنطقة» وترك مصالة بن 
حبوس على مدينة فاس ريحان الكتاميء وفي ذات الوقت حاول يحيى بن ادريس 
أن يبلغ عبيد الله المهدي سوء معاملة مصالة بن حبوس» وموسى بن أبي العافية 
له. وخرج يريد إفريقية فاعترضه موسى بن أبي العافية وسجنه عشرين عاما" . ثم 
أطلقه ولحق يحيى بالمهدية عام331 ه 942م. ولكنه هلك بسبب محاصرة أبي يزيد 

( 


للمهدية في هذه الفترة» واشتداد خطره على بني عید . 


(1) یشبه غواتییه (۴۔E )641ie۲‏ أوضاع بلاد المغرب الأقصى بأنها نار تحت رماد أي أنه ما 
أن يذهب قائد الحملة العبيدية حتى تقوم البلاد على عامل العبيديين» انظر : ماضي شمال 
إفريقياء ص 270. 

(2) ابن خلدون : م ٠س“‏ 4 32 6/ 224. التلاصري : الاستقصاء 183/1“ البكري : م س٠‏ 2/ 
8 ويجەلها عام 307ھ. 

(3) ن.م» 4 _ 33» ويقول ابن خلدون أن موسى بن أبي العافية سجن يحيى بن إدريس 
مدة سنتين. التاصري: م.س»› 1. ويؤكد الناصري أن سجن موسى بن أبي العافية 
أ ت بن إدريس بحصن (الكآي) حوالي عشرین عاما. وهذا ما ينع ص واقع الحداث» 
حیث کانت وفاة یحی بن إدریس عام 31ھ. قرب المهدية. 

(4) ن.م 32/4. ومن الملاحظ أن خروج يحض بن دري قد جاء سخا خرا إلى القيروان 
فابعاده عن ملکه کان عام 9ه.. وخروجه يريد القيروان كان سنة 331ه. أي إن هناك 
ارتباطاً بين خلعه وخروجه يريد المهدية. ومن المؤكد أن خروجه كان ببب رغبته في 
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ولم تستمر ولاية ريحان الكتامي عامل العبيديين على فاس فقد ثار عليه 
الحسن بن محمد بن ادريس المعروف بالحجام" عام 313 ه /925م. إذ أخرجه 
منها مغحنماً الظروف السائدة ة نالاد المغرب“ ودا لح بمصالة بن حبوس من 


ي٣‎ 


ولم تكن بااد المغرب كما توقعها عبيد الله المهدي سهلة المنال حيث إن 
الحملة الثانية لمصالة بن حبرس 309ه /921م.لم تحتتق ما كان متوقعا متها وكل 
الذي آثارته هذه الحملة أنها أبرزت شخصية موسى بن أبي العافية المكناسي الذي 
وجد غي هذه الحملة ما يحقتق أهدافه غي السيطرة على بلاد المغرب الأقصى رغم 
أن مصالة بن حبوس ترك على مدينة فاس عاملا كتاميا. ولكن بني ادريس انتفضوا 
عليه بقيادة الحسن الحجام الذي دخل بدوره في صراع مع موسى بن آٻي العافية 
وخاض ضده حربا استطاع الحجام خلالها أن يحقق نصرا على ابن أبي العافية وأن 
يقتل ابه e‏ 


ولكن الأمور لم تستقر لبني ادريس عندما قام حامد بن حمدان الأوربي 
عامل العبيديين بالمكر بالحسن الحجام واعتقله بمدينة فاس ثم خاطب ابن أبي 
العافية في أمره» ولكن ابن حمدان الأوربي خطر له أن يطلق سراح الحسن الحجام 
آثناء الليلء وحاول صساعدته للهبوط من على سور المدينة (فاس)ء ويال إن 
الحجام سقط من السور فكسرت ساقه وتوفي بعد ثلاثة أيام» واستطاع موسى بن 
ا العافية أن يصبح الأمير القري في بااد المغرب الأقصى بعد أن تخلص من 
الحسن الحجام» وقتل عبد الله تعلبة بن محارب الازدي وابته محمد بعدوة 
الايد بغاس كما حاول موسى بن أبي العافية التخلص من حامد بن حمدان 
الآأوربي ولكنه هرب إلى المهدية ونتيجة لتلك الانتصارات التي حمَقها موسى بن 


إصلاح وضعهء فکیف يبقى حوال عشرين عاماً ثم يخطر بباله الذهاب إلى الميدية إلا 
ذا بتي في سجن ابن ابی العافة مده طويلة . 

(1) اليكري: م.س» ص ۰136ء وقول بأن ريحان الکتامی بقى على مدينة فاس حتى 316ھ 
ابن خلدون: م س 4 32. 


(3) البكري: م. س 810/2ء القلقشتدي: صبح الأعشى: 182/5 _ 183. 
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أبي العافية على الأدارسة أن أصبحت بلاد المغرب الأقصى وقاعدتها مدينة فاس 
تحت سیطرة موسی ر بن أبي العافية الذي ترك علیها ابنه مدین يدير شؤونها وفي 
ذات الوقت أعلن ابن آبي العافية طاعته للأمويين غي الأندلس»ء في حين التجاً 
الأدارسة إلى قلعتهم ف اا ۰ 


ولم يرض العبيديون بسيطرة موسى بن ا العافية على بلااد المغخرب 
الأقصى ٠‏ وبخاصة عندما أعلن ولاءه للأمويين › فأرسلوا حملة بقيادة حميد بن 
يصل وبصحبته حامد بن حمدان الأوربي عام 321ھ / ۶.932 


العافة عنها تاركا المدينة تحت رحمة حميد بن يصل»› الڏڌذي بادر بإرجاع حامد بن 

حمدان واليا على مدينة فاس غير أن ولايته لم تدم طويلا إذ وثب عليه أحمد بن 
.)4( 

الحافية . 


کان من نتاتج هذه الحملة على بلاد المغرب الأقصى أنها أعطت القرصة 
e‏ للوقوف إلى جانب الحملة العبيدية الموجهة ضد خصمهم القوي موسى 
ابن أبي العافيةء ومدافعة قائده المكنى أبي قمح” . كما أن حميد بن يصل قائد 
هذه الحملة فشل ةذ في إخضاع موسى بن أبي العافية . وعلى إثر ذلك عاقبه عبيد الله 
المهدي عقب رجوعه إلى المهدية حيث أودع السجن» وكان أن فقد العبيديون 
أحد قادتهم البارزين عندما هرب حميد بن يصل من سجنه والتحق بالأمويين في 


(1) ابن عذاری: م -س» 204/1 - 205» ويذكر ابن عذارى هذه الأحداث قي سنة 320هء 
والتى تحققت فيها انتصارات كثيرة لموسى بن أبي العافية الأمر الذي جعله سيد الموقف 
في بلاد المغرب الأقصى . 

(2) القلقشندي: م.س؛ 5 ويذكر أن حميد بن يصل هو أخو مصالة بن حبوس ويلقبه 
يصلتين ابن خلدون: العبر 276/6ء ويذهب ابن خلدون إلى القول بأن حميد بن يصل ابن 
أخي مصالة بن حبوس . 

(3) الجرناثي: جني زهرة الآس» ص 16 ويذكر أن الخطبة بجامع فاس كانت لعبيد الله 
المهدي عام 31 ھ. 

(4) البكري: م. س 811/2 القلقشندي : م.س» 5/ 181. 

(5) ابن خلدون: م.س»› 6 76. ويسميه أبا الشتح . 


118 الاتجاهات الثقافية في الغرب الإسلامي 


الأندلس وعلى ذلك فإن جميع الحملات التي قادها العبيديون طيلة عهد عبيد الله 
المهدي تشير إلى أن جهودهم باتجاه الغرب كانت تستهدف السيطرة على المنطقة 
كلها حتى البحر المحيط سياسيا أول الأمر ثم مذهبيا في فترة لاحقةء ولكن لم 
يكتب لهذه المنطقة الاستقرار الآمر الذي لم يتمكن معه العبيديون من نشر مذهبهم 
آو إقناع أهل المنطقة باتباعه إضافة إلى كون هذه السياسة التي اتبعها العبيديون في 
بلاد المغرب تستهدف محاربة النفوذ الأموي في المنطقة وتآديب الموالين لهمء 
ومن تم کانت حملاتهم باتجاه حواضر المدن المغاربية مڅل فاس› 
وتاهرت» وسجلماسة مستخدمين في ذلك أعظم قادتهم مزودين بجيوش كثيرة العدد 
والعتاد وتساندها حملات متالية كما حدث في حملة عام 315ه. حيث قاد القاسم 
ابن عبيد الله المهدي حملة مساندة قوامها أربعون آلف رجل”. ولكن على الرغم 
E E A a E E‏ 
خاصة تلك الموجهة ضد زناتة - إلا آنها لم تحقق إلا انتصارات مؤقتة ومحدودة 
بسبب اعتماد زناتة - على وجه الخصوص - على أسلوب الحرب الخاطفة وعلى 
عمليات الكر والفرء لذلك عمد العبيديون إلى محاربة القبائل وفي محاولة أخرى 
نقل بعض تلك القبائل بكاملها كما فعل القاسم بن عبيد الله المهدي عندما نقل 
بني كملان إلى افريقية عقب انتصاره عليهم في حملته عام 315 هه وأمر ببناء 
)2( $ 


مدينة جديدة فوق أرضهم وهي المسيلة والتي كانت تسمى المحمدية أيضا. 


» 


وييدو أن بناء القاسم بن عبيد الله المهدي لهذه المدينة لجعلها مركزا متقدما 


(1) القرشي: عيون الأخبار. ..» 65 ابن حماد: أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» ص 
2 المقريزي: الخطط 161/2 واتعاظ الحنفاء ص 170. ويذكر أن الحملة كاتنت يسبب 
خروج خارجي علیه» ولعله قصد محمد بن خزر. 


(2) المسيلة (المحمدية): مدينة جليلة على نهر (سهر) أسسها أبو القاسم بن عبيد الله المهدي 
سنة 323ه. وكان المتولي لبنائها علي بن حمدون بن سماك بن مسعود الأتدلسى. . 
ويصفها «البكري» بأنها مدينة على بساط من الأرض عليها سوران بينهما جدول ماء جار 
يستدير بالمدينة. . . انظر: المسالك والممالك: 723/2 انظر أيضاً حول بناء مدينة 
المسيلةء اين عذارى : البيان: 190/1ء ويذكر أن الذي بناها هر عبيد الل المهدي - ولعله 
قصد أنها بنيت على عهد عبيد الله المهدي - وآنها من أرض بنى كملان وى برزال. 
المقريزي : اتعاظ الحنفاءء ص 72. الإدريسي؛ نزهة المشتاق» ص 59 ابن حوقل: صورة 
الأرض» ص 85. 
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لمواجهة زناتة ومراقبة تحركات أبن اخزر. 


ورغم كثافة المراقبة العبيدية في المغربين الأوسط والأقصى فإن النتائج 
العسكرية التي حققوها لم تكن حاسمة ونهائية خاصة ضد قبيلة زناتة التي كانت 
دائمة الثورة ضدهمء إذ آنه ما إن رجع القاسم بن عبيد الله المهدي بعد حملته 
على بلاد المغرب الأقصى عام 314د» ووصوله إلى المهدية في منتصف شهر 
رمضان 316د /أكتوبر 928م“ . حتى عادت زناتة إلى الثورة من جديد بقيادة 
محمد بن خزر. عندما خرج في بسكره فلم يسع العبيذيين إلا أن يرسلوا إليه حملة 


بقيادة مسعود بن غالب الوسولي في خمسمائة فارس» وذلك قي 11 صغر 317 هھ / 26 
)2( 


مارس 29م . حیث حقق مسعود نصرا على ابن خرر 

وېدو أن العبيديين أيقنوا أن سياسة القوة وفرض الأمر الواقع لم تجح طيلة 
خلافة عبيد الله المهدي . فقد أعلن مرسى بن أبى العافية المكناسي طاعته 
للأمويين» ونبذ طاعة العبيديين عام 319ه / 931م . كما أن محمد بن خزر زعيم 
زا فل د اة مالين > رطا الامرين في الاندل":. 


إذن لماذا هذا التحول من جانب أمراء بلاد المغخرب وطاعتهم للاأمويين في 
الأندلس ونيذ طاعة العبيديين؟ 


من الملاحظ أن العبيدين قد مارسوا سياسة العتف والشدّة ضد خصومهم› 
وحاولوا بالإکراه إدخال کک > وفرض سياسة التبعية لهم .الأمر الذي رفضه 
أمراء بالاد المغرب الذين كانوا ي کون کان مل ما ا امد بعيد» وانتقل ! 
e‏ ے مثل آل سعید بن صالح أمراء نكور» وبني خزر الات 


(1) القرشى: عيون الأخبار وفنون الآثار 70/5. 

)2( نم 70/5 دون أن يذكر القر شي تغاصيل هذه الحملةء وكيف تم الانتصار كما يذب 
إلى القول أن المعلل بن خزر قدم إلى المهدية في عام 317ه. برفقة علي بن حمدون 
الأندلى صاحب المسيلة فما بعد وأن المهدي بذل له العطاء صحبة وجوه زناتة 

(3) ابن E‏ م س» 1 9. الئاصري : الاستقصاء: 188/1. 

(4) سرور» جمال الدين : سياسة الفاطميين الخارجية» ص 220. 
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أما الأمويون فقد تدخلوا إلى جانب مؤلاء الأمراءء وقدموا لهم المساعدات 
للوقوف في وجه العبيديين»ء لأن الأمويين لم تكن لهم مطامع في بلاد المغرب 
بقدر ما كانوا يرغبون في مقاومة البخطر العبيدي ضدهم . 


ومن ثم أصبح هناك اتجاهان سياسيان: 
1 الاتجاء العبيدي القائم على السيطرة والتبعية المطلقة لأتباعه. 


2 الاتجاء الأموي الداعم للأمراء في مواجهة العبيديين» ودفع خطرهم عن 
اود 


أو ل“ الاتحاه العبيدي ٠‏ 


حاول العبيديون فرض اتجاههم السياسي بوضع كل بلاد المخرب في قبضتهم 
وذلك من خلال الحماات التى كان يقودها ابن الخليفة نفسه. أو يقّودها بعض 
كبار القادة الحسكريين في جيش العبيديين . غير أن تلك الحمالات لم تحقق نتائح 
حاسمة رغم الانتصارات التي كانت تحققهاء ولكن سرعان ما تعود الأمور إلى ما 
کانت عليه قبل العحملةء وقد لاحظا ذلك بالنسبة لإامارة نکور. وكذلاكف الحال 
بالنسبة لزناتة وزعيمها محمد بن خزرء ومكناسة وزعيمها موسى بن أبي العافية . 


وبعد وفاة عبيد الله المهدي في ربيع الأول 322 ه / مارس 934ء“. رأى 
ابن الخليفة الذي تسمَى بالقائم بأمر الله أن يواصل سياسة أبيه» وبخاصة في منطقة 
المغرب الأقصى الذي سيطر عليه موسى بن أبي العافية حليف الأمويين في 
ا كان عل اله رات اه 5 ر ك ا اوت د 


(1) ابن عذارى: البيان المغرب 206/1ء ابن خلدون: العبر 270/6ء القرشى : عيون الأخبار 
وفنون الآثار 5 . ابن حماد: أخار ملوك بني عبيد وسیرتهم» ص 15 ويذكر أن القائم 
أخفى موت أبيه شهراً وقيل عاماً. القرشي: م.س» 77/5 ويذكر أن القائم أخفْى موت 
أبه مائة يرم وأنه أظهر الخبر يرم الثلاثاء 25 جمادى الآخر 322ه.. وهذا الرأي أقرب 
إلى الصواب» ابن حيان: المقتبس 5/ 347. وما بعدهاء ويؤكد أن خير وفاة الميدي قد 
وصل إلى الأندلس في رسالة موسى بن أبى العافية إلى الناصر وتاريخها شوال 322د. أما 
ابن الأثير : الكامل 6/ 238ء أبر الغداء: البداية والنهاية ١179/1ء‏ المقريزي: اتعاظ 
الحنفاء» ص 73 فإنهم يقولون إن القائم أخفى موت أبيه حولاً كاملاً. 
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في عهده أملا فيي تأديبه فجهز حملة بقيادة ميسور عام 323 ھ / 935م . 
سس ر اعتقله في کک م بعث به إلى E‏ 


ويبدو أن هذه الحملة كانت تستهدف _ إلى جانب السيطرة على مدينة فاس 
مطاردة موسى بن أبي العافية المرالي للأمويين في الأندلس» إذ احتمى موسى بن 
أبي العافية بحصن مثيعء وحاصره میسورء ولکنه تمکن من الهرب إلى آطراف 
الصحراء دون أن يتمكن ميسور من إخضاعه أو القضاء علي . 


وقد لعب الادارسة دورا مهما في مساعدة ميسور الغتى» إذ وقفوا إلى جانبه 
بلاد المغرب الأقصى» حيث يطلعنا ابن عذارى على درر الأدارسة فى هذه الحملة 
٤ 8‏ 1 , 
بقوله : «واستعان (ميسور) ببني إدريس عله واعتنى بهم ووفى لهم حقوقهم؟ '. 

وعلى الرغم من مساندة الأدارسة لحملة ميسور لكنه فشل في فتح مدينة 
فاس» رغم محاصرته لها مدة سبعة أشهر“. وفي ذات الوقت كان يطارد موسى 
ابن ا العافية. وأخيرا قفل ميسور راجعا إلى المهدية. 

وإذا قيمنا هذه الحملةء إضافة إلى الحملات السابقة التي واكبت عهد 
عبيد الله المهدي فإنه يمكن استنتاج الاآتي : 


(1) البكري: المخرب في ذكر إفريقية والمغرب» ص 128. القلقشندي : صبح الأعشى 5/ 184. 
این عذاری: م .س 209/1 الناصري : الاستقصاء 189/1 
ابن حيان: م. س» 5 8 ویذکر ابن حيان أن میور غدر بأحمد ب اي ڪر عامل 
فاس» ومحمد بن علبةء صاحب مدينة الأندلسيين بعد أن أعطى لهما الأمان. 

(2) اين خلدون: م .س 276/6. ابن الخطيب: أعمال الأعلام 216/3 - 217ء ويذكر أن 

. هروب موسى بن أبي العافية إلى أطراف الصحراء عند نهر ملوية‎ ٠ 

(3) ابن عذارى: م.س» 209/1؛ ويذكر أن الرئاسة في بني إدريس كانت لبني محمد بن قاسم 
وهم ا هيم - البكري: م.س» ص 128» ويقول إن الأدارسة وقفوا إلى 
جانب العبيديين حتى أجلوا موسى بن أبي العافية . 

(4) البكري: م.س» 128ء ابن عذارى: م. س 209/1. 
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1 أن اتجاه السياسة العبيدية يرمي إلى إخضاع منطقة بلاد المغرب بكاملها 
لنفوذهم السياسي والعقدي . 

2 أن الدعوة التي آطلقها العبيديون»ء والتي تنادي بعهد جديد من الحرية إن هي 
إلا سراب لم يتحقق على أرض الواقع . 

3 آن الاتجاه السياسي واكبه اتجاه مذهبي«سنتعرض له في الفصول القادمة 
والذي لم يلق النجاح بسبب انتشار مذهب مالك بين عدد كبير من الناس 
ووقوف العلماء مدافعين بصلابة لاستمرارهء ومقاومة 2 عدا بعض آتباع 
المذهب الحنفي والذين اتبعوا المذهب الشيعي أملا في الحصول على 
مكاسب سياسية . فقد تولى بعضهم القضاء» وتولى | ماف ا 
هامة في الدولة. 

4 انتهج العبيديون سياسة مالية ضرائبية جائرة على عكس ما كان يبشر به 
الداعي أبو عبد الله الشيعي . فاشتطرا في جمع الضرائب ومصادرة أموال 
آتباع مذهب فالا 2 : 
كما فرضوا على الحجاح جميعا أن يمروا اا لدفع ضريبة الح . 
ونتيجة لتلك السياسة واجه العبيديون عدة ثورات داخل إفريقية تفسهاء كادت 

أن تطيح بالدولة وتَغْيّر الاوضاع في بلاد المخرب بكاملهاء ولأهميتها باعتيارها 

تمثل الاتجاه الرافض لاتجاه السياسة العبيدية نخص بالذكر أهمها فى المرحلة 

ریا و ی د اا ٤‏ 


قيام أبي يزيد على العبيديين: 


تمثل ثورة أبي يزيد الاتجاه المعارض للسياسة العبيدية في بلاد المغرب رغم 


17 الخشني: علماء إفريقيةء ص 248. 

(2) ن.م» ص 28 2 ويذكر أن أبا سعيد المعروف بالوكيل مات فيي صدر دولة عبيد الله 
المهدي فلما مات نزل آبو معلم الكتامي. وابن أبي خنزير» وأبو زيد الباهري على داره 
فأخذوا أربعين ألف مثقال سوى البز والجراحر» رضربوا ابته بالسياط . 

(3) ابن عذارى: اليان المغرب 186/1 _- 187 

(4) عو آأبر يزيد مخلد بن كيداد اليغرني الفزناتي کان والده کیداد من سکان تقيوس من بلاد 
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أن زعيمها من الخوارج النكار. فقد تجمع حوله وأيده عدد من المعارضين 
للسياسة العبيدية ومن بينهم أتباع مذهب مالك في افريقية على وجه الخصوص 
كانت بداية ظهوره عام 316 ه /928م» عندما كان معلما للصبيان بمنطقة 
توزر (ببلاد الجريد)ء وهو يعيد بذلك طريقة ة بي عبد الله الداعيء الذي احترف 
تعليم الصبيان فترة إعداده للثورة» ومنذ ذلك الوقت أخذ يدعو لثورته» فقد روي 
عنه آنه كان يحرض الناس ويشجعهم للقيام معه ضد بني عيد» ولكن دعوته لم 
تلق التأييد أول الأمر» وعندما انتقل يدعو إلى ثورته في منطقة الاوراس استطاع أن 
يستميل بعض القبائل وبخاصة بني كملان الذين كانوا يحقدون على العبيديين لعداء 


u) 2‏ 
کان م 


تتملذ أبو يزيد على يديه» وتتبع مذهب النكار. ولعلهما كانا أكثر إلحاحاً في 
المناطق التي يقطنها الخوارج» وكذلك المناطق التي تميل إلى الثورة ضد 
العبيديين. وقد ذكر أن أبا يزيد كان يقول إذا دخل القيروان يحرض أهلها يحثهم 
على الثورة: «لما لا تجاهدوا بني عبید!؟ ها أنا رجل أعرج » ا أبوعمار 
أعمى» وقد عذره الله سبحانه وتعالى فلم نعز أنفسنا» . 


ومن ثم يمكن القول إن ثورة أبي يزيد مرت بمرحلتين: 


وقف إلى جانب أبي يزيد في الدعوة للثورة آبو عمار الأعمى” ٠»‏ الذي 


المرحلة الأولى: 


کان يدعو فها الا س إلى الثررة سرا وذلك من عام 36ش استغل فيها 

أخطاء العبيديين وتعسقهم ضد المالكية كما رکز على سوء الأحوال الاقتصادية في 
قسطيلية »> وكان يختلف في التجارة إلى بلاد السودان فاشترى في تادمكه أمة تسمى سبيكة 
ولدت له أيا يزيد ويوصف بأنه كان أعرج» انظر ابن حماد: آخبار ملوك بني عبيد 
وسیرتهم» ص 18. 

 )1(‏ يرجم العداء القائم بين بني كملان والعبيدين إلى أن القاسم بن عبيد الله المهدي خرب 
مدينتهم ونقلهم إلى إفريقية وأقام مدينة المسيلة على أرضهم. 

(2) هو أبو عمار بن عبد الله الحميدي انظر: ابن حماد: م.س»ء ص 18. 

(3) النكار: هم الذين أنكروا إمامة عبد الوهاب بن رستم . 

)4( ابن حماد: م س۰ ص 18. 
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ظل العبيديين وسياستهم الجبائية التعسفية. ووفقا لذلك نصب نفسه محتسبا على 
أفعال الناس» وتظاحر أثناء دعوته للثورة أنه يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وفى ذات الوقت كان ينتقد أعمال حكومة المهديةء ويترصد أخطاءهاء 
E ONS‏ 

ووفقا لهذه الدعاية استطاع أبو يزيد أن يجتذب إلى صفه علماء المالكية 
وأتباعهم باسم الدين» والدفاع عنهء وتغيير ما يعتبره أبو يزيد وأتباعه منكرا. 

وظل أبو يزيد يدعو للثورة خلال فترة طويلة طارده خلالها العبيديون وتمكنوا 
من سجنه» لكنه تمكن من الهرب» وهنا تبدأً المرحلة الثانية من الثورة بعد أن كثر 
أتباعه ومؤيدوه. ووجدت ثورته دعما داخليا تمثل فى مساندة علماء المالكية له 
وبخاصة فى مدينة القيروان. ودعما خارجيا معنويا 8 الأقل من الأمويين في 
الأندلس. ٠‏ 


المرحلة الثانية: 


وفي هذه المرحلة بدأ أبو يزيد ثورته المسلحة ضد العبيديين واستطاع - 
الامر ج كر ااه ان مو ا لود ال ا ا ا 
دخلوا مدينة نتهبوها وأحرقوهاء وكان هو على علم بذلك وما أن دخل أصحابه 
القيروان - التي وقف أغلب علمائها إلى جانبه - حتى آخذوا في نهبها وحرقها . 
وعندما ذهب بعض أهل القيروان يشكون إليه حالهم» ويقولون له إن مدينتهم 
خربت فأجابهم : «وماذا تكون؟ خريت مكة وبيت المقدس»” . 


ولكن ماحي الأسباب التي جعلت أبا يزيد يقف هذا الموقف من أهل 
القيروان وعلمائها؟ 


(1) اين عذارى: م.س» (/158. ويذكر أن السياسة المالية للعبيديين عرفها أهل العقل منذ 
آول يوم دخل فيه عبيد الله المهدي إلى القروانء الجنحاني الحبيب: المخرب الإسلامي 
ص ۴3. ويذكر أن كثرة الجباية العيدية لتغطة نفقات الحرب شرقاً وغرباً. 

(2) ابن خلدون: العير 4/ 84. بل الفريد: (۸ 1ء8). الفرق الإسلامية في شمال إفريقياء ص 
63. 

© او كرك الي واخار الأ ك كن 

(4) المقريزي: إتعاظ الحتغاء» ص 77. 
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على الرغم من أن المصادر التي بين أيدينا لا تبين الجانب المذهبي للثورة أو 
غرض صاحبهاء فإنه یمکن استنتاج أن ما قام به أو يزيد وتسہب ا ا 
من علماء مذهب مالك في موقعة الوادي المالح" ما يؤكد أن أبا يزيد كان يسعى 
للقضاء على الدولة العبيدية بمساعدة أتباع مذهب مالك وفي ذات الوقت حاول 
التخلص من أتباع مذهب مالك بواسطة أتباعه من الخوارج ليتسنى له تحقيق هدفين 
في وقت واحد. 


الأول: القضاء على الدولة العبيدية وإقامة دولة خارجية نكارية محلها. 


الثاني : القضاء على أتباع المذهب المالكي وبخاصة العلماء منهم ليتمكن من 
جعل المتطقة بأسرها على مذهبه. 


وقد تابع أبو يزيد وأصحابه فتح المدن حتى أنه استطاع أن يصل إلى مدينة. 
الأربس” التي تعتبر مفتاح مدينة المهدية وغيرها من مدن إفريقية. وأخيرا حاصر 
المهدية . وكاد أن يقضي على الدولة العبيدية عام 334ھ /946م. وتوفي أثناء ذلك 
الخليغة القائم بن عبيد الله المهدي» وأبو يزيد محاصرا لمدينة سوسة فتولى أمر 
الدفاع عن الدولة ابنه إسماعيل المنصور بالله . (حكم 334 ۔ 341د / 946 ۔ 
2م) وعقد العزم على أن يخرج بنقسه» ومن ثم تواصلت الحروب بين أبي يزيد 
وبين العبيديين» وكان أمر أبي يزيد في تدن بسبب أعمال أصحايه ومرافقته على 


Ê 


(1) المالكى: رياض النفوس 392/2 وكذلك 345/2 ويذكر أنه من عام 297د إلى 334د. 
قتل بدار البحر (سجن عبيد اش المهدي) 4000 أربعة آلاف رجل ما بين عالم وعابدء 
ورجل صالح . 
(2) آبو زکریاء: م.س» ص 119. 
- (03 ابن النديم: الفهرست» ص 187. ويذكر أن سبب هزيمة أبي يزيد هو رجوع المتصور إلى 
الشريعة وإظهار أبى يزيد للأباضية ابن أبي دينار: المؤنس» ص 62» غواتييه 
:GA 1ER. EF‏ ماضى شمال إفريقياء ص 273. ويذهب إلى القول بأن سيب إطالة 
الحرب وكثرة خسائرها تلك العداوة المستحكمة بين القباثل الرحل الملتفة حول أبي يزيد 
رفضت الانصياع لأمره لما بينها من تحاسد. وهذا القول فيه الكثير من المبالغة فهذه الثورة 
لقت تأييداً لي من القبائل الرحل فقط ولكن حتى من آهل الحضر (المدن) ولكن 
انحراف صاحبها أذى إلى فشلهاء وذلك باعتبار أن تصرفه مشين» وبعيد عن آخلاق 
الإسلام. 


سلوكهم وبخاصة بعد تدبيره مكيدة التخلي عن القيروان مكشوفة أمام جيش 
العبيديين لكي يتخلص من علماء المالكية الذين وقفرا إلى جانبه حتى لا يشاركوه 
انتصاره ادا منه أن مر بني عبيد كاد أن ينتهي. وفي الوقت نفسه كشر أتباع 
إسماغيل المنصور بعد أن چ الامدادات من صنهاجة وكتامة فتحول ميزان القوى 
لصالح العبيديين» وتحول موقف أبي يزيد من الهجوم إلى الدفاع والتقهقر إلى أن 
یکی الو ا اا ع اق م و ا ا 
وذلك يوم الخميس 2 محرم 336ھ /20 أغسطس 947م ونقل على إثرها إلى 
المهدية ولكنه مات متأثرا بجراحهء ورغم ذلك فإن العبيديين مثلوا بجثتهء وذلك 
بان راواه رة اه واوا نة ف الق ا وغ مرها سن مدن 


OJ. 
..٠ أف نقه‎ 


e £ 


كانت ثورة أبي يزيد انعكاسا طبيعيا لسياسة العبيديين في إفريقية وبلاد 
المغرب كما كان دوز آوتی الاندلن واتصالهم بصاحب هذه الثورة وتأييدهم له 
آثر كبير في إستمرار الثورةء وزيادة فعاليتها عن طريق الدعم المادي والمعنوي 
الواند الا هن الاد . 


ولكن حالة الفوضى والاضطراب التي سادت بلاد المغخرب خلال ثورة أبي 
يزيد لم تنته بموته عام 336 هھ /948م. فقد حاول ابنه الفضل تجدید ثورته قبل 
أن يلتقط العبيديون أنفاسهم» ولكن الفضل حاول تصفية الحساب مع قبائل مزاته 
الوهبية”» والتي يبدو أنها قامت بدور فعال في فشل ثورة أبي يزيد ولكن جهوده 


(1) الجوذري: سيرة الأستاذ جرذرء ص 48. ويذكر فى (الحاشية 4) أن كيانه قلعة جنوب 
مدينة قسنطيله بين تاهرت والتروان. 

(2) القرشي: م.س» 280/5. 

(3) ابن خلدون: احبر 9114ء والمشريزي: إتعاظ الحنفاء» ص 58 ابن الأثير: الكامل 6/ 
311 حن ٠‏ إبراهيم حن وطه شرف : المعز لدين الله ء ص 240 حاشية (1). 

Hamadani Abbas; «Some consideration of the fatimid Caliphate» p. 3857. (4) 

(5) الوهبية: هي الإباضية الأم الحاكمة في الدولة الرستميةء وتنسب إلى الإمام عبد الوهاب 
أبن رستم وظهرت التسمية إثر الخلاف حول أحقية عبد الوهاب بن رستم بالإمامة. انظر 
ابن الصغير: م. سء ص 90 ويقابل فئة (الوهبية) فة النكار الذين أنكروا إمامة عبد 
الوهاب بن رستم وتزعم هذه الحركة شخص يدعى يزيد بن فندين. وقد تطورت هذه الغغة 
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هذه لم یکتب لھا النجاح حيٿث ف فاجتمع أتباعه تحت قيادة محمد بن خزرء 
الذي حاول الغدر بالخليفة العبيدي الأمنصور بالله حيث تسلل مع مجموعة من 
أصحابه خفية . وأحاطرا يمعسكر المتنصور»ء وكمتوا له فى المسالك والجال 
المحيطة به» ولكن المنصور استدعى قائده زيري ن مان الفياجي» فهر 
وشفيع الاي رر ا ى مةن خرو وال ا ر 

كان من التتائح المباشرة لثورة أبي يزيد أن أصبحت منطقة المغرب الأوسط› 
والأقصى بصورة خاصة يدينان بالولاء للأمويين في الأندلس»ء وذلك بسبب انشغال 
العبيديين» في مواجهة ثورة أبي يزيد خاصة الفترة من 333 336ه» والتي وصلت 
فيها الثورة إلى ذروتها. 

وأما نتائجها بالنسبة للعبيديين» فقد أيقظت هذه الثورة بني عبيد وهزت 
خلافتهم هز عنيفاء فكان عليهم والحالة هذه أن يتداركوا الأمر» وأن يبذلوا من 
مسجم تو رعاباحم: اران وقومرا فن القن الوق بخحلة قوية وسريمة لباه 
الدولةء وإعادة هيتها من جديد» فادر المنصور بتخيير بعض قياداته» حيث 
أصبحت صنهاجة وقائدها زيري بن مناد صاحبة المكانة فى الدولة العبيدية إلى 
ات ف و کے ا ی ار و ا 
زيري بن مناد الصنهاجي أحد القادة المغاربة الذين يعتمد عليهم العبيديون في تنفيذ 
سياستهم في بلاد المغرب» ومحاربة النفوذ الأموي به . 


وعلى ذلك يمكن القول بأن الخليغة المنصور العبيدي أكمل فترة حكمه في 


حتى انسلخت عن الإباضية الأم وحول هذا التفسيرء انظر أبو زكرياء: م.س» ص 58 ۔ 
5 الدرجيني : م.س» 48/1 . ٠56‏ الشماخي : م»س» ص 145 146ء صالح باجية : 
الإباضية بالجريد» ص 108ء ويرى أن الاختلاف والانقسام الذي أدى إلى قيام فئتي 
الوهبيةء والتكار كان السبب المباشر في ضعف مذهب الإباضية وأتباعه. 

(1) القرشي: م. س» 310/5» ويذكر أن الذي قتل فضل بن أبي يزيد يدعى باطيط بن يعلى 
ابن باطيط وتقرب برأسه إلى المنصرر العبيدق . 

(2) ن.م» 283/5 _ 284 

Lev ion.N, Abdallah Ben Yasin and the a! moravids. p. 94 O3)‏ ويروي المراسلات 
الي كانت جي بين محمد بن خزر زعيم زناتةه وبين الحليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله 
الأمرى. 
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إعادة وبناء الدولة وقياداتها العسكرية» كما بنى مدينة جديدة أطلق عليها اسم 
ا E‏ 


وتوفي الخليفة العيدي المتصور بن القاسم بن عبيد الله المهدي عام 2341ع 
/952م. وقد ترك أمر الخلافة لابنه أبي تميم معد (المعز لدين الله) والذي يعتبر 
موطد ومجدد الدولة بعد أن هزتها ثورة ا يزيد» كما يعتر آخر خلقاء الدولة 
العبيدية فيي دورها المغربي وعلى عهده زادت حدة التنافس 8 النفوذ على بلاد 
المرب بين العبيديين في إفريقية وبين الأمؤيين في الأندلس . 


ومن ثم حاول العبيديون تآكيد سيادتهم على بلاد المغرب» بعد أن أعلن 
معظم أمرائه طاعتهم وولاءهم للأمويين في الأندلس خلال ثورة أبي يزيد النكاري 
التي أضعفت نود العبيديين ليس في بلاد المغرب الأوسط والأقصى فیحسب . بل 
فى إفريقية أيضا فقي تاهرت مثالا يعلى بن محمد اليعغرني ألذي نادى بطاعة 
اا قي الآندلس كما أن أمير فاس أحمد بن بكر بن أبي سهل الجذامي قد 
خلع طاعة العبيديين ونادى بطاعة بني أمية في الأندلس» وكذلك فإن محمد بن 
الفتح بن ميمون انتزح إمارة سجلماسة لنفسه وتلقب بأمير المؤمنين وضرب العملة 
من الدنانير والدراهم التي عرفت (بالشاكرية) نسبة إلي لقبه البجديد (الشاكر لله) 
ونادى بطاعة العياسيين» وأخذ بمذهب أهل ال . 


حتّی البحر المحط فکانت مل هذه الحملاة تحتاج إلى فوة كبيرة» وعساکر عدیده 


حتى يمكنها إخضاع بلاد المغرب كلهاء والتي لم يبق لبني عبيد فيها أي نفوذ ما 


() ابن حرقل: م. سء ص 84. ويذكر أن المنصور بناها 336ه/ 948م واستقر بها في السنة 
الموالية بينما يذهب ياقوت الحموي إلى التول بأنها سميت المنصورية نسبة إلى المتصور 
ابن بلكين الصتهاجي . وهحذا غير صحيح حيث تجمع المصادر أن الذي بناها هو المنصور 
العبيدي عقب انتصاره على آبي يزيد» واتخاذه لقب المنصور انظر: ياقرت: a‏ 
البلدانء مج 391/3 الإدريسي: م. سء ص 80ء ويذكر أنها تسمى صبرة أيضاً. 
الصالح› ا محمد : السياسة الداخلة للخلافة الفاطمية في بالاد المغرب اللإاسلامى» 
ص 300. 


(2) اتظر حول محمد ين الفتح (الشاكر ك) ابن الأثير : الكامل 6/ 254. 
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عدا بعض المدن الصغيرةء مثل أشير التى كان عليها زيرى بن مناد الصنهاجى› 
والمسيلة وعليها جعفر بن علي الأندلسي وباغاية”" وعليها نصر الصقلي» وعلى 
سرت باسيل الصعلي» وعلى اجدابية ابن كافي الكتامي» وعلى برقة وأعمالها أقلح 


الاس 


ورغبة من العبيديين في إنجاح هذه الحملةء فقد استدعى المعز لدين الله 
مذ عام 343ه.-زيري بن مناد الصهاجى آمير أضير ٠‏ كما اسدغى جحفر بن 
على الأندلسي امير المسيلة .ريدي أن استدعاءه لهسا كان الترية التخلافات 
القائمة بينهما والاستعداد لحملة يعول عليها العبيديون لاسترداد ما فقدوه في بلاد 
المغخرب . ويبدو أن المعز استطاع أن يوفق بين زيري بن مناد الصنهاجي» وجعفر 


. )5( 
ابن علي الاندلسي 8 


بدأ العبيديون الاستعداد للحملةء وعندما اكتمل استعدادهم عين المعز لدين 
الله قائده جوهر الصقلى ليكون على رأس الحملة التى غادرت المنصورية عام 


)1( الادریسس: م ص 74 ۔ 75. 

(2) ابن أبي دينار: المؤنسء ص 62ء أحمد الطيب الفقيه : المهدية عبر التاريخ» ص 99. 

(3) أشيرء مدينة بناها زيري بن مناد الصنهاجي وهي مدينة جللة حصينةء ويذكر أنه ليس في 
تلك الأقطار أرخص منها. . . والجبال داترة بها وبها عينا ماء لأ يبلغ لهما غور ولا يدرك 
لهما قعر. انظر البكري: المسالك رالممالك: 724/2 725. 

)4( هر حعقر بن علي الا دلي ممدوح ابن هانیء الأندلسيء مات أبوه دفاعاً عن کان 
العبيدين أثناء ثورة أبى يزيد وقد مدحه ابن هانىء الأندلسي بالعديد من القصائد التي 
حفل بها دیوانه ۰ ومنها البيتان العالان : 
المدنقان من البرية كلها جسمي وطرف بابلي أحور 
ائظر: اين هانیء : الديران» ص 65„ 

(5) الجوذري : سيرة الأستاذ جودرء ص 100. ويذكر أن المعز لدين الله العبيدي جلس إلى 
زيري بن مناد الصنهاجي» وجعفر بن علي الأندلسي بسبب الخلافات بينهماء ابن خلدون: 
م.س» 6/ 96. 

(6) انظر: ترجمته عند ابن خلكانء وفيات الأعيان: 2/ 224ء حسن»ء علي إبراهيم: تاريخ 
جوهر الصقلى› ص 6 وما بعدها. 
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7ھ / 958م« وکان ا حانېه زریري س مناد الصنهاجي› وجعقر بر ن علي 


ااا 


واصلت الحملة سيرها باتجاه المدن الرئيسية في بلاد المخرب مئل تاهرت. 
وفاس»وسجلماسة وكلها عدا سجلماسة تدين بالولاء للأمويين» وقد تمكن 
من قحل أمير تاهرت محمد بن يعلى اليغرني»ء وأسر أمير فاس أحمد بن 

بي بكر الجذامي» وأمير سجلماسة محمد بن واسول (الشاكر لله) . وبذلك 
حققت هذه الحملة أهدافها في إخضاع منطقة المغرب الأوسط والأقصى» ورجم 
القائد جوهر الصمَلي ومعه أميرا قاس وسجلماسة قي ققفصين حيث استقبله أتباع 
العبيديين استقبالا حافلاء وأكرم المعز قائده جوهرء وتم عرض آميري فاس» 
وسجلماسة وقتلهما بالمنصورية . 


وهكذا تمكن العبديون خلال هذه الحملة من استرجاع هيبتهم الي فقدوها 
آښتاء ثورة 3 يزيد وأصبحت باد المغخرب حتى البحر المحط خت اله د 
العبيدي ولو بشكل موقت . 


وتمشل حملة المعز - بقبادة جوهر - على بلاد المخرب الأقصى والاأوسط عام 
7ه /958م. آخر الحملات التي قادها العبيديون لبسط سيطرتهم على بلاد 
المغرب وتأکید وجودهم فيه » لکن العبيديين کانت لهم مصالح اکر من مجرد 
السيطرة على بلاد المغرب» فقد حاولوا منذ تأسيس دولتهم عام (297ه / 909م) 
التدخل في الأندلس مستغلين فترة الاضطراب السياسي التي شهدتها الأندلس والتي 
تزامنت مع قيام الدولة العبيدية وخاصة على عهد الأمير عبد الله بن محمد 275- 


(1) ابن خلدون: العبر 96/4ء اين الأآثير: الكامل 354/6. ابن الخطيب: أعمال الأعلام 3/ 
0. ويذكر أن جيش جوهر الصقلي قوامه عشرون ألفاًء وأن الحملة استغرقت ثلائين 
Es‏ ابن أبي دينار: المؤنس» ص 63 ويذكر أن سير الحملة كان إلى أفكان ثم فاس ثم 
سجلماسة. 
المقريزي: الخطط 2/ 164 وإتعاظ الحنغاءء ص 134/ 135. 

(2) ابن عذاری: البيان المغرب 224/1ء ويحدد قتل جوهر الصقلي لمحمد بن يعلي عامل 
تاهرت بآنه کان في جمادى الآخر عام 347ه. 

(3) ابن خلدون: م س» 4 98. 


أولا: فيام الدولة الميدية 131 


} 
0 ده / 888 912م" وأوائل عهد عبد الرحمن الناصر” 350-300د / 912- 


1م أي أثناء قيام عمر بن حفصون على الدولة الأموية في الأندلس . 
فإذا عرفا أن سياسة العبيديين كانت تعتمد أسلوب القوة فى فرض اليادة 


بلاد المخرب» والتى آثبتت فشلهاء فكيف كان تعامل الأمويين فى الأند 
ي ويين في 


ثانبا: الاتحاه الامو ي الداعم للأمراء في مواجهة العبيديين : 


الواقع أن تعامل الأمويين في الأندلس مع أمراء بلاد المغرب قد طبعته روح 
الحوار السياسي وعدم التدخل العسكري إلا عند الضرورة. وبعد اقتناع أمراء بلاد 
المخرب بذلك. فقد خاطب عبد الرحمن الناصر أول الأمر محمد بن خزر زعيم 
زناتة - التي كانت تبحث عن حليف قوي لمواجهة قيلة صنهاجة ‏ والذي كان 
يناصب العبيديين العداء» ولم يخضع لهم رغم قربه من بلادهمء ووجد في مكاتبة 
عبد الرحمن الناصر فرصة لتأييده ضد بني عبيده وكان ذلك عام 317 ه / 
9م . عندما بدا محمد بن خزر في مواجهة العبيديين » فكانت له وقعات مسلحة 
ضدهم»› ركان ااا تبعت رمال إلى اة الانداي ية على :شير الاسر 


باو الحغرت ويخيره يسين المارك الفة الى : تخرضها صد ي بيد : 


(1) حرّل عهد الأمير عبد الله بن محمد انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام (تاريخ إسبانا 
الإاسلامية) ص 26ء وما بعدها. مجهول: أخبار مجموعة» ص 133. ابن القوطية : تاريخ 

افتتاح الأندلس» ص 115 
Callaghan, J.F: «A history of Midieval Spain», p. 119.‏ 
(2) انظر حرل عبد الرحمن الناصر؛ء ابن الخطيب: م ٠‏ س؛ ص 28» مجهول: أخبار 

ميجموعة» ص 135. 

E. Levi Provence! «Abd il rahman Il», in The Encyclopidia of Islam (New, 
cdiltion) London 1960. p. 83. 


الضبي : بغية الملتمس» ص 18 ويذكر أن الناصر تخلص من فشاكله الداخلية بعد 25 
عاماً. 
(3) ابن حان: المقتبس 256/5 - 257. ويذكر أن سبب موالاة بني خؤر الزناتتين للمروانيين في 
الأندلس يرجع إلى أن جد الزئاتيين صعلاب بن وزمار الزناتي أسلم على يد عثمان بن عقان. 
LovTzion.N; «Abdallah. B. yasin and the ıl Moravids» p. 94.‏ = 
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ظا ولا کے ا م خا حار لا د م“ فأاٹیا. :اسم بعاد كف 
ت - ص ب ~™ » سه ص ہت 
O‏ 1 دت أ تا 1 له ډو دی د أ m~‏ 2 د EE‏ 
سجن هه تست اجر س د چ ج يم - بك ۰ Ê‏ ی E‏ ت م 
ا کے ھ4 الا نلا چ کال E EES‏ ایا اال ذلا عت بحر ادات 1 


المجال لكثير من امرك العدوة الى مكاتية عبد الر حمل الناصر وإاعلانيهم الوشرف 
ا 17( 
نے حال ربا طا ال 
ان فا ا ا ال حم الناص ة اس ق طات آم ا العدوة المغربية. 


2 ۱ 

العافةء 1 ک کان على طاعة بنی تعد ورقل تجح عد الرس : الناصر و دك 
دا کات کک ت الیک خا کو ا ۴ ا a‏ لاء 
عتا ما کاتبے تر سی بن ا العاخية خليمة قر طہة ۾ عام 37ھ دق 1 . معلا و لاء 
لبتي آمية في الأندلس کک الدعرة لبتى عبيد خلغاء إفريتية كماأن علاقة عبد 


۰ ص 


ےت 


دغل رقت مبکر» ق ج عام e‏ بحملتهم الأرا لی علی بالاد المغرب الأقصى 


الرحمن الناصر تات e‏ بالاد نک ا وعلی راسهم سعد بن ن صالح ګانت تلد بدت 


بدأ عبد الرحمن اللاصر منذ وقت مبكر يغكر فى الإستيلاء على بعض المدن 
المطلة على البحر المتوسط» التي تقایل بااد الأندا E‏ وتشکل خطراً علا 
راتخاذها مواقح متشدمة غي مراجهه اا و إيعاد خطرهم عن الاتدلس ور جعلها 
مركزا لتدعيم أمراء العدوة متبعا في ذلك الاستراتيجية القائلة بأن الهجوم خير 
والمرجع أن لاء زناتة القدي E‏ هو E‏ ار ع ٿيسي قي 4 الر ناتسن ا 
الأندلس انطلدقاً من معالحيم الخاصة لمواجهة صنهاجة اة من قبل بنی عبید. 
)1( ابن حان : مس 5 257 _ 258. 
)2( لءحء 5 258 
(3) نم 261/5 ابن عذارى: البيان 2/ 204 ويذكر أن مكاتبة موسى بن أبى العافية لحيد 


ر حملن الناصر ګانت ستة 319ه. 


أو لا: قبام الدولة العبيدية 133 
وسيلة للدفاع» فأعد الأمويون حملة على بلاد المغرب عام 314ھ / 926م . حيث 
تم خلالها فتح مدينة مليلةء واتخاذحا فيما بعد معقلا لموسى بن أبي العاف . 


ويعتبر استيلاء الأمويين على مليلة بداية تدخل نعلي لهم في بلاد المغرب» 
ولعلهم أرادوا بذلك جعلاها مرقعا ومعقلا لاحتماء أمراء المغرب ودعمهم من 
خلالها لمواجهة العيديين. كما أقدم الأمويون بالاستيلاء على مدينة سبته» بعد 
اتفاقهم مع أمراء العدوة المخربية عندما أرسل إليهم عبد الرحمن الناصر أحد رجاله 
الذين يطمئن إليهم وهو محمد بن عبد الله بن أبي عيسى ليقنعهم بأهمية تواجد 
الأمويين في مدينة سبتة لموقعها الإستراتيجي“ وعندما اقتنع أمراء الحدوة بذلك 
قام عبد الرحمن الناصر بإرسال الجيوش والاستيلاء عليها عام 319د / 931م“ . 


وولى عليها فرج بن عفير عاما< مقيماء كما عين الأمويون حسین ہن فتح 
قاض 


2 


(1) البكري: المغرب 88 _ 89» ويذكر أن افتتاحها تم عام 314هء وأن الناصر بناها لموسى بن 
أبي العافية وحصنها وبنى سورها. والمرجح أن تلم الناصر مدينة مليلة لمروسى بن أبي 
العافية كان بعد عام 317ه. وذلك أن موسى بن أبي العافية قد بدأ مكاتبة عبد الرحمن 
التاصر والدخول فى طاعته عام 317ه. انظر: ابن حيان: م»س» 5/ 261. 

(2) البکري: م.س» و 9۵ ريؤكد على فتح الناصر لمدينة مليلة في أبيات نظمها الشاعر 
الأندلسي أحمد بن موسى الرازي يمول فيها : 
والملك الناصر لدين اله فيمايخوط الدين غير ساه 


(3) ذكرها الإدريسى - وهر من آبناتها ‏ فقال: إنها شبه جزيرة متقطعة. والبحر يحيط بها من 
ثلاث جهات» وهي تقابل الجزيرة الخضراء - تاريخ إفريقيا الشمالية والصحراويةء نزهة 
المشتاق» ص 107 ابن حوقل: صررة الأرض»ء ص 79 ۰80 ابن عذارى: م.س» 1/ 
0 ويصفها بأآنها فرصة المجاز من أرض المغرب إلى جزيرة الأندلس. ابن خلدون: 
العبر: 306/4 ويذكر أن بني عصام كانوا ولاة سبتة قبل فتح الناصر لها. البكري: 
المغرب» ص 104. 

(4) این عذاری: م.س»› 1 1 ويصف تحصينات الناصر لمدينة سبتة بقوله: ...١‏ فشكها 
أمير المؤمنين بالرجال وأتقنها بالينيان» وبني سورها بالكدان". 

(5) ابن ححان: م. س» 5/ 299 (عن رواية ابن مسعود في الأيق) بینما یذکر ابن حيان في روایته 
بأن قائد الحملة وراليها على سبتة هو أمية بن إسحاق القرشي . انظر: المقتبس: 5/ 289. 
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س ی س ت ی 


وقام اليرت باد ات عل مدر س وجا دة ره امراج 
الأطماع العبيدية هناك» ومساعدة آمراء باد المغخرب الموالين لهم للوقوف في وجه 
الحملات الح 

ومن ناحية ثانية فإن وجود الأمويين في مدينة سبتة قد أحرج موقف الأآدارسة 
وجعلهم غير قادرين على المحافظة على استقلالهم السياسي؛ إذ ليس أمامهم إلا 
إعلان التبعية لبني آمية أو التعرض لحرب غير مضمرنة النتائج› اص ان 
الأدارسة كانوا في تلك الفترة وقلها منقسمين على أنقسهم يحارب بعضهم بعضا 
في عدة ممالك صغيرة ولم تجتمع كلمتهم على اتخاذ موقف موخد من 
الاخ ولكق سس كن او ت حت س اه فان سن عار واج 
الأمويين في مدية بحبة بائ الأمر الأمير الخن بن آبي, لعن الذي اسنولى علي 
مركب كان عبد الرحمن الناصر قد بعث به إلى موسي بن أبي العافية تابعه وكاد أن 
يحدث نزاع بين ابن آبي العافية وبين الحسن بن أبي العيش لولا تراجع ابن أبي 
العيش ومراسلته ابن أبي العافية لإرجاع السفينة إليه . 

كان من النتائج المباشرة للتواجد الأموي في سبتة وجعلها قاعدة ثابتة لهم في 
بر العدوة المغربية أن أعلن موسى بن أبي العافية خلع طاعة العبيديين» وأعلن 
طاعته للأمويين وتبعه في ذلك أمراء الأدارسة الذين توزعوا في ولاتهم بين 
الأمويين في الأندلس. وبين العبيديين في افريقية حسب الظروف وقدرة الأمويين 
أوالعبيديين في السيطرة عليها. 

ومن ثم يمكن القول أن حالة من الإأضطراب السياسي قد سادت بلاد 
المغرب طيلة وجود العبيديين في إفريقية» وحتى ولاء الأمراء فى المنطقة كان فى 
الغالب ينطلق من باب المنفعة لا من باب الاقتناع . ۰ ٠‏ 


(1) البكري: م. سء ص 104. ويذكر أن قائد الحملة هو فرج بن عفر. 
(2) ابن خلدون: العير: 36014. إدريس»ء أحمد خليفة : التاريخ المغربي لمدينة سبتة ۲/ 105. 
)3( ابن عذاری 4 الان المغرب 1/ 201„ 


ا ف e NS‏ رالعصة کما حر معروف عصية لت 


أولا: قيام الدولة اليدية : 135 


أما الموقف الثاني الرافض للوجود الأموي في مدينة سبته فقد عبر عته الأمير 
إبراهيم بن محمد الحسني - أقرب الأدارسة إلى مدينة سبته - فقام بمحاولة للهجوم 
على مدينة سبتة مستغلا في ذلك قلة جند الأمويين بها وأملا في وقوف أهلها إلى 
جانبه . لكن أحل سبتة خيبوا أمله ووقفرا إلى جانب جند الأ N‏ 
فى ذلك أن أغلبهم كانوا من الأندلسيين وأن مصالحهم الاقتصادية(التجارية) كانت 

مع م الأندلسيين لذلك فإن انحيازهم الطبيعي هو للاأمويين في قرطبة دون غيرهم . 


ومن ثم انهزم جيش ابراهيم بن محمد الحسني» ولم يجد الأدارسة بعد 
فشلهم في استرداد مدينة سبتة بدا من مراسلة الناصر لن الله معتذرین إليه عن 
EE‏ قا Et : ٠‏ 
E EE e‏ 
فأخذ له البيعة منهمء وفي نفس الوقت طمأنهم وأقرهم في ولا 


ومن الجدير بالملاحظة أن تواجد الأمويين فى مديئة سبتة قد جاء دون سفك 


أي أنه يعترف ب باتتساب العبيدين لقريش ولعلي بن ابي طالب . في الوقت الذي يعترف فيه 
بنسب الأدارسة وينكر نسب العبيديين» وحتى اتهامه الأدارسة بالولاء للعيديين غير صحيح 
إذ أن واقع ! الاحداث يشير إلى أن يحيى الرابع لم يبايع لمبيد الله المهدي أثاء حملة مصالة 
ابن حبوس على المغرب عام 5ھ إلا مکرهاًء وأن سياسة الأدارسة بعد ذلك كانت 
تنطلتق هن مصالحتهم الخاصة فقد وقفوا إلى جانب ميسور في حماته على يلاد المغرب 
عام 322ه. ضد موسى بن أبي العافية تابع ع الأمويين كي يفرضوا سیادتهم على بلاد 
ويستردوا أملاكهم هناك. ولعل ا العافية للأدارسة كان سبياً 
ا لمواقف التي كانوا يتخذونها. أحمد خليغة: إدريس: م. س٠‏ ص ٠105‏ 


(1) ابن حيان: م. س» 6 _ ۰292 ابن عذارى: البيان المغرب 200/1 - 201 ويروي شعراً 
لعبيد الله بن يحيى بن إدريس بمناسبة فتح الئاصر لمدينة سبتة ومما جاء فيه : 


ك اذانت عنوة وآقرت بصائر كانت برهة قد تولت 
وسا قربت أهواؤها إذ تقربت ولا حليت بالزي لما تحلت 
ورلن رانك راسيات ردا ا لو تر بها اشم ولت 
ودولة مت صور اللواء مزيد ندال محمد الله من شر درلة 
فهذا أوان النصر متها وهذه بشائره تروى الآنام بسبتة 


الکري : المسالك والممالكء 781/2 ويذكر أنها كانت لبني عصام قبل فتح فرج بن عغير 
قائد عبد الرحمن الناصر لها عام 319ه. 
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دماء» حيث استطاع الأمويون أن يحققرا بالسياسة ما عجز العبيديون عن تحقيقه 
بحد السيف إذ أن العبيديين في حملتهم الأولى على بلاد المغرب عام 305د / 
7م. قد ملكوا مدينة فاس عنوةء» كما أخذوا البيعة من يحيى الرابع تحت 
الحراب» بينما اختلفت بيعة الأدارسة لعبد الرحمن الناصرء ولو لم تكن عن اقتناع 
كاملء ولكنها أقرت بالأمر الواقع» ولم تيد مقاومة تذكر» كما أن الناصر لم يتخذ 
من العتف وسيلة ا دعوته لأمراء العدوة المغربية كانت 
عن طريق الحوار وإرسال السفراء أى آتها كانت تتم بالطرق السلمية والاقتاعء 
ولحل ما حققه الامويون في تلك الفعرة يرجع في الأساس إلى آن المغخرب 
والأندلس يكونان وحدة واحدة أكدتها الأيام بعد ذلك زمن المرابطين» والموحدين 
الذين 2 بلاد المخرب کک إضافة إلى وحدة المذهب ااي 


a‏ تواجد ll eS‏ لامبرر له. 


وقد أصبح تواجد الأمويين في مدينة سبته - بشكل فعلي - يمثل ظاهرة لا 
عهد لبلاد المغرب بهاء إذ أن الصلات السياسية بين المخرب والآندلس - رغم 
قوتها وعمقها في القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي مع تاهرت وسجلماسة 
ومعارضة الأغالبة حلقاء العباسيين - إلا آنها لم تصل إلى حد قيام الامويين باتخاذ 
مراكز لواحدات من جيوشهم في بلاد المخرب» ولعل ذلك يرجع إلى أن خطر 
الأغالبة أو العباسيين لم يبلغ حد تهديد الإمارة الأموية في قرطبة. 


ومن ثم أصبحت مدينتي سبته ومليلة مناطق نغوذ أموية دعتها ظروف تواجد 
العبيكيين على خقربة من الأندلس بشكلل هدد كيان الدولة الأموية ذاتهاء ومن ثم 
بدأ الأمويون يخططون لاستقطاب عدد من زعماء بلاد المغرب» حيث حققت تلك 
السياسة نجاحا كبيرا آذى إلى دخول عدد من الأمراء في طاعة الامويين بعد أن نبذ 
بعضهم طاعة العبيديين عدا أمراء الأدارسة الدين توزعوا في ولائهم بب بين الامويين 
وبين العبيدي a‏ 


(1) ابن عذارى: البيان المخرب 1/ 201 وبعدها. = 
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Mu. 
. یین مید ومعارض له"‎ 


وخاال و جود العبيديين ی إفربقة تعرضت مهدينة قاس ۔ہ علی وجه 
الخصوص _ للعديد من الحمالات العبيدية» والحملات المؤيدة من جاب الأمويين 
لعمالهم في المنطقة” . 


وقد استطاع الأمويون بفضل جهودهم إقناع أمراء العدوة بالوقوف في وجه 
العبيديين» وتخويفهم من أطماعهم» وقد استجاب محمد بن خزر - زعيم زناتة 
القوي - لدعرة پنی أمية ووقف فی و حه العبيديين معخذا من حرب الكَر والغر 
أسلوباً لزعزعة الاستقرار فى مناطتق نفوذ العبيديين خارج إفريقية» معتمدا في ذلك 
على الدعم الذي كان يقدمه الأمريون حيث كانوا يرسلون إليه المال والسلاحج 
والهدايا. وبذلك استطاع محمد بن خزر أن يحقّق انتصارات كيرة على العبيديين› 
وتمكن من قتل مصالة بن حبوس قائد العبيديين عام 312 ه. 

کا ان موسي چن ان العافية لعب هو الآخر دوراً بارزاً في تنفيذ السياسة 
الأموية فى بلاد المغرب بعد أن خلع طاعة العبيديين وأعلن طاعة الأمويين عام 
9ھ واصبح موسی بن ابي العافية» ومحمد بن خزر يمثلان القوة المتقدمة 
للأمويين في بلاد المغرب والرافضة للعبيديين »وقد SE‏ الحبء الا کیو ف 
التصدي للحملات العبيدية»› وتحملوا خاال ذلك حالة من القلق وعدم الاستقرار 


ج -حقي ۰ إحسان : المغرب العربي ص 45ء ويذكر حقي أن الأدارسة التزموا سياسة وسط لا 
تزعح ھؤلاء ولا أولعك ولا تطمع أحداً بالسيطرة عي والحقيقة أن اللأدارسة حاولرا 
الوقوف على البحياد وآالمحافظة على استقلالهم YY‏ أنهم فقدوا منذ الحملة المبيدية الأولى 
مديتة فاس الح أسرهاء ولم یکتب لھم السيطرة علا بعد وة العبيديين عام 305 ھ. 

(1) ابن حيان: المقتبس 294/5 _ 295. 

Terrassa. M: History of Morocco. p. 68. )2(‏ 
ويذکر dÎ Terrassa‏ الحملات العيدية التي وصلت إلى مدينة قاس خلال القرن الرابع ه 
العاشر الميلادي . بلغت ما لا يقل عن عر حملات بما في ذلك حملات بلکین بن زیري 
التي قام بها عقب خروج العبدييين إلى مصرء وأن معظم تلك الحملات رصلت إلى مدينة 
فاس . 

س 
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بسیب تتابح الحملات العبيدية على بلاد المخرب وهذا لا يعني أن الأمويين قد 
تخلوا عن مؤازرة حلفائهم. بل إن الإمدادات من المال والسلاح والهدايا كانت 
تصلل إليهم بصورة مستمرةء فقد وقف الأمويون إلى جانب حليفهم موسى بن أبي 
العافية عندما حاصر الحسن بن أبي الحيش”. في جزيرة أرشقول”» فبحث الناصر 
إليه خمسة عشر مركبا مجهزاً بالمال والرجال والسلاح والمؤنء فأحكمت محاصرة 
الجزيرة وضيقت عليها الحصارء وبقيت هذه السفن محاصرة للجزيرة حتى شهر 
رمضان 302ھ /914م. حيث رفع الحصار ورجعت السقن إلى المرية قاعدة 
الأسطرل الأموي*: 


وقد اذى الدعم الأموي ا العدوة المغرية إلى خلق نوع من التوازن بين 
النفوذ الأموي والعبيدي» وقد تبيّن ذلك خلال حملة حمید بن يصل عام 21ھ / 
3م . التي وصلت إلى ا ا إلى المهدية عندما أحس بدعم بني 
أمية لموسى بن أبي العافية المكناسي واستعداده لمواجهة الحملة العبيدية. 


وکان الدعم الأموي لاأمراء بااد المغخرب قد أصبح اکر سهولة عندما وضح 
الأمويون يديهم على مدينتي «سبتة» #ومليلة»» إضافة إلى دعم الأسطول البحري 
الأموي التي أرسلت سغنه التي كان يقودحا قائد البحر قاسم بن طملس على 
شراط دة اة عاط مر ن أ العافة ولف :وكات د الر خم 


(1) البكري: المغرب» ص 132 ويذكر أن هذه الحملة كانت بسبب كراهية موسى بن أبى 
العافية للأدارسة والتي يرجعها إلى قتل الحسن الحجام لأبي منهل بن موسى بن أبي العافية 
ابن عذاری : اليان 212/1 ویذکر أن سب استيلاء موسی بن آبي العاقة. على فان من 
الأدارسة ببب قتل أبي منهل . 

)2( جزيرة آر شقول: تنسب هذه الجزيرة إلى مدينة أرشقول لأنها تشابلها عا على مسافة غير بعيدة 
في البحر . تال البکري : #وينيها وين الج قدر صوت رجل جهير الصوت في سكون البحر 
وهي مستطلة عالية متة». انظر المسالك والممالك 748/2, 

(3) ابن حيان: م. س 213/5 _ 214. ویذحب إلى القول بأن موسى بن أبي العافيةء بعث إلى 
الناص ر لدين الله يخبره پبحصاره جزیر رشقو ل› ويقول في كتابه إلى الناصر: 
الشواني رجالا من قلا فافتتحو ها e‏ على ج ما أعده ابن ابي الحيش» . 

یخالتف ما آورده البكري من أنه لم يتم يتم فتح جريرة أرشقول ٠‏ وان مو سی بن بي e‏ 
افتكڭ حصارها. انظر : المغرب» ص 78. 
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الناصر يحث أمراء العدوة المغربية على الوقوف صفاً واحداً فى مواجهة العبيديين 


وأن يتركوا المنازعات فيما بينهم حتى لا ينفردوا بهم وهم متفرقون . 


سياسيتان الأمويون في الأندلس والعبيديون في افريقية (تونس) وظل ولاء الأمراء 
في بلاد المخرب إمًا إلى جانب الأمويين أو إلى جانب العبيديين حسب الظروف 
والمصالح»› ولکن ثورة بي يزيد على العبيديين ر جحت كمة الامويين وحصضررهم 
السياسي في منطقة بلاد المغرب فقد كان عبد الرحمن الناصر على اتصال بأمراء 
يالاد المغرب متتبعا لاخبارهم وکانت رسائل مجمك س خزر› ومو سی بن بي 
العافيةء وبعصس أمراء الأدارسة ل تنقطم عنه» وکال مضمول رسائلهم حول موقفهم 
من بني عبيد أصحاب المهديةء ويذكر ابن حيان عن عيسى الرازيي قوله: «لا يكاد 
الناصر يخلي كتبه إلى هؤلاء الأمراء المؤلفين له وذكر طلبه لسلطان المشرق” . 


وقد يستنتج من کلام عبد الرحمن النتاصر لأمراء العدوة المغربية أن الأمويين 
ليسوا أقل مكانة وطموحا من العبيديين فقد سبق لعبد الرحمن الناصر آن أعلن 
تفسه خليفة بعد إعلان العبيديين الخاافة وأن تصريح العبيديين الدائم بأنهم 
سيملكون المشرق علاوة على بلاد المغرب وإقامة خلافة موحدة قد دفع الأمويين 


أيضا إلى التصريح برغبتهم في إرجاع الخلافة الاموية في المشرق . 


وكان محمد بن خزر عظيم زناتة كثيرا ما يتحدث في كتبه إلى عبد الرحمن 
الناصر يحته على استرجاع أملاك آبائه ي المشرق ويدعو في أحد رسائله مخاطبا 
عبد الرحمن الناصر بتوحيد العالم الاسلامي تحت رايته» وذلك بالعمل على ضم 
الحرمين الشريفين» ويتهم محمد بن خزر في رسالته بني عبيد الشيعة وحلقاءهم . 
القرامطة برفع الحجر الأسود عام 7ه /930م. وقد تجاوب الأمويون مع هذه 


(1) اہن حان: م س» 5 _ 327. 

(2) ابن عذاری: الیان 204/1 ویذکر آنه في عام 320ھ خرج موسى بن أبي العافية» وأوقع 
بمحمد بن خزر الزناتي لرقوفه إلى جانب ابن أبي العيش»ء وهذا ما حدا عبد الرحمن 
الاصر إلى مطالبة أعراء العدوة المغربية بالتضامن لمواجهة العبيديين. 

(3) ابن حيان: المقتبس 306/5 

(4) .م 5 ابن الخطيب: أعمال الأعلام 30/2 ويورد نص إعلان الناصر للخلافة . 
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الفكرة حيث يذكر ابن حيان ذلك بقوله: ١..وأمال‏ همته إلى ما بين يديه من 
ساب المشرق› وطلب ما لم يزلل لأوله حقا وله ا 


وهي دعوة لبني أمية لاسترداد خلافتهم في المشرق على آن الأمويين رغم 
اا ف الخلافة في المشرق› قان أعمالهم لم تكن من القوة بحيث 
توحى بهذه النية. ويقول صاحب (آخبار مجموعة) عن عبد الرحمن الناصر 
غ «. . واستحكم من أمره ما لو اتصل عزمه فيهء وتأييد الله عليه غلب على 
المشرق فضلا عن المغرب» ولكنه عفا الله عنهء مال إلى اللهو واستولى عليه 
ال 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الورقة السياسيةء - إعادة الخلافة بالمشرق - 
كانت تهدف إلى تقوية الامويين في أعين رعاياهم داخل الأندلس وفي العدوة 
المغربية أيضا تحديا للعبيديين ومنافستهم سياسيا” . 

وقد حرص الأمويون على وحدة أمراء بلاد المغرب› وعدم قيام حخلافات 
بينهم» ذلك أنه عندما نشب خلاف بين اثنين من أقوى أتباع الأمويين في بلاد 
المغرب وهما موسى بن أبي العافية المكناسي» وزعيم زناتة محمد بن خزر. خشي 
عبد الرحمن الناصر آن يفقد أحدهما إذا وقف إلى جانب طرف دون آخر فأسرع 
بإرسال سفيره محمد بن عبد الله بن أبي عيسى» ليعرف حقيقة ما بين الرجلين»› 
وليصلح ما بينهماء فكتب موسى بن آبي العافية إلى الناصر كتابا يخبره فيه بما دار 
بینه وبين محمد بن خزر زعيم زناتةء ویؤکد له آنه لم یکن ينوي به شرآًء وأن 
سوء التغاهم القائم بينهما يكمن في وقوف ابن خزر إلى جانب ابن أبي العيش 
صديقه . ويقصد ابن أبي العافية من ذلك تأليب الناصر على محمد بن 2 ذلك 


)1( ابن حیان ` ۾ س» 5/ 306. 

(3) الجزنائي: جني زهرة الآس» ص 46ء ويذكر أن الناصر لدين الله استدعى كبراء أمراء 
المخرب ٠‏ فاکرم سادتهم وقضى حاجتهم وتصر جماعته على من سواهم» وکانٰ في ذلك 
ممدا لهم برجاله وماله» لكن طاعة كثير منهم منعتها مصالحهم حيث يقول: إلى أن هوت 
إليه أقثدة منهم بين مصحح في ولايته أو مستجيب لدعوته» مختتماً لعطيته › مستعيناً بقوته 
على موافقة من هد ركته من الأدارسة والشيعة؛. 
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أن موقف ابن أبي العيش لم يكن مواليا للناصر وأن وقوف ابن خزر إلى جانبه 
شيء لا يرضاه خليفة الأندلس» وقد أكد ابن أبي العافية أنه لا يريد شرا باين خزر أ 
الذي فر أمام ابن أبي العافية اعتقادا منه أنه سيحاربه. وفي ذلك تبرير لموسى حول 
موقفه من محمد بن خزر» كما أكد ابن أبى العافية استمراره على طاعة عبد 
الخو ا ا ۰ 


وكان موسى بن أبي العافية شديد التحامل على العبيديين» وكان يسميهم في 
رسائله لعبد الرحمن الناصر بالمشارقة أتباع عبيد الله المهدي الذي يسميه 
(اليهودي) ويعد أنه سيقف ضدهم بالمرصاد كما يؤكد ابن أبي العافية موقغه الثابت 
من أمراء الأدارسة الذين كانوا ينافقون على عبد الرحمن الناصرء وأنه يتوعدهم 
ويذكر الناصر بأعماله فيه . 


وقد رذ الناصر على كتاب عامله موسى بن آي العافية بكتاب يوضح فيه 
رغبته في إدخار الجهد لمحاربة العبيديينء وذكره بما فعل القرامطة في بيت الله 
الحرام» وأكد له أنها كارثة تستوجب الجهاد من جميع المسلمينء كما يؤكد 
الناصر على اعتزازه بعامله موسى بن أبي العافية ويعلمه بمكانته عنده» وأنه يُعتبر 
من خاصته الذين يعتمد عليهم في مناصرته والوقوف إلى جانبه قي الصراع الدائر 
مع العبيديين» كما أكد الناصر في رسالته إلى ابن ابي العافية هدفه من خلال 
سياسته المغربيةء حيث ذكر أنه لا يطمع في شيء من أمراء العدوة المغربية ولا في 
خيرات بلادهم» وذلك في قوله: «إن آمير المؤمنين لا يرغب قبلك ولا من قبل 
غيرك من أولياء الطاعةء وأنصار الدولة مالا بجتبى ولا مرغوب يقتنى» ولا مدائن 
تصطفى» بل رغبة أمير المؤمنين فيما صرف همته إليه. . . ارتجاع ميراثه والسعي 
ل ا 


كما حدَدَ عبد الرحمن الناصر رقعة المنطقة التي يسعى لضمها تمتد من 


(1) ابن حیان: م. س 308/5 _ 309, 


(2) ن.م 310/5. 


(3) .م 5 (31. 
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إفريقية غربا إلى مصر وبلاد الشام والحرم شرقا" . وأكد أيضا بأنه لا يطمع في 
التوسع داخل بلاد المغرب متخذا أسلوبا مخالفا لما يتبعه العبيديونء وهذا 
الأسلوب هو سر النجاح للسياسة الأموية في بلاد المغرب خاصة وأن الناصر قد 
أكد کک بلاد GE‏ لا يريد فرض E‏ 
n‏ بصورة e‏ اللوسعية فى لاد المغرب ا 
«فکل .م توسعت فيه » وفتح الله علاف به » کان ذلك لك ولولدك ولعقبك إقطاعا 
من آمير 1 لمؤمنين لك› وتو سسا عليلف»* 


دمطاب من ان یسمل على یع الکلدة في بد المغرب وعدم 
وإتارة المشاکل ب بين الأمراء ١‏ لموالن له. وهاه الرسالة ترسم بو ضوح رغه الأمويين 
في الأندلس في التصدي لمخططات العبيديين بصم بلاد المخرب› وتمترة آمراء 
ا ا ی ر 

وقد لعب محمد بن عبد الله ر تن ابی غیسئ. ورل لاص ال أمراء العدوة 
دورا بارزا في أخذ العهود علي ی أمراء بلاد المغرب بالتبعية للخلاافة الأموية في 
ا ا من بتي a‏ 0 ترددوا قي للامویین ا 
في شهر رجب e SS‏ أسماء ا ابراهیم› و عیسی > i‏ 
العيش بني ادريس بن عمر ابن ادريس. واین عمهم یحیی بن محسن بن محمد بن 
القاسم› وچ رؤساء فبائل ا 


(1) تم 311/5 312« ويذكر ابن حيان عن الناصر قوله فيي رسالة جوابية لموسى بن أبي 
العافية: «... وشخل قبله (الناصر) من طلب حقهء وارتجاع ميراثه» والسعي لملك آبائه 
الخلغاء». ويحدد رقعة المنطعة التي يسعى لضمها بقوله: «إفريقية وما قدامهاء والحرم وما 
اتصلل به ومصر»ء والشام وما خلفها. ٠.‏ 

(2) ابن حيان: المقتبس 312/5 

(3) ن. م٠‏ 297/5 المقري: نقح الطيب 331/1 ويذكر أنه في عام 317ھ دخل بنز إدریس 
آمراء العدوة وملوك زناتة في طاعة عبد الرحمن الناصر لدين الله. أي أن طاعتهم له 
تزامنت مع إعلانه للخلافة واستياائه على مدينة سبته. 
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في حجمادی الثاني 9هھ. وهي تتضمن أيمانا مغلظة . وتؤکد عدم خلم طاعة 
الناصر. وقد اورد ابن حيان (في المقتبس) نص رسالة آل أدریيس ص رسول من 
قبلهم صحب رسول الناصر وأمينه محمد بن عبد الله بن أبي عيسى إلى قرطبةء 
أمية في الأندلس» فإن ذلك لم يحدث دون قيد أو شرط› وإنما اشترط الأدارسة 
خادل مفاوضاتهم اا رسول الناصر شروطا تتضمن ام حروج اهديب من سبش 
إلى غيرها من المدن المغربية الآخرى» خوفا من توسع الأمويين على حساب 
أراضي الأدارسةء كما اشترطوا عدم حماية حاكم سبته الأموي للغارين من بني 
إدريس والمخالفين لطاعتهم ويبدو أن هذه الشروط جاءت نتيجة قيول حاكم سبتة 
الأموي لبعض الخارجين عن طاعة الأدارسة قوم يقال لهم بني وامضة كما ذكر بنو 
ادریس في رسالتهم أنهم أبلغرا دا اللأمر لسقبرة محمد بن عد الله بن آبي 
عيسى» وأنه لا يستطيع أن يبت في الأمر إلا بعد الرجوع إلى خليفة قرطبة» كما 
أنهم طلبوا إلى الناصر أن يأمر عامله على سبتة بالكف عن مثل هذه الأعمال التي 


ويستشف من رسالة بني ادريس هذه أنهم يساومون في موقفهم» وأنهم ربما 
تلك الأعمال التي تتعارضش م مصاحة أمراء الأدارسة مثل إيواء القارين والخار جين 


Ê 0 


ولم يكن الأدارسة وحدهم من أمراء العدوة المخربية الذين أخذوا موقفا غير 
ثابت فى موالاة الأمويين أو العبيديين الذين سعوا جاهدين للسيطرة على بلاد 
الت وإنما الظروف كانت تفرض على غيرهم من أمراء بلاد المخرب اتنخاذ 
مواقف تستدعيها طيعة الظروف التي يمرون بها. فموسى بن أبي العافية رغم تعلقه 
بالولاء للأمويين بالأندلس _ بعد خلعه لطاعة بني عبيد - ولكنه اضطر أمام حملة 
ریرئ بن مناد الصنهاجى إلى بلاد المغرب أن ينافقه عندما قابله مرحبا بمقدمهء 
وقدم إليه الهدايا عند 4 جراوة» واعتذر إليه مبررا ولاءه لبني آمية قي الأندلس 


(1) ابن حیان: م. س» 297/5 ۔ 298. 
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مرل ا رای إا اجك فس ل آة لارهت بهم على رات وآ فد 
أتاني الله بك وجمع بيني وبينك فأنا عبدك منقطع إليك وعونك آنت مني 
1 0 


قريب وسيف قريب مني أمنع من سيف بعيد عني“ 
ويبدو أن زيري بن مناد قبل تبرير موسى بن أبي الحافية هذا وقال له إذا 
إا مدد فانستة ل کن امد به . واستطاع موسي بذلك أن بت من 


ورغم ما قاله موسى بن أبي العافية لزيري بن مناد حليف العبيديين» لكنه 
ظل على ولائه في دعوته لبي أمية» وإنما خاطب زيري بن مناد بما خاطبه به اتقاء 
لشره» فكان ذلك يمثل 2 المنفعة الذاتية لموسى بن أبي العافية لتحيو 
أغراضه التوسعية على حساب بني إدريس خاصةء واتقاء بأس الأقوياء من يني 


أمية » وبني عبد . 


واستمر تأييد الأمويين لحلفائهم بالعدوة المخربية» وذلك من خلال تأييدهم 
المادي والمعنويء وكان الناصر يطالب آهل المغرب بالوقوف صفا واحدا فى 
موأاجهة العبيديين › ويحرّْض على عدم قيام خاافات بین أمراء العدوة» كما كان 
والدفاع عن الحقء مستغلا في ذلك نقمة أهل المغرب على العبيديينء وذلك من 
خاال الطعن في تسب عبيد الله المهدي» كما يذكر أهل المغرب بتلك الحملات 
التي قادها العبيديرن للإخضاعهم والسيطرة عليهم بقوله: «وآن تجعلوا جدّكم 
وباسكم في جهاد عدوكم هذا الذي قد قاتلكم وناصبكم العداءء وأراد تبديل 
هداکہ» . 

ومن ثم نلاحظ أن الناصر قد استغل تلك الشائعات التي كانت تدور عصرئذ 
حول نسب عبيد الله المهديء مستغلا في ذلك رفض آغلب أهل المغخرب 


)0 العربي » إسماعيل : دولة بني حماد ملوك العَلعة ويجاية > ص 55. 
(2) ابن حان: المعتبس 326/5 _ 327. 
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شخص عبد الله المهدي بقوله: «فمرة يتأله عند الجماعة مما ركن إليه» وتارة 
يتنبا » وتارة یتسمی بما لم يره الله له أهاد» . 


ولم يكتف الأمويون في سياستهم اتجاء بلاد المغرب بالطعن في نسب عيد 
الله المهدي واستقطاب أمراء العدوة «الموالين للعبيديين»» ولكنهم حاولوا 
استقطاب بعض القادة العبيديين» ومن أمثال هؤلاء حميد بن يصل الذي كان قائدا 
للعبيديين » وقاد إحدى حملاتهم على بلاد المغرب الأقصى عام 321 . 


الحاضةء وعادت إلى تاهرت ‏ استدعى عبيد الله المهدي حميد بن يصل وسجنه 
بالمهدية حتى تمكن من الهرب عام 328د والتحق بقرطبة" . 


وبالرغم من أن بعض المصادر تبرّر سجن حميد بن يصل بأنه كان بسيب 
إخفاقه في تحقيق أهداف الحملة» لكنه من غير المستبعد أن تكون علاقة هذا 
القائد بالأمويين السبب المباشر في سجنه بدليل هروبه إلى قرطبة التي أصبحت 
ملجاً للثاترين ضد العيديين منذ وقت مبكر. 


وكانت الحملات العبيدية على بلاد المغخرب لا تكاد تتوقف. فقد أرسل 
العبيديون حملة عام 3ه. بقيادة ميسور الفتى تمكنت من الإيقاع بموسى بن ابي 
العافية المكناسي الذي التجاً هاربا إلى الصحراء وقد أثار هذا الانتصار للعبيديين 
ل و اا لمران اا مون ى بلاد المغرب إذ اتهم موسى بن أبي 
العافية بنى إدريس بالوقوف إلى جانب ميسور»ء ورأى هؤلاء أن يبعثوا إلى خليفة 


(1) نم 5 328. 

(2) ابن خلدون: العبر 4/ 306. ويذكر أن الناصر بعث ببعض قطع أسطوله لمساعدة موسى بن 
أبى العافية . 

(9 ان خان ى 330/5 

(4) ابن عذارى : البيان 138/1 ويسميه حميد بن يصلتين ويقول بأنه ابن أخ مصالة بن حبوس 
قائد الشيعة . التعمان: المجالس والمسايرات» ص 252 - 253 وفيه يتحامل المعز على 
ابن يصل ۔ 

(5) النويري: نهاية الأرب 54/24» ويذكر أن ميسور هزم موسى بن أبي العافيةء وأخذ ابه 
البوري أسيراً. 
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الأندلس عبد الأرحمن الناصر لتو ضيح ما جری في بااد المغخرب علد فيام میسور 
الى ٠:2‏ ولم انكر إبراهيهة واو اليش أياء إدريش تروهم الى جانب سور 
ضد ابن أبي العافيةء إلا أنهم حاولرا تبرير وقوفهم هذا في رسالة بعثوا بها إلى 


الناصر جاء فيها: «بلغنا آنه نمي إلى سيدنا أمير المؤمنين عنا أنا توجهنا إلى الشغاسق 


MO. rL e o 
ميسور. .. ولم يكن ذلك إلا تقية منه ومداراة له»‎ 


وقد برر بنو إدريس وقوفهم إلى جانب ميسور مستشهدين على ذلك بأنْ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دارى صفران بن أمية الجمحي وغيره من 
المشركين» والمنافقين» حتى أظهره الله وهم يعبرون بذلاك عن ضحقهم » 
ويطلبہون شن الناصر إمدادهم بچیش قوی ليققوا کو و چه میسور اتد الشرعة كما 
حارلا أيضا من خلال رسالتهما هذه نشي التهم عنهما في الوقوف إلى جانب بني 
عبيد رغبة منهم في التبعية والولاء لهم» ولكن سياسة بنى ادريس هذه ستکون 
السياسة المميزة لهم وهي الوقوف إلى الجانب الأقوى على الدوامء ووفقا لهذه 


( 4 ٍ A 
.* التبا ظل ملك بين اتاع وانكفاف‎ 


وبالرغم من عدم اقتتاع خليفة الأندلس بميررات بني ادريس لم يقم بعمل ما 
ضدهم وفي ذات الوقت أظهروا تأكيد رغبتهم» وحسن نيتهم في الإبقاء على طاعة 
بني اميةء وان ما فعلوه إنما كان بدافع الضرورة التي تطلبها الموقف الذي هم 
فيه » وحتى يبرهنوا على صدق نواياهم قد أبدرا الرغبة في مصالحة موسى بن أبي 
العافية وإزالة ما بينهم وبينه من أحقاد قديمةء رغم ما نالهم من اعتدائه ا 
فأجابهم الناصر إلى طلبهم في إقامة الصلح بينهم وبين موسى بن أبي العافية» كما 
شهدت مده الفح أ مكاتبات موسى بن أبي العافية إلى التاصر يخبره بما تم 
بيه وبين محمد ين حزر رعيم زناتة من مصاهرة واتقاق على محاربة خصوم 
ا : 


وأما بنو ادريس فعلى الرغم من المساعي المستمرة للمصالحة بينهم وبين 


(1) این حيان: م .س 5/ 3735ء العروي : تاريخ المخرب» ص 136. 
)2( حتي ٠‏ یی :۰ المغرب العریی»› ص 45۔ 
(3) ابن حان: المقتبس 415/5. 
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موسى بن أبي العافية فإن جميع تلك المساعي لم يكتب لها النجاحء وذلك 
لتعارض مصالح الطرفين› فمعظم أملاك ب بن ان العافية كانت مقعطعة أ صاا من 
أملاك الأدارسة. وعلى ذلك كانوا يتحينون الفرصة لإعادة سيطرتهم عليهاء ولكن 
بعض الأحيان» ليكسب ود الخليفة الأموي من جهة. وليحافظ على أملاكه في 
منطقة المغرب الأقصى من جهة ثانية 
وكان موسى بن أبي العافيّة دائم الاتصال بخليفة قرطبة الناصر ففي عام 
6ه. قدم ابته منقذ بن موسى بن أبي العافية إلى قرطبة ليطلع الناصر على أخر 
أخيار بنی عبید» ثم وصل کتاب آخر 2 مدین بن موسی بن بي العامة يصف فيه 
للخليفة الأموي غدر بني ادريس» ويُعلمه بأنه ملك مدينة فاس»ء وأن بني ادريس 
الحسنيين يخادعون ويداهنون في موالاتهم لبني آمية٬‏ وأنهم رجعرا إلى مخالغة 
ت : TT‏ )1( 
قد ررد دح اول فقاباحة لاض من الاد والحجج على نفاق بنی 
ادریس ما أوغر ج الخليفة الأمري عليهم. بعد أڻ کانوا ا اليعة ا 
)2 
ويبدو أن الناصر قد اقتنم هذه المرة بأن بني عمر بن ادريس لم يكونوا 
صادقين في مرالاتهم لبنى أمية» وذلك عندما بعثوا إليه يخطبون وده ويقولون بآنهم 


والواضح أن سياسة موسى بن أبي العافية في المنطقة تقوم على أمرين 


رئیسیین : 


أولهما: محاربة كل منافسة لبني العافية في منطقة ال الا فضي وام رار 


(1) ابن حيان: م .س» 426/5 _ 427 القلقشندي: صح الأعشى 189/5 ويذكر أن مدين بن 
u‏ حاص ر فاس عام 7ھ وفي نفس الرقت هلك والده e‏ 
العافية. 


)2( .م 5 427. 
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السيطرة على مدينة فاس ومحاربة الأدارسة الخصم الوحيد له في المنطقة» وكذلك 
تشويه صورتهم للخليفة الأموي الذي كان يدعو دائما إلى نبذ الخلاف بين أمراء 
بلاد المغرب لمواجهة الحملات العيدية في المنطقة» ولم يتتفس الأدارسة الصعداء 
افونا وي ب ا الا 

انيهما: الاستمرار في طاعة الأمويين» وكسب وذّهم ضمان لسيادة بنى 
الحافية فى منطقة بلاد المخرب الأقصى . 


ار الاه المغربية تصل إلى قرطبة فور حدوثهاء ففي ذي الحجة 
وصل الخبر إلى قرطبة پؤفاة موس بن آي العافية حليف بني آمية القوي في 
العدوة المغربيةء فتأئر الناصر لفقده» وأقر ابنه مدين على مدينة مليلة وغيرها من 
المدنء التي كانت تابعة لأبيه» كما تحهد مدين بمتابعة دور أبيه في الوقوف إلى 
جانب الامويين في مواجهة بني عبيد. 


وغي عام 328 د وصل الخبر إلى خرطبة أن علي بن حميد المكناسي قائد 
عبيد الله المهدي وثقته قد التجأً إلى محمد بن خزر أمير زناته» وولي الناصر في 
بلاد المغرب. وأنه يريد الدخول فى طاعة بني آمية فاستقبل اليخبر بقرحة فى 
قرطبة» وبعث الناصر إليه بهدية تدل على قبوله له . ۰ 


وفي نفس العام (328ه) أخذت الأخبار تتوارد على قرطبة من العدوة 
المخربية› فقد وصل إلى قرطبة محمد بن مدين بن موسى بن أبي العافية المكناسي 
مبعوثٹ أبيه مدین» وبصحبته عمه فرج بن هوی ن ای العافةء وكان وصولهما 
إلى قرطبة في 19 شعبان 328ه»ء وتأتي هذه الزيارة في إطار المشاورات الدورية 
بين أمراء بلاد المغرب وبين خلافة قرطبة» وكانوا من خلالها يعرضون آراءحم 
ومقترحاتهم بشأن سياسة الأمويين في يلاد المغخرب» وطلب العون وتأكيد التأبيذ 


a)‏ ن م 5 427« 1 اين ين الخطيس : أعمال الأعلام 21683 _ 217 ويذكر أن موسی بن ا 
العافية ظل شريدة في بلاد ملوية حتى توقي عام 314ه. القلقشندي: ء.س» 184/5. 
ويذكر أن وفاة موسی بن أبي العافية كانت سنة 327ه» وها التاريخ يتمق مع ما أورده ابن 
حجان من أن وفاة موسی کانت فی ڏدي الحجة عام 6ھ. 

.459 /5 ٤س‎ - ابن حیان :2 م‎ O2) 
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المادي والمعنويء كما كانت قرطبة ملاذا لأمراء العدوة المخربية فى فض 
المنازعات التي كانت تقوم بين الأمراء المتحالفين مع قرطبةء راق ن وة 
حريصا كل الحرص على تماسك الأمراء المزؤيدين لسياسته فى العدوة المغخربية 
حتى يكون تصديهم للعبيديين قوياء ثم أن الناصر كان يقرم في مثل هذه المواقف 
بالصالح بين الأطراف المتنازعة دون أن يقف إلى جانب دون آخر مثلما حدث من 
قبل عندما تنازع موسی ر بن أبي العافية ومحمد بن خزر الزناتي من أجل السيادة 
على بلاد المغرب» وقد تكرر هذا النزاع بين أمراء العدوة من أجل السيادة وبسط 
النفوذ على منطقة بلاد المغرب الأقصى بين كل من مدين بن موسى بن أبي 
العافية» وبين الخير بن محمد بن خزر مما ای إلى قيام حرب بين الطرفين الأمر 
الذي دعا خليفة قرطبة إلى التدخل بأن بعث قاضيه الشهير منذر بن سعيد" 
البلوطي لإتمام الصلح بين الطرفين . 


ويذكر أب بن حيان دو ر المنذر بن سعيد في الوساطة للصلح - بين بني العافية 
وبنی رر قبقول: (افمحدق»› ووفق› حتی تسکن ما هاج eas‏ 


ت BES‏ عہل الرحمن ع الناصر بهد ذلك يتدخل في تحیين الو a‏ والأمراء 
وتقسيم آملاکهم < عتی لا يتنازعوا» فکان حکما بینهم› »> وكاتوا یرضون بما يقم 
لهم خايفة قرطبة» وقد حدث ذلك عند وفاة موسى بن أبي العافيةء حث عقد 


لابنه مدين ثم عقد لأخيه منقذ عقب وفاة مدين بن موسى بن أبي العافية و 


ثالثا: وقوف الامويين مع اللورات المعارضة للعبيديين في إفريقية 


لم يكتف الأمويون بأن يجعلوا من الحدوة المغربية قوة متماسكة في مواجهة 
بني عبيد» بل نهم أيدوا جميع الثورات التي قامت ضدهم»› وذلك ردا على 
مواقف العبيديين في تأييد الثورات الخارجة على السلطة المركزية في قرطبة»” . 


(1) انظر ترجمته فى: المقري : نفح الطيب 348/1 الخشني: قضاة قرطبةء ص 175. 
)2( اپن ان : م ٠‏ س »> 5/ 416. 
(3) القلقشندي : صبح الأعشى 416/5. 


(4) اين عذارى : البيان 2/ 165. ويذكر أنه و 1ه آلقت للمشرك عمر بن حغصرن 
مراگکی + في البحر > كانت تميره من العدوة » فأحرق جميعها. ابن حيان» م.س» = 
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دلا شل تابد اموتن في ادس اللحارجين غل الدرلة البيدية ليشن 
في بلاد المغرب فحسب» لا بل إنهم أيدوا خروج ابن قرهب (الأغلبي) الذي ثار 
ولمدة ثلاث سنوات» محاولا الانتزاء بصقلية على العبيديين الذين يعتبرونها من 
أملاكهم. فقد ذكر ابن حيان ذلك بقوله: «. .فيها (302ه /915-914م) ترددت 
الكتابة بين ابن قرهب الاغلبي المنتزي بأرض صقلية على عبيد الله الشيعي . . . 
وبين الناصر لدين الله»"'. 

أما التثورة الثانية فقد جرت أحداثها داخل الدولة العبيدية نفسهاء والتي وقف 
الأمويون موقف المؤيد لهاء وهي ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الزناتيء 
والتي امتدت فترة طويلة من الزمن وكادت خلالها ان تحقق نصرا حاسما» وتقضي 
على دولة العبيديين» فقد بدأت تظهر للعيان حوالي 324 ه وأراد الأمويون 
استغلال الفوضى السياسية في افريقية لتدعيم موقفهم على العدوة المخربية - عدا 
طرابلس وبرقة اللتين كانتا تقومان بثورات منفصلة ضد العبيديين - ورأى الناصر 
أثناء ذلك تأييد الأدارسة وخاصة بني محمد بن ادريس الذين خرجوا عن طاعتهء 
وأرادوا أن يكون لهم استقلالهم بعيدا عن النغوذ والتبعية لأحد الفريقين» قبعث 
خليفة قرطبة إلى محمد بن الخير عظيم زناتة يستحثه الاستعداد للقيام ببحملة ضد 
بني اآدريس» وفي نفس الوقت بعث بأمطوله البحري لتعزيز حصاره لهم بقيادة قائد 
البحر قاسم بن طملس إلى سبتة ربيع عام 333 ه. حيث كانت ثورة أبي يزيد على 
آشدها في إفريقية» لكن الأدارسة عندما رأوا عزم التاصر على إخضاعهم بحد 
السيف» بعث كبيرهم وهو أبو الحيش بن عمر بن ادريس إلى قرطبة يطلب الأمان 
مقابل أن يترك ابنه محمد رهينة في قرطبة فأجابه الناصر لطلبه. 


وقد استمر الأمويون فى استغلال الظروف التى تمر بها بلاد المخرب أثناء 
قيام ثورة أبي يزيد لثبيت نفودهم في بلاد المغرب» فقد وصل إلى قرطبة في شهر 


= 87/5. ويذكر أن لابن حغفصون عدداً من المراكب الى يسفرها إلى بر العدوة» وكانت 
تمده وتوسع عله بما يضمن استمرار ٹورته. 

(1) ابن حیان: م۔س؛ 101/5ء اہن عذارى: البيان 174/1» ويذكر أن ابن قرحب حاول 
المرب إلى الأندلس لكن أحل صقلية منعوء. عباس» إحان: العرب فى صقَلةء ص 42. 

(2) ابن عذاری: م.س» 1/ 209. ۰ 
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شوال 333ه٠‏ رسولان من طرف أمراء العدوةء أحدهما موفدا من قبل محمد بن 
خزر»ء والاخر من قبل حميد بن يصل الزناتي يخبران الناصر باستيلانهما على 
ات واا غ ا 


كما استطاع يعلى بن محمد اليغرني أن يملك أجزاء واسعة من بلاد المغرب 
ذکرها ابن الخطيب فقال: 0... إنه ملك تاهرت والمسيلة وتلمسان و مدينة 
البصرة»” . 


وهکذا استطاع الناصر لدين الله أن يستغل انشغال العبيديين بشورة بي یزید» 
وأن يركز جهوده بالتعاون مع أمراء العدوة المغربية في بط نفوذ بني آمية على 
جميع تلك الأراضي التي تقع غرب إفريقيةء خاصة عواصم المدن مثل تاهرت: 
وفاس ٠‏ واصبح امراء بلاد المخرب يدعون له من فوق جميع منابرهاء ولم يكتف 
الأمويون بذلك فحسب لكنهم كانوا على اتصال بالثورة وصاحبها حتى يستفيدرا 
من الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة العبيدية أيام ثورة أبي يزيدء ولا يستبعد أن 
يكرن غبد الرحمن التاصر ورك متاصرة محمد ين خزر وجماغة زئاتة لأبئ يزيد 
الزناتي» متخذا بذلك نفس السلاح الذي استخدمه العبيديون ضده” . ۰ 

اتبع الناصر لدين الله سياسة البحذر في دعم ثورة أبي يريدء ولعل ذلك 
يرجح إلى أن صاحب الثورة من فرقة الخوارج» وأن ولاءه لم يتضح في بداية 
الأمرء وأن ما كان يصل إلى قرطبة من أخار الورة لم يكن كافا لتاييذها تأييدا 
فعليا مما دعا صاحب الثورة ‏ كما يقول ابن عذارى - أنه في شوال عام 333 هه 
أوفد رسولا إلى الناصر برسالة مته يخبره فيها بتغلبه على القيروان ورقاده» وأنه 


(1) نم 212/1 

(2) ابن الخطيب : أعمال الأعلام 3/ 164. 

Hamadani. Abbas: «Some considerations of the Fatimid caliphate as a (3) 

mmediterancan power». p. 387. 

ويذكر أن الشورة ضد العبيدين في إفريقية وفي بلاد المغرب عموماً كانت بتحريض 
الأمويين» وهذا الأمر يستبعد. فصاحب الثورة علاوة على أنه من فرقة الخوارج التكار فإن 
المصادر لم تطالعتا بأية إشارة إلى وجود آي اتصال بين قرطبة وصاحب الشورة قبل 
إعلانها. 
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أوقع با بأصحاب الشيعى ٠‏ وما يحتقده من ولاية الناصر› وات کی ا ا 
وفات ٩‏ 
حین به ۰ 


وهذه الرسالة لا تدل على أن أبا يزيد قد طلب المدد والعون من قرطبةء 
ولكنها تدل على رغبة صاحب الثورة في الاستفادة من الدعم المعنوي لصاحب 
قرطبةء ولعل انتصارات أبي يزيد السهلة على العبيديين أول الأمر وحصوله على 
كثير من المغانم لم تجعله يطلب المدد منذ الوهلة الأولى ثم أقدم صاحب الثورة 
في إفريقية على الدعاء للخليفة بقرطبة» ولعلها من نوع دعوة ابن حفصون لبني 
عبيد في الأندلس عام 301ه/ 913م . 


وترددت سفارات ا يزيد على عبد الرحمن الناصرء فقد وصل عام 334هء 
إلى قرطبة ثلاثة من المبعوثين من القيروانء وكان من بينهم تميم بن آبي العرب 
الى *: فاستقبلهم عبد الرحمن الناصر وأحسن استقبالهم» وصرفهم بكتب إلى 
من أرسلهم. 

ولا يستبعد أن يکون علماء المالكية الذين وقفوا إلى جانب ثورة أبي يزيد قد 
بعثوا إلى الناصر في خصوص مساعدة هذه الثورة ودعمهاء ومن المؤكد أن يكون 
طلب علماء المالكية هذا قبل أن يكشف أبو يزيد عن نواياه الحقيقية ورغبته في 
الاستبداد بالسلطة في إفريفية إذا نجحت الثورةء إذ تخلى أبو يزيد عن أتباع مذهب 
مالك في القيروانء وتتل منهم جند العبيديين حوالي أربعة آلاف رجل . 


وفي العام التالي وبالتشحديد جرم الحنتت 22 د الأول 5ھ. وصل إلى 
قرطبة أيوب بن آبي يزيد على رأس وفد مبعوث من أبيهء وقد استقبله الناصر 


(1) ابن عذاری: م. س 312/2 القرشي : م.س» 271/5ء ويذكر أن المتصور العبيدي واجه 
ااا ت ا على ثورته بعدة تهم من بينها مكاتبة عبد الرحمن الناصر لدين الله 
بكتب يعلمه فيها أنه قتل رجال المنصور وأنه حاصره بالميلةء وقد واجه المنصور أيا 
يزيد بتلك الكتب التي تم القبض على حاملها واعترف أبو يزيد بتلك الكتابات من خلال 
تلجلجه قي الكلام» وطلب العفو من المنصور. 

(2) آأبو العرب تميم: أحد علماء إفريقيةء ينحدر من أسرة أغلبية سمع من شيوخ سحتونء 
2 صاحب کتاب (طبتقات علماء ء إفريقية) وقف إلى جاتب تورة ا ك انظر 
(الخشني : تاريخ علماء إفريقية»ء ص 226 _ 227). 
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أحسن استقبال ثم جلس الناصر 2 أيوب بن أبي يردا ومح منه أخبار ثورة 
والدهء ثم أنزله الناصر بقصر الرصافة» وبقي أيوب هناك حتى وفد عليهم قوم 
ومعهم رسول إلى أيوب بن أبي يزيد يعلمه أن المسيلة قد سقطت في يد أبي يزيد 
كما أعلمهم أن القائم بن عيد الله المهدي قد توفي يوم الأحد 13 شوال ۸335. 
وتولى مكانه اينه اسماعيل المتصور الذي كتم موت اف ي ویبدو أن آبا يزيد کان 
يطمع في مدد الأندلس هذه المرةء ولكن الناصر لم يستجب بسرعة لهذا الطلب . 
ویبدو آنه آحب الريك حص يري ما تقر نه الأحدات» كما آنه لا يستبعد أن 
تكونف الأّخبار قد وصلت إلى قرطبة تفيد أن أبا يزيد قد تخلى عن حماية القيروان 
وعرض علماء المالكية الذين وقفوا إلى جانبه لانتقام العبيديين» وذلك عندما أحس 
بقرب انتصاره» وهذا الأمر قد يكون سببا في إمساك الناصر عن إرسال المدد إلى 
إفريقية* . 

كانت نهاية أبي يزيد في محرم 336ه/ أغسطس 947م» وكان أيوب بن أبي 
يزيد في قرطبة موفدا من أبيه في ربيع الاول 335ه/ أكتوبر 946م. وهذا يعني أن 
الناصر ماطله نحوا من عام إذ كما يقول ابن الأبار - نقلا عن اين حيان - : 
«فاستبصر الناصر في التوقف عن إمداد أبي يزيد إلى أن يرى مال أمره» وعلل 
أيوب ورسله TT‏ 

ويبدو أن الناصر في هذه الفترة كان على علم بتردي أوضاع آبی یرید فی 
الميدانء ولنلك آثر التريث في الامر. 


ومن ثم يمكن القول بآن وقرف الأمويين إلى جانب ثورة أبي يزيد إنما كان 


(1) ابن الأبار: الحلة 391/2» بينما يذكر ابن عذارى - أن وفاة القائم كانت يوم الأحد 13 
شوال 334ه. انظر: اليان 218/1. 
(2) تطالعنا المصادر الشيعية أن الناصر قد بعث بابن رمأحس قاتداً الأسطرل الأمري يحمل 
- المدد لابی يريد »› وأن هذا الأمدد وصل إلى بونه (مدينه عتابة شرقي بجاية) ولکن تعذر 
وصوله إلى آبي يزيد بسبب العواصف اليحرية انظر: القرشي» م. س 31/5 - 32). 
Stren’ S.M, op.cit p. 136. :‏ 
ويذكر ستيرن أن بعض أبناء أبي يزيد التحقوا بقرطبة بعد القخاء على ثورة أيهم . 
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لإطالة أمد هذه الثورةء وإلهاء العبيديين عن غزو بلاد المغرب الأقصى وتهديد 
الأندلسس» وقد نجح الأمويون بالفعل في تحقيق هذا الهدف حيث انشغل العبيديون 
طيلة حربهم مع أبي يزيد بالدفاع عن وجردهم داخل إفريقية» بينما استطاع 
الأمويون خلال هذه الفترة (332 _ 336ه) أن يبسطرا ويدعموا نفودهم في بلاد 
المغرب من فاس إلى تاهرت . 


ظلل الناصر يركز في سياسته نحو بلاد المخرب بتدعيمه لأمراء الحدوة في 
مواجهة بني عبيد للحد من أطماعهم في الأندلس» ومحارضة سيطرتهم على يلاد 
المغرب حتى البحر المحيط› وقد واتت القرصة للأمويين لبسط سيادتهم على بااد 
المغرب عندما انشغل العبيديون بأمر ثورة أبي يزيد فقد استطاع حلفاء الأمويين 
في بلاد المغخرب. أن يستولوا على أجزاء كيرة» وبخاصة في المغرب الأقصى› 
E‏ فقد خضعت مدينة فاس بعد إقصاء والي العبيديين أحمد بن أبي سهل 
الجذامي» وتولية محمد بن الخير المخراوي» الذي رحل إلى الأندلس بخرض 
الجهاد واستخلف على مدينة فاس ابن عمه أحمد بن بكر بن أحمد بن عثمان 
الزناتي”. كما أن يعلى بن محمد اليفرني قد خلع طاعة العبيديين» وانحاز إلى 
الا مون ي ايان وعلى ذلك فقد قوي نفوذ الأمويين في بلاد المخرب في 
فترة قيام ثورة أبي يزيد» حتى شملى كل من فاس» وتاهرت. كما استقل 
بسجلماسة محمد بن ميمون. الذي تلقب بالشاكر للهء» ودعا للعباسيين . 


كانت هذه الاوضاع قائمة في بلاد المخرب منذ قيام ثورة ابي یزید واشتداد 
أمرها عام 333ه» حتى أواخر عهد المتنصور 341ه»ء ولكن الأمر قد اختلف عندما 
تولى أمر الدولة المعز لدين الله» فلم يرض بما وجد عليه دولته وتقلص نفوذها 
فعزم على استرداد ما فعده العييديون في بلاد المخرب» فقام بحملة قوية حتى 
وصلت البحر المحيط› وفي ذات الوقت شهدت فترة حكم المعز لدين الله 
مصادمات مع الأمويين في الآندلس» كما شهدت هذه الفترة أيضا محاولات 
للوفاق بين قرطبة وإفريقيةء ولو لم يكتب لهذه المحاولات النجاح بسبب سوء 
التية » وتعارض المصالح› وعدم الرغبة في تسوية المشاكل . 


(1) الجزنائي: جني زهرة الآاس› ص 36 الناصري : الاستقصاء 197/1. 
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ومن ثم فإن عهد المعز لدين الله قد شهد عودة المصادمات بين أصحاب 
الاتجاهات السياسية المختلفة فقد ورد أن الناصر بنى مركا لم يعمل مثله» وخرج 
هذا المركب قاصدا بااد المشرق يحمل أمتعة» وقد التقى بمركب للعبيديين فى 
غرف لبر كان فاا من صغلة فاعق ره وأخذ اکب الى جه إلى :الم" . ٠‏ 

وقد اجتهد العديد من الباحثين في تفسير هذه الحادثة وركز بعضهم على 
آهمية الكتب التي كان يحملها المركب العبيدي القادم من صقلية إلى إفريقية» بل 
ذهب بعضهم إلى القول بأن الكتب التي كان يحملها المركب العبيدي كانت 
تحتوي على خطط لغزو الأندلس” . 

ولكن هذا الرآي لا تدعمه الحجة والوثائق كما أن رواية الحادثة نفسها 
يكتنفها الغموض» ولكن لا يستبعد أن يكون الحادث عرضاء وأن الامويين حاولوا 
تر وة لفل اليدى لهه الحا وال كفك كان رد اليديين على هده 
الحادثة سريعا حيث أمر المعز لدين الله واليه على صقلية الحسن بن علي 
الكلبي . بالتوجه إلى المرية قاعدة الأسطول الأموي بالأندلس وتدمير ما يمكن 
تدميره من سفن الأمويين . فأقلع الأسطول العبيدي باتجاه المرية حيث استطاع أن 
يحرق السفن التي كانت راسية بهاء بما في ذلك المركت الكير الذي اعغترضن 
مركب العبيديين وذلك عام 4ھ/ 2955 : a‏ بعد أن حققت الحملة التأديبية 


(1) التعمان: المجالس والمسايرات» ص 164 وعنه يقل ابن الأثير : الكامل 6/ 349. 

(2) العبادي: في التاريح العباسي والفاطمي + حس 4. وينقل العبادي عن دوزي Doy‏ قوله إن 
الربانن ال ا ال العبيدية القادمة من صقلية كانت تحمل مشروع هجر عيدي 
على الأندلس› وهذا الأمر سبد ذلك أن خطط كهذه تتم دراستها ورسمها في 
المهديةء وتحت سرية كاملة لا فى صقلية.ء وأن المركب كان قادما من صقلية لا ذاهبا 
إليها. فلر كان هذا المركب ذاحباً لقلنا من الممكن أن يكون المركب يحمل مشروع خطة 
هجوم على الأندلس» وأن صاحب هذا المركب ريما حمل هذا ان لنفیذه من قبل 
والي العيديين في صقلية. ويكتفي التعمان بالقول بأن الأندلسيين أخذوا أمتعة للقارب› 

وأخذوا الخريطة التي بها كتاب عامل صقلية دون أن يذكر مضمون الرسالة وكان من 
الممكن أن يفصح عن ذلك لو كانت الرسالة تخص مشروع هجوم عبيدي على الأآندلس. 

(3) تولت أسرة الكلبيين حكم صتلية على عهد الخليفة المنصور العبيدي» وقد ظلل حكمهم 
للجزيرة زهاء مائة عام» ويعتبر عهدهم أزهى عيود الرقي في صقلية الإسلامية. انظر: 
إحسان عباس: العرب في صقلةء ص 44 وما بعدها. 

(4) ابن الاير : الكامل 6/ 249. 
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أهدافها إلى المهدية . 
ولم يمض وقت طويل حتى جهز الناصر أسطولا نزل على سراحل إفريقيةء 
وكان قوامه سبعين مركباء فأحرق مرسى الخرز»ء وألحتى الأضرار بنواحي طبرقة 
وسوسة » حيث خاض العبيديون مح جند الاسطول الأموي معركة قتل فيها من 
الجانبين*ء ورجع الاسطول الأموي إلى الأندلس بعد أن أدى مهمتهء ولم تعد 
تطالعنا المصادر التاريخية التي بين أيدينا بعد ذلك عن أي اشتباك بحري مباشر بين 
ااون ون اا دي: 
استمرت المواجهة بين أصحاب الاتجاهات السياسية المختلفة ممثلة في 
الأمويين في الأندلس والعبيديين بافريقية لبسط النفوذ على بلااد المغرب الأوسط 
والآقصى زمنا استغرق عهد عبد الرحمن التاصر لدين الله الذي طال مدة خمسين 
عاما"“ . وهذا لا يعني أن النزاع بين الطرفين قد احتد بدرجة لا يمكن معها 
التفاهم بين الطرفينء ذلك آن الخليغة عبد الرحمن الناصر بادر إلى عرض الصلح 
مع العبيديين» الذين رفضوا تلك المبادرة» ولعل ذلك يرجم إلى تعارض المصالح 
السياسية بين الطرفين» وليس إلى اختادفات مذهبية كما يبدو في الظاهر . 
فقى الوقت الذي كان العبيديون يطمعون في توحيد العالم الإسلامي تحت 
خان قإن الأمويين باتوا يلوحون بالرغبة في استرجاع خلافتهم في المشرق» 
إضافة إلى ما اتخذه الناصر من ألقاب الخاافة» كما تبينه المصادر الشيعيةء 8 
تروي نصوص تلك المراسلات. بينما تسكت المصادر الأندلسية التي بين أيدينا 


.344 ن.م. 349/6 العبادي : في التاريخ العمباسي والقاطمي» ص‎ )1( 
Imamuddin, S.M: Comercial Relation of Spain with Ifriqiya and Egypl im the (2) 
Tenth Century. A.D.p. 13. 

(3) النعمان: المجالس والمسايرات» ص 167ء ويذكر أن الأمريين استغلوا فرصة خلو 
الموانىء العبيدية وانشغالها في حرب الروم فهاجمرا بحض المراسي ولکتهم فشلوا بسبب 
تصدي الأهالي لهم . ابن الأثير: .س 6/ 349. 

(4) مچهرل: آخبار مچمورعة» ص 136. 

(5) لقيال» موسى: وحدة الخلافة الإسلامية تحت راية الفاطميين» هدف الاستراتيجية 
اللأسماعيلية تجاه العباسين. مجلة تاريخ حضارة المخرب جمعية التاريخ الجزائريةء عدد 
2 ديسمير 1974م» ص 7 وما بعدها. 


عن ذكر أية مبادرة للتصالح بين الناصرء وبين المعز لدين الله. فتد أورد النعمان 
ابن محمد أن الناصر كاف آحد رجاله بمخاطبة بعض رجال المعز فى طلب 
الصلح» وكف دماء المسلمينء ويشير إلى أن ذلك قد أوقف حركة ا ضد 
المشركين» لكن المعز رفض طلبه هذا بقوله: «... أما تخوفه من الحرب والفتدة 
وسقك الما فما طهر له ما ما تخرف م ذلك وقد نف المح أن یون 
راغبا في سفك دماء المسلمين واتهم في نفس الوقت الناصر لتحالفه مع الروم 
البيزنطيين ضد العبيديين ٠»‏ وأضاف المعز قوله: «وأما ما دعا اليه من السلم 
والكف والموادعة والصلح وهو يزعم آنه مير المؤمنين. .. ونحن نقول إنا أهل 
ذلك دونه ودون من سواه» ونرى أن فرض الله علينا محاربة من انتحل ذلك دوننا 


3 2 
E, 


وبذلك أوضح المعز لدين الله اتجاه سياسة بني عبيد التي لم تتغير رغم 
حدوث متغيرات عديدة منذ تولية عبيد الله المهدي حتى ولايته. وهذا الاتجاه 
يهدف في الأساس إلى السيطرة على العالم الاسلامي» وتوحيد الخلافة الاسلامية 
ایدو و مت الك ل جار ت اا ی ون ال مرن 


فقد برر المعز رفضه للصلح مع الامويين بعدة مبررات آخرى خص بالذكر 
منها: إعلان الناصر لدين الله للخلافة وتسميته بامير المؤمنين دون من سبق من 
آبائه بالأندلس وكذلك العداء القديم بين بني أمية وبين العلويين الذي يرجع إلى 
أوائل عهد الدعوةء والنزاع بين علي ومعاويةء فكانت هذه المبررات كافية لدى 
المعز لعدم إتمام الصلح مع الأمويين في الأندلس . 

وقد عاود الناصر طلب الصلح ولكته لم يوفق نظرا لأطماع العبيديين 
التوسعية» واختلاف اتجاههم السياسي كقوة كبرى في بلاد المغرب مع اتجاه القوة 
الياسية الكبرى الممثلة في أمويي الأندل»ء الذين وقفوا إلى جانب أمراء العدوة 


(1) النعمان: م.س» ص 168. 

(2) يشير المعز لدين الله قي رده على رسول الناصر الأموي إلى العلاقات الودية وتبادل السفراء 
بين قرطبة وبيزنطةء وإلى زيارة الأسطول اليزنطي إلى قرطبة عام 336ه» انظر المقري : 
تفح الطيب 391/1. 

(3) النعمان: م.س» ص 169. 
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المغربية أملا فى طرد العبيديين من افريقية »> وكف خطرهم على بلاد الأندلس . 


على أن التاريخ السياسي لبلاد المغرب خلال خمسين عاما من حكم عبد 
الرحمن الناصر لدين الله في الأندلس (300 . 350ه/ 912 ۔ 961م) إن هر إلا 
تنافس بين اتجاهين مختلفين سياسيا وعقديا. إضافة إلى اتجاه ثالث داخل بلاد 
المغخرب نفسها ممثلا في أتباع المذهب المالكي. والأمراء الثائرين على الخلافة 
العبيدية من زناتة ومكئاسة» وثورة بي يزيد الخارجي ولذا كان التحالف بين 
أصحاب المصالح رالاتجاهات الواحدة الممثلة في الأمويين في الأندلس 
والمعارضين للسياسة العبيدية في بلاد المخرب وبين العبيديين الذين كانوا يصرحون 
بأحقيتهم في توحيد العالم الاسلامي تحت رايتهم» وإزالة كافة الحعقبات التي تقف 
أمامهم وتعترض سبيلهم لتحقيق هذه الغاية . 

ولم تنته السياسة الأموية في دعم حلفائها في بلاد المغرب بوفاة الخليفة 
الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله في شهر رمضان 350ه/ أكتوبر 61و . 
وخلفه ابنه الحكم المستنصر بالله. 


رادعا: سياسة المستنصر بالله فى بلاد المخرب: 


ترك عبد الرحمن الناصر آمر الخلافة الأموية في الأندلس إلى ابنه الحكم 
المستنصر بالله (حكم 0 - 366ه/ 961 - 976م) الذي انتهج في سياسته نحو 
المغرب نفس سياسة أبيهء فلا نكاد نلاحظ - قبل خروج العبيديين إلى مصر أي 
تخير أو تعديل في سياسيته» وبخاصة نحو بلاد المغرب فقد اهتم منذ توليه 
الخلافة بتقوية الأسطول ودعمهء وتحصين الموانى الأندلسيةء فضلا عن استعداده 
المتواصلل لدعم حلفائهم في بر العدوة. 

ففي عام 1ا35ه/ 962م . آتم تحصين مدينة سبتة» ورفع عن اهلها عام 353ھ 
بعض المغاره” . ويبدو أن ذلك كان بدافع تشجيعهم» وضمان زيادة ولائهم 
للأندلس» وفي نفس العام خرج الخليفة بنفسه قاصدا مدينة المرية قاعدة الأسطول 


(1) المقري: مس 356/1 مجهول: أخار مجمرعة ص 136. 
(2) ابن عذارى: اليان المغرب 227/1. 
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الأموي حيث أمر بتحصينهاء كما أسر قادة الأسطول هناك بزيادة اليقظة والتأمب 
)1( 


لمواجهة آي حطر عيدي محتمل . 

ولم يكتف الخليفة الأمري بمجرد التوجيه والاهتمام بالأسطول. بل إنه عمل 
على الاستزادة من قطعه ليكون أكثر قدرة من ذي قبل؛» حيث وصلت عدد قطعه 
إلى 600 ستمائة قطعة متنوعة . وبذلك أمن الحكم المستنصر بالله للأندلس قوة 
دفاعية فحالة لمواجهة الأخطار والمتوقعة من قبل العبيديين من جهة» ومن قبل 
النورمان من جهة ثانية. 

كان الحكم المستنصر بالله شديد الحذر من الأخطار العبيدية . فعلى الرغم 
من اتجاهاته العلمية التي اشتهر بها فإن ذلك لم يثنه عن مواجهة الأخطار 
العبيدية» والتصدي لهاء رالمحافظة على ما استطاع أبوه أن يحققه من خلال 
سياسته تجاه بلاد المغرب» فكان على الحكم المستنصر أن يكون على اتصال. 
بالأمراء الرافضين لاتجاه السياسة العبيدية» والاستمرار في دعمهم لمراجهة 
الحملات العبيدية ضدهم . 


وقد ذكر المقري أن الحكم المستنصر بالله تلقى بيعة ملوك زناتة من 
مغراوة» ومكتاسة الذين استمروا في ولاثهم لبتي أمية والدعاء لهم من على 
المنابر» وفي نفس الوقت أكد الأدارسة - أول الأمر - استمرارهم في طاعة بني 
أمية» حيث بعثوا في شوال 356ه. رسولين من طرفهم إلى الخليفة الحكم 
المستنصر بالله يعلنون بقاءهم على الطاعة . 


وفى الوقت الذي كان فيه الخليفة الحكم المستنصر بالله يستعد لمواجهة 
سياستهم في تحقيق نصر نهائي في بلاد المغرب من جهة» ولاأهمية مصر في 


() نم 236/2. 

(2) اين الخطيب : أعمال الأعلام 2/ 42. 

(3) ابن الماد الحتيلي : شذرات الذهب 35/3 _ 36. ويقول إنه كان مشغوفاً بالعلم. . . وآنه 
جمع من الكتب الكثير . 

.240 ابن عذاری: م. س 239/2 ۔‎  )4(. 
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تخ اجا الاتة العيدية الراسة إلى شاط :الخلافة العباسة واقاعة خاد 
لهم على أتقاضها. حتى إذا ما غزا جوهر الصقلي مصر عام 358ه. ظل العبيديون 
خلال الفترة من (358 الى361ه) يستعدون للرحيل إلى مصر والاستقرار بهاء فقد 
حمل العبیدیون كل ما كان لهم بإفريقيةء ولم یترکوا شیا حتى رفاق أجدادهم 
أخرجت ونقلت إلى المشرق مما يدل على رغبتهم في الاستقرار في بلاد المشرق» 
تم الاتجاه لإاسقاط الخاافة العباسية» والقيام معحلها. ولکن جهود العبيديين شن 
الاستلاء على بلاد المخرب كانت ضمن رغبتهم العامة في توحيد العالم الإسلامى 
تحت رايتهم» وعلى ذلك كان رحيلهم إلى مصر تاركين أمر إفريقية لحلفائهم 
العبيديين» والذي كان مسرحه بلاد المغرب الأوسط والأقتصى. فإن ذلك لا يعنى 
القطيعة بين المغرب والأندلس» فقد شهدت بلاد المغرب والأندلس نشاطا تجاريا 
وثقافيا ملحوظا خلال وجود العيديين فى إفريقة . 

فعلى الرغم من العداء السياسي القائم بين قرطبة وبين المهديةء فقد كان 
الا و دة إل المع رق غ اة ا کے کا 
الول بين الاندلن ونادة اشرق ركان التهار الاتدلرة آتا عبورهم إلى 
مصر ينزلون في محطات مختلفة على ساحل إفريقية ويتبادلون التجارة مع أهلهاء 
على علم حكومة المهدية . 

ومثل ذلك كان بالنسية للتجار القادمين من إفريقية إلى الأندلس. أي إن 
ادلي مما يدعم القول بان النزاع بين الأمويين وبين العبيديين. والذي كان 
مسرحه بلاد المغرب - أثناء قيام الدولة العبيدية بإفريقية وحتى خروجهم إلى مصر - 
لم یکن سوی نزاع سياسي أساسه وجود اتجاهات سياسية وفكرية مختلفة بدليل 
استمرار هذا النراع حتى بعد حخروح العبيديين إلى مصر. 


)1( ماجد» جعمر: العلاقات بین فرطية والقيروان في القرن الرابح والخامس الهجريين› 
حولات الجامعة التونسيةء العدد 3ء توتس 6م› ص 103 وما بعدھا۔ 


Imamuddin S.M. op. cil p. 9. )2( 
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وإذا كان المغرب الأوسط والأقصى قد شهدا فترة من.النزاع وبسط النمرذ 
السياسي بي بين الأمويين وبين العبيديين » فإن المنطقة الواقعة شرق إفريقية العبيدية 
وبخاصة E‏ وبرقة لم تكونا أكثر استقرارا من باقي أجزاء بلاد المغرب» فقد 
كانت سياسة العبيديين القائمة على إستعمال القوة في إخضاع المناطق التابعة لها قد 
طبقت في طرابلس وبرقة أيضا. 


خامسا: سياسة العبيديين في طرإبلس وبرفة: 


أول ما يلفت النظر أنه بمجرد استقرار العبيدييين في إفريقية» وقفت مدن 
طرابلس وبرقة موقفا غريبا بالنسبة للحكومة المركزية التي تتبعها كل منها. ولكن 
هذه الغرابة لا تلبث أن تزول إذا عرفنا أن رغبة أهالى ا هی الاستقلال عن 
جارتيهما الكبيرتين ليكون لهما كيانهما الخاص وا المعلت راا كا 
تنجحان في تحقيق تلك الغاية بين الحين والآخر. 


وانتهزت المدينتان فرصة الانقلاب السياسي الذي حدث في المغرب» 
فأقدمتا على تجريب حظهما في التحرر فقامتا ار في وقت متقارب على 
حكومتيهما. فكان خروج طرابلس على طاعة العبيديين عام 298/ ه911م. عندما 
ثارت قبائل هوارة بقيادة أبي هارون الهواري» وتحالفت معها في العصيان جماعات 
من زناتة ولماية» وزحف الجميح إلى المدينة وضربرا حرلها الحضان. لكن غبيد 
الله المهدي تمكن من تشتيت الثوار فأخرج اليهم قائده أبازاكي تمام بن معارك 


الأجاني» الذي فتل E,‏ وبعث رۆوس القتلى إلى رقادة حیٹ 
2 


ورغم الحملات التآديبية والانتقامية التي وجهها عبيد الله المهدي ضد لماية 
وزناتةء فإن هذه الثورة كانت تمهيدا لثورة المدينة بعد ستتين» ففي سنة 300ھ/ 
2 _ 913م . أعلن أهل طرابلس العصيان وقتلوا الحامية الكتامية وانتخبوا من بيهم 
قائدا يدعى محمد بن إسحاق المعروف بابن القرشي» ووجه المهدي لتأديب 
المدينة الثائرة ابنه القاسم نقسهء الذي كان حضر لتوه من حرب العصاة في بلد 


(1) ابن عذارى: اليان 163/1. 


162 _ الاتجاهات النقافية فية في الغرب الإسلامى 


کخامة کا وجه اسطر لا زيا تكرن فن 15 نة عر مرکا ريا وقارعت 
LANE A ER OE E E‏ 
فما أن وصلت الحملة البحرية حتى أخرجوا إليها سفنهم التي نجحت في إحراقها 
والقضاء على من فيها من المقاتلة» وبدلك أآظهر أهل طرابلس كفاءتهم البحرية أآما 
القاسم بن عبيد الله المهدي فإنه عرج على منازلة قبائل هوارةء وأوقع بها ثم نزل 
على طرابلس وشدد عليها الحصار» ولم تستسلم المدينة إلا بالأمان بعد أن نقد 
منها القوت. وأكل أهلها الميتة» وقبض أبو القاسم على زعماء الثورة ومن بينهم 
محمد بن إسحاق» وصحبهم معه إلى القيروانء وشهر بهم . آما أهل طرابلس 
فإنهم أغرموا كل نفقات الحملة وترك أمر تعذيبهم . واستخلاص الأموال منهم 
إلى القائد خليل بن إسحاق» وهو من مواليد طرابلس ومن أبناء جنده . 


وفي نفس الوقت ثارت برقة» ولكن ضد حكم العباسيين الذين أنهوا حكم 

. م ا  )4(‏ . 2 
الطولونين في مصر ويقهم من رواية ابن تغخري بردي ٠‏ أن العبيديين كان لهم يد 
في تدبير الاضطرابات إذ أثاروا الأعراب في المنطقة فخرج هؤلاء يهاجمون حدود 
مصر > وكان ذلك يمشابة التمهيدذ لثورة المدينة نفسهاء التي انتهت بسقك دماء 
الكثيرين › اذ اعتبر العباسيون هذه التّورة خيانة من المدينة التى تعد ترا یحمی 
مصر من الخطر الشيعي المحدق بهاء وأخمدت دون رحمة أو شفقة» وانتقم من 

ولعل تورة برقه كانت حافرًا للعبيديين ومشجحة لهم في محاولة لغزو مصر 
والتي سبقت الإشارة إليها. على أنه مما يجدر الإشارة إليه أن عودة القاسم بن 
عبيد الله المهدي من هذه الحملة مارا بيرقة عام (302ه/ 914م) إذ خرج أهلها 
لاستقباله» وتهنئته بالسلامة ورد ولي العهد'العبيدي على تحيتهم بأنه ما عاد من 


(1) ابن عذاری: م. س٠‏ ۰168/1 ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة 174/3. 

(2) التجانيء الرحلة ص 291» ويقول إن قيمة الغرامة كانت أربعمائة ألف دينار. زغلول عبد 
الحميد سعد: فترة حاسمة في تاريخ المغرب. «موقف ليا فيما بين قيام الفاطميين 
إفريقية ونقلتهم إلى مصر؟. الجامعة الليية مجلة كلية الآداب ا ایا ار 
بتغازي» 1958م ص 23. 

)3( التجاني : م. سء ص 241. عريب بن سعد: صلة تاريخ الطبري: ص 37. 

(4) ابن تخری بردی: م.س» 172/3. 
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مصر إلا لطلب حباسة بن يوسف ليعاقبه على ما فعله بهم - رغم أن ما قام به 
حياسة تجاه أهل برقة كان بتحريض من عبيد الله المهدي - وأمرهم بتجدید ما 
أصاب المدينة من الهدم والخراب ثم ترك لديهم حامية من كتامة» وعاد إلى 
المهدية» ولكن ما إن عرف أهل برقة فشل القاسم في حملته على مصرء واقتراب 
الجيش العباسى الذي كان يتعقبهء حتى قامت إلى الحامية العبيدية فقتلت أفرادها 
وأعلنت الثورة. واضطر عبيد الله المهدني أن يسير الجيوش من جديد ضد برقة 
بقيادة ا مدين بن فروخ اللهيصسى › وقاومت المدينة طرال عام ولص عام وهی 
محاصرة أشد المحاصرةء ولم تستسلم إلا بعد أن فلي أكثر أهلها وذلك في 
سنة 304ه/ 916 917م» فاستصفيت أموال من بقي منهم› وأرسلل زعماء الثورة 
i, OE‏ ا 
إلى المهدي فأمر بقتلهم . وظل ابو مدين بن فروخ واليا على برقة إلى حين 
وفاته سنة 306ه/ 919م. وهي السنة التي دخل فيها جيش العبيديين مصر للمرة 
Ga)‏ 
الثانية” . 


وهكذا دخلت مدينتا طرابلس وبرقة تحت حكم العبيديين» وضمتا إلى 
إفريقية» وعين عليها العبيديون العمال والجباة والقضاة من الإسماعيلية . ولكن 
ET‏ 


أما البوادي فرغم أن العبيديين كانوا يكتفون منها بعدم إثارة الفتنء ودقع ما 
هر مقرر عليها من الأموال. فقد عمدت على إثارة الاضطرابات ومهاجمة المدن 
والحضر كلما وجدت إلى ذلك سبيلا ويعبر عن ذلك ما أوصى به المعز خليفته 
على بااد المغرب - بلكين بن زيري - بألا يرفع الجباية عن آهل البادية ولا السيف 


عن المغاربةء وأن يفعل مع آهل الحاضرة تخيرا". 


(1) ابن عذارى: م.س» 171/1ء ويذكر أن أهل برقة كتبوا إلى عبيد الله الميدي بما دار عليهم 
من حباسة» فاعتذر المهدي لهم عما بدر منهء وأنه لم يوص حباسة إلا في ثلاثة تفر 

(2) .م 175/1. 

(3) ن.م 081/1 الزاويء الطاهر: الفتح العربي في ليبياء ص 167. ويسمه (أبر مديني)» 
اين الأثير: الكامل 6/ 161. 

(4) انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان (ترجمة بلكين بن زيري) 1/ 286. 


164 الاتحاهات الثقافية في الغرب الإسلامي 


ففى سنة 310ه/ 922 . 923م . ثارت تبائل نفوسة في منطقتها الجبلية المنيعة 
ا أبدا على السلطان يزعامة رجل يدعى «أبو بطة» وعندما سير المهدي 
إليهم قائده على بن سليمان تمكنوا من مفاجأة قواته وإلحاق الهزيمة بهاء واضطر 
القاند اء إلى مدينة طرايلس » حتى مده المهدي يقوات جديدة» وحاصر 
الجبل ولكنه لم يصل إلى نتيجة حاسمة . 


وقد كانت طرابلس أثنئاء حكم العبيديين ملجاأً للثائرين ضد الدولة العبيدية 
فقد الجا إليها أبو يزيد النكاري (صاحب الحمار) - الذي سبقت الإشارة إلى ثورته 
على الدولة العبيدية ‏ وذلك عند ابتداء أمره. وكان قد خرج من تقيوس (من بلاد 
الجريد) حيث بدأ دعوته وهو يعلم الصبيان ‏ إثر مقتل عاملها العبيدي بتحريض منه 
- وخشية على نفسهء فعزم على الابتعاد عن البلاد وقرر القيام بفريضة الحج . 
ولكن ما إن وصل إلى طرابلس حتى وصلت في أعقابه كتب المهدي في طلب 
جماعة من المخاربة ممن يشتبه في أمرهم فرآی یو بزید أن يهرتب وعاد مستترا 
حيث بدأ عمال عبيد الله الميدي في البحث عب . 


وقد سادت طرايلس حالة من الاستقرار لعلها ترجع إلى استقرار الأمور في 
الدولة العييدية فقد اجتاز المهدي كافة الصعوبات التي واجهته عند قيام الدولة 
والتي سبق الإشارة إليها. ولكن ما أن توفي المهدي عام 322ه/934م. حتى 
وجدك الفائ الم ية ران افو فة اة ارو مو مان 
ا ا و ی ارت ا ا ی و را 
غ و الع اسر اهار ال ده ورا ك 
وسار الدعي العبيدي الجديد بأنصاره الكثيرين نحو مدينة طرابلس» ولكن نجحت 
حاميتها بمساعدة الطرابلسيين من صد المهاجمين الذين زعزعتهم الهزيمة وشككوا 
في الدعي لتحقيق النصر فثاروا به وقتلوه» وتقربوا برأسه إلى الإمام الجديد 
القائم بأمر الله“ . 


(1) این عذارۍ: مس 187/1. 

(2 نم 193/1 - 194 المقريزي: إتعاظ الحنفاء» ص 109 الذي يحدد بدء خروجه سنة 
6ه على أيام عبيد الله المهدي 

(3) ابن عذارى: اليان 204/1 ابن الأثير : الكامل 6/ 239ء المقريزي: إتعاظ الحنفاءء ص 108. 
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وما أن انتهت الثورة في طرابلس حتى سير القائم جيشا إلى برقة حيث ائضم 
إليه جزء من حاميات كتامة هناك وتابع الجميع سيرهم نحو الاسكندرية 
فدخلوهاء ولكنهم انهزموا بعد ذلك أمام قوات الأخشيد . 

ولا يذكر المؤرخون شيئا عن طرابلس أو برقة بعد هذه الأحداث إلى نهاية 
عهد القائم (334ه/ 946م) وكذلك خلال عهد المتصور (334 _ 341ه/ 946 - 953م) 
أي آثناء الفترة التي شغلها الصراع ضد أبي يزيد رغم أن طرابلس كان يتردد فيها 
صدى الثورة المندلعة من جنوب إفريقية المتاخم لهاء لكن لما كانت الحرب 
الطويلة قد نشرت الخراب والدمار فى إفريقية » فإن طرابلس وبرقة - وبعض المدن 
ا ا و 
المهدية وغيرها 4 المدن التي حاصرها آبو يزيد أثناء ثورته» ففي عام (۸333/ 944 
945م) استقرت أعداد من أهل إفريقية في طرابلس بينما استمرت جماعات أخرى 
في الابتعاد حتى صارت إلى برقة وإلى مصر. هذا إلى جانب من هاجر متهم إلى 
صقلية وإلى جنوب إيطالي” . 

ولاشك فإن الثورة (ثورة أبو يزيد) قد أوضحت للعبيديين أن بقاءهم في بلاد 
المغخرب مؤقتا دون جدالء وأنها دفعتهم إلى العمل لفتح مصر بمجهود أكبر 
وبمعدات وجيوش أكثر من مليلاتها في الحملات السابقة» رغم استرداد العبيديين 
سلطانهم في معظم بلاد المغرب في عهد المعز لدين الله. 

ومنذ قضاء العبيديين على ثورة أبي يزيد عام 336ه/ 947م. أيام المنصور إلى 
ولاية المعز لدين الله (341ه/ 953م) وحتى انتقال المعز إلى مصر (361ه/ 973م) لا 
يوجد ذكر آحداث مهمة فى مدن طرابلس وبرقةء رتدل الظواهر على أن المدن 
التي لم تستخل اضطراب ت ولا موقف العبيديين الحرح ظلت آمنة مطمئنة› 
وهو ما حظيت به مدن طرابلس وبرقة غي حين قاد العبيديون الحملات ضد مدن 
سجلماسة» وتاهرت» وفاس» ومناطق نفوذ زناتة بعد انتصارهم على أبي يزيد. 


(1) ن. مء 209/1 ابن الأثر: م.س»ء 238/6. 
(2) ابن الاٹیر : م. س 306/6 
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سادسا: انتقال العبيديين إلى مصر وأثره في الاتحاهات السياسية ببلاد المغرب : 


عندما رحل العبيديون إلى مصر تركوا آمر بلاد المغرب لبتى زيري 
الصنهاجيين» بعد أن تأكدوا من ولائهم على الاستمرار في تاك الاتجاه السياسي 
الذي حدده العبيديون» وساروا عليه من قبلل. فهلل كان الزيريون صورة طبى 
الأصل للعبيديين واتجاههم الياسي في بلاد المغرب؟ 


الواقع أن الزيريين قد انتهجوا نفس السياسة التي انتهجها العبيديون من قبل ۔ 
وعلى الأقل في بداية ولايتهم - حتى يطمئن العبيديون على اختيارهم. فقد عمل 
بلكين بن زيري على القيام بحملة في بااد المغرب هزم فيها الثوار الذين اعتقدوا 
أن الفرصة مواتية للتحرر من سلطان القيروان في بجاية وتاهرت كما هزم زناتة 
قرب تلمسان والظاهر أن بلکین کان يشعر بقوته ومکانته. فبدأً يستعمل سلطاته 
امیر ستل دون أن يقيم وزنا للترتيبات التي وضعها العبيديون للحد من سلطاتهء 
ثم سعى بعد ذلك للتخلص من عمال العبيديين وعيونهم الذين كانوا يمثلون جهاز 
متايعة لمراقبة تصرفات الزيريين وسياستهم في بلاد المغرب . 

ومن ثم يمكن التول إننا آصبحنا الآن أمام اتجاهات سياسية أكثر اختلافا من 
المرحلة السابقة. فالزيريون يحاولون التأكيد على استقلالهم فى بلاد المغخرب» 
ويحتفظون بالولاء الأسمى للدرلة العيدية في مصر. ٤‏ 

أما أمراء بلاد المغرب من زناتة» ومكتاسة> وآمراء الأدارسة»ء ققد أصبحوا 
أكثر تقلبا في ولاتهم بسبب رغبتهم في الاستقلالء وبخاصة أن الخطر العبيدي قد 


انی 


وفي داخل بلاد المغرب استبشر العلماء (أتباع مذهب مالك) خيرا بعد رحيل 
الحوارين الى موعلا اين على الرقة ين الر وري ن هة وين 
العبيديين في مصر لقطع الصلة بين الزيريينء وبين العبيديين في مصر. ولم يتم 
لهم ذلك إلا بنهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 


وان ا لامرون فی الا تسدکی قد ساروا في نفس الاتجاه الذي رسموه 
لأنفسهم منذ زمن عبد الرحمن التاصر لدين الله» وسار عليه خلغازه بعد ذلك 
وشو تأيد الأمراء الثائرین فی بااد المغرب»› ودعمهم . 


أولا: قيام الدولة العبيدية ٠‏ 167 


أولا: تأكيد الزيربين على استقلالية اتجاههم السياسي : 


بدأت محاولات الزيريين لتأكيد استقلالهم واتجاحهم السياسي في بلاد 
المغرب» وذلك باتباع الخطوات التالية: 

أولا: القضاء على أعوان العبيديينء فقد دبر الزيريون مقعل زيادة الله بن 
القديم الذي كان قد عينه المعز ا وتو في أو اغتيل في سجن عبد الله 
الكاتب عام 366ه/ 976 - 917 

ثانيا: القضاء على صاحب الخراج المعين من طرف العبيدبين ويدعى حسين 
ابن خلف الذي قام بالثورة ضد بلکين بن زيري . 

أما من الناحية الشكلية فقد ظل الزيريون على طاعتهم للعبيديين» إذ أرسل 
بلكين بن زيري سفارة إلى مصر معزية في وفاة المعز عام 365ه/976م. وتحمل 
هدية للخليفة الجديد العزيز باللهء وتؤكد على الطاعءة” . 

وللتأكيد على الاتجاه السياسي لبني زيري يمكن أن نلقي بعض الضوء على 
سياستهم في بلاد المغخرب . 


ثانيا: سياسة بني زيري في بلاد المغرب : 


شهدت بلاد المغرب فترة هدوء عقب خروج العبيديين إلى مصر عام 361م 
2م . وذلك لانشخال الزيريين بترتيب آوضاعهم 0 فيي افريقية. كما أن 
الأمويين كانوا مشغولين يومئذ في و ر وک ا شع 
الأمويون الحسن بن قنون عام 364ه / 975م وبسطوا سيادتهم على بلاد المغرب 
الأقصى ٠‏ وبدأ خطرهم يتجه شرقا حتى قام بلكين بن زيري بغزو بلاد المغرب عام 
5ه/ 976م . بحجة إخضاع تبائل برغواطة - المارقة . كما توغل في بلاد المغر 
الأقصى لتهديد الأمويين غي الأندلس . 
(1) ابن عذارى: البيان المغرب 230/1. 
(2) .م 229/1. 


.186 ص‎ ٠ ل م 230/1« المنأوي› وة ا ح: الوزارة والوزراء فى العصر الغاطمي‎ G3) 
الله وأنه كان يظهر الطاعة‎ E ويذكر أن بلكين بن زيري استبد بالأمر عقب وفاة المعز‎ 
مجاملة لا طاثل من وراتها.‎ 
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وقد وجد بلكين بن زيري بعد هذه الحملة الفرصة سانحة لتأكيد استقلاله 
السياسي فطلب من العزيز بالله أن يضم له طرابلس» وسرت وإجدابيا التي 
فصلت عله عند خروج المعز لدين الله إلى مصر ففعل العزيز بالله» وعين عليها 
بلکين غاا د و 


وقد اكةد بلكين بن زيرى تاخ ال يدي :نة أحل لولاية جميع أملاك 
بالأندلس عقب وفاة الخليفة الحكم المستنصر بالله عام 366ه/ 972م. فجهز جيشا 
4 < 8 )2( ت = aI‏ 
خرج به يوم الاربعاء 25 شعبان 368ه/ 27 مارس 979م . بحملة قرامها ستة آلاف 
فارس» استطاع خلالها أن يصل إلى مشارف مدينة سبحة الأموية» ولكنه قفل راجعا 
بعد أن رأى استعدادات الأمويين بها وقال لأصحابه: «إنها أفعى فغرت إلينا فاها» 

(3) 

e (4).‏ 1 1 ا : ۹ 
وارجلال ` لإخضاع ورو ين خزرون بن فلفل الزناتي حليف الاأمويين الذي 

ومن ثم يمكن القول أن بلكين حافظ على اتجاه السياسة العبيدية فى بلاد 
المغخرب» ولكنه حقتق في ذات الوقت استقلال إمارته مستغلا الأحداث التي وقعت 
فيي مصر عقب وفاة المعز لدين الله . 
المعرب؟ 


وهنا يمكن القول إن المصادر التاريخية - وبخاصة السثية منها _ تطالعنا بأن 


(1) ابن عذاری: م.س» 231/1. 

(2) ایو رويبةء رشيد: الدولة الحماديةء ص 19 

(3) ابن خلدون: العبرء 179/4ء ابن آي دينار: المؤنس» ص 76. 

(4) وار جلان : مدينة تقع إلى الجنوب من مدينة الجزائر الحاليةء عند منطقة المزاب على تخوم 
الصحراء» وقد وصل إليها الكثير من الإباضية عقب سقوط تاحرت 296ه/ 909م انظر 
البكري: المسالك والممالك 2/ 881. 
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المتصور بن بلكين قد سار على سياسة أبيه في تأكيد استقلالية إفريقية وتبعيتها 
مباشرة لبني زيري» وذلك من خلال ما قاله المنصور لوفد التهنئة في مدينة أشير 
بعد أن أحسن استقبالهم قوله: «إن أبي وجدي كانا يآخذان الناس بالسيف وأنا لا 
آخذهم EE a E NEY)‏ 

ويفهم من كلام المتصور بن بلكين أن السياسة التي اتبعها أبوه وجده دفاعا 
کک العبيديةء SR‏ وتألیب ا 
رعایاه ولن إلا بالإاحسان. 

فهل كانت دعوة المنصور هذه حقيقة أم مجرد مناورة سياسية الخرض منها 
شد التباه الخاافة العبيدية؟ . 


بالسيف لكنه | eT E‏ المخرب الأقصىء وبخاصة في 
سجلماسة التي كان عليها فلفل بن خزرون الزناتي» وفاس التي ملكها زيري بن 
عطية المغراوي الزناتيء ودعا فيها لخليفة الأندلس هشام المؤيد بالله» وحاجيه 
المتصور محمد بن أبي عامر منذ عام ۸368/ 2978 


وعندما التقى جيش المنصور بن بلكين مع جيش زيري بن عطية المغراوي 
الزناتي انهزم» ورجحت e‏ حماته إلى مدينة أشير» ولم يقم المنصور بن بلكين 
بإعادة الكرة . تاركا آمر مدينة فاس لزيري بن عطية» ومدينة سجلماسة لخزرون 
ابن فلفل الزناتى أي أن المنصور اكتفى بما في يديه في افريقية وبلاد المغخرب 
aN‏ 

كما يلاحظ أن عهد المتصور بن بلكين قد شهد فترة من الهدوء النسبي 


(1) النويري: نهاية الأرب 177/24 - 

(2) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 102. الجزنائي: جنى زهرة الآس» ص 5+4. 

(3) ابن خلدون: العبر 3206ء ويذكر ابن خلدون أنه بعد هذه الحملة انتقل زيري بن عطيةء 
وخزرون بن فلقل» ويدو بن يعلى» وجميعهم يدعر لبني أمية في الأندلس - ابن عذاری : 
البيان 1/ 291ء ويذكر أن يوسف بن عبد الله الكاتب أعطى أبا القهم مالا فعلا. العربيء 
إسماعيل: دولة بني حماد ملوك القلعة وأشير» ص 81. 
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بخلاف ما كان عليه الحال أيام أبيه وجده اللذين شغلا عهديهما بتجهيز الحملات 
المتتالية وبخاصة على عراصم المدن مثل فاس» وتاهرت»ء وسجلماسةء 
وطرابلس: وسن که أصبح هناك شور الاجفلال لدئ امراء لاد االم ري 
ورفض التبحية للزيريين أو الآمويين. ولعل ذلك يرجع إلى أن انتقال العبيديين إلى 
مصر قد خفف حدة الصراع الذي كان مصدره رغبة العبيديين في إخضاع جميع 
المناطق لسيطرتهم. إضافة إلى أن صنهاجة أو زناتة لم يكن لديها الطموح الذي 
کان يراود العبيديين حيث اكتفى كل أمير بما في حوزته. 


حاول المنصور بن بلكين تنفيذ السياسة التي اختطهاء والتي تهدف إلى إيجاد 
عا ن ا ن و ابانی تى باود ارت ي ا ان ل رفن احا 
في القاهرة ومن ثم حاول الخلفاء العبيديون إثارة القلاقل في وجه بني زيري حيث 
eS‏ لغرض ويدعى عبد الله الكاتب الذي شغل منصب عامل 
القيروان طيلة عهد بلكين بن زيري› وآمروه أف تخ ال امرات .د المتصور ن 
بلكين» ويتضسح ذلك من خلال مساعدته لأبي الفهم الخراساني» الذي بعثه 
العبيديون ليثير القلاقل في وجه الزيريين»ء فقد استقبل عبد الله الكاتب آبا الفهم 
الخراساني وأمده بالمال ويسر مهمته في الوصول إلى كتامة لجمع الأتباع والخروج 
لمحاربة المنصور بن بلكين”. ولعل ذلك هو السبب الذي جعل المنصور يبادر 
إلى قتله عام 379ه/ 89وہ . وعین مکانه شخصا يثق في إخلاصه ویدعی يوسف 
ابن أبي محمد» كما أخمد المنصور ثورة أبي الفهم الخراساني وقتله على مسمع 
ومشهد من رسل العزيز بالل . 


وفي ذات الوقت أخذ العزيز بالله ييحث عن بديل لاأبي الفهم الخراساني 


(1) ابن خلدون: العبرء ۰321/6 ویذكر ابن خلدون بأن قتل عبد الله الکاتب گان ببب هنات 
وسيرتهم ٠‏ ويراقبون تصرفات عبد الله الكاتب ولعل تورط عبد الله الكاتب في مساعدة آبي 
SS‏ نکبته . 
ا وکتامة کا ار ا ا إلى كتامة عقب ابلا الرسالة إلى ER‏ 
بلکین > لكن المنصور منعهما من الذهاب إلى كتامة» وتر كهما يٹتهدان انتقامه من أبي 
الفهم وكتامة بعد آن أغاظ القول أمامهما للعزيز بالله» ولعله اتهمه بمحاولة قلب نظام حكم 
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لتهديد استقرار الزيريين متخذا بذلك من كتامة قاعدة للثورة في وجههم. 


وقد أصبحت بلاد المغرب - وعد تولي المنصور بن بلكين - مسرحا 
للدسائس والمؤامرات التي كان يحيكها الخليفة العبيدي العزيز بالله» إضافة إلى 
دلك الصراع القائم بين زناتة من جهة وصنهاجة من جهة ثانيةء ومحاولة العبيديين 
إدخال كتامة طرفا ثالثا في النزاعء وكذلك مطامع الأمويين في الأندلس التي 
استمرت. على الرغم من التغيرات السياسية التي حصلت في بلاد المغرب عقب 
خروج العبيديين إلى مصر. 


ولكن المنصور بن بلكين حاول إقناع العبيديين بخطأً سياستهم إذ إنه عقب 
قتله لأبي الفهم الخراساني» وقضائه على ثورتهء قام بحملة دمر فيها مدن كتامة 
المؤيدة لثررة أبي الفهم مثل ميلة» وسطيف وغيرها. لكن كتامة أعادت التحالف 
مح أعداء الزيريين عددما وقفوا إلى جاتب ثورة أبي الفرج الذي انتسب إلى أسرة 
أمراء المهدية السابقين» فاتخذ لنفسه البنود والطبولء وتجمعت كتامة حوله ورأت 
فيه فرصتها للخلاص. ولكن ما أن بدآت المعركة بين أبي الفرج وأنصاره من كتامة 
من جهة» وبين عامل المنصور بن بلكين ويدعى أبا زعبل من جهة ثانية حتى 
انهزمت كتامة وهرب أبو الفرح واختياً في أحد الجبال القريبة ثم قبض عليه 
وأعخضر امور الذي أف عه : 

وهكذا فشلت المحاولة الثانية التي وقفت كتامة مساندة لها بتأييد من الخلافة 
العبيدية في القاهرة. ۰ 


والواقع أن سياسة اللين التي اتبعها المنصور بن بلكينء قد أدت إلى طمع , 
أعمامه وإخوته في منافسته» فقد خرج عليه عمه أبو البهار بن زيري عام 319ه/ 
9م واتجه غربا حیث استطاع الاتصال بالأمويين في الأندلس» الذين اتصلوا 
بعاملهم على فاس زيري بن عطية المغراوي» وطلبوا مته مساعدته والتعاوك معه 
في التصدي لابن أخيه المنصور بن بلكين» كما اشترطوا عليه ضمانات لولائه 


الزيريين» وقد شهد الداعيان انتقام المنصور من أبي الفهم» ويدل على ذلك قولهما للعزيز 
بال : «لقد جتنا من عند شياطين يأكلون الناس». انظر ابن الأثير : الكامل 7/ 133. 
(1) ابن عذارى: اليان 243/1 _ 244. 


جاءت فى قول المنصور بن أبي عامر : «إن كنت على نية فيما وصفته عن نقفسك› 
r‏ إلنَ ابنك يکون رهينة عندي وافغار ك ما اخ 

ولم يستمر ولاء آبي البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي لني أمية سوى فترة 
قصيرة رجع بعدها إلى ابن أخيه المنصور نادما حيث استقبله وأكرم وفادته ورده 
آل مان عله ك عفد له على نة اهرت 2 : 

ولكن أعمام المنصور بن بلكين ظلوا يتحينون الغرصة لإقامة إمارة خاصة 
بهم» وقد لاحت تلك الفرصة عندما أقطع المنصور بن بلكين عمه حماد مدينة 
أشير ليجعلل منها خط دفاع متقدم غد زيري بن عطية الزناتيء ولكن حماد خالف 
على ابن أخيه المنصور وأعلن استقلاله بمدينة أشير وقطع الخطبة عن العبيديين 
ودعا للعباسيين. وسبب ذلك في ائقسام الإمارة الصنهاجية إلى شطرين» أحدهما 
بإقريقية» والأخرى في القلعة وأشير وبجاية. لتظل الأسرة الزيرية بعد ذلك في 
حروب ومشاكل لا تنتهي إلا مع دخول الهلاليين إلى بلاد المخرب. 

ويمكن القرول إن فترة حكم المنصور بن بلكين قد شهدت تحولات سياسية 
مهمةء وذلك من خلال التقارب الذي حدث مع بعض أمراء زناتة. فقد أوردت 
بعض المصادر أنه في عام 379ه/989م. وفد على المنصور بن بلكين سعيد بن 


(1) نەم 244/1. 

(2) تختلف الروايات التاريخية اختلافاً بيناً حول المدة التى ظل فيها أبر البهار يدعو لبتى أمية 
البهار بأربعين آلف دينار» ولكن آبا البهار لم يبق على ولائه لبني أمية سوى شهرين ‏ انظر 
بينما يذهب ابن الأثير إلى القرل بأن أيا البهار خرح عن طاعة ابن أخيه المتصور بن بلكين 
عام 379ھ وآن رجوعه إليه كان عام 381ه. أي أن الفترة الى كان فيها أبو البهار فى 
طاعة بني آمية كانت حوالي عامين. انظر الكامل: 141/7ء أما ابن خلدون فيذكر آن أبا 
البهار خالف على ابن أخيه المنصرر عام 379هء وأن رجوعه كان عام 382همء بعد أن 
اختلف مع زيري بن عطية بعد أن حارب إلى جانبه ضد يعلى اليفرنى انظر العير: 6/ 321ء 
في حين يجعل ابن عڌارى خروج أبي البهار عام 379هء ورجوعه إلى ابن أخيه عام 
3ه. انظر البيان: 244/1 - 247 وإذا ما أخذنا فى الاعتبار وقوف أبى البهار إلى جانب 
زيري بن عطية في حروبه ضد يعلى اليفرني حيث إن زيري بن عطة لم يتمكن من التغلب 
عليه إلا عام 381ه فإننا نرجح رواية أبن الأثيرء بوروببهء رشيد: الدولة الحمادية» ص 
21. 
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خزرون الزناتي حيث أكرمه المنصور وولاه مدينة طبنةء ولم يكتف المنصور بذلك 
بل زوج ابنته من ورو بن سعيد بن خزرون الزناتي“. وهذه البادرة قد تفند إلى 
E E a E A ak‏ 
زناتة وصنهاجةء حيث إن العداء لا يعدو أن يكون صراعا سياسيا قائما على أساس 
المصالح الشخصية لأمراء بلاد المغرب. وتقف وراءه قوتان سياسيتان محصارعتان 
لكل منهما اتجاهها السياسي الخاص . 

ولم يحتف المنصور بن بلكين بهذا الموقف من زناتةء بل واصل صلته 
بسعيد بن خزرون الزناتي الذي وفد على المنصرر عام ۸382 /992م.» حيث أكرمه 
المنصور تم إن سعيدا أعتل وتوفي بالمتصوريةء ويقال إن المنصور كغنه بسبعين 
ثوبا” . وظل خلفاء سعید بن خزرون على وفائهم للمنصور بن بلکین حتی وفاته 
6ھ/ 966م ° . 

وتقييما لسياسة المنصور بن بلكين في بلاد المغرب فإننا نلاحظ أنها كانت 
قائمة على مبدأ التوازن السياسي» إذ إن المتصور لم يتحرج في أن يقيم علاقات 
طيبة مع بعض أمراء زناتة عندما اشتد 8 العبيديين وكتامة ضده ليتفرغ لتلك 
الدسائس والمؤامرات وبالفعل تمكن من ! 


وبعد وقاة المنصورر تولی أمر افريقية ابنه بادیس , بن المنصور بن بلكين بن 
زيري (حکم 6 - 406ه/ 996 _ 1006م) الذي خاول سند النذانة أن يقضي علي 
تلك العلاقات الطيبة التي عقدها أبوه مع بني خزر الزناتيين خاصة» رغم ما 
بينهم من عااقات المصاهرة» ولعل المصالح الان لار آل ية كانت اك 


من ذلك الزواج السياسي الذي لم يستمر إلا فترة حكم والده» وقد انتهى الآن 
9 
بوقاته 


(1) ابن عذاری: اليان !/ 244. 

(2) ابن عذاری: مس 246/1. 

(3) نيم 247/1 بينما يجعلها ابن خلدون عام 5ه» ويڌكر ابن أبي ديتار أن وفاة 
المنصور بن بلكين كانت يوم الخميس 3 ربيع الأرل 386ه» ويجعلها ابن الأثير عام 
6ه. ويذهب ابن الخطيب إلى جعلها عام 5ه انظر العبر: 6/ 321 المؤتس: ص 
9 الكامل : 7/ 55ء أعمال الأعلام 3/ر68. 

(4) ابن. أبى الضياف : إتحاف أهل الزمان. . . 134/1. حيث يذكر أن زناتة استهانت بباديس = 
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واستعد باديس بن المنصور منذ توليه الإمارة للقيام بحملة نحو بااد المغخرب 
الأقصى حتى مدينة فاس» ولذلك عقد لعمه يطوفت على مدينة تاهرت”“. وخرج 
هو وعماه يطوفت وحماد قاصدين زيري بن عطية» ولكن الحملة هزمت» ولم 
تحقتق أهدافها حيث تقهقرت جيوش صنهاجة ورجعت إلى أشير» ولعله كان للدعم 
الأموي دور في انتصار زيري بن عطية الزناتي على صنهاجة. 


لقد أصبحت بلاد المغرب أواحخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
تتیجادبها عدذة أتجاهات وتیارات سباسية » فإلی جانب خاافتی قرطبة والقاهرة» 
وصراعهما الذي بدا مع بداية القرن الرابع الهجري» واستمر حتى بعد خروج 
العبيديين إلى مصر دون أن يحقق أحد طرفي النزاع انتصارا حاسما إلى جانب 
هاتين الدولتين نشأآت صراعات أخرى تمثلت في العلاقة بين أمراء بلاد المغرب 
والدولة الأموية والتي لم تعد قوية كسابق عهدها بسبب خروج العبيديين إلى مصرء 
ومحدودية الأطماع الصنهاجية في بلاد المغرب ويخاصة بعد تولية المتصور بن 
بلكين الصنهاجي . الأمر الذي آدى إلى تآمر العبيديين في مصر على حكمه 
فوتت على العبيديين الفرصة للإيقاع بالاامارة الصنهاجية . 
استقلاله بعيدا عن التبعية التي لم يحقق من خلالها الأمراء إلا المرت لأتباعهم 
وبني عمومتهم . 

فالموالون للأمريين من زناتة باتوا يطمحون إلى تحقيق استقلالهم» وكانت 
بداية تلك المحاولات قد بدأت على التحو التالى : 


. 


آا کے الاتجاه الزنذاتي والرغبة في الاستكلانل: 


من المحلوم أن زناتة وقفت إلى جانب الأمويين في الأندلس في صراعها ضد 


= ابن المنصور لصخر سنهء وأنه بعث بعمه حماد لحربهم › ومن يومها انقسم ملك الزيريين › 
وذلك بملك حماد للقلعة. 


(1) اين خلدون: م.س» 322/6.' 
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کے عة ا رال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي لأسباب عدة من بينها: 


1 - السياسة العبيدية في بلاد المغخرب القائمة على الهيمنة» وضم جميع 
المتاطق بالقوة» إضافة إلى وقوف صنهاجة المنافرة لزناتة طيلة القرن الرابع الهجري 
إلى جانب العبيدين» لذا وقفت زناتة إلى جانب الأمويين في الأندلس منذ أيام 
محمد ين خزر الزناتي الذي أعلن طاعته لحبد الرحمن الناصر لدين الله ء واستمرت 
تلك العلاقة قائمة فى أحفاد محمد بن خزر. 


وعندما تولى المنصور محمد بن أبي عامر الحجابة في الأندلس وحجر على 
الخلفة عام المويد بالل حافظ على عاد برناتة في .بر العدوة فاعرف بإمارة 
زيري بن عطية على مدينة فاس التي شهدت صراعا بين زيري بن عطية وبين يدو 
ابن يعلى . فاذا انتصر زيري بن عطية دخل فاس» وإذا انتصر يدو بن يعلى دخل 
فاس وتملكها. على أن المنصور محمد بن أبي عامر لم يتف موقف الحياد من 
هذه الحرب. وهذا اتجاه جديد فى السياسة الأموية خالف به سياسة عبد الرحمن 
الناصرء وابنه الحكم المستنصر اللذين كانا يقفان من التزاعات الداخلية بين الأمراء 
موقف المترقب للنتائج دون تدخل ثم يقفون إلى جانب المنتصر ويقدمون له 
المساعدة الممكنة لمواجهة الخطر العبيدي . 

ونتيجة لتلك السياسة وقف المنصور محمد بن آبي عامر مؤيدا لزيري بن 
عطية في نزاعه مع يدو بن يعلى حتى تحقتق له النصر آخر الأمر وقتل يدو بن يعلى 
عام 381ھ/ 2991 . 

ومن المعلوم أن زيري بن عطية قد قدم خدمات جليلة للأمويين عندما حافظ 
على نفوذهم في بلاد المغرب الأقصى. ولكن عقب زيارته الثانية إلى قرطبة - بعد 
انتصاره على يدو بن يعلى _ وتصفية خصوم الأموبين أكرمه المنصور محمد ين بي 
عامر ومنحه لقب وزير . ورآى زيري بن عطية أن ما منحه المنصور إياه أقل مما 
كان يتوقعه» وقد أبدى زيري بن عطية تبرمه وعدم رضاه عن المنصور محمد بن 


(1) ابن الخطيب: أعمال الأعلام 3 بینما يجعلها ابن ا زرع عام 383ه. انظر روض 
القّر طاس : ص 105 حاشیته (2). 
(2) الصحراوي: جولات في تاريخ المغرب» ص 28. 
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أبي عامر» وعبر عن ذلك عندما قفل راجعا إلى بلاده مارا بأحواز طنجة خاطب 
باااده قائلڈ : «إلآّن لمت ئك ا 


وتدل هذه العبارة أنه كان ينوي الاستقلال ببلاد المغرب حيث بدا يعمل من 
أجل تحقيق هذه الغاية ويتضح ذلك من خلال مواقف كثيرة اتخذها في هذا 
الاتجاء. فقد روي أن أحد أصحابه خاطبه بلقب وزير الذي منحه إياه المنصور بن 
أبي عامر فرد زيري بن عطية على مخاطبه بقوله: «وزير من يا لكمء لا والله إلا 
ار ابن أميرء» واعجبا لابن أبي عامر ومخرقته. آلا أن تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه!؟ والله لو کان بالأندلس رجل ما ترکه على حالهء وإ له منا لیوم» . 


أولهما: آنه لم يكن راضيا عما شاهده في اا اغتصاب ابن أبي 
عامر ألخافة و حجره على الخليقة هشام المؤيد NG‏ ك ولعل صح أ اليخليفة قد 


انيهما: وهو المهم أن زيري بن عطية كان ينوي الاستقلال ببلاد المغرب 
الآقصى بعيدا عن تفودذ الأمريين وسيطرتهم . رغم ما خص به هو وقومه من بني 
خزر المغراويين من مكانة كبيرة لدى المتصور بن أبى عامر اعترافا منه بما قدمه 
زيري بن عطية وقومه من بني خزر الزناتيين وبخاصة في القضاء على الحسن بن 
قنون الذي كان مدعوما في ثورته ضد الامويين من العزيز بالله العبيدي الذي أمده 
بالر جال والأموال» وأخرجه إل بلاد المغرتب» وأوصى یی زيري الصتهاجيين 
بمساعدته والوقوف إلى جانبه مما جعل ابن فنون يعلن ثورته ضد النفوذ الأموي 


)0“ ابن الخطيب: م.س» 157/3ء الصحراوي: م.س» ص 28. 
)2( الصحراوي ! م ۔- س٠‏ ص 28. 
ال و ال نے آنا يرى ماقل ممتتعأآعليه 
انظ ر ابن عذاری: م < 280/2 اين الخطيب : أعمال ا 47/2« e‏ قترة 
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فى بلاد المغخرب ٠‏ و e‏ التي أرسلها ابن آي بقيادة أبي 
(E)‏ 
985م : 


وقد وقف زيري بن عطية إلى جانب جيوش بني أميةء وتمكنوا من هزيمة 
الحسن بن قنون واستسلامه بعد أن أعطى الأمان نقل بعدها إلى قرطبة حيث قتله 
الور جد ن او امن اا لمان التي اع ل 

وهنا يجب أن نلاحظ أن سبب ترم زيري بن عطية وانقلابه على الحاجب 
المنصور ابن أبي عامر كان كما ذكر ابن عذارى نقلا عن ابن حيان قوله: .١‏ 
ثم إن زيري بن عطية نکٹ على ابن آبي عامر بعد الحب الشديد والوفاء الأكيده 
وطعن على ابن أبي عامر سلبه ملك هشام وامتعض لهشام المؤيدء وغابة ابن أبي 


عامر علىه» فأنفد له ١‏ ااي عامر واضحا فتاه قي جیش کف . 


وعلى الرغم مما قاله | بن حيان ونقله ابن عذارى عن السبب الذي أدى إلى 
E‏ 
قام به زيري بن عطية إن هو إلا محاولة من أجل الاستقلال بمنطقة بلاد المغرب 
الأقصى التي أصبحت منطقة نفوذ زناتة» ولذا لم يرض زيري بن عطية بلقب وزير 
تابع للخاجب التضرر محمد ين بى عامر بدل أن يكون أميرا مستقَلا وبخاصة أن 
الوجود الأموي في بلاد المغرب الأقصى لم يعد له ما يبرره بسبب رحيل العبيديين 
إلى مصر وانتهاء النزاع الذي كان قائما قيل ذلك. 

ومن ثم بدأ الصراع بين ابن أبي عامر وبين زيري بن عطية الذي انتهى 
بهزيمة زيري بن عطية ومقتله. وعودة مدينة فاس تحت السيادة الأموية المباشرة 
ويرك زترى د عة اتيت محاولة من محاولات أمراء يلاد المغرب في 
التخلص من هيمنة القوى الكبرى المتمثلة في الأمويين في الأندلس. والعبيديين 
في إفريقية ثم مصر. 


(1) القلقشندي: صبح الأعشى» 185/5 ابن أبي زرع: م. سء ص 94. 

(2) ابن عذاری: م .س» 281/2 ويذكر ابن عذارى أن ابن أبي عامر نكت بالأمان الذي 
أعطي للحسن بن قنون» وأمر بقتله ليلا بغي وتعدياً. 

(3) اہن عذآری: م. س 1/ 252 
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محاو لات الأدارسة بین الو لاء والاستقلال: 


سبقت الإشارة إلى أن الأدارسة ظلرا طيلة عهد عبد الرحمن الناصر لدين 
الله 300 - 350ه/ 912 - 961م بين الولاء والاستقلالء وفي عهد حجابة المنصور 
خد ن أن عا ن الاين رر جن الا الأذارهة الجن ين فن الذي 
رفض الهيمنة الأمرية في بلاد المغرب الأقصى»ء وشجعه على التصدي لها خليغة 
القاهرة العزيز بالله الذي أمده بالرجال والأموالء وأوصى بني زيري الصتهاجيين 
يمساعدتهء ومن ثم أعلن ابن قنون الثورة على الأمويين في بلاد المغرب الأقصى› 
الأمر الذي دعا ابن أبى عامر إلى إرسال الجيرش لإخضاعه واستعان فى هذا 
الأمر بزيري بن عطية كما سبتى بيانه . وهه السياسة ألفها ابن أبى عامر فى صرب 
خصرمه» فقد سبق له أن قضى على خصرمه داخل الأندلس بالاستعانة ببعضهم 
على بعض حتى تخلص منهم جميعاء ومن ثم تمكن المنصور محمد بن آبي عامر 
في التخلص من الحسن بن قنون بزيري بن عطية» وتخلص من زيري بن عطية 


. 


ك 


ومهما يكن الأمر قإن ثورة الحسن بن قنون تعتبر آخر محاولة للأدارسة 
لإقامة كيان مستقل لهم. وبموته أجمع المؤرخون على أن الأدارسة قد تفرق 
جمعهم وذهبت ريحهمء ولم يعد لهم دور ذو بال غي منطقة المغرب الأقصى يعد 
أن ملكرا حرالي (203 سنة) كانوا خلالها بين دولتين عظيمتين دولة العبيديين 
بإفريقية ثم مصر» والدولة الأموية في الأندلسء ولكل منهما اتجاهه السياسي 
اذاف يسعى لتحقيقها. وكان ضعف سلطانهم يقعدهحم عن المنافسة . ومع 
ذلك ظلرا يحافظون على وجردهم في المنطعة رغم تعحرضهم لأخطار أمراء زناتة 
وصنهاجهة ومخراوةء وذلك من خلال سياستهم القائمة على التقلب في الو لاء بين 
الامزين هى الاندلن: تان ون الغي دهن اة خر الادقا فن اح 


(1) حرل ثورة الحن بن قنون التي بدأت منذ أيام الحكم المستنصر يالله انظر ابن حيان: 
المقتبس. 129/7 وما بعدها. 

(2) العربي» محمد أحمد: الأسطول المغربى يقفز إلى الطليعة. مجلة دعرة الحقء عدد 9 
النة 14ء الرباط نوقمير 1971م» ص 154ء ويذكر محاسن الأدارسة فى معاومة بدعة 
برغراطةء ونشر الإأساام ن إفريتيا. 
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0 كان كجاوز الضرة واا و خو ا : 


ح: صدى الثورات الرافضة للاتجاهين الأموي والعبيدي : 


الأمويين أو الحبيديين - وإن لم يكتب لها النجاح - صدى في مناطق أخرى. ففي 
برقة خرج ثائر يدعى الوليد بن هشام عرف بأبي ركوه. لأنه كان يحمل ركوة من 
الجلد في أسفاره على الطريقة الصوفية» وحور ينتسب إلى هشام بن عبد الملك بن 
ا وقد حرج ايام المتصور محمد بن أبى عامر عقب حجره على الخليقة 
ورت البعضنء ركان أ رة اخه انين جربرا وة اناك عفرون عام : 

واستقَر آبو ركوة فى منطقة برقةء وكان ينوي الثورة بها منذ البداية ضد 
العيديين باعتبار برقة تابعة لهم» وقد اتبع نفس الاسلوب الذي اتبعه أبو عبد الله 
الصبيان وسيلة لتحقيق أغراضه كما اتخذ من السحر والشعوذة والتنجيم دعاية 
لكسب الأتباع» کان کل ره ا ی ف اکت ا واا م 
وبذلك کثر أتباعه وساعده على ذلك أن أوضاع مصر كانت مضطربة خاال فام 
دعوته التى استجاب لها بنوقرة الذين كانوا لا يطمئنون للحاكم بأمر الله للإسرافه 
في قتل قواده وحيسهم ومصادرة أموالهم. كما أن القبائل كلها كانت في ضيقق 
شديد وفقر مدقع . ولذلك فإن بني قرة وقفوا إلى جانبه . 


ولذا استطاع آي رکوة يمن معه من زناته وبني فر اول الأمر - الاستيلاء 
على برقة من أيدي العبيديين. وعلى إثر ذلك بعث والي برقة من قبل العبيديين 


(1) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 95. 

(2) ابن الأثر: الكامل 7/ 234. 

(3) ابن الأثير: م. س 7/ 239. 

(4) ابن عذاری: م. س 257/1. 

(5) ابن الاأثير: م.س» 7 2 ابن عذاری : م.س» 257/1. 
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لى الحاكم ا الله ر یحیره اش آالثائر » لکن الخليقة العبيدي استهان بالاأمر إلى أن 
ا أمره وکشر أ بعضل الانتصارات السريعة التي -حقههاً. وهنا أرل 
الحاكم بآمر الله جيشا بقيادة ينال الطريل في خمسة آلاف رجلء ولكن هذا 
الجسشن جرم ا قائده› وقتل بعل ا ج الأمر الذي دعا الحاكم پار الله إلى 
استدعاء جند الشام ومصر. وكوّن جيشا قوامه اثنا عشر آلف رجل بين فارس 
واچ واستعمل عليهم الفضل بن EE‏ الذي اتبع اود ال 
والخديعة لتحقق الاتتصارء وتمکن من تهر تعریی 2 چیو أبي ركوة وذلك عام ۸397/ 
1006م . 


وإثر ذلك حاول أبو رکږة الهرب حتى لا يقع في أيدي العبيديين › ولکنهم 
تمكنوا من القبض عليه“ » ونقل إلى مصرء ونفذ فيه العبيديون الحكم الذي 
أصدروه فی حق أبی يزيد مخلد بن كيداد وقبل ستين عراما. اد رزوی انق الات 
قصة محاكمته بقوله: «... إن أآيا ركوة بعث إلى الحاكم بأمر الله يستعطفه في 
قصيدة طويلة بعث بها اليه - رغم محرفته بمصيره - لكن الحاكم بأمر الله أمر بأن 
يطوفوا به وقد أليس طرطورا وجعل خلفه قردا يصفعه كان معلما بذلك. . .5 
كما بالغ الحاكم بأمر الله في إكرام قائد الحملة الفضل بن عبد الله. 


تعتبر ثورة أبي ركوة آخر حدثا مميزاً فى بلاد المغرب - عند برقة ۔ ضد 
العبيديين کک السياسى إلى مصر. 
الهجر العاشر الميلادي لوجود قوى ا لها اتجاهاتها السياسية ا 


(1) این عذاری: م. س 257/1 ابن الأثير: م.س» 235/7 حيث يورد تفاصيل أكثر عن 
الثورة. 

DRE 2D) 

)3( 8 7 البيطارء أمينة : : موق 7 SE‏ والعرایق من الفاطميين حتی 

ا ر ی 7 وما يعدها. 

.236/7 .م‎  )05( 


+, 
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لتلك الاتجاهات التي كانت تحركها الدولة العبيدية بإفريقية ثم مصر والدولة الأموية 


بالاندلس . 


وعلى الرغم من طول أمد النزاع فإن أمراء بلاد المغرب قد أيقنوا أواخر 
القرن الرايع الهجري/ العاشر الميلادي - وبخاصة بعد رحيل العيدين إلى مصر - 
أنه لا مبرر لاستمرار النزاع» وأن يستقل كل أمير بالمنطقة التي كانت تتبعه. غير 
أن القرى المحركة لتلك الاتجاهات رفضت ذلك ودخلت مع أمراء بلاد المغرب 
الذين كانوا حلقاء الأمس أصبحوا أعداء اليرم فقاومت زناتة الأموينن - رغم فشلها 
وموت زعيمها زيري بن عطية ‏ كما قاوم أمراء الأدارسة آخر الأمر تحت قيادة 
الحسن بن قنون _ المدعوم من جانب العبيديين في مصر - لمحاربة الأمويين في 
الأندلس من أجل الاستقلال رغم هزيمته وموته. 

ثم كانت آخر الثورات التي قامت في برقة تحت قيادة الوليد بن هشام (أبو 
ركوة) كان مصيرها الفشل آخر الأمر. 

وفي كل الأحوال فإن جميع المحاولات الشورية التي شهدتها بلاد المغرب 
خلال القرن الرابح الجر العاف المبلادي انت كه إل :ناكد الاد 
والاستقلال ورفض التبعية رغم وجود القوى الموجهة للصراع والسياسة في 
المنطقة . 

أما من الناحية العقدية التي تدخل في إطارها ثورة أبي يزيد الخارجي الذي 
حاول القضاء على الخلافة العبيدية» وسيادة المذهب الخارجي بعد انتهاء الدولة 
العبيدية الشيعية . فلم يكب لها النجاح أيضا. 

كما أن الصراع الذي كان دائرا بافريقية ذاتها بين المالكية والشيعة - والذي 
سیم الحديث عنه لاحقا - قد انتهى آخر الأمر بانتصار المذهب المالكي في عموم 
بلاد المغرب والأندلين»ء وكشف لنا عن ظاهرة ثقافية بفضل ما تم تأليفه من كتب 
في المذهب المالكي» والمذهب الشيعي على حد سواء بفقضل عدد من العلماء من 
المذهبين . 

ومن ثم يمكن القول إن الاتجاه السياسي الذي حاول العبيديون انتهاجه 
لتحقيق أهدافهم في توحيد العالم الاسلامي تحت رايتهم لم يكتب له النجاح 
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لوجود المعارضة الشديدة التي كان يقودها الأمويون في الأندلس - خوفا على 
مصالحهم - وينغذها أتباعهم فى المنطقة . 


ولكن هذا النزاع السياسي والمذهبي لم يكن وليد القرن الرابع الهمجري/ 
الحاشر الميلادي» ولكنه يرجع إلى ما قبل هذا التاريخ بكثير» وكان مصدره 
المشرق دون المغرب شأنه في ذلك شأن جميع الظواهر التي برزت في بلاد 
المغرب. فما هو أثر المشرق على بلاد المغرب عقدياء وعلمياء وثقافيا باعتبار 
المشرق هو مصدر الثقافة الاسلامية لأنه مهدها. ولدت ببعثة الرسول الأعظم 
محمد صلى الله عليه وسلم. وانتشرت في ربوع العالم الاسلامي وهو ما سنعرض 
له في الفصل الثالث من هذا الببحث. 


الفصل الثالث 


دور المشرق 
ي تحديد الآتجاهات التقافية 
قي بلاد المقرب 


أولا: تقدم العلوم 
وحركة الرجمة قي المشرفق 


بدأت الدولة العربية خطواتها الأولى لتأسيس حركة علمية ثقافية تساير طبيعة 
العصر وتتكيّف معه وفق ثقافة دينية تدعو المسلم إلى التعلم والخلق والإبداع» 
وترى أن الثقافة والعلوم الإنساتية إرث اجتماعي ليس حكرا على أمة من الأمم أو 
شعب من الشعحوب. وتجاوزا لحركة الترجمة وبدايتها في باد المشرق فإن القرن 
الثالث الهجري /التاسع الميلادي» وما بعده قد شهد تطبيقا للعلوم التي توصل 
العرب إليها عن طريق الترجمةء والبحث في الكتب القديمة وإزالة الغبار عنهاء 
زر ك ارت كا مها كات رة الورك اله إل اخضروة بعد أن اعدو 
جيلا من المترجمين فى اللغات القديمة كاليونانية» والهنديةء والفارسية»› والأرامية 
وغیرها من لغات الام ذات الحضارات الاإنسانة القديمة. 


وقد أصبح العالم الإسلامي بداية من القرن الثاني الهجري /الئامن الميلادي 
ينفصل إلى كيانات دعتها ظروف بعد الخلافةء وهذه الظاهرة وإن لم تكن صحية 
من الناحية السياسية بما يكفي فإنها على المستوى الثقافي تعتبر صحية جداء وذلك 
بفضل التنافس العلمى والثقافى بين الخلافة فى بغداد ودول الأطراف» ومن بينها 
بلاد المغرب. ۰ ۰ 

ولم يكن من السهل أن يحقق المسلمون ما حققوه لولا العناء والجهد 
والمشقة والمكابدة. فى سبيل المعرفة فضربوا أكباد الإبل بالرحلة فقطعوا المقاوز 
وجابوا الفيافى :› ا مدنا اشتهرت بمراكزها العلمية للترجمة والتعلم» فكانت 
بغداد قبلة العلم والثقافة ثم تبعتها الكوفة والبصرة وحذت حذو هذه المدن مدن 
أاخرى كتيرة كالفسطاط » والقيروان» وفاس . 
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وقد حرص المسلمون وهم يترجمون علوم الحضارات القديمة على الاهتمام 
بعلوم دينهم» فاهتموا بالرواية الصحيحة» والسند الثابت من المنابع الأصلية للسُكّة 
والتشريع . ولع السبب في تنوع المعارف عند المسلمين هو الدعرة القرآنية 
والتوجيه الرباني الذي يدعر إلى العلم والمعرفةء فنبغ علماء في الترجمة» وغيرهم 
في العلوم العقلية . وبذلك اتسعت دائرة الثقافة والمعرفةء ودائرة البحث والتقصي › 
وظهر عشرات من نوابغ المسلمين في علوم ومعارف متعددةء ومن بغداد» 
والكوفة» ومن مكة» والمدينةء ومن بلاد الشام» ومصر وبلاد المخرب. أخذ 
طلاب العلم ومحبو المعرفة معارفهم بالسفر إلى تلك المدن تارة» وإلى الحج تارة 
أخرى»ء ونتيجة لذلك نبغ علماء كثيرون أصبحوا قبلة لطلاب الحلمء فالراغبون في 
الفقه يتجهون إلى المدينة حيث إمام دار الهجرة مالك بن أنس. أو بغداد عند أبي 
حنيفة أو تلاميذه من بعده أو إلى الإمام آحمد بن حنبل بعد ذلك» أو إلى مصر 
عند الإمام الشافعي» ولكن جل المغاربة كانت وجهتهم صوب المدينة المنورة 
لزيارة قبر الرسول» والاتصال بمالك بن أنس فقيه المدينةء لكن الراغبين في 
إعمال الرأي» والقياس كانوا في الغالب لب يتلقون علمهم عند الإمام أبي حتيفة 
وتلامیذه من بعده. وإن أعدادا قليلة من المخاربة ممن اتصلوا بآئمة آخرين . 
كاتصال الخوارج الاإباضية بابي عبيدة مسلم بن أبي كريمة رأس الخوارج بالبصرة 
وتتيجة لڌلك الاتصال والرحلة المتبادلة من وإلى بالاد المغرب امتدت جسور 
الاتصال ودخلت مؤلفات كثيرة مترجمة ومبتكرة» صارت الأساس الذي بنى عليه 
المغاربة ثقافتهم وحددوا اتجاهاتهاء على أن بذور هذه الثقافة قد بدأت يوم أن بدأ 
الفتح الإسلامي لبلاد المغرب»› واستمرت بعد ذلك دون انقطاع . 
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وأثره ف ثقافة أهله 


حتى في عصور متأخرة - أن نتعرض لأثر. الفتح الإسلامي في هذه الثقافةء لأن 
ثقافة بلاد المغخرب _ بعد الإسلام - إنما هي في أساسها تتاج للفتح الإسلامي» فقد 
بدأت الثقافة الإسلامية يوم الفتح نفسه لأنه فتح جاء بكتاب سماوي صالح لكل 
زمان ومکال» وهر کتاب دين قویم› ودستور سياسة» وقاموس أعْة» ومسي 
ثقافة» وتاريخ أممء لذا كان الفتح فتحا ثقافيا جامعا. 

وقد كانت لغة هذا الكتاب اللغة العربية التى وحات طریشها إلى قلوب 
االمخاربة دون مشقة وعناءء ولعل ذلك يرجع إلى آن اللغة الفينيقية كانت قد مهدت 
الطريق أمام اللغة الحربيةء ومن ثم لم يجد المغاربة صعوبة في فهم اللغة العربية 
آولا ثم إتقانها والتحدث بها ثانياء وبخاصة في عراصم المدن بعد اختلاط العرب 


الفاتر المارة“: 


وعندما حل العرب بيبلاد المخرب بدأوا بنشر تقافتهم منذ الأيام الأولى للفتح 
E O CE E E‏ 


(1) كان تواجد العرب الفاتحين في بداية الأمر في المدن الساحلية كبرقةء وطرابلسء رغم 
٠‏ وصول عقبة بن نافع إلى منطقة زويله جنوب ليبيا حالياً - ثم تونس عند تجذد القتح بعد 
توقغه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب انظر ابن عبد الحكم: فتوح إفريقية والمغرب» 
ص 34 وما بعدهاء البلاذري: فتوح البلدان» ص 227 
(2) جنزور: قرية تقع إلى الغرب من طرابلس على بعد 13 كيلومتر. انظر التجاني : الرحلةء 
> ص 214 _ 215. 
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خ ت ٔ) 


وتتابعت الفتوحات الأسلامية صوب بلاد المخرب لتزيد في ترسيخ أقدام 
المسلمين وتزيد في مساحة الأراضي التي يتم بسط النفوذ عليها» ويتم تبعا لذلك 
تشر التمافه الإأساامية»› لذلكف كان تتاب الحماات ودقة تنظ مها فكانت حملة عبد 
الله بن سعد بن آبي سرح عام 27 د /647م. والتي حققت نتيجتين هامتين : 


الأولى سياسية: تمثلت في انتصار حاسم ادى إلى مقتل الوالي البيزنطي 
جر جير في موقعة سبيطلة. 


والثانية ثقافية : تمثلت فى أن عددا من صحابة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ۔ کانوا على رس هذه الحملةء وكانوا من حفظة القرآن» وكان بعضهم من 
كتاب الوحي والمتيحرين في علم الحديث” . 


وعلى الرغم من وجود عدد كير من علماء اللإسلام في حملة عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح» فإن الأثر الثقافي لتلك الحملة والحملات التالية - قبل استقرار 
المسلمين في بلاد المخرب _ كان محدودا ولعل ذلك يرجع إلى أن العرب لم 
يستقروا في بلاد المخرب» إذ أنهم كانوا يعودون سريعا إلى المشرق لأسباب 
سياسية في الغالب . 


ومهما يكن الأمر فإن الحملات الأولى للمسلمين على بلاد المخرب قد 
جعلت المنطقة تتهيأً شيا فشيئا للدخول النهاثى فى حظيرة الدولة الإسلامية 
الكبزق: ون عراف اجات انى ا الان عى ال الاي 
حققوها على الصعيد الثقافيء ولو أنها كانت بدرجة أقل» وغير ملموسة مع بداية 
الفتح. ذلك أن الانتصارات العسكرية كانت لا تستخرق وقتا طويلا في حين 
تستخرق عملية الثقافة وقتا طويلا وجهدا كبيراء ومع ذلك فإنها لم تتوقف رغم 


(1) صبراته : مدينة آثرية قديمة» يرجع تاريخ تأسيسها إلى أيام الفينيقيين. ثم أعاد الرومان 
تجديدها بعد انتصارهم على قرطاجة في الحروب البونية. وهى تبعد مسافة 80 كيلو متر 

(2) كانت الحملة تضم عدداً كبيراً عن الصحابة من بيتهم عبد الله بن عباس المعروف بحبر 
الأمة لسعة علمه بالكتاب والسنة. 
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توقف الفتح . ذلك أن أعدادا من المتطوعين المسلمين كانوا لا يغادرون المناطق 

التي فتحها المسلمون - وبخاصة الآمنة متها - ومن خلال ذلك كانوا ينشرون مبادئ 
. ( ۹ 

الإسلام وتعاليمه. ولعل ذلك من بين الأسباب التي مكنت المخاربة من إتقان 

اللغة العربية وتعلم تعاليم الإسلام في زمن غير طويل . 


وعلى الرغم من تتاب الحمالات العسكرية التي استؤنفت بعد قيام الدولة 
الأموية فقد كانت في مجموعها تحقق مكاسب مادية مما حدا بيعض المؤرخين إلى 
اللإاشادة بتفاف الحمالات وما -حشقته من مکاسب مادية بلغ نصيب الغارس - فى 
بعض منها ت تالا نه آلاف دینار والراجل الف ا 


ولحل بداية استقرار المسلمين الفاتحين لبلاد المغرب» واتصالهم بالمغاربةء 
كان عقب حملة عقبة بن نافع الفهري. وذلك لإصراره على بناء مديتة قال إنه 
يريدها أن تكون عرزا للمسلمين»ء أي إنها تكون مقاما ومستقرا لهم في بلاد المخرب 
لنشر تعاليم الإسلام وثقافة المسلمين. فكانت هذه الخطوة من جانب عقبة بن 
نافع إيدانا ببداية فعلية لاستقرار المسلمين» وزيادة توسعهم في بلاد المخغرب» فقد 
استطاع عقبة بن نافع مذ فتوحاته غربا إلى البحر المحيط ليعم الإسلامي السياسي 
على الأقل جميع بالاد المغرب من برقة شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا. 


على أن ذلك لا يعنى أن المسلمين قد استقروا في بلاد المخرب بصورة 
نهائية» وأن الثقافة الإسلامية قد أختت طريقها إلى الانتشار بشكل مبرمح 
مدروس» ولكنها تحتبر خطوة هامة لترسيخ أقدام المسلمين في بلاد المخرب بشكل 
نهائي» واجتثات بقايا النفوذ البيزنطي في المنطقة . 


ولحل السياسة التي انتهجها أبو المهاجر دينارء الذي تولى بعد ولاية عقبة 
الأولى» قد أثمرت في اعتناق عدد من الزعامات المغربية للإسلامء وعلى رأآسها 
كسيلة بن لمزم - وعدد كبير من أتياعه» ولكن عزل أبي المهاجر» وعودة عقبة بن 
نافع في ولاية ثانية عام 62 ه / 682م . أدت إلى تجدد حركة الفتح» فكانت هزاتم 


)1( الدباغ» واین ناجی : معالم الإيمان 32/1. 
)2( اين عيد الحكم: فتوح إقريقة والمغرب» ص 7 الكعاك عثمان: محاضرات في مراکز 
الخعافة فی المغرب› ص 14 
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وانعصارات للمسلمين تأخر بسببها نشر الثقافة اللإساامية» وافتقدت خلاله المنطقة 
عامل الاستقرارء الذي يعتبر ضروريا لنشر الثقافة »ومع ذلك فإن بناء مدينة القيروان 
منذ عام 50 ه /670م» وبناء جامعها الكبيرء قد أوجد ظروفا أفضل لإرشاد 
المغاربة ووعظهم وتعليمهم . 

ومع مجيء المسلمين في حملة جديدة بقيادة حسان بن النعمان الغسانيء 
ومن بعده موسى بن نصير (18 _ 95م /698 - 714م)" اللذين أتما فتح بلاد 
المغرب» وتأهب المسلمون لفتح الأندلس أيضا. 

ومن ثم يمكن القول أنه خلال القترة سالفة الذكر ازداد عدد المساجد في 
بلاد المغخرب» كما ازداد عدد المسلمين بحيث تمكنوا من تعليم المغاربة اللغة 
العريية وتعاليم الإسلام . 

ولعل أول اتصال ثقافي منظم بين المشرق والمغرب - بعد إتمام الفتح - تلك 
البعثة التي أرسلها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (99 _ 101 ه /718 - 


ت = . ت ت : GD).‏ 


وإتر ذللف تنافس الميسورون من العرب والمخاربة على حل سواء فی بناء 
المساجد الخاصة التى أقامها أصحابها لتكرن مؤسسات دينة تعليمية راعظة 
ومرشدة لثقافة إسلامية صحيحة وراسخة تلقى فيها الدروس احتسابا لوجه الله. 


وقد شاعت هذه المساجد وانتشرت على امتداد بلاد المغرب» وقامت يدور 
فعال في إرساء الثقافة الإسلامية» وتوسيع قاعدتهاء وبخاصة بين الطبقات الشعبية. 
و او المساجد الخاصة مسجد الحبلي» ومسجد أبي ميسرةء ومسجد ابن 
خيرون الأندلسي بإفريقية» ومسجد الشعاب بطرابلس»› ا فاس اللذان بتتهما 
فاطمة (أم البنين) وأختها مريم“ . 


(1) المالكي. رياض النغوس› 69/1 تحتيق: حسين مؤنس . 

(2) الرقيتى القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب. ص 40 ويذكر أن جيش موسى بن نصير كان 
يضم سبعة وعشرون من العرب تركهم موسى ليعلموا المغاربة القرآن . 

: أبو العرب تمیم ٴ طبقات علماء إفريتنيه وتوٽنس› ص 84 ۔ 85› النويري : تهاية الأرب‎ G3) 
.56 4 


(4) اين أبي زرع : روض القرطاس » ص 54 وما بعدها. 
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هذه أبرز سمات مرحلة الخلافة الأموية وأثرها في ثقافة وإسلام المغاربة. 
فما هي أبرز سمات الثقافة الإسلامية في بلاد المغرب أيام الخلافة العباسية؟ 


الواقع أنه منذ قيام الخلافة العباسية عام 132 د /749م. وانتقالها من دمشق 
إلى بخدادء أصبح ولاة المغخرب يشعرون في أحيان كثيرة» بنوع من الاستقلاليةء 
وبخاصة عندما حكم العقبيون (أحفاد عقبة بن نافع) والمهالبة. وكان لابد لتحقيق 
هذه الغاية أن تنشط الحركة الثقافية ليزاحم العلم المغربي العلم المشرقي› ولذا 
انكب الولاة على تأسيس معاهد العلم» ودعوة المشهورين من اللغوين والنحويين 
والفقهاءء والأدباء والأطباء» والمبدعين عموما. وقد انتشرت هذه الظاهرة فى بااد 
المغرب والأندلس لتكرين جهاز علمى تادر على حمل لواء الثقافة الإب: 


٤ 


ومن ثم E ET‏ برقة» وطرابلس› والقيروان وتاهرت › وفاس › 
وسجلماسةء منذ قيام الإمارات المستقلة بهاء مئائر للعلم والثقافة الإسلامية . 


وظلّت الصلة بين أهل المشرق وبين أهل المغرب مستمرة ومتزايدة رغم 
المستجدات السياسية التى أفرزتها حركة الاتفصال التي قامت بها مجموعة من 
الإفاسات اس لى آثرخا مجموعة من اللإمارات التي سيق ذكرهاء والتي تم 
قيامها فى فترات زمنية متقاربة خاال القرن الثاني الهجري وإن كانت قد استكملت 
ا الا ف ال ا و ا 0 
وقد أصبحت علاقة المغرب بالمشرق - من التاحية السياسية ‏ منذ ذلك الحين لا 
تتعدى الارتباط الروحي الذي تمثله وحدة الخلافة الإسلامية» التي احترمها 
المغاريةء ولم يحاولوا خلال هذه الفترة إعلان أو إقامة خلافة في المخرب تتقاسم 
السلطة»ء وتنافس الخلافة في بغدادء وإن كانت الخلافة العباسية قد تامرت على 
aL OEE E E‏ 


وبالرغم من سوء العلاقات السياسية بين الإمارات المغربية - عدا الأغالية - 


(1) كلف العباسيون الأغالبة بالتآمر بصورة مستمرة على الأدارسة» مما أدى إلى مقتل إدريس 
الأول. ثم مولاه راشد» وكادوا ينجحون في قتل إدريس الأصخر. انظر الرقيق القيرواني : 
تاریخ إفريقية» والمغرب ص 190ء ويذكر آن سبب كف إبراهم ين الأغلب أذأه وتآمره 


عن إدریس الاأضنخ: أن اص حابه تنوه وتصحوه بترك هذا الامر. 
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والخلافة العباسية فإن العلاقات الثقافية لم تتأثر تبعا لذلك ققد كانت الرحلة بين 
المغخرب والمشرق. والعكس متواصلة» وبخاصة عند قيام المغاربة بتأدية فريضة 
الحح › الذي هور رکن من ركان الاسلام لذري الاستطاعة» و كانتت هله الرحلة 
تسیر عبر طريقين : 

الأول: من المغرب الأقصى إلى المخرب الأوسط ثم إفريقية» ومنها بحرا 
ال 

الثانى: عبر الطريق البري من المخرب الأقصى فالأوسط إلى إفريقية. 
الحجاج یزورون لاد الشام» والعراف» وربما خراسان أيضا. وکانت هذه الرحلة - 
قى الغالب - لا تخلو من العرض العلمى. 


ثالثا: الرحلة قي طلب العلم 
وأثرها ي نشر الثقافة المذهبية 
قي بلاد الخرب 


عتدما استقل المغاربة موجات العرب القاتحين › أخذوا عنهم دينهم› 
ولعْتهم› واجتهدوا ما استطاعرا لمنافستهم أو التفوق عليهم › واعتبروا أن العلم 
ليس حكرا على أحد» وأن تلقي العلم حت للجميع»ء وأن لطالبه الحق في الاتصال 
بالعلماء. والأخذ عنهم. ا 
فجالسوا مشاهير العلماءء وأخذوا عنهم ما ألفوا من كتب وما آلقوا من دروس . 


كانت الرحلات الأولى لعلماء بلاد المغرب تتزامن مع موسم الحج لتأدية 
الغريضة ومقابلة العلماء ومناظرتهم والأخذ عنهم» وكان ملتقى المسلمين في الحج 
إضافة إلى تشاورهم في امار دینهم ودنياهم» فإنه ملتقى لأصحاب المذاهب 
الفقهية والسياسية كما آنه ملتقى لاستقطاب العلماء أو القادةء وبخاصة أن ذلك 
العصر كان عصر التنافس بين الأمراء والخلفاء في احتضان العلماءء والفقهاء 
والأدباء» رالشعراء وأرباب الصنائع من نقاشين مهرة» ونحاتين» وخطاطين› 
وبنائين» وكللّ ما هو فريد نادر» ولد في نفوس العلماء الرغبة في الرحلة لتحقيق 
الأغراض التي يرسمها العلماء لأنفسهم ورفق إمكانياتهم . 

ولما كانت أغراض الرحلات متنوعة. فإن الرحلات الأولى للمخاربة 
المسلمين كانت تتركز في الدراسات الدينية كالفقهء والحديث. فاتصلرا بإمام دار 
المجرة - مالك بن أب - وكاتوا يسحظون عنده بالعناية والرعاية لنباهتهم من جهة› 
ولتشر مذهبه ببلاد المغرب من جهة أخرى» كما اتجه بعض علماء بلاد المخرب 
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إلى العراق للتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة وتلاميذه من بعده» ونهلوا من 
علمهم كما سبق توضيحه. فاختلط علم مالك وعلم أبي حنيفة في بلاد المغرب 
حتى قال المقدسي بعد ذلك» وهو حتفي المذهب: «ويبلاد المغرب والأندلس 
مالك وأبو حنيفة فمالك لأهل المغرب وأبو حنيفة لأهل المشرق»" . 

وقد أصبحت الرحلة تقليدا علميا حرص المغاربة على اتباعه جيلا بعد 
جيل . ذلك أنه بعد وفاة الأئمة لكبار أمثال مالك بن أنس (ت ۱79 هھ /795م) 
ووفاة أبي حنيفة قبله (ت 150د /768م) اتصل المغاربة بمن ۾ اشکهر من تلامیذهم 
سواء في المدينة المنورة آو مصر أو العراق» وأصبح التقليد السائد في الرحلة 
العلمية أن يتصل أصحاب كل مذهب بتلاميذ الإمام الذي يتبعون. كذلك ظل أتباع 
مذهب مالك يذهبون إلى المدينة المتورة فى حين اتجه الأحناف صوب العراق. 
أما الخوارج من الإباضية فكانت وجهتهم e‏ البصرة في بداية أمرهم ء› عند 
رأس الخوارج بها أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة”. 

ولما كائت الرحلة في طلب العلم تخص فئة معينة في المجتمع» وأن هذه 
الفئة ذات رغبات مختلفة في التحصيل الحلمي» ونوع العلوم ذلك أن المجتمع 
يحتاج إلى العديد من البارزين في مجالات علمية مختلفة لايستطيح أن يستغنى 
عنهاء وفي هذا الإطار يتحدث الخزالي فيقول: «أما فرض الكفاية فهو كل علم لا 
يستغنی عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدانء 
وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات» وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها. 
وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلدء وإذا قام بها 
واحد كفى» وسقط الفرض عن الباقين . . . ولا يتعجب من قرلنا أن الطب 
والحساب من فروض الكفايات. فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات 
كالفلاحة» والحياكة ٠‏ والسياسة بل الحجامة» . 


(1) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص 236. 

(2) البعطوري: كتاب سيرة أهل نفغوسةء مخ ورقة (3)» جناو بن فتى» وعبد القهار بن 
خلف: أجوبة علماء فزان» المجموعة الأولىء ص 14 - 15. ويذكر أن علاقة علماء 
الإباضية بالبصرة كانت قبل البعثة إذ يذكر أن ابن مغيطر الجناوني رحل إلى البصرة قبل 
هلاء وتتلمذ على أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمةء» ورجع إلى الجبل وجلس إلى الإفتاء. 

(3) الغزالي: إحياء علوم الدين 24/1. المنوني» محمد: هدي السيرة النبوية في التربية 
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وقد كانت الرحلة إلى الحج _ عند العلماء بصورة خاصة - فرصة للاتصال 
بنظرائهم . ولذلك كان علماء بلاد المغرب يتجهون إلى المدينة المنورة لزيارة قبر 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - والاتصال بمالك في حاته ثم بتلاميذه من بعدهء 
كما أن التقاء العلماء من جميع بلاد الإسلام في موسم الحج يتيح الفرصة للتشاور 
والتناظر . وبخاصة في أمور الدينء وقد شاع ذلك بين المغاربة» ونظراتهم من 
علماء المسلمين»ء منذ النصف الثاني من القرن الثانى الهجري / الثامن الميلادي . 
وة ارق افا و اران ار اكا راتا الان فد قات مرم 
الحج يجمع الحديد من العلماء وأصحاب الاتجاهات السياسية والمذهبية المختلفةء 
فقد كان التقاء أبي عبد الله الشيعي الداعي العبيدي بوفد قبيلة كتامة في موسم 
الحح» ومنها انطلق» وأسس الدولة العبيدية . لكن جل علماء المغرب كانوا على 
اتصال بالإمام مالك بن أنس» فقد أوردت كتب الطبقات المالكية عددا ممن حضر 
مالكاء وسمع منه» ونقل كتابه الموطآً إلى بلاد المغخرب» ومنهم علي بن زيادء 
وعبد الله بن غانم» وعبد الله بن فروخ والبهلول بن راشدء وتشير هذه الكتب 
(كتب الطبقات) إلى أن مالكا كان كثير الإإعجاب بعلماء المخرب فكان يلقب 
البهلول بن راشد بعابد بلده» وعبد الله بن فروخ بغقيه بلده» وكان يجلسه إلى 
جواره» وكان مالك قليلا ما يفعل ذلك مع ا 


وقد آدى إتصال العلماء المغاربة بإمام دار الهجرةء أن انتشر مذهبه وساد في 
بلاد المغرب» وإن كنا لا نعلم تماما وبدقة المناطق التي انتشر فيها مذهب مالك 
أول الأمر إلا أن كحب الطبقات تشير إلى أنه لم يتعد انتشاره إفريقية وطرابلس في 
بداية الأمر. 


مسۇلياتهم فألّفوا الشروح وكونوا مراكز للدعاية أو الدعرة فاتخذوا من القيروان 


والتعليم» مجلة دعوة الح عدد 253/ اكتوبر - نوفمبر - دجنبر - الرباط 1985م. ص 18. 
(1) المالكى: رياض النغوس 179/1» ويذكر أن مالكاً التفت إلى أصحابه وقال - عن عبد الله 

ابن قروخ؛ هذا فقیه بلده. 

الدباغء وابن ناجي: معالم الإيمان 265/1 عياض : تراجم أغلبية» ص 42 الرقيق 

القيرواني : م.س» ص 144. 
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وتونس _ أول الأمر - مركزا للدعاية (الدعوة) فكان علي بن زياد في تونس» وأسد 
اين القرات تمده نارون" : 


ونتيجة لتلك الدعوة أصبح المذهب المالكي ماثلا فيما دونه أسد بن الفرات 
في الأسدية ثم عدلها سحنون بن سعيد في «مدونته؟» التي آأصبحت تمثل فقه 
مالك بعد ذلك ليس في القيروان» وتونس فحسب بل عمت سائر أآتحاء بلاد 
المخرب. وإن كان انعشار مذهب مالك قد تأخر قليلاً في بعض جهات بلاد 
المخرت: 


وقد ساعد على انتشار مذحب مالك في معظم أجزاء بلاد المخرب أن تلاميذه 
کائوا رين اليش قى الاد المرب مخب ةيل فی مض والاندلش آيبضاء وكان 
هؤلاء جميعا يعملون على نشر المذهب وحماية أتباعه من منافسة المذاهب 
لاخر ها اهرك ار ف ال و ات لی اوو 


وحتى يستمر مذهب مالك قويا في بلاد المغرب فإن العلماء المغارية 
استمروا في الاتصال بتلاميذ مالك بعد وفاته» وبخاصة تلاميذه في مصر حيث 
كانوا أكثر عدداء فكان من بينهم الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي» وأصحابه 
من أمثال أشهب. واين وهب» وابن عبد الحكم وغيرهم. 

ولما كان تلاميذ مالك قد انتشروا في كثير من بقاع العالم الإسلامي» فإن 
هذا المذهب قد انتشر تبعا لانتشار أتباعه» ففي بااد الآندلس كان زياد بن عبد 
الرحمن المشهور بشبطونء ويحيى بن يحيى الليثي وغيرهما. 


وفي العراق مركز الخلافة العباسية - كان عبد الله بن مسلمة القعنبى» إضافة 
إلى أصحاب مالك الذين تولرا الأمر بعده بالمدينة المنوّرةء ومنهم ۳ الله بن 
نافع» وعبد الملك بن الماجشون. فأصيح مذهب مالك منتشرا في خمس مراكز 
يعد أن كان مقتصرا على مركز واحد في حیاته . 


(1) نم 234/1 ويذكر أن علي بن زياد أول من أدخل جامع سفيان الثرريء وموطاً مالك 
ولم يکونواً يحرفونه من قبل» ابن عاشورء محمد القاضل : المحاضرات المخربيات» ص 
76. 
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س گس ی ی م س سس سسس 


آاکثر من غيرهم۔ 

وقد فتح مذهب مالك في بلاد المغرب الباب أمام أتباعه للاجتهادء في إطار 
تابه «الموطا» فشر حوه وبسطوه» وحاولوا أن يؤلفوا فيه كتب النوازل› ای تطبیق 
المسائل الفقهية على مذهب مالك على ما يقع من مسائل» فألفت الكتب الجامعة 
لمسائل الفقه المالكى»ء ففى الأندلس ألف عبد الله بن حبيب «الواضحة؟ كما صدر 
مخشصر ابن عيد الحكم يممص ر › ووضصم جنول بن سعيد #المدونة» وأصبح 
المڏذهت المالكى بفضل علمائه واجتهادهم مضبوطا في مسائله وفروعه. 

ولعل التطرر الذي حدث للمذهب المالكي عبر الطبقات المتتالية من 
العلماءء ھی محاولة في مسايرة ما يستیجد من مسائل فحت پاب اللاحتهاد» 
وظهرت إثر ذلك كتب التهذيب التى هذبت بها الكتب القديمةء وقد توزع هذا 
الجهد على اتباع مالك في بلاد المغرب» والأندلس» ومصر والعراقء والمدينة 
ا ي 

وکان لکل طبقه من العلماء قي الاد المغرب جهدها قي تتشت واستمرار 
مذحب مالك خاصة مع وجود المذهب الحتفي» رآتباعه في القرن الثالث الهجري 
/ العاشر الميلادي . 


1 _ الأحناف فى بلاد المغرب : 


لتوضيح الصورة حول مذهب أبي حنيفة» وممارسة أتباعه» يجب التعحرف 
على مؤسس هذا المذهب. وما كان يدعو إليه من خلال آرائه الاجتهادية» ومذهبه 
القاتم على الرآي والقياس فأبو حنيفة النعمان بن ثابت (80 _ 150 ه /700 . 768م) 
ينسب إلى أسرة فارسية الأصلل استوطنت الكوفة» وبها كان مولد أبي حنيفة» 
وتعلمه مبادئ العلم . 


)1( ابن خلدون : المقدمةء ص 356 ۰357 ابن عاشور» محمد الفاضل : ۾ س» ص 7 
78 
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وعندما آنھی أي جدقة مراحل تعلیمه الأولىء احترقف التجارة فأصاب منها 
ربعحا كبيرا» ولكن الحياة الثقافية المزدهرة بالكوفة استهوته فجالس علماء ها فترة 
من الزمن ثم أخذ يتنقل بين مجالس العلماء وحلقاتهم ليتفقه في العلوم اللسانيةء 
والشرعية› حتی اصح أحد الاعاام المشهود لهم بالكفاءة في العلم . 

ولم يكتف أبو حنيفة بما حصل عليه في الكوفةء بل ذهب إلى البصرة 
أيضاء وقد كان العراق في أيامه يشهد تقدما في مجالات العلوم المختلفة» وكان 
حافاد بعلماء الحديث والفشَهء وأصحاب القملسقة اليوئانية وغيرهم من أصحاب 
الأهواء والملل والنحل ٠»‏ فمال ات حنيقة ت بداية أمره إلى علم الكلامء جج 
أصبح أحد أعلامه» وناظر أصحاب الفرق الكلامية حتى أصبح مشهودا له في قوة 
الحجة ولكنه أعرض عن ذلك واتجه إلى علوم الشريعة والفقه في الدين معرضا 
عن علم الكلام» وفي ذلك يقول أبو حنيفة: «كنت رجلا أعطيت جدلا في الكلام 
فمضى دهرٌ كنت فيه أتردد» وبه أخاصمء وعنه أناضل» وكنت قد نازعت الخوارج 
الإباضيةء والصفرية وغيرهم» وكنت أعد الكلام أفضل العلوم» ثم علمت أنه لو 
کان فيه خر اتس اطاه الساف فھ ى 


ورغم أن أبا حتيغة قد تخصص آخر الاأمر في الفقه وعلوم الشريعة. فإن 
تضاعه في علم الكلام قد أكسبه مقدرة فائقة على الحجة والمناظرةء وإمعان العقل 
في التفكير» وظهر ذلك جليا واضحا في منهجه الاجتهادي فيما بعد . 

والملاحظ أن أبا حنيفة رغم اعتماده مذهب أهل السُلَةَ» والذب عن 
الإسلام» فقد تأثر في آرائه التشريعية الاجتهادية بيعض النظريات الفلسفية. وقد 
ظهر ذلك جليا فيما أبداه من آراء جريئة اعتمد فيها على العقل» وقد رفع أصحابه 
شعارا يقولون فيه : "إنا نستعد للبلاء قبل نزوله»ء لذلك نراهم يلجأون إلى التقدير 
وافتراض الصور والمسائل قبل حدوثها على أرض الواقمء ويغرضون لها أحكاما 
وحلولا قیاسا على مشابهاتها . 


وهنا يمكن أن نستنتج أن العالم مهما يكن عظيما فإنه لا يعدو أن يكون مرآة 


(1) آبو زهرة: المذاهب الإسلامةء ص 21 _ 22 
(2) المجدوب» عبد العزيز : الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيريةء ص 77 - 78. 
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عاكسة لعصره وبيئته» فما هو نطق إذ نطق وإنما عصره نطق على لسانه» وما فكر 
إذ فكر» وإنما هو يحكي أصداء عصره فوجود الاتجاهات المذهبية والعلمية 
المتعددة في البيثة التي عاش فيها أبو حنيفة قد انعكست على آرائه وأحكامه. وهذا 
خلاف للمالكيةء إذ إن مالكا عاش في بيئة تبختلف تماما عن بيئة أبي حئيفةء وقد 
انعكست أيضا على آرائهء فقد كان المالكية إذا سئلوا عن مسألة قالوا: ادعھا حتی 
تقع". وعندما تقع ينظر في شأنها استنادا إلى الكتاب والستَة أو اعتمادا على 
القباس الواضح البين . 


وقد عرف أصحاب أبو حنيفة بأصحاب الراتة وذلك لما كانوا يتیرونه مر 


ت 


مسائل ويغترضون من وقاثع وقضاياء ۋيسالرن بمقتضیى ده الصيغة : «أرأيت لو 


وقد آڏى وجود مذهبين في بلاد المغرب» وهما مذهب مالك ومذهب بي 
حنيفة إلى وجود نوع من المنافسة بين علماء المذهبين - خاصة في إفريقية زمن 
الأغالبةء وقف خلاله علماء مذحب مالك تساندهم أغلبية من العامة موقف 
المعارضة من علماء مذهب أبى حنيفةء الذي كانت تسانده السلطة الحاكمة في . 
إفريقية» لأنه مذهب الدولة اا فكان القاضي بالقيروان في الخغالب من أتباع 
مذهب أبي حنيفة» ولكن بوجود قاعدة كبيرة من العامة تدعم علماء مذهب مالك 
لذا وقف علماء المالكية ندا قويا في مواجهة أتباع مذهب أبي حنيفةء وأمراء 
الأغالبة وبخاصة في تضايا مهمة مشل قضية تحليل النبيذ التي يقول بها 
الأحناف . وقضية القول بخلق القرآن التي ظهرت بالمشرق زمن الخليقة العباسي 
المأمون (198 - 218ه/ 813 _ 833م) ود خلت إفريقية من هذا الباب . 


وقد أثارت هذه القضايا جدلا كيرا بين علماء المذهب المالكي» ونظرائهم 
الأحناف الذين كانت تساندهم السلطة الأغلبية في القيروان» ومهما يكن من أمر 
فإن المناظرات التى حدثت حول تلك القضايا وغيرها من القضايا الشرعية 
المختلف عليها قد أثرت الحياة الثقافيةء وظهرت قيها القدرة على المجادلة 


7 المالكي : ریاض النفوس 1/ 288« ويعطي صررة حول النقاش الذي دار بين أسد بن 
الفرات وأبى محرز قاضي إفريقية في حضرة الأمير الأغلبي زيادة الله حول تحليل النبيذ. 
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والحجة والإقناع» رغم المكائد التي كان يحيكها بعض علماء الأحناف للاإيقاع بين 
غلعاء المالكة وين اة لاغ 

على أن الازدهار الثقافي الذي أفرزته المناظرات بين المالكية والأحناف في 
القرن الثالت الهجرى / التاسح الميلادي ء صار تقلدا فی بالاد المغرب ويخاصة 
في إفريقية - ففي هذه المرحلة كان الأحناف _ بالرغم من قلة عددهم - مقارنة 
بأتباع مذهب مالك وبخاصة بين العامةء يحضون بتأييد السلطة المركزية في 
القرواة لآق فذح أي فة كان المدشي ال سمي امار ة الا غل . 


ومن ثم كان معظم القضاةء وأصحاب المناصب العليا في الإمارة الأغلبيةء 
في الغالب حتى سقوطها عام 296 د / 909م _ من الأحناف رغم تولي بعض علماء 
المذهب المالكى للقضاءء وغالبا ما يحدث ذلك عندما تمر الإمارة الأغلبة بأزمات 
سياسية » لکي تستقطب أتباع مذهب مالك» وتسكن غضب العامة . 


وعلى الرغم من محدودية انتشار المذهب الحنفي بالمغرب عموماء فإن 
أتباعه كانوا بإفريقية منذ زمن مبكر» حيث كان أسد بن الفرات أول من اتصل 
بتلاميذ الإمام أبي حنيفة» وأخذ عنهم وألقى دروسا في المذهبين الحنفي 
والمالكي. ولم يكن ممن يقولون بمسألة القول بخلق القرآن رغم تقلده منصب 
القضاء بإفريقية» وآسندت له مهمة قيادة الجيوش في صقلية التى فتحت على 


رر( 


واكان أتياع مذهمب ا هة یرن الكوفيين أو العراقيين› وکال لهم 
دورهم في الحياة السياسية والثقافية بالقيروان» وبخاصة أولئك الذين كانوا يدون 
على إفريقية من بغداد ويتقلدون المناصب العليا فى الإمارة الأغلة . 


ولكن حدة النزاع بين المالكية والأحناف فى إفريقية كانت نيجة لممارسات 


(1) الخشني : علماء إفريقية» ص 236. ويذكر أن سحنون بن سعيد كاد أن يهلك ببب مسألة 
القول بخلق القرآن. 
Vonder hayden. M: La berbérie orientale sous la dynaslie des benöu Arlab. (2)‏ 
Paris, 1907. p. 140-141.‏ .800-909 
(3) المالكي: م.س» 272/1 - 273. 
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بعض القضاة الأحناف الذين وصفهم أصحاب كتب الطبقات المالكية بالعسف 
والقسوة في إصدار الأحكام» وهذا الحكم من جانب المالكية - رغم المبالغة - 
يرجع إلى ممارسة بعض قضاة الأحناف وتعسفهم ضد علماء مذهب مالك فقد 
أورد الخشني أسماء عددا من قضاة الأحناف بإفريقية» وصف بعضهم بالجور 
والعسقت› وعدم الاحتكام إلى الحجة» والإقناعء ومن بين هؤلاء ابن عدون 
القاضي الذي امتحن على يديه بحض علماء المالكية . منهم ابن عدون العطارء 
وابن المدائن وأبو القاسم مولى مهرية وغيرهمء وكان الأمير الأغلبي إبراحيم بن 
أخحة. يقرل .٠ه‏ 0# ال ساعه لجل ل رة فل حو . 


على أنه من الجدير بالملاحظة أن أغلب علماء المذهب الحنفي قد اعتنقرا 
طواعية المذهب الشيعي _ عندما حل العبيديون مكان الأغالبة - وتولوا قضائية 
وغيرها في دولة بني عبيدء خلافا لأتباع E E‏ 
بمذهبهم› ومقاومة للسلطان» ولل ذلك يرجع إلى لی آڻ اللإمام مالك كان في 
حاته یحرض آتہاعه على عدم تقلد المناصب» والاكتفاء بالدفاع عن العامةء 
وحقوق الناس» وفق تعاليم الشريعة الاادسة ال 


کان لقيام الدولة العبيدية بإفريقية أثره الواضح على الاتجاه الثقافي في بلاد 
المغرب خلال القرن الرابح الهجري / العاشر الميلادي . إذ إنه رغم تعاطف أهل 
المخر ب مع آل بيت الرسرل صلى الله عليه وسلم» ومع علي وآبنائه لما لحق بهم 
من ماآسي تبلورت في التأييد الواضح لقيام الدولة الإدريسية منذ عام 172 ه / 
87م ولکن المذهب الشيعي قد دخل بلاد e‏ قبل قيام دولة الأدارسة بزمن 
قصير - حسب المصادر الشيعية - تشير إلى أن رجلين أحدهما یدعی أا 


(0) الخشني: م س» ص 242 ويذكر أنه استطال على طبقة المدنيين (أي آتباع مذهب مالك). 

(2) تشير كتب الطبقات إ إلى العديد ممن عسلرا في دولة بني الأغلب «الأحناف» ثم دولة 
العبيديين الشيعة بعدهم» ومن أمثال هؤلاء أبو اليسر الرياضي› وآبو هارون البغدادي › 
وكثير من قضاة الأحناف» انظر حول هذا الاتجاهء الخشني: علماء إفريقيةء ص ٠292‏ 
وما بعدها» حيث يذكر من تشرق من الأحناف عقب دخول العبيديين إلى إفريقية . 
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ی اجا ی او ووا یک ی 


الصادق وأمرحما أن يطلا ظاهر علم الأئمة على أن يتما بعيدا عن إفريتقة. 


ن 8 ) 
بحت 5 حي 3 ینک اتی امر سا 
ا . ê‏ ج سے * 
و کانت شد البعخة ساس لسر المڏذهب الثء نکی في الاد 1 کرات رحن رصم 
محدوم دة اتشار حذا ادح بقضال جھےد هذين ل ل جحل“ E‏ عنلما اء جاح 
الد ات خد الل اأ مر فا ت فل حح امه ملاح المع ت تک عل 
Eê i"‏ 2 = کڪ ص ت e“‏ . ا ا 2 


عاتب حمة : ٤‏ معار د عىدیده - ن اأقضاء على ١‏ الاما ا اة 2 تلاي المخرب. 


أصحت سلاا تلك الاعارات تحت سطرة الدوله العسذية. 


r 


فإدا گان العيديرل EE‏ ا ملاعا اا ت شما دول الاد المغرب قان 


مذهبهم الذي أرادوا فرضه بالقرة تارة ويالترغيب تارة آخرى قد لى معارضة 


إذن ما حي الانات التي أت إلى معارضة اتاخ مذهب مالك للسمذهب 
الشيعي : وللدولة العبيدية عموما؟ 


والاجاب على ذلك تلذب در اسه المذهب الإاسماعيلي. ما يذهب ا 


العبيديون من اعتقادات تتضمن الاعتقاد القائم على أحقية آل بيت المرسول م على 
وفاطمة بزعامة المسلمين»ء ولك كثيرا من الرعايا النُيين لم يقبلوا هذه الد ا 
أضف إلى ذلك أن عبيد الله المهدي - الذي ظهر بعد ا اوا د الا ان 
يقزر في فى آذهان رعيته - على ما تقول المعادر الثة - كثرا من مادى الإسعاعيلية 


المتعلرغة» فأظلهر التشيعء ونشر أمورا تخالف فى أحيان كثيرة قواعد اللإسلام. 


وللدلالة على ذلك تعرخض لبعخس آراء ! 
ثم نحاول الموازنة بينها وبين آراء الاسماعيلة. 


في ساسة عد اللء المهدي 


5 
اة 


شرل ای دار ای اکتی 2 اظ عبيد الله التشيع القبيح ٠‏ وسب أصحاب 


(1) التعمان: افحاح 2 ص 54 وما بعدهاء إفريس عماد الدين القرشي : عيون الأخار 
وفنوف الآثارء 324/4 _ 325 ويحدد ذحابيما إلى المخرب عام 145ه. آي قل قيام دولة 


الأدارسة بحوالے 27 نة . 


ج د د د 


النبي وأزواجه حاشا علي بن آبي طالب والمقداد بن الأسودء وعمار بن ياسر» 
وسلمان الفارسي» وأبي ذر الخفاري“ وزعم أن أصحاب النبي ارتدوا بعده غير 
الذين ذكرهم» ومنع المروزي - القاضي الشيعي - الفقهاء من أن يفتي آحدهم إلا 
بمذهب زعم آنه مذحب جعفر بن محمد (الصادق). . . ومدحت الشعراء عبيد الله 


المهدي بالكفر فاستجازه” . 


ورد على ذلك بعض أهل القيروان ببيتين من الشعر يسخر فيها ويتهكم على 
عبد الله المهدي› وقدوته على مهعرفه الغيب› وعملوا على أن يعلم المهدىي 
بهاتين البيتين ٠‏ اللذين يقول صاحبهما: 


الجرور قدرضينا لا الكمر والحماقه 
يا مدعي الخيوب من کاتب ال طاف2؟ 


ویو جز كاتب آخر هو ابن حماد يعض الممارسات التي أحدثها العبيديون أول 
دخولهم إفريقية بقوله: «وكان مما أحدث عييد الله أن قطع صلاة التراويح في شهر 
رمضان» وأمر بصيام يومين قبله» وقنت في صلاة الجمعة غبل الركوعء وجهر 
بالبسملة فى الصلاة المكتوبة» وأسقط من آذان صلاة الصيح - الصلاة خير من 
الثوم» 2 على خر العمل محمد وعلي خير البشر» ونص الأذان طول مدة 
بني عبيد بعد التكبير والتشهدين حي على الصلاة وحيّ على الفلاح امرتين“ حي 
على خر العمل» محمد وعلي خير البشر «مرتين» «مرتين! لا إله إلا الله مرة. ثم 
يقول: أحياك الله با مرلانا حافظ نظام الدنيا والدين جامع شمل الإسلام 


(1) ابن عذارى: البيان بالمغرب 159/1 النوبختي : فرق الشيعةء ص 18ء ويذكر آنهم أول 


من عرفوا بالتشيع . ۰ 

(2) نم 159/1 - 160 ويورد أبياتا مدح بها الشاعر محمد اليديل» عيد الله الميدي . 
وهي 
حل برقادة الم سيسح حل ب هادم ونوح 
حل يها اة الم ص طقى حل بها الكش رالذبيح 
حل بهاالل ڏو المعالي وقل شسيءَ سواه رح 

)3( .م“ 160/1. 
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الم لمين ةاعر فاتك ات المو جين واناد يفك كاف الملج دين 
صلى عليك وعلى آبائك الطاهرين» وأبنائك الأكرمين صلاة دائمة إلى يوم الدين 
وأخر دغواا أن الخمة لله رت العالم": 

ولم يقتصر المؤرخون السنيون على ذلك الاتهامء رلكتهم قالوا: إن عبيد 


الله | کان ي هدم الإسلام متسترا بالتشيع » وهذه التهمة نفسها ال 
ی اسار م ر 

(2) i 

رمي بها عبد الله بن ميمون القداح” . 


وقد حاول العبيديون نشر مذهبهم بالقوة بين الناس وفي ذلك يقول ابن 
الأثير: "وأمر عبيد الله المهدي يوم الجمعة بذكر اسمه في الخطبة في جميع البلاد 
وتلقب بالمهدي أمير المؤمنين» وجلس بعد الجمعة رجل يعرف بالشريف» ومعه 
الدعاة» وأحضروا الناس بالعنف والشدة» ودعوهم إلى مذهبهم فمن أجاب أحسن 
إليه ومن أبى حبس» فلم يدخل في مذهبهم إلا بعض الناس»ء وهم قليل وقتل كثير 
ا . يوافقهم على قوله» . 

غير أن المصادر الإسماعيلية تؤكد غير ما ذهبت إليه مصادر السنةء وتؤكد 
غير ذلك» وتين أن المهدي وغيره من خلفاء العبيديين»ء كانوا لا يخالفون 
الشريعة» ويضربرن الأمثلة الكثيرة التي تنقض دعارى الستيين. فهذا التعمان 
المغربي يقرل: ابلخنا عن المهدي أن راغعا رفع إليه نصيحة فيما يزعم يقول فيها: 
#إن العامة لو طولبوا بمذاهبهمء رأجرى الحكم بها عليهم في تركهم توريث ذري 
الأرحام ورذهم كثيرا من ذلك قي قول كثير منهم» إلى بيت المال في ذلك توفير 
للمال من حيث لا ينكرونه ولا يدفعونه» وأن المهدي أنكر ذلك من قولهء واشتاط 
غضبا عليه» وأمر بطلبه وقال: «ما أراد هذا بما قال إلا الطعن عليناء وأن تحكم 
بخلاف ما أنزل اللهء وإنما أقامنا الله جل ذكره لنقيم دينه لعباده لا أن نكثر من 


دنیاهم یما يأتي من غير ل , 


عن 
ص 236« ویذکر أن ص اا التراريح Yi‏ تقام فی بلاد المغر ب زمن العبيديين . 


(2) النويري: نهاية الأرب 19/26 _ 17, 
(3) ابن الاأثير: الكامل: 6/ 133 المعريزي: اتعاظ الحنفاء» ص 92. 
)4( النعمان: المجالس والمسايراتء» ص 97. 


(1) اہن حماد: أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» ص 15 _ 16ء المقدسي: أحسن التقاسيمء 
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وهذه الواقعة تبطل ما ذهب إليه السنيون في الطعن على عبيد الله المهديء 
بل إن الاسماعيلية يذهبون إلى القول أن ا الله المهدي آنقذ العالم بإزالة 
الضلال» ونشر الدين الحقء ويرون أن المهدي خرج في وقت حاد فيه الناس عن 
الأسلام بكثرة البدعء وتزعم || الضلال: فكان خروج المهدي» ودعوته الجديدة 
إلى الإسلام الصحيح» ولكن أتباع المهدي بالغوا وغالوا فيما قالوه عن المهدي : 
«أنه قائم الزمان. . . الذي يجمع الله له أمر العبادء ويظهرء على الدين كله“ وقد 
يفهم مما نسبه أتباع المهدي إلى أن هذه الدعوةء والدولة العبيدية إنما تطمح 
لجعل العالم الإسلامي تحت رايتها. 

ولو أخذنا بما كتبه الإسماعيلية فى عبيد الله المهدي. لكان كثير مما وصف 
به السنيون المذهب الإسماعيلي ق صحیح› ولکن تی ان تع أن کب 
الإإسماعيلية مثل المجالس والمسايرات» ودعائم الإساام للنعمان بن حيون المغربي 
أو غيرها من الكتب التي دونت بعد ذلك مثل كتب الداعي ادريس عماد الدين 
القرشي فإنها لا تمشل الراقع لأن كتب الظاهر التي استخدمها الإسماعيلية للرد بها 
على أهل السة» فق إلى حد كبير مع ملحب آهل الستة على عكس كب الباطن 
التي توضح حقيقة المذهب الاسماعيلي والتي كانت تطبتق فعليا في إفريقية مما 
دعا علماء المالكية يها إلى الوقوف في وجه العبيديين ومناصرة الثورات التي قامت 

وفي ذات الوقت لا يمكن تصديق جميع ما رمى به السنيون - والمالكية على 
وجه الخصوص . . . عبيد الله المهدي»ء ولكن يمكن أن نفسر وبشيئ من الاطمئنان 
أن عبيد الله المهدي كان مخلصا لقواعد المذهب الإسماعيلي» ويعتقد أن حر كته 
حركة إصلاحية جاءت لتنتشل الإسلام وتخلصه مما علق به من شوائب تستوجب 
حركة إصلاحية شاملة» فحاول المهدي إدخال حذه القواعد والتغييرات» وحاول 
فرضها بكل الطرق والوسائل التي رفضها أهل إفريقية - على وجه الخصوص - 
ووقف أتباع ا و وی کا کا ووا 
عبيد الله المهدي بالخبث والعداوة للإسلام» وأنه يتستر وراء التشيع» وآنه حريص 


(1) ابن عذارى: م.س» 186/1ء ويذكر مبالغة الدعاة في عبيد الله المهدي. إذ قال أحدمم 
لأحل القيروان: إنه يعلم سركم ونجواكم". 
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علا ا اا 


ومما لا نزاع فيه أن المهدي ودعاته كانوا يعملون على أن يحل المذهب 
الشيعي فيي جميع ربوع بلاد المغرب - والعالم اللإسلامي بأسره» متخذين من 
شخصية المهدي وسيلة لاستقطاب الناس ودعوتهم للدخول إلى المذهب الشيعي 
فأخذوا يدفعون بين الناس عنه كثيرا من الصفات التي تحيطه بهالة من التقديس› 
وبالغ الدعاة في ذلك حتى إنهم كان يقول بعضهم لبعض»› هو المهدي ابن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وحجة الله على خلقه» ويقولون «هو رسول 
الله» ويقول بعض المغائين منهم» هو الله الخالق الرازق” . . 

لذا لم يترذد علماء إفريقية في وصف العبيديين بصقات الكفر والخروج عن 
ا 


ولم يكتف أتباع مذهب مالك بذلك ولكنهم ظڵوا طيلة وجود العبيديين ببلاد 
O CL E O E‏ 
التعذيب والقتل» ولكن رغم ذلك فإن دخول المذهب الشيعي قد أفرز ظاهرة» 
واتجاها مذها ونقافا جدید| زادته تلك المناظرات التى جرت بین المالكة والشعة 
3( 
نضو جا . 
وقد أخذ علماء مذهب مالك فى التصدي للعبيديين جيلا بعد جيل حتى 
جرج العبيديين إلى مصر عام 361 هھ / 971م واتتصار المذهمب المالكي اخر 
الأمر في عهد إالدولة الزيرية وبخاصهة في عهد المعز بن بادیس › الذي نکب في 
عهده آتباع الشيعة عام 406 د / 1002م . 


(1) أبو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 1/ 201. 

(2) ابن عذاری: م۔س» ۰186/1 ويذكر ما يصف به بعض المغالين من الشيحةء عييد الله 
المهدي . 

(3) الخشني: علماء إفريقية ص 258 - 278» حيث يورد عدداً من المناظرات بين المالكية 
ودعاة العبيديين» فكان سعيد ين الحداد المدافم عن مذهب مالك وأبو العباس أخو 
الداعي المدافع عن المذهب الشيعي . 
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في المخرب فهل كان المسلمون الأوائل يتعصبون لإمام معين؟ وهل كان الأئمة 
يدعون أتباعهم للتعصب إلى مذاهیهم؟ 

والواقع أن المسلمين كانوا حتى خلال القرنين الأول والثاني الهجريين / 
السابع والتامن الميلاديين ياخذون فتاويهم الفقهية عمن يحرفون كفاءته في الفقه من 


a 


فقهية . 


ومنذ منتصف القرن الشالث الهجري /التاسع الميلادي تبلورت المذاهب› 
وتحدّدت مناهج الأئمةء وأصبح لهم أشياع وأتباع يتعصبون لآرائهم فانقسمت الأمة 
إلى أحناف» ومالكية» وشافعية وحنابلة» وكذلك إلى معتزلة» وأشاعرةء وشيعة في 
مر حلة ا 

على أن الأئمة لم يكن يدور بخلد واحد منهم أن الآمة ستتفرق إلى شيع 
وطوائف تنحاز إلى إمام تتعصب لهء وتأخذ بقوله دون سواه» إنما كان مطمسح آمال 
الأئمة المشهورين الأربعة أو غيرهم من المجتهدين دراسة الشريعة وفق أحكامها 
لتبصير الناس بما فرضه الله عليهم كى لايضلرا موا اليل فى ارال 
وأفعالهم» ولم يهدفوا إلى تحصيل شهرة أو إشادة الناس بهم أو إخمال ذكرهم. 

وقد دعا الأئمة تلاميذهم إلى الاجتهاد وشجعوهم على البحث والمثابرة 
العلمية» وحذروهم من التبعية والتغقليد» وأوضحرا لهم أن آراءهم عرضة للخطاأً 
والصواب ولا يجوز الأخذ بها إلا بعد التيقن من صحتها فهذا أبو حنيغة يقول: 
«علمنا هذا رآي» وهو أحسن ما قدرنا عليهء» فمن جاءنا بأحسن مته فهو أولى 
بالصواب» ويروى أنه قال أيضا: لا يحل لأحد أن يآخذ بقولنا حتى يعلم أين 


قلا وي بذلك قاش الأحكام على أشباحيا بدة" . 


وإن اللإمام مالك الذي يوصف لدى البعض بالتشدد في الأحكام كان هو 
الاح يصرح بقوله: #إنما نا بشر أخطيء وأصيب فانظروا في وائ کل ما واف 


() ابن عبد البر: الانتقاء في فصائل الفلاة الأئمة الفقهاء» ص 140ء وينقل عن أبي حيغة 
قوله: هذا الذي نحن فيه رأي لا يجبر أحداً عليه > ولا نول يجب على آحد قبوله 


بكراهية » فمن کان عتده شىء أحسن منه فلیأت به“ . 
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الكتاب والستة فخذوا به. وما لم يوافق الكتاب والستة فاتر كوه . وکان يقول : ن 
هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذونه»' . 

وهذا اللإمام الشافعي يقول لصاحبه الربيع: «يا أبا اسحاق لا تقلد في كل ما 
أقول» وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين»۔ 


دينكم فإن التقليد لخير المعصوم (يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم) مذموم» 
وفيه عمى لليصيرة› وتال EI‏ لاتقلدنی ولا مالكا ولا الشافعى › و الثوري › 


ولذلك كان هؤلاء الأئمة مثالا وصورة مشرفة لتواضع العلماء المجتهدين 
الذين يمقتون التحصب. ويحترمون الرأي لذاته لا لقائله» فهم يعرفون الرجال 
بالحق ولا يعرفون الحق بالرجال. 


ولكن ما حذر منه الأئمة وقع فيه التلاميذء فقد عمل هزلاء جهدهم في نشر 
آراء الأئمة بين الناس» وهو أمر طبيعى ومنطقى»ء ولكن الانعكاسات السلبية فى 
ذلك تكمن في تعصب التلاميذ لآراء E‏ وأصبحوا يدورون في فلك آراء 
الإمام» ولا يكادون يخرجون في اجتهادهم عليهاء وعامة التاس كانوا أتباعا لهؤلاء 
التلاميذ فكان أن مالت كل جماعة إلى إمام تعول على آرائه دون غيره» ولعل 
السبب في مضاعفة جدة التعصب لاأئمة هبوط المستوى العلمى عند العامة لعوامل 
مختلفة مما أدى بهم إلى إضفاء صفة القداسة على آراء بعض الأئمة وتعصب أتباع 
كل إمام تعصبا كريها إلى درجة أنه يروى أنه حدث في بعض الحعصور اقتتال في 
المساجد بين أتباع الأئمةء وهو أمر يدعو إلى الأسف لأن هذا التعصب لو وقف 
عند حدَ المناظرةء والجدال النزيه لأدى ذلك إلى إثراء الثقافة الإسلاميةء وفتح 
باب الاجتهاد والحوار المنطقي البعيد عن التعصب والمغالاة. 


ولما كانت الأحكام الكلية في الشريعة مستوحاة من كتاب الله العزيزء وما 


(1) اہن فرحون: الديباج» ص 21. 
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اختلافهم في الفروع (الأحكام الفرعية) ومن ثم لا يجوز التأكيد على رأي من آراء 
أحد الآئمة بأنه صحيح وغيره خطأً لأن آراءهم اجتهادية» ولم يكن أي من الأئمة 
يحتقد صواب رأيه دون من سواهء ورحم الله من قال: رأيي صواب يحتمل 
الخطأء ورأي غيري خطأاً يحتمل الصواب . 

ووفقا ليذه النظرية المنطقية للمذاهب الفقهية يكون من الغلو والمبالغة 
التعصب لآراء إمام تعصبا يزدري أقوال سواه ولا يجعلها خليقة بالاتباع» كما لا 
يجوز المبالغة والتفكير لدى أصحاب المدهب الواحد باعتقادهم نهم أمة ا 
إذ إن التجرّد والموضوعية وعدم التعصب تفرض على کل مؤمن أن يکون چان 
وأن ينظر إلى التراث الفقهي للأمة جميعه تلتفع به في حاضرها لاسيما في قضايا 
المعاملاات المالية تيسيرا للناس ورفع الحرج عنهم. 

إن الإسلام واحد في عقيدته» والخلاف في الرأي أمر فطري» ولكن يجب 
ألا يكون سببا للتفرق لأن المذاهب الفقهية فى أساس نشأتها آراء اجتهادية فلا 
و اد ودی إلى مه ها ل ا را لل ا ای ا ای 
المتحرّر وخصوبته وثراف”" . 

وإذا كانت هذه الصورة لأتباع المذاهب» فإن هذا الاتجاه القائم على آساس 
التعصب لمذهب من المذاهب قد وجد في بااد المغرب» وبخاصة في إفريقيةء 
زمن الأغالبةء وبصورة أكبر زمن ا أرضية صالحة لإذكاء ا التعصب 
فانقسم الناس فريقين مالكية تدعمها العامة ويشرف عليها عدد كبير من العلماء 
يتولون رعايتها ومتابعتها جيلا بعد جيل احتدم النزاع فيها أول الأمر بين المالكية 
والأحناف» زمن الأغالبة. ثم بين المالكية والشيعة العبيديين في المرحلة الثانية . 
(القرن الراب الهجري /العاشر الميلادي) . 

ففي عهد الأغالبة تعصّب الأحناف الذين كانت تساندهم الدولة بمؤسساتهاء 
فأوکلت إليهم في أغلب أيامها مهمة القضاء» مما حدا ببعضهم إلى التعصب 
للمذهب» وملاحقة آتباع مذهب مالك» والكيد لهم عند أمراء بن بنى اغب الذين 
وجدوا في انقسام المجتمع فرصة لتأمين كرسي الإمارة من E‏ فانتقل الصراع 


)1( دسوقی محمد ٠‏ فى الثقافة الإأسلامية» ص 20 وما بعدها. 
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الذي لم يكن ظاهرا بين الأحناف والمالكية بالمشرق إلى صراع بينهما في بلاد 
المغخرب» تجاوز مجرد المناظرة والجدل إلى الدسائس والمؤمرات البعيدة عن 
أخلاق العلماء. 

وبذلك أصبح ما حذر منه العلماء - أصحاب المذاهب الأربعة - وغيرهم من 
المجتهدين ‏ قد وقع فيه تلاميذحم» وأذى بالتالي إلى الجمود وعدم القدرة على 
الاجتهادء وأصبح تلاميذ كل مذهب يأخذون بما فيه غثا كان أو سميناء مما أتاح 
الفرصة أمام المتملقين لاإفتاء بما يخدم الحاكم. ومهما يكن الأمر فإن هذه 
الظاهرة قد أفرزت فرقا وجماعات نبذت الجمود وكانت أكثر تحرَّراً وأكثر دعوة 
للاجتهاد كالمعتزلة والأشاعرة وغيرحم من الفرق الاسلامية. 


الوا بون اتقون ورت 
وأثرها الثقاق 


أولا: الرحلة إلى تاهرت : 

الذين قدموا E eT‏ ا تعرف لآب 4 ا 
المغرب» وكان القادمون إليها من الكثرة بحيث بنوا ا خاصة لهم عرفت 
بأسمائهم مثل مسحل البصريين ٠‏ و مسجد الكوفيين وکما وفد على تاهرت عدد غير 
قليل من الأندلسيين» حتى إن بعضهم حظي بمكانة كبيرة» فتم اختياره من بين 
المرشحين للإمامة كمسعود الأندلسى»ء وعمران الأندلسى. ويغلب على الظن أنهما 
كانا من أتباع المذهب الإباضي" . 


كما أن عددا غير قليل من القرويين سكنوا تاهرت وبنوا بها مسجدا ورحبة» 
أما العجم القادمون من المشرق وسكنوا تاهرت. فالراجح أنهم كانوا من الفرس» 
ولعل انتساب الرستميين إلى الفرس كان مشجعاً لهم على الهجرة. 


e 

دورا زمن الفتن والانقسامات التي تعرضت لها الإمارةء فإنه لا يستبعد أن يكون 

لهم دور ثقافي ملموس زمن السلم خاصة وأن عددهم كان كبيرا لدرجة تأثيرهم 
في الأزمات الاس 


)1( أبو ر کریاء: تاب السير وأخار الأثمةء ص 86 
(2) ابن الصغير: ذكر بحعض الأخبار في الأئمة الرستميينء ص 58. 
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ومن ثم يمكن آن نستشج أن هذا الخليط من النكان الذي كان يحمل 
ثقافات متعددة ثقافة العراق» وفارس والأندلس › والقيروان»ء وإن توحدت هذه 
الفئات الاجتماعية في اتباع مذهب واحد» وهو المذهب الأباضي فإن تقافتها التي 
جاءت بها من منابعها الأصلية كانت تختلف؛ ولعل الوصف الذي وصف به 
المقدسى تاهرت يدل على ما أدخله هؤلاء الوافدون على تاهرت من ثقافة شملت 
جمیع ا الحياة حيث يقول في وصقها: ...١‏ هي «بلخ المغخرب». . . انتعش 
فيها الغريب واستطابها اللبيب» يفضلونها على دمشق» وأخطأواء وعلى قرطبة وما 
أظنهم أصابوا. . ٠.‏ ثم يعود المقدسي إلى القول في وصضف تاحرت بقوله: 
E‏ 

وهذا الوصف لتاهرت دليل على ما وصلت إليه هذه المدينة من تقدم وتطور 
في مجال الفلاحة» وذلك لكثرة آشجارهاء ووفرة مياههاء وعظمة بساتينهاء إذ إنه 
لا يستبعد أن يكون للخراسانيين» والبصريين» والكوفيين» والأئدلسيين» والقروبين 
دور في هذا النهوض الاقتصادي المدعم بثقافة هؤلاء الوافدين في مجال الفلاحة» 
والصناعة» والبناءء والنحت والزخرفة خاصة وأن تاهرت قد عرقت - رمن الرخاء - 
ببناء القصور الفخمة العجيبة على أن التقدم الذي شهدته تاهرت كان سريعاء ولا 
أدل على ذلك من أن الوفد القادم من اليصرة - غي المرة الثانية ‏ قد لاحظ اختلافا 
كبيرا في التطور المادي الذي شهدته تاهرت» حيث رأى الدور قد شيدت› 
والقصور قد بنيت» والمزارع قد آتت أكلهاء حتى إن الإمام عبد الرحمن رفض 


تلك الإعانة » لأن تاهرت أضحت تحيش في رغد من العش . 


وكان لتوافد الخوارج من مصر» والعراق» والجزيرة العربيةء وغارس على 
تاهرت آن أصبحت مركز إشعاع ثقافي للعديد من الثقاقات. والمذاهب المتنوعة 
من مالكية وخوارج ومعتزلة فاق عددهم الثلاثين ألفا. وقد وجدت هذه القرق 
المتاخ الملائم لها وذلك بما وفره التاهرتيون من حرية الرأي والمناظرة والجدل 
البعيد عن التعصب› والغلو مما حدا بابن الصغير «المالكى» إلى القول: «.... 
من أتى إلى حلقات الإباضية تاظروه الطف مناظرة» وكذلك من أتى من الإباضية 


(1) المتدسي: أحسن التقاسيم» ص 22 _ 24. 
)2( ابن الصغير: م.س» ص 36 


الرحلة بين المشرق والمغرب 213 
ال اقات غير كان سك دك 


وكائت العلاقات (الصاات) بين الرستميين ‏ وخوارج البصرة لا تكاد تنقطع 
ونتيجة لذلك استفاد الرستميون في الحصول عاىى الكتب الكثيرة والنادرة خاصة 
بعد تأسيسهم لمكتبتهم «المعصومة» التي أسست لهذا الغرض» ولما كانت حرية 
الفكر والمناظرة مكفولة للجميع في إمارة بني رستم»ء فقد عمد الرستميون إلى 
تثقيف أنفسهم أمراء وعلماء حتى يكونوا على أهبة الاستعداد للمناظرة والدفاع عن 
آراتهم بالحجة الدامغة لأن الغلبة في الجدال تكون للأكثر ثقافة والأرجح عقلاء ثم 
إن الرستميين كانوا يعقدون مجالس للعلم والتعليم يعلمون الناس ويلقون علي م 
دروسا في المساجد تتضمن التفسير» والحديث والفقه» والكلام والأداب والعلوم 
الرياضية والتنجيم لذا كان لزاما على الرستميين أن يقتنرا الكتب ويضعوها في 
مکتبتهم المعصومة ليرجعوا إليها عند الحاجة» وبقال: «أن عبد الوهاب بن رستم 
أرسل إلى البصرة ألف دينار ليشتروا له بها كتباء فلما بلختهم اشتروا ورقا 
استنسخوه كتباء وتلك الكتب كانت حمولة أربعين جملا كلها أرسلت إليه» واطلع 
2 

ونتيجة لهذا الاتصال العلمي بين تاهرت» وخوارج البصرة أن أصبحت مكتبة 
الرستميين (المعصومة) تحتوي آلاف المجلدات» إلا أنه من المؤسف - كما تشير 
المصادر الإباضية _ أن العبيديين أحرقوا ما تحتويه المكتية من الكتب عدا كتب 
الرياضة والصنائع والفثر نال 


ويبدو أن طبيعة العصر الذي عاشته الدولة الرستمية قد قرض عليها هذا 
الاتجاه الثقافي› فأوندت الوفود إلى المشرق فيرجعون مزودين بالعلوم» وبأنفس 
الكتب العربية والفارسيةء وكانت العائلة الرستمية تعرف اللخة الفارسية» وتحافظ 
عليهاء لأنها لغة أجدادهم من جهة» ولغة العلم والحضارة القديمة من جهة ثانية٬‏ 
كما أعد الرستميون مترجمين للخة الرومية» وآخرين للغارسية لترجمة الكتب» ولعل 


(1) ابن الصغير: م.س» ص 117 

(2) ابو زکریاء: م. س› ص 99 ۔ 100. 

(3) الدرجيني: طبقات المشائح بالمغرب» 320/1 الطمار محمد: الروابط الثقافية بين الجزائر 
والخارج» ص 94 ۔ 95. 
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ذللك کان اکا و تلد ورادا نما نما تال يشعله د لے السا 


زالواك الاد هل كانت هناك اترات مر ةي فعاف الخراز د 


کاک مک وس بعدها سدراتة ژور حاان؟ 


و 


الواقع أن الأثيرات المشرقية تحضح بصورة جلية في مجالات واتجاهحات 


لاف د تاهرت تم سدراتة ووروحلال . اد ان اکتائات الاثريين دللت على وجرد 


0 
م 


ویعحض المنازل دات الزخرفة البجملة کما عر على قصر پحخري [ 


N 2 

س o‏ > اشر 2 اة أا i‏ ےا a‏ 
عرهة. ويبدو ان العرف كانت مسقمرفة بالا بيت اها الاقراس فكانت شکا 
د ت . ص س س 


الرس ولم رف هذا الشكل قا تلك الاوة: 


كما آن الحتابات كانت دات اأقواس داقريةء عقر أيخااعلى ترد 
وز خارف وأشکال هندسية» و خطرط كرف جد وأدورات ملع الأشكال 
: الا نجام تدلل ي الت اصل الشقائى في بح ال رق“ E‏ العصر ي البتاء 


r 


والرخرفة وتو كد أن البحماعات ال ورأمدة على تاهر ات ص المشرف ر عہرها انت 
تضم صناعا وقفلا حين › مبتائن میر:َ کان ليم تائیرهم کی تاه تاهر ت و سدراتة» 
رور جاان» أن ما و جد من ماد یی عر خرفة دات فة جميلة تو گد كد الطارم بع الاسلامي 


السائد غى المدن الااسلامة e‏ ومغريا. 


;5 
ب ا 


Sas O o AOE N NESR ELS 
مر أن اللمسات الغنة ال‎ Mercie Marcel تشند ما ذهب إل مارسیل مورسیي‎ 
تتمشال في الكتابة والهندسة التي تعود إلى ألف عام مضت أنها تعود إلى تأثيرات‎ 
رومانية وإفريقية قديمة خارجة عن نطاق التأثيرات الإسلامية المشرقيةء ويخيقف أن‎ 
التتادفه عموما والتطرر المعماري للمدن الإباضة لم یعرف أت ا خارجی ۰ ۾ لکت‎ 
2 تظرو عل الاس ال الا‎ 


)0 الطمار محمكف :2 مء س :+ ص 95. 


Mercier. Marcel: La civilisation urbaine au Mzab. Alger 1922. p. 19-20. (2) 
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ثانيا: الرحلة إلى المغرب الأقصى : 


أذى تعثر الفتح العربي لبلاد المغرب إلى تأخر فتح كثير من أجزائه» لكن 
هزيمة كسيلة ومقتله وإزاحة الكاهنة والتخلص من معارضتها للوجود الإسلامي 
في بلاد المغرب بعد مصرعها قد مهد السبيل أمام الفاتحين لمواصلة حركة 
الاتعال مع جميع أنحاء بلاد المغرب حتى طنجة. 


ولعل المعارضة التي أبدتها الكاهنة - أول الأمر ‏ دلت على عدم فهم" 
المغاربة للاسلاام وحقيقة الفاتحير. ذلك أن الكاهنة أشارت قو مها عندما 

٤ |‏ 2 ی ر هو مې 
قالت لهم : #إنما تطلب العرب من المغخرب مدنه وما فيها من الذهب › والةضة. 
ونحن إنما نريد المزارع والمراعي فالرأي أن تخرب هذه المدن والحصونء وتقطح 
٤ 0 0 ١ (1) ٤‏ 2 
اطماع العرب عنها . وهذا يعني أن الكاهنة وآتباعها قد رفضرا مدا التعرف على 
حفتة حقيقة الفاتحين > »> وما يحملون من أفكار وتشافة لإسعاد الاس . 


ورغم أن أقدام المسلمين لم تثبت في كل بلاد المغرب» وأن المغارية قد 
قاموا بالعديد من الثورات» فإن ذلك يرجح إلى تصرف بعض الولاة الذين أهملوا 
تعليم المغاربة» وتلقينهم مبادئ الدين الحنيف فلم يقيمرا لهم المؤسسات العلمية 
ويكثروا من وعظهم وإرشادهم ليكونوا على علم بما جاء به الفاتحون. ومن ثم 
كان التمرد والثورة التي واجه بها المعارية العرب في بلاد المغرب إفرازا لتلك 
السياسة التي اتبعها بعض الولاةء والتى كانت أمرا طبيعيا يمكن أن يقع في أي 
کان اخ فالستلمون أيا جانا يرفقون الجور والتسلط والخروج عن مبادئ 
الإسلام السمحة. 


وقد آذت الأحداث السياسية إلى تحطيل حركة الاتصال الثقافي بمعناه 
الواسع» وذلك لانعدام الاستقرار الذي أدى إلى الفوضى السياسية» وانتشار الجهل 
وعدم الاستفادة من المسلمين الفاتحين . ونقافتهم المبنية على الشريعة اللأسلامية 
السمحة. والسؤال الذي يُطرح هنا ما هي الأسباب التي أت إلى تأخر حركة 
النقافة الإإسلامية ی باد المغر ن القن رغم تقدمها في القيروان وخرطبة؟ 


(1) ابن عذارى: البيان 36/1. 
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لقد ا الثقافة الإسلامية ا في المناطق التي فتحوهاء 
من العوامل التى أذت إلى اار اا ت تلك إضاذة إلى آنه ما أن 
استكمل المسلمون فتح بلاد المغرب من برقة شرقا إلى طنجة غرباء حتى بدأوا 
فتح بلاد الأّندلس . 

واستقروا بها محاولين بذلك التوغل في أورباء وربما فتح القسطنطينية عبر 
هذا الطريق . 

وما أن فتح المسلمون يلاد ادا آواخر القرن الأول الهجري / بداية القر 
الثامن الميلادي› واستقروا بها حتی أولوها جل اهتمامهم لتعريبها وتکریس نما 
الفاتحين بهاء وكان ذلك على حساب بلاد المغرب الأقصی» التى استخدمت 
كمنطقة عبور للجيوش الإسلامية أثناء فتح الأندلس» ومنطقة عبور للمثقفين بعد 
ذلك . 


وهذا لا يعني حرمان جميع بلاد المخرب الأقصى من الثقافة إذ لعبت إمارة 
النكور التي تم تأسيسها منذ زمن الوليد بن عبد الملك الذي تم على عهده فتح 
بلاد الأندلس أواخر القرن الأول الهجري. فقد أسسها وبتاها سعيد بن ادريس بن 
صالح بن ممصو الحميري› الذي لحب دورا بارا في إسلام قبيلتي صنهاجة 


وقد تم تجديد مدينة النكور مرات عدةء لكتها أخذت وضعها النهائي كمد 
حصينة تقع بين نهري نكور» وغيس» وتم بناؤها النهائي في عهد سعيد بن 
صالح . 

لان تاريخ إمارة النكور المبكر يوضح مدى مساهمة أمرائها في نشر 
الثقافة ء فقد كان عبد الرحمن بن سعيد بن ادريس فقيها بمذهب مالك الذي أصبح 
مذهب الإمارة الرسمي - وحج أربعا وعبر إلى الأندلس للجهاد” . والمعروف أن 


(1) البكري: المسالك والممالك 2/ 765. ابن عذارى: البيان 176/1 وكلاهما يعطي نفس 
المعلومات حرفياً مما يجعلا نعتقد بأنهما نقلا من مصدر واحد. 


)2 .م 766/2 ابن عذاری : م۰ س» 177/1 
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هذه الامارة. كانت على علاقة وثيقة بالأندلس فلا يستبعد أن تكون الأندلس مصدرا 


أما المركز الثاني للثقافة اللإسلامية المبكرة فكانت لدى أهل برغواطة التي تم 
تأسيسها على يد طريف بن مالك الذي تنسب إليه جزيرة طريف - والذي شارك 
في فتح الأندلس. وكان على دين الإسلام وهذا يعني آنه خلال فترة حكم طريف 
بدأت الثقافة الإسلامية تعرف طريقها إلى هذا الجزء من بلاد المغرب الأقصى . 


وإن كان ابنه صالح _ الذي كان مولده عام 110 ه - قد تنبا وسمّى نفسه 
صالح المؤمنين وشرع لهم ديانة مزج فها بین تعاليم الإسلام وعقائده وبين ما 


المشرق ويترك الأمر لابنه الباس»ء غير أن وصيته له بإظهار ديانته إذا قوي أمره 


دليل على وجود معارضة لصالح قبل خروجه إلى المشرق . 


ومهما يكن الأمر فإن الياس لم يظهر أبدا زيغ أبيه» رغم فترة حكمه الطويلة 
التى استمرت خمسين عاما. يقول البكري : إن إلياس أظهر الإسلام وأسرٌ ما 
E‏ 

والذي يهمنا هنا أن برغواطة كانت على الدين الصحيح أول تأسيسهاء وأن 
نبوءة صالح بن طريف لم تغير من ثقافة الإسلام في برغواطة شيئا إذ إنه برحيل 
صالح إلى المشرق عادت برغواطة إلى الإسلام الصحيح. . 


ومع ظهور المذاهب المختلفة في المشرق اتبع أهل المغرب الأقصى - قبل 
اتباع المذهب المالكى _ مذاهب مختلفة من خارجية» ومعتزلة» وحنفية› 


وأرزا فالخل واد ع املك 


(1) البكري: م.س» 820/2. 

(2) اہن عذاری: م۔ سء 1 البکري : م.س» 2/ 819. 

(3) الكتانى: الأزهار العاطرة» ص 130ء الناصري: الاستقصاء 138/1ء الحليي: الدر 
النغيين» ص 248 ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 34. 
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وقد ذكر الناصريء أن أهل المغرب الأقصى كانوا في صدر الإسلام على 
مذهب السلف من الأمة واعتقادهم“ لكن ظهور المذهب الخارجي واعتناق بعض 
الزعامات له لاتصالهم بدعاة الخوارج في العراق في بداية الأمر لتحقيق أغراض 
سياسية ناتجة عن سوء معاملة بعض الولاة للمغاربة» وبخاصة أيام الدولة الأموية› 
قد أدى إلى انتشار المذهب الخارجي» وإعلان الثورة ضد بعض الولاة. 


وعند قيام دولة الأدارسة» أصبح للمغرب الأقصى بنيانه السياسي. ساد 
المذهب المالكي إذا صدقنا قول الكتاني فيي الأآزهار العاطرةء الذي يجزم باتباع 
أهل المغرب الأقصى» ومعظم المغرب الأوسط الخاضع للأدارسة لمذهب مالك. 
إذ يقول: «. . . وعلى مذهبه (مالك) كان إدريس وجميع العلماء من أهل المغرب 
الأقصى بسبب تقليد ادريس لمالك» وتحصيل كتابه الموطأًء وحفظه لهه . 


وكان كتاب الموطاً أول كتاب دخل المغرب الأقصى» أدخله عامر بن محمد 
ابن سعد القیسى فاضی إدریس الثانى. الذي سمح م مالك والثوري› وروی 
ا مز قافا وجار هن ادن الال 


على أن اتباع ادريس الأصغر لمذهب مالك يظل مثار جدلء وإن كان يوجد 
من الأساب عا يدغره لاغتتاق متخب مالك بسب مرقف مالك المونة للعلوين 


ضد العباسيين» وبخاصة عند قيام محمد النفس الزكية بشورته» وهذا الرأي يؤيده 
الکتاز ‏ . 


وقد أبدى الحلبي شكوكه في إتباع إدريس الأصخر لمذهب مالك عندما قال: 
فإن قيل على أي مذهب كان الإإمام ادريس بن إدريس من مذاهب أئمة الهدى. . . 
قلت لم أجد من تعرض لذلك. ولا من ذكره من أحل التاريخ لقلة اعتنائهم بذلك» 
ويضيف إلى آنه لو كان إدريس بن إدريس على مذهب أحد الأئمة لذكر ذلك 
وریما کان مستقاا بآراثه واعتقاداته مجتهدا لا يتقيد بمذهب. ثم يستطرد الحلبي 


(1) اللناصري: م. س !/136. 
(2) الكتاني: م.س» 130. 

(3) الحلبي: م.س» ص 248. 
(4) الكتاني: التراتيب الإدارية 1/ 8. 
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إلى آنه يعتقد أن إدريس بن ادريس كان على مذهب مالك براسطة قاضيه يعنى 


عا ا 


وعلى ذلك يمكن تأييد الرأي القائل إن الإمام ادريس بن ادريس كان على 
مذهب مالك وأنه قد بذل جهدا بواسطة قاضيه المالكى المذهب - فى نشر 
مذهب مالك في ربوع المخرب الأقصى أي في مناطق نفو EE‏ 

على أن جهود إدريس الأصغر الثقافية لم تكن مقصورة على اتباع مذهب 
مالك أو المساعدة في نشره في بلاد المغرب الأقصى بل عمل آيضا على استفبال 
وفود من العرب عام 189 ھ ممن كانوا فى إفريقية» ومن الالفلين الد تجاوز 
عددهم ثمانة آلاف ا . ولعل هولاء كانوا نواة بعث ثقافة إسلامية في منطقة 
المغرب الأقصى» إلا أن نتائج تلك الجهرد الثقافية العلمية لم تتضح بسرعة وذلك 
لكثرة عدد السكان المغاربة مقاب العرب الوافدين الذين تركز وجودهم في مدينة 
فاس التي منها أشاعت أنوار الثقافة الإسلامية في منطقة المغرب الأقصى»ء وعم 
نورها ما جاورها من أقطار شمالا وجنويا. 

على أن الرحلة إلى فاس قد حققت نتيجة ملموسة عندما قامت إحدى 
القيروانيات وتدعى فاطمة (أم البنين الفهرية) بإقامة أول قلعة علمية تمثلت في 
جامع القرويين» الذي أصبح أول وأكبر جامعة علميةء» وذلك لما يقوم به المسجد 
من دور ديني وثقافي في وقت واحد إذ أصبحت تلقى فيه الدروس العلمية والفنية ٠‏ 
EE‏ أهم وظيفة قام بها جامع الق ويي كائك الدراسات الديية والاديةة إذ 
اعتبر البعض أن هذا الحدث هو ركيزة الثقافة والفكر في منطقة المغرب الأقصى› 
ودليل ذلك أن معظم علماء المغرب فد تثققوا أو تخر جوا من جامع الرو : 


والواقع أنه إلى جانب جامعة القرويين التي كانت من نتائج الرحلة إلى فاس»ء 
فقد سهم الاتصال بين المغاربة وبين العرب الوافقدين في ظهور مراكز إشعاع ثقافي 


.248 الحلبي: م.س» ص‎  )1( 

)2( ابن ا زرع ‏ روض القرطاس› صسس 47 ويذكر أن شولاء نزلوا بعدوة مقايلة لعدرة 
وعرفت بهدرة الأندلسيينء > وکان هؤلاء ممن أوقع بهم الأمير الأوي الحكم بن 

(3) ن.م» ص 54. 
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فى مدن سبتةء وطنجة» والبصرة وأصااء كما رعى أصحاب نكور منذ يام سعد 
صالح العلم والشقافة» ولكن مراكز كثيرة منها قد خمت حدتها الثقافية باستتناء 
سبتة التي استمرت ‏ حتى نهاية القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي - ولعلها 
كانت أكثر أمنا واستقرارا وبعدا عن مناطق النزاع الأموي. والعبيدي. بسبب تبعيتها 
للآمويين في الأندلس طيلة القرن الرابع الهجري . 


ولع من نائج التواصل الثقافى الذي کان م لاه مدذينة قاس وغيرها من 
مدن المغرب الأقصى هو استمرار انتشار مذهب مالك» بفضل طبقات العلماء 
المتتالية. وقد تميز هذا الانتشار لمذهب مالك بعدم التعصب الذي كان يحدث فى 
اتسمت الثقافة المذهبية في بلاد المغرب الأقصى وبخاصة في القرن الرابع الهجري 
/العاشر الميلادي. بعدم التعحصب وترك حرية اختيار المذهب دون إكراه أو 


عرو 


وبفضل سياسة أتباع مذهب مالك في بلاد المغرب انتشر المذهب على نطاق 
واسع وزاد أتباعه مما جعلل بعضهم يعتقد أن الفضل في ائتشار مذهب مالك 
بالمغرب الأقصى يرجع إلى دراس بن اسماعيل (ت 357 ه) الذي أدخل مدونة 
تلوف إلى باود لفرت الأقصي> وراس افر الدحي الاك ١‏ : 


على أن انتشار مذهب مالك في بلاد المخرب الأقصى كان ثمرة جهود بدأت 
منذ عهد إدريس الأصغر وجهود قاضيه القيسي واستمرت دون انقطاع بقضل 
الإشعاع الثقافي بجامع القرويين» الذي قام بخدمة هذا المذهب منذ تأسيسه عام 
5 ه وذلك بما خرجه من علماء رحلوا إلى بلاد المشرق والأندلس ورجعوا 
وهم ممتلئون علما ورواية» فأخذ عنهم من لم يستطح الرحلة من مواطنيهم 
وتكاثفت جهودهم لإثراء الثقافة في بلاد المغرب الأقصى»ء ومن هؤلاء على سبيل 
العد لا الحصر أحمد بن فتح الميلي»ء وأبي هارون البصري الذي كان أول من 
أدخل كتاب ابن المراز إلى الأندلس» ودراس بن إسماعيل» وجبر الله بن قاسم 
الفاسي» وآبي جيدة بن أحمد» وأبي محمد الأضيلى» :وان أب غافرة اوعيسى ين 


(1) عاض : المدارك 6/ 81ء وما بعدها, 
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العلاء السبتيين وغيرهم على أن دائرة العلم والثقافة تبدأ بعدد قليلل من الأعلام - 
الذين لهم فضل | لسبق - ثم سرعان ما نتشر دائرة الثقافة والعلم ویہرز عدد عير 


نالتا: الرحلة إلى طرابلس وبرقة : 


أصبحت الرحلة وخاصة في طلب العلم تقليدا علميا ساد بلاد المغرب كلهاء 
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن العلماء لا ينالون شهرة إلا إذا ارتحلوا في طلب 
العلم وملاقاة العلماء والأخذ عنهم» إذ إن العالم يظل مغمورا ما لم يصل نفسه 
ويرتحل لطلب العلم» فكان الأدباء والشعراء يرتحلون إما إلى القيروان أو مصر أو 
مكة والمدينة . وقد أذى ذلك إلى رحلة عدد كبير من أبناء المدن سواء في طرابلس 
أو برقة أو سرت أو غيرها من المدن ذهبرا يطلبون العلم» ويدرسون الفقه ويروون 
الحديث عن علماء المشرق بادئ الأمر ثم على علماء المغرب في فترة لاحقةء كما 
أفادت المدن الواقعة على الطريق الذي يسلكه العلماء أثناء عبورهم إلى الحج أو 
طلب العلم أو كلاهما معاء فكان ذلك فرصة لمن لم يستطع الرحلة أن يلتقي العلماء 
ويأخذ عنهم زيادة في قافتهمء وإطلاعاً على علوم الآخرين والإفادة منهاء كما أفاد 
القاصدون إلى الحج أو طلب العلم من علماء المدن الواقعة في الطريق إلى 
فهذا محمد بن سيار القرطبي مر بطرابلس عام 294ه. a‏ 
محمد بن عیسی البیاني باطرابلس سنه 332 م e‏ 
بن شقران الاستجي ببرقة سنة 338 ه لدى عودته من المشرق”* . 


وسمع محمد بن عبد الملك بن طيفغون البحداد الراحل سنة 338 ه من يحيى 
ا ا a‏ 
البطليوسي الراحل إلى المشرق في ذلك العام“ . وكذلك سمع سلمة بن قاسم بن 
إبراهيم بن عبد الله بن حاتم بطرابلس من صالح بن أحمد الكوفي“ 


(1) ابن القرضي: تاريخ العلماء 2/ 57. 
(2) نەم 57/2. 

(3) ن.م 57/2 169/29 ۔ 170. 

)4( نم 2 128. 


222 الاتحاهات الثقافية في الغرب الإسلامى 


هذه الأمشلة وحسب تبين الأثر الثقافي للرحلة» وتدل على أن المدن الواقعة 
في الطريتق إلى الحج أو التجارة كانت تحظى باستقبال العلماء من المشرق أو 
المغخرب او الاندلس على حد سواء. 

وفي سنوات المحن كانت الهجرة بين طبقات العلماء من طرابلس وبرقة إلى 
مصر أو e‏ أو الأتدلس هربا من حكم العبيديين ‏ خاصة وأن اتباع مذهب 
مالك في طرابلس كانوا يرون الخروج بعيدا عن العبيديين - آو طلبا للمناصب ولا 
أدل على ذلك من أنتا نسمع ألقاب الطرابلسي. والبرقي» والسرتي - والأجدابي 
وغيرها في مصر وإفريقية والأندلس. فقد هاجر هؤلاء وانقطعت صلتهم بمدنهم 
الأصلية . فكان الشاعر أبو الحسن البرقي مذاح الحاكم بأمر الله في مصرء واثنان 
من أبناء الوداني من شعراء صقلية» وأحدهما صاحب ديران الرسائل . 

وكان من الطبيعحي أن يزداد الاهتمام بالعلم والثقافة وتزداد الرغبة في الرحلة 
تبجا لذلك مع مرور الزمن»ء واتساع قاعدة المنقفين في مختلف العلوم» فمن 
الملاحظ أن المغاربة في جميع عراصم المدن قد شغفوا بطلب العلم والرحلة إليه 
فما سمعوا بعالم - لا سيما في علوم القرآن والفقه والحديث ‏ إلا كانوا حاضرين 
عنده ناهلين من فيض علمهء راجعين بكل ما آملاه أو شرحه»ء وكان العالم إذا 
رجع تلقاه طلبة العلم» وتحلةرا حوله ليروي لهم ما حصل له من العلمء وكان 
الطلاب تبعا لذلك يدونرن في آوراقهم ويوثقون المعلومات التي يلقيها عليهم 
القادم من الرحلة» فكان ذلك سبا في توسيع قاعدة الثقافة» وقاعدة اللحاصلين 
على العلوم في مختلف اتجاهاتها نظرية كانت أو عمليةء ولم يكن القادمون من 
الرحلة أقل رغبة من الطلاب الراغبين في التحصيل. فكان العالم إذا رجع من 
رحلته جمع طلابه وألقی علیهم کل جدید حصل عليه» وکانت معلوماته قابلة 
للتقاش والجدل والمحاورة والمناطرة. لا سيما من نظرائه من العلماء حتی تنضج 
تلك المعلومات وتصبح قليلة الخطأاً عظيمة الفائدة سريعة الانتشار ليس فى بلاد 
المغرب فحسب» لا بل تتجاوزها إلى الأندلين» وصقلية فى أغلب الأحيان. وقد 
وو ا ا ا ٠‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه» ما هي العوامل التي ساعدت على انتقال الثقافة 
من المشرق إلى المغرتب؟ وما هي مجالاتها؟ 

إذا ما استشنينا سنوات الفتح وماابساتها حتى أرست الخقافة الإسلامية 
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a 


قواعدهاء فإن الفضل فی انتقال الثعاقة. من المشرفق الى المغرب هو جهرد 
المغارية ورغبتهم في الاطلاع والتحصيل ورعبة علماء المش ق أيضا في الاتصال 
بهل ارت جاع ان الامة الإسادمية واحدة اران خير الاس من تعلم العلم 
(القران) وعلمه. او لهلف اخر بر غب الراحل فى تحقيقه من خاال الرحلة. 


وقد سهل مهمة الانتقال بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه أن المسلم 
حلود هله الامبراطورية في ظل دينه وتحت رایته› وفيها جد الناس يعبدول الال 
1 لواحد الذي يحعبده» فلا جل و-حشة ولا غرابة فهو بصلى كما يصلون› 
5 
ن إلى شريعة واحد 


وقد أذت حركة التنقل دون قيد في جميع أنحاء العالم الإسلاميء أن أصبح 
مجال الثقافة أرحب حتى إنه ما من كتاب يظهر في المشرق إلا تجد له صدى في. 
المغرب فقد نشطت حركة الببحث عن طريتى الرحلة في طلب العلم التي لم تكن 
مقصورة على علوم الشريعة أو الحديث وإنما تعدتها إلى مجالات واتجاهات 
ثقافية متحدَدة فاسماعيل الطلاء ذهب إلى بخداد لتعلم النحو فجلب صناعة 
«الزليح"» على أن حركة القلاحة والتجارة» وبعض نواحي الصلاعة كانت أكثر 
تأثرا بتواصل قديم بين المغاربة والفينيقيين» والرومان» ال والعرت 
والعيجم. إلا أنها أفرزت نظاما مغربيا قائما على قناعة المغاربة التي ترى أن الثقافة 
الإنسانية إرث اجتماعي يمكن أن ينمو ويزدهر في آي مكان تتوفر فيه الظروف 
الطبيعية لتنميته. وما اهتمام الإمارات القائمة في بلاد المغرب في القرن التالث 
الهجري /المتاسح الميلادي» ومن بعدهم العبيديون في القرن الرابع الهجري / 
الحاشر الميلادي بتحسين وتطوير طرق الري فابتدعوا البرك والشاذروانات والحتايا 
والكشكات المائية الرائعة ذات الطوابق المتعددة التي كانت تحتري طابقا 
للموسيقى» وآخر للأدب. وثالثا للعوم والتي تسبح فيها أنواع من الإوز العراقي ذو 
البهجة والجمال“ لدليل على صحة حدس المغاربة ونظرتهم للقافة . 


(1) متر» ۸ ۸541١۳2,‏ : الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري» .22/١‏ 
(2) الزيدي: طقات النحوين راللخوين» ص 24. 
(3) الكعاك» عشمان: العلاقاث اللقافية بن تونس وإيران عبر الحصور-ء ص 45. 
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وعن طريق الأغالبة بإفريقيةء والعبيديين من بعدهم انتشرت محاصيل زراعية 
كثيرة فزرع التاريخ برقاده ومنها انتشر في جميع انحاء المغرب في المناطق التي 
تتلاءم وزراعته کما ان ورد اصغهان غرس بجلولاء» وکالت تنقل صله قوافل كبر 
إلى القيروان كل يوم تقريباء فالثلث يستقَطرء والثلث تصنع منه المشاميم» والثلث 
تصنع منه الغوالي والمركبات . 

على أن بلاد المغرب كانت منفتحة على ثقافة المشرق» ولم تترك وسيلة من 
الوسائل لجلب المعرفة والثقافة إلا أحضرتهاء وعن طريق ما يفد من جديد على 
حاضرة بلاد المغرب» (إفريقية) ينتشر إلى حواضر بلاد المخرب الأخرى» لذا 
كانت الثعافة اللإأسلامية الوافدة من المشرق إلى بااد المغرب متنوعة وشاملة لكل 
مجالات الحياة» وقد عبر الغزالي عن مقهوم الثقافة الإسلامية عندما أشار إلى أن 
التبي صلی الله عليه وسلم کان یُعلم کل من تعاطی عملا أحکامه وتکالیف حتی 
تصبح تلك الأحكام ثقافة من ثقافات الإسلام في كل مجال من مجالات العلوم 
والحرف› وغیرها. 


رلعل المسلمين قد اهتموا بمبدأً التوازن بين العلوم والمعارف وبين علوم 
الإسلام والثقافات الوافدة فتكون الأصالة للمواد التي تهتم بالقرآن الكريم وحفظه 
وشر حه» وباللغة العربية› والحديث الشر يقش › ومجموعه الثراث الئقافى الذي خلفه 
السلف وديعة لد البخلف . 

وعلى الرغم من المضايقات التي تحرضت لها ثقافة اللإسلام _ فإن هذه الثقافة 
تخرج منتصرة قوية» وذلك هو سر اللإأعجاز فى الثقافة اللإسلامية التابعة من القران 
المعجز . 

والإشكالية القائمة الآن هى: هل كل التأثيرات الثقافية فى بااد المغرب كان 

من الجدير بالملاحظة أن العرب استطاعوا عبر فترحاتهم أن يضموا إلى 
الوأسلام مما ذات حصضارات وتراٹ إنساني قدیم كدولة القغرس› وبالاد الشامء 


(1) ن.م» ص 45. 
(2) الغزالي : إحباء علوم الدين 1 24. 
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ومصر وغرهاء وقد انصهرت هذه الجماعات قي بوتقة اللإسلام وكيفت ثقافتها بما 
يتفق وأصول الشريعة الإسلامية وأبقت على إيجابيات التراث القديم لتلك الأمم. 


وعندما بدأت الفتوحات الإسلامية فى بلاد المغرب كان الجيش الإسلامى 
يضم جلد الشام ومصر»ء وبااد فاس . وکانت أعداد من هذه الجيوش مصحورة 
بآسرها بخرض الإقامة والاستقرار فى بااد المغرب» وبخاصة زمن الخاافة العباسية 
وهؤلاء الجند كان لهم تأثيرهم الثقافي بعد استقرارهم في بلاد المغرب» فقد جاء 
المهلبيون إلى القيروان على رأس جيش قرامه ثلاثون ألفا من الخراسانين. ولذا 
كان تأئيرهم في إفريقية والمغرب الأوسط دون باقي بلاد المغرب. 
الجنود وأسرهم فإن وجود ثلاثين ألف أسرة في إفريقية بادى الأمر قد أثر تأثيرا 
واف ن م “فار الهاة قت ووعد ارز الفط الان وال 

ويشير الكعاك إلى أن التأثيرات الفارسية في افريقية شملت جميع مظاهر 
الحياة یما فی دلاک النظم الإدارية مستد لا على ذلك بکلمات فارسية کانت تستعمل 
كمص طلحات إدارية مثل كلمة دستور» وديوان» وجند وخراج› وسباهي وسیبی 
قاضی”؟» وبرید وفرانق وكذلك اسم ال يا 2 

گا فت دوا کا ا اک اا 

1 هيئة الولاة والأمراء فإنهم أتوا من خراسان» ومنهم من هو خراساني 
أصالة» كما هو الحال في بني رستم آمراء تاهرت . 


2 هيئة القضاء: فمن أقدم قضاة القيروان عبد الله بن فروخ الفارسي٠‏ 


(1) يذكر الرقيق القيرواني أن جيش يزيد بن حاتم كان يضم 30 ألغاً من خراسان و60 ألفا من 
أهل البصرة› والكوفة» والشام» انظر: تاریخ إفريقية والمغرب› ص 123 ابن عذاری : 
م.س» 79/1 ويشير إلى أن جيش يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب كان يشم جند 
الشام والعرأق وخراسال دون تحديد عددهم. 

(2) الكعاك : العلاقات بين توتس وإايران»ء ص 91. 

(3) انظر: ياقوت» معجم البلدان 3/ 20 (مادة قيروان) التي يري آنها محرفة عن الفارسية 
کارواك. 
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«القيرواني “ درس بالمشرق ودرس عليه الإمام البخاري وولي قضاء القيروان ثم 
ذهب إلى الحج وتوفي بمصر عام 176 ه /792م. ودفن بالمقط'“. 
على أن عددا من مؤسات القضاء _ خاصة بالقيروان ‏ اتسمت بالطابع 
الفارسي من بينها وجزد هيات من سياهي قاضي «سيبي قاضي؛ أي من أعران 
القضاء على الخيل (أي الشرطة أو الحرس الراكب). 
أما المسكن فقد تأثر بمؤثرات فارسية أيضا ومنها السرايي»ء وآخره القربى 
والبناء على نمط دار البحيرة وإن كان هذا البتاء قد وجد في بلاد المغرب منذ 
الفينيقيين الذي ن نقلرا بدورهم عن الس ١‏ الغارسي القديم المكوّن من سقيفتين 
و و و ا شی وس کو وق 6ا د 
الزراعة: فقد أدخل الرس إلى بلاد المغرب الحديد من النباتات من بينها 
شجرة ا بتربية دودة القز لصناعة الحرير الطبيعي› والارز وقصب 
السكرء والنارنج والليمرن» والاسہارج (السکوم) 5۴۸6۴٤‏ وبعض البقول 
الأخرى والنباتات الطبية» وقد انتشرت غراسة هذه الأشجار في معظم مناطق بلاد 
المخرب الصالحة لخراسة هذه الأنواع من الأشجار لأنها تحتاح إلى إعداد خاص 
لخرسها: 
آما أثر المشرق على المغرب في مجال الغناء وآلاته الموسيقية فهي تتأكد 
بصورة ملموسة عند مرور علي بن نافع ا ب (زرياب) بإفريقية فجلب 
الق ا دة ت دى الاين ااب اغ ف الو ا اکل 
والمشروب والملوس» وتختلف الروايات حورل المدة التى أقامها ات ف 
القيروان فيجعلها بعضهم سنة ويجعلها آخرون بضعة أشهر و الأخيرة آقرب 
إلى الصواب إذ إن المراجع تشير إلى آن وؤصول زرياب إلى افريقية كان منتصف 
عام 205د /820م. ووصرله إلى الأندلس في بداية عام 206د / 821مء فإذا أضفنا 
ما استغرقته الرحلة من القيروان إلى الأندلس يتأكد لدينا أن زرياب لم يمكث 
2 )3( 


بالقيروان سوى بضعة أشي 


“ر 


GSELL. Stephane: Histoire ancienne de Fafriquc du nord. Paris 1914 p. 159. (1) 
.9| .س ص‎ ٣ : الكعاك‎ (2) 
.322/1 المقري: نح الطيب‎ )3( 
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ولعل السبب الذي جعل زرياب يسرع الخطا إلى الأندلس»ء أن افريقية كانت 
تشهد حالة من الفوضى بسبب ثورات الجند على الإمارة الأغلبية. إضافة إلى أن 
الأندلس كانت أكثر أمنا لزرياب لبعدها عن مركز الخلافة فى بخدادء وعداء 
الأمويين فى الأندلس للخلافة العباسية . 


أما مؤنس البخدادي فاستقر في إفريقية» وكان يلقن الجواري الغناء في قصو 
يساح انامه و عة اة اال آل الر د والق و 


والواضح أن تأثير المشرق على بلاد المغرب قي فن الغناء والموسيقا وآلاتها 
استمر بصورة منتظمة رغم أن كتب التاريخ لا تشير في أحيان كثيرة إلى من وغدوا 
من المشرق من المغخنيين» وقد تكتفى في أحيان كثيرة بمن كان لهم أثر كبير في 
هذا المجالء فقد ذكر الرقيق القيرواني المعاصر للدولة الزيرية - آن رجلا قدم 
على الحاجب عبد الوهاب يوما وقد أعياه تعب السغرء ومشقة الطريقء وسأله عبد 
الوهاب: من أين الرجلء قال له من البصرةء وقد أظهر الرجل فنا رائعا. طرب له 


البحاجب عبد الوهاب» الذي اشتهر عنه آنه کان یحیی لیالی السمرء وقد تبين ال 
الرجل البصري كان مخنيا مبدعا» وبقي مدة بالقيروانء ثم ذهب إلى الأندلس. 


ومنذ قيام دولة الأغالبة في إفريقية فإنهم بذلوا جهدا كبيرا في اسنقطاب ذوي 
المواهب من الغنانين» وقد جعاوا لهذا الخرض سفيرا مقيما غي بخداد لدعوة النبخاء 
في جميع المجالات ومن بينها المجال القني فآدى ذلك إلى قيام نهضة موسيقية 
تشبه إلى حد كير تلك النهضة الفنية التي تھ غلا دد 


على أن الرقيق القيرواني أورد عبارة قال فيها: «وعلى هذا الحال كان يغعل 
الحاجب عبد الوهاب بكل طارئ يطرأً عليه من المشرق» ولو ذكرتهم لطال 
الكتاب» وعبارة الرقيتى هذه التي نقلها حسن حسني عبد الرهاب» تفيد آن حركة 
الغن تد ازدهرت في إفريقية - زمن الزيريين - كما ازدهرت في باقي بلاد المخرب»› 
وأن الوافدين من المشرق من الموسيقيين والمغنيين كانوا كثيرين شأتهم في ذلك 


(1) عبد الوهاب» حسن حنى: ورقات 2/ 178. 
)2( نح“ ص 208/۱ .۔ 212۔ 


ا ا و ا 


فأك بائ أضجاب افون :دات الان الإ سادفى المشرقي ١‏ 


على أن ما جاء به أهل المشرق كان له تأثيره في تحديد الاتجاهات الثقافية 
وتنوعهاء ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن المغاربة بعد أن تعربواء وأتقنوا اللغة 
العربية - لاسيما في عواصم المدن ‏ كان لزاما عليهم أن يغيروا أو على الأقل ان 
يتجاوبوا مع نقافة الإسلام ونبذ ما عداها لأن الثغافة الاسلامية شيء متكامل ولا 
يمكن الأّخذ بعضها وترك البعض لذا شملت التأثيرات الشقافية المشرقية 
معظم - إن لم يكن كل - مظاهر الحياة في المجتمع الاسلامي المغربي» وتأثر بكل 
شيء جاء مع المسلمين من المشرق سلبا وإيجابا وقد لاحظنا آن الصراعات 
المذهبية التي اتخذت صفة العنف في بحض الأحيان - بين أنصار المذاهب قد 
انتقلت من المشرق صوب المغرب. لا بل إنها كانت أكثر حدة مما كانت عليه في 
المشرق . 

على أن التأثيرات القديمة من فينيقية ورومانية وإغريقية وبيزنطية كانت لها 
تأثيراتها أيفاء وبخاصة بين أولئك الذين كانوا بعيدين عن مراكز الثقافة وأعنى 
سكان المتاطق البعيدة عن المدن إذ إن تلك التأثيرات التقافية ظلت محصررة ت 
المدن» وبين السكان المستقرينء في حين أنها لم تكن واضحة التأثير بنفس القدر 
بين السكان غير المستقرينء وقد ركز بعض الكتاب الأوربيين” على هذه الظاهرة 
بالذات عندما تناولوا تاريخ بلاد المغرب في العصر الوسيط من زاوية القبيلتين 
الرئيسيتين صنهاجة وزناتة» واعتبروا الأولى مستقرة كان لها تأئيرها في المجال 
السياسي والثقافي في بلاد المغخرب في حين كانت زناتة غير المستقرة أكثر عصيانا 
للسلطة المركزية في المدنء ولعبت دورا على الساحة المخربية يفسره الأوربيون 
على أنه سبب العد القائم بين صتهاجة وزتانة خن أيده االمهاجرن ووقشرا إلى 
جانبه عارضه الزناتیون ووقفوا ضده. 


(1) إدريس» هادي روجي 1.۴ .وا۲ ل1: الدولة الصنهاجية 2/ 442 _ 443. 

Golvien.L: Le magrib central, p. 95. (2)‏ 
ويذكر أن المغراوي تثيره كلمة شيعي لأنها ترتبط بالقبيلة الأخرى صنهاجةء ويرى أن هذا 
الأمر سبب قي تعقيد المسائل الديية بين القبائل القديمة المرتبطة ببلد عرفت عدة مذاهب. 
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ولعل شواهد التاريخ تؤكد هذه الظاهرة على المسرح السياسي ربخاصة 
خاال الّققرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي› حیت وقمت صنهاجة مۆيدة 
ومدافعه عن العبيديين في إفريقيةء ووقفت زناتة على النقيض من ذلك إلى جانب 
ومصالح الامويين لا سيما في المخرب الأقصى الذي شهد خلال القرن الرابع 
الهجري /العاشر الميلادي فترة اضطراب وعدم استقرار نتيجة ذلك الصراع الذي 
يقوده العبيديون في إفريقية وأمويو الأندلس. 


ومهما يكن من أمر فإن انصهار المغاربة في حظيرة الدعرة الاسلامية فتح 
المجال على مصراعيه أمام التأثيرات المشرقية في بلاد المغرب. وقد ساعد على 
ذلك أن حكام بلاد المغرب منذ الفتعح وقيام عصر الولاة إلى قيام الدول المستقلة 
کان أغلبهم من أهل المشرق ومن المتعطشين للمشرق وثقافته» وبخاصة الأغالبة 
الذين لعبوا دورا مهما في إدخال الثقافة المشرقية إلى بلاد المغرب» وذلك عن 
طريتق محاكاة الدولة العباسية في تطورها وتقدمها في كافة المجالات الثقافية» فكان 
الأغالبة يفتحون المجال آمام المبدعين الوافدين من المشرق ويرغبونهم في الهجرة ِ 
إلى بلاد المغرب أدباءء وشعراء» وأطباء وغيرهم» لذا زخرت إفريقية وبلاد 
المغرب عموما بعد ذلك بعشرات من المبدعين في مجالات متعددة ففي مجال 
الطب مخاا استقدم الأغالبة اثنين من مشاهير الأطباء وهما اسحاق بن عمران› 
والاف: بن ليان الاسراتيلى: 


فإسحاف بن عمران المعروف (بسم ساعة) . وهو عن بغداد ۔- دخل إفريقيه 
آواخر عهد الإمارة الأغلبية زمن زيادة الله الثالث  290(‏ 296ه / 903 _ 909م) 
ويقول ابن جلجل : «به ظهر الطب بالمخرب» وعرفت الفلسفة»ء رقد آلف كتبا 


عديدة مثل «كتاب نزهة النفسء وكتاب «المالنخوليا» وكتب آخرى حول أبقراط 
)0 


Galenês gills «Hippocrates‏ ورآيهما فی پبعضص الأمراض 


(1) ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء ص 70ء ابن صاعد: طقات الأمم 203» ابن أبي 
أصيبعة : طبعات الأطباء ص !20< ر Brockelmanı idlnlSg‏ : lîرtı‏ اللآدب العريي 4/ 
8, سالم يفوت: العلوم في الأندلس ورخلقياتها الفلسفية. مجلة كلية الآداب والعلوم 
الانسانة» جامعة محمد الخامس»ء عدد 13ء الرياط 1987م» ص 35 - 39. 


أ اد اق ج دة اة مرق اا ا د 
إسحاق بن عمران وخدم عبيد الله المهدي بصناعة اما ب کما اهتم با ا“ 
والفلسفة حيث ألف كتاب ابستان الس . 


وإثر ذلك وفد على إفريقية أعلام آخرون في مجال الطب من بينهم "دوناش 

ابن تميم“ وهو يهودي من أصل بغدادي برع في الطب إلى جانب الغلسفة» وكان 

تلا فاا اسان ين عمراق وقد غا دونان و الخلهة المتضرر .الل 

العبيدي (334 _ 341ھ / 945 _ 952م) وقد ألف كتاباً في الفلك والنجوم أهداه 
(2) 
اله 


وقد جاءت هذه التأثيرات الطبية تتاجا لما كان عليه المشرق»ء وبخاصة بغداد 
وجنديسابور التى جمعت بين طب ابقراط sعادإءممما۳‏ وجالينوس sقدع[وĞ‏ 
ودیوسقوریدس Tost‏ من اليوناتيين» والطب البخدادي والفارسي › إلى جاتب 
الطب المغربي والروماني حيث ترجمت معظم الكتب في بيت الحكمة بالقيروان. 
وهذه التأثيرات سيكون لها أثر واضح في تقدم الطب في بلاد المغرب انطلاقا من 
إفريقية » وذلك بتأسيس المدرسة الطبية القيروانية التى عمت فائدتها بالاد المغرب 
والأندلس» وصقلية » ومنها إلى أوربا. ۰ 

وهكذا تأسست المدرسة الطبية المخربية بجهود أطباء من المشرق أودعوا 
علمهم لطلاب العلم المغاربة الذين اشتهروا وذاع صيتهم بعد ذلك من أمثال ابن 
الجزار القيرواني وغيره ممن أخملت ذكرهم كتب التاريخ . 

ولعل السبب في عدم ذكر أعداد كبيرة ة ممن مارسوا مهنة الطب يرجع إلى أن 
الاهتمام لا يكون إلا بالنابغين والمتميزين في أف مجال من مجالات العلوم - وهو 
أمر متعارف عليه حتى يوم التاس هذاء فلا نسمع الا عن المشاهير في كل علم 
وفن رغم وجود آلاف من الناس يمتهنون مثل تلك المهن. 


على أن تأثيرات المشرق نتيجة التواصل مع المغرب لا تقتصر على ما ذكرنا 


)1( ابن ابي أصييعة : م .س» ص 480 < ساتم يشوت : م س»› ص 35. 
)2( بروکلمان 0 Broken‏ : م.س› 6/ 255. 
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ن 


من مجالات ولكن تعدتها لتشمل إلى جاتب الطب علم الصيدلة» وذلك بما أدخله 
العرب والفرس من النباتات الطبية دلت أسماؤها آنها أحضرت من يلاد فارس مغل 
كلمة بیمار ستان التي تعني كلمة بيمار (مریض) وستان بمحنی مقر ومکان. 


ومن أسماء النباتات التي يعالج بها البيبوغ - والمردقوش - والسكنجبير وهي 
من الغارسية والراوند والسيكران وهي البنج بالعربية ماعنا إلى غير ذلك من 
القاقير الموجودة في كتب الطب التي يحضح أثرها مند آيام الطبيب المغربي ابن 
الجزار في عهد الأغالبة والعبيديين عندما نراجع كتابه زاد المسافر ونستخرج منه ما 
نقله وشرحه وقابله من أسماء الأدوية والنباتات الطبية المستعملة في القرن الرابعم 


الجر / الغاقر السادي ‏ . 


رابعا: التأثيرات المشرقية فى الأدب المغاربى : 


زخر الأدب العربي منذ القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي ‏ أسوة بباقي 
العلوم بإبداعات وروائع خرجت من مجالها المحلي في بغداد إلى بلاد المخرب 
والأندلس» عن طريق الحجاج والرهادنةء وعبر القوافل التجاريةء فالكتاب الذي 
ترجمه عبد الله بن المقضع من الفارسية إلى العربية وهو كتاب كليلة ودمنة الهندي 
الأصل . قد دخل إلى بلاد المغرب مكتوبا وشفاهيا عاميا. وقد امتلك الخاصة من 
الناس نلسخا من هذا الكتاب ٠‏ وتنافسوا في تزويقه وخطه وصوره على أن العامة 
كانوا! يفضلون سماعه شغاهة فى حلقات القصاص يستمعون إلى نوادر الكتاب 
فمنهم من حملها محمل النادرة الواردة على ألسنة الحيوانات فتثير العجب في 
نفوس السامعين» ومنهم من يعلم أن هذه النوادر ذات معان ومواعظ فهي درس 
مستمر للخصومة الدائمة بين الخير والشرء والحق والباطل» والقوة والضعف»› 
والعدل والظلم والبحيلة والسذاجة» ودرس للأخااق العامة واداب السلوك في 
المجلس والبيت والشارع» والحياة وازاء المجتمع بوجه عام حتى أضحت قصص 
كتاب كليلة ودمنة ترد على ألسن الناس من شيوخ وعجائز وكهول ونساء وخواص 
وشعبيين كأمثال تنطبق على حياة الإنسان وصراعاته . 


)1( ابن البجزار: زاد المسافر وقوت الحاضر› مخ ۰ خ٤‏ الرباط» رقم 127 
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على أن هذا النوع من الأدب قد انحتشر عن طريق ما يُعرف بالقصاص 
(الغداوية) وهم قصاص المقاهي وبعض الأسر الخاصة والمحافل العامة حيث 
ينقلها القصاص بلغة عامية (دارجة) على أن ابن المقفع قد نقل من الفهلوية أي 
اللإيرانية القديمة إلى العربية كتاب (آمينامه) وهو كتاب في النظم والإدارة إذ 
استوحى منها العباسيون نظمهم ومنها جاءت إلى بلاد المغرب عن طريق الأغالبةء 
وعمل بها العبيديون من بعدهم”' . 

على أنه من ضمن التأثيرات المشرقية - فى بلاد المغرب قصص ألف ليلة وليلة 
وهذا الكتاب من أعظم الكتب الفارسية التي أثرت في الأدب القصصي المغاربي 
الشعبي وغير الشعبي وقد ترجم كتاب ألف ليلة وليلة (هزاز أفسان أفسان) من 
الفارسية إلى العربية في القرن الثالث الهجري /التاسح الميلادئ» أئ فر عهة 
الإمارات الفستقلة فى بلاد المغرت تكن الدين احت وا بها اهتماها كيرا 
وجعلوها ضمن ثقافة شعبية إذ أنشاً العبيديون «الغدارية» [القصاص] لااأسماع الناس 
الملاحم وأعمال البطولة حتى يتم إعدادهم نفسيا للجهاد فهم يقرؤون السير الحماسية 
مثل فتوح إفريقية والمخرب»› والعنترية ٠‏ وفاطمة دات الهمة» وسيف بن ڏي يز 
وغيرها وعلى الخصوص قصص سيدنا علي بن أبي طالب فارس الجهاد ويكون ذلك 
في المقاهي التي زينت جدرانها بصور الأبطال . وكان التاس يتحمسون عند سماع 
قصص البطولة . ولعل جعل الجتود فيي حالة استعداد تفسى للحرب (للجهاد) وقق 
الشروط المطلوبة ترجع إلى عهد الأغالبة إن لم ترجع إلى ما قبلهم»ء فقد ذكر لنا 
ابراهيم الرقيق القيرواني في تاريخه أن القاعدة قبل خروج الجنود إلى الحرب 
هي ان يأتي قارئ فيتلو ما تيسر من آيات الذكر الحكيم التي تحرض على الجهادء 
ثم يأتي واعظ فيحمسهم ثم يأتي الشعراء فيذكون نار النخوة فيهم» وفي كتاب الحلة 
ES‏ المتتبع زمن المهالبة والأغالبة أن تسبق المعركة مهاجاة شعرية من 
الطرفين» لكن الحيديين أرادوا أن يجعلا الأمة فى شروط جهادية لمواتجهة الحرب 
بروج معنوية مرتقعة وإلهاب حماسهم في مواجهة الخصوم . 


(1) الكعاك: العلاقات بین تونس وإيران» ص 143 _ 144. 
(2) الرقيق القيرواني : تاريخ إفريقية والمغرب» ص 182 وما بعدها. 
(3) ابن الأبار: الحلة السيراءء 217/1 وما بعدها. 
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وكتب الأدب العربي مليئة جدا بالحماسيات التي تُروى للناس للرقع من 
معنوياتهم القتاليةء وهذه الظاهرة تبدأً منذ العصر الجاهلي ففيها «أيام الحعرب» ثم 
في صدر الإسلام ظهرت كتب المغازي ثم حروب علي بن آبي طالب ثم سجنيات 
أبي فراس اللحمداني» ثم فترح الشام وفتوح اليمن وفتوح المغرب» وفتوح 


الاندلس SEE‏ 
وقد كان العبيديون بالمهدية والمنصورية» وفي المتاطق الخاضعة 
لنفودهمم محتاجين إلى أن پيهيئوا الئاس في شروط جهادية متمرةء وذلك نتيجة 


لطموحهم ورغبتهم في توحيد العالم الأسالامي تحت رايتهم› ققد شمل طموحهم 
الرغبة فى الاستيلاء على الآندلس» وجزر البحر الأبيض المتوسط استعدادا لفتح 
الك ق 

على أن شد اهتمام الناس بصورة مستمرة يؤثر بالنهاية في نفوسهم»› وقد 
تسبب ما عرف في تلك الفترة «بالميلاخوليا» أي الأمراض النفسية والحصبية في 
المصطلح الحديث فكان الا س يحتاجون إلى برامح ترفيهية» وقد أل أطباء بلاد 
المغرب حول الصلة بين حياة الأربطة «والميلا خوليا» واقترحوا الترفيه لها دواءء 
فاستنط العبيديون قصص كليلة ودمنة كما استنيطوا قصص ألف ليلة وليلة» فقها 
من العءجائب ورالخرائيب ومن قصصس الحيوانات والمغامرات › وقصص الوغاء 
واللإاخلاص ما يدخل على النفس البهجة والسرور»ء ويزيل الكدر والغخم» کما 
أخذت الأناشيد الرباطية الجديّة التي تسمع في أيامنا هذه في الزوايا وتحويلها إلى 
تصص فكاحية خفيفة على النغس فيضحك الناس ویزول عنهم کدرهم التقسي ٠‏ 

کما آصبح لألف ليلة رليلة مكانة في سهرات النوادي» والسهرات العاثلية في 
المنازل وبخاصة سهرات ليالي الشتاء» وسهرات شهر رمضان الكريم وغیر ذلك . 

وقد عرف القرنان الثالث والرابح الهجريان توغا من الآدب الشفاهي التي 
تمثله ظاهرة الحاكي أو القصاص أو ما عرف باسم (الفداوية) الذي كان يسرد 
ملحمة حماسية ثم قصة من ألف ليلة وليلة» ويقول مقاطع ومقتطفات أو فواصل 
قصيرة فكاهة أو وعظة بين حلقات الملاحم أو القصص الکبری› وقد جمعت 


)1( الكعاك : مء س ص 196 _ 197. 


234 الاتجاهات الثقافية قي الغرب الإسلامي 


قصص ألف ليلة وليلة قصص العظماء والوزراء والأغنياء. 

وغي آلف ليلة وليلة قسم فارسي كبير عن ملوكهمء وأهم هذه القصص هي : 
الحصان السحري» وحسن البصري» وسيف الملولء وقمر الزمانء والاميرة 
بدور» والامير بدرء والأمير جوهر»ء وأرشير وحياة النغوس . 

ولعل من بين وسائل الإتصال والتأثير والتواصل حركة تنقل العلماءء 
والمنادمين والمضحكين والقصاصين فقد كان لأمراء بلاد المغرب مثل هؤلاء 
الاو ا 

وقد كان للرهادنة والحجاح دور في إحضار الكتب فيتناقلها الناس بالخط 
والمشافهة» ويحرص القصاص على اقتنائها لكي يرويها للناس في حلقاته» فكانت 
حركة الحآثير والتآثر أسرع مما يتصوره الناس في عصر كانت فيه وسائل 
المواصلات بدائية مع أن حركة التجارة كانت نشطة وأسهمت إلى حد بعيد في نقل 
التراث الثقافي كتابة وأفكارا وعلماء. 

وعندما آقام العبيديون خلافتهم في بلاد المغرب نقلوا جميع عاداتهم 
وتقاليدهم وترائهم» وکان لهم مسرح ديني یمثلون فيه أحداٿث عاشوراء» واستشهاد 
الحسن والحسين ومثل هذا الأدب المسرحي يهدف إلى تحقيق أهداف العبيديين 
في تكوين قاعدة شعبة لهم في بلاد المغرب . 

على أن أنماطا كثيرة من الثقافة والتراث المغاربي يرجح إلى عصور سحيقة 
قل اللإسلامء أي إلى عصر الفينيقيين تم الاغريق تم البزنطيين» وتلاقحت بالنقافة 
الإسلامية عربية وفارسية حيث أخذت زخرفتها النهاثية خلال القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي . 


وإن الرياش والأّثات والاة قمشة والطراز تارف بالفن المارسى› وخاصة 
الأقمشة الحريرية والمطرزة والمزركشة» كما أن بعض الحلى كانت تحمل أسماء 


غارسيهة مثل بازبند وطيغار ودملج . . . . وكذلك النحاس المنقوش والمرصع من 
أباريق وطشوت. وأطاق وصواني وقدور وطيافير أصلها ا 


(1) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبعات الأطباءء ص 480. 
)2( الكساك : ن کن 19. 
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على أن اندماج الغرس في الحضارة العباسيةء وانتقال كلمات فارسية 
اختلطت باللغة العربية شآنها في ذلك شأن أي قافتين يتم الاختلاط بينهماء فقد 
تتأثر لغة إحداهما ببعض المفردات الموجردة فى اللغة الأخرى» وهذا الأمر لا 
يؤكد باستمرار أن أسماء الأشياء تعني أصالتها و ائتماء جا للأمة صاحبة الاسم . 

ومهما يكن من أمر فإن التأثيرات المشرقية على النقافة فى بلاد المغرب» قد 
ا ا او وات ر اف جک ت ما ی 
حضارات وثقافات أخرى . وبالتالي سيؤثر أصحاب تلك الثقافةء خاصة إذا كانوا 
تأعداة كثرة سلما كان الخال بالفسة للفرمى الدين أثروا ونارو | بالمجتمع الذي 
عاشوا فيه كما أن العرب الوافدين من الشام والعراق والجزيرة العربية ومصر قد 
جاءوا ومعهم ثقافتهم إضافة إلى جهود الأمراء والخلشاء بعد ذلك في جلب كل ما 
هو جديد من بخداد ومن فارس ومن الصقالبة المجلوبين من بلاد أوربا لذا كان 
تأثير هؤلاء جميعا واضحا في ثفافة أل المغرب. 

كما أن رحلة المغاربة إلى بلاد المشرق - بصورة خاصة- قد مكنتهم من 
اقتباس وتعلم بعضنْ ما شاهدوه وأعجبوا به» ولم یکن موجودا في بلادهم أو أنه 
كان أكثر جودة وفي هذا الإطار كان إدخال اسماعيل الطلاء لصناعة الزليج إلى بلاد 
المغرب» نقد ذكر الزبيدي”" أن طالبا من القيروان يدعى إسماعيل الطلاء» ذهب 
إلى بغداد لتعلم النحو وتعامل مع غضارى فأخذ سر تركيب المواد والعناصر التي 
تتخذ منها الأصباغ على اختلاف أنواعها فصنع هناك 120 زليجة ورجع إلى 
القيروان وصنع بعد أن عرف الطريقة مائة وعشرين 120 زليجة ثانية وكا بها 
محراب جامع عقبة بالقيروان عام 249ه فكانت منطلق انتشار الغضارى . 

ومن خلال اسماعيل الطلاء انتشرت صناعة الزليح وعرفت في بلاد المغرب 
حيث استعمل في جمیع المدن المغاربية خلال القرنين الثالث والرابع والهجريين/ 
التاسح ا ا ال آل الا ندن: 


(!) طقات النحويين واللغويين» ص 241 وما بعدهاً. 


الرحلة بين بلاد المخرب والأندلس 
وأثرها الثقاق 


اقترنت رحلة المغاربة نحو المشرق في الغالب بتحقيق هدفن» أولهما: تأدية 
فريضة الحج كركن من أركان لمن استطاع . 

NEE‏ فهو هدف علمي يتم في الخغالب عقب أداء فريضة الحج بلقاء 
العلماء الموجودين هناك لذات الخرض حيث يتم التشاور في أمور العلم والثقافة . 

ما رحلة المغاربة نحو الأندلس فكانت تهدف في الغالب الى لقاء العلماء 
وطلبة العلم والتي بدأت منذ الفتح ولم تنته إلا بخروج العرب من الأندلس عام 
2ء,. عندما سقطت دولة بني الأحمر في غرناطة. 

وعلى الرغم من القطيعة السياسية بين العبيديين في بلاد المخرب وبين 
الامويين فى الاندلس فإن العلاقات الثقافية وحتى التجارية ظلت قائمة خلال القرن 
ا 

ولعل أبسط ما يؤكد استمرار التواصل بين الأندلسيين وبين المخاربة هو تلك 
الرحلة التي يقوم ھا عر ت الاندش الى الحج حيث كانوا يتوققون في مدن باد 
المغرب للراحة وحضور مجالس العلم وبخاصة في القيروان التي اشتهرت 
باستقطاب العلماء من جميع أنحاء بلاد المقرب فكان الأندلسيون يحطرن الرحال 
عندهم ويستفيدون من علمهم . 

وقد تواصلت الرحلة بين أهل العدوتين - التي كان هدفها علميا في أغلب 
الأحيان- فتوطدت الصلات وتلاقح الثقافة بين العدوتين» وقد ساعد على ذلك أن 
المغاربة يعتبرون الأندلس امتدادا طبيعيا لهم حرصرا أشد الحرص على المحافظة 
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عليه» فقد كان الجند المغاربة يمثلون الأغلبية الساحقة من الجند الفاتح للأندلس» 
وهؤلاء الجتود هم الذين عمروا الأندلس زراعة ورعيا وثقافة . 

وكان من الطبيعي أن يكون لهؤلاء المغاربة الفاتحين حضورهم الثقافى الى 
جائب حضورهم السياسي» الذي كان واضحاء في بداية الأمرء قي الثورات التي 
كانوا يقومون بها في بلاد الأندلس ضد حكم الولاة إما بالتعاون مع ذويهم من أهل 

> oT 
. العدوة او تعر دح‎ 

وقد كان لخرية التلقل آثرها,حتى هى أشة فحرات العداء السياسي بين بلاد 
المرب والآندن ا فى ازدشار التقافة وو دة اتج اعاتا بين ادد المخرت 
والأندلس لا بل إن حركة التنقل والهجرة العلمية كائت تزدهر بصورة أكبر عند 
اشتداد القطيعة السياسية.ء ذلك أ 
في الأندلس كانوا يسعون لاستقطاب العلماء المغاربة والمشارقة على حد سواءء 
وقد ازدادت هده الظاهرة وضو حا خاال القرن الراب الهجري/ العاشر الميالادي › 
يت قد حن اة الى الانداس خمد ين وف الوراه و الت للحكم 
المستنصر بالله في مسالك افريقية وممالكها ديوانا كتابا ضخماء وفى أخبار ملوكها 


5 الامراء ومن بعدهم الخلفاء في الدولة الاموية 


وحروبهم كتبا جمة الى غير ذلك . 

وقد ذكره أبن حزم وقال: مدفنه بقرطبة وهجرته اليهاء وقال فيه شيخ 
مؤرخي الأندلس أبو مروان بن حيان: «الحافظ لأخبار المغرب» . 

ومن ثم يمكن التأكيد على أن التبادل الثقافي بين العدوتين أو بين مدن بلاد 
المغرب وبين قرطبة كان نشطا في شكل رحلات للعلماء المغاربة ومؤلفاتهم الى 
الأندلس» ورحلات الاندلسيين ومؤلقاتهم إلى بلاد المغرب۔ 


(1) حول ثررات المغاربة بالأندلس. انظر : ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص 40 وما 
بعدها. مجهول : أخبار مجموعة) ص 2 وما بعدها. ابن عذاری: البيان المغخرب › 2/ 30 
ا 
ابن الخطيب: أعمال الأعلام (تاريخ إسبانيا الإسلامية) ص 7 وما بعدها. ابن الأثير: 
الكانل 4/ 250 _ 251. 

 )2(‏ ينسب للرراقء كتاب في أخبار نكورء وآخر في سجلماسة . انظر»ء ابن سودة: دليل مؤرخ 
المغرب الأقصى 39/1 _ 40. 

(3) اين الأبار : التكملة لكتاب الصلةء سقر أولء ص 101. 
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ولأهمية هذا التبادل الثقافي الذي تم عن طريقق الرحلات العلمية نحرض 
لبعض تلك الرحلات. 


أولا: الرحلة بين قرطبة وفاس : 


فرضت طبيعة الجوار بين قرطبة وفاس» وظهرر بعض الأحداث السيامية فى 
كلا المديتتين حهجرة جماعات كبيرة من بينهم علماء وقت الشدةء وعند الا 
اضطراراً کان آم اختيارا. 

وكان آول اتصال بين العدوتين (عدوة بلاد المغرب وعدوة الأندلس) عندما 
فتعح المسلمون بلاد الأندلس انطلاقا من العدوة المغربية» التي لم يكن يفصلها عن 
بلاد الاندلس سوى بحر الزقاق (مضيق جبل طارق) والذي لا يعد في بحض 
جهاته عن اٿني عشرة مياد“ . 

وعلى الرغم من الصفة العسكرية للمخاربة الفاتحين للآندلس» لكنهم كانوا 
نواة لبناء ثقافة اسلامية فيها. إذ بفضلهم أخذت الاندلس بأسباب العلم أسوة 
بشقيقتها باد المخرب . 

على أن حركة الاتصال بين العدوتين قد تواصلت بسبب تبعية الاندلس لوالي 
إفريقية أول الأمر وحتى بعد انفصالها عن المغرب ظلت ترتبط معها بعلاقات تقافية 
متميزة» وقد ساعد على ذلك وحدة المذهب إذ يشير المقدسي الى ذلك بقوله: 
«وأما المذاحب فعلى ثلاثة أقسام أما الأندلس فمذهب مالك وقراءة نافع . 
ويسائر المغرب إلى مصر... أبو حنيفة لأهل المشرق» ومالك لأهل المغرب»* 
الأمر الذي ساعد على حركة الانتقال بين قرطبة وفاس . 

ولحل أول الرحلات الجماعية التي استقبلتها EE PTR HEEE‏ 
كانت تلك الرحلة التي اتجهت صوب الحدوة واستقرت في جزء من مدينة فاس 


(1) الإدريسي : نزهة المشتاقء ص 106ء ويذكر أن الجزيرة الخضراء تقابل سبتةء» وعرض 
البحر بينهما 18 ميلا تقريباً بينما العرض بين العدوتين 12 ميلاء ابن صاعد الأندلسي 
طبعات الأمم» ص 157. ويذكر U E a E‏ 
حوقل : صورة الأرض› ص ۱01. 

(2) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص 236. 
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أطلق عليها عدوة الأندلسيين فقد ذكر ابن أبي زرع الغاسي أن عدد من قدموا من 
بر الأندلس عقب موقعة الربض عام 189ه كانوا حوالي خمسمائة فارسر . 

عل أن سخ كه التر جال بين فاس وة ظطلك محراصضلة هند بنا عدوة 
الأندلسيين بغاس» وتواصلت بعد ذلك حيث وفد على فاس عدد غير قليل من 
العلماء والأدباء وغيرهمء من أرباب الصناعة والتجارة والفلاحة . ويدلل على 
ذلك أن المدينة ازدحمت وأن ماجدها قد ضاقت بالمصلين مما أدى إلى 
توسيعهاء ولعل استقبال ادریس بن ادريس للاندلسيين وتقريبهم» واختیار عمیر بن 
مصعب الأزدي للوزارة» وعامر بن محمد بن سعيد القيسي» ممن سمع من مالك 
قاضيا أدى إلى تدفق العلماء وبخاصة من أتباع مذهب مالك الى مدينة فاس لمتأكد 
تلك الصلة الوثيقة التي ربطت فاس بقرطبة. 


وفي مقابل ذلك كانت رحلة علماء فاس» وسبتة» وأصيلا إلى المدن 
الأندلسية مما ورد في كتب الطبقات والتراجمء فقد دخل الاندلس وعد من 
علمائها أبو محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن محمد الأصيلي" عام 342ه» 
ومکث بها ثماني سنوات» ورحل الى المشرق» ثم عاد الى قرطبة وهناك كانت 
وفاته عام 392ه. بعد أن ترك أثرا علمياء وتقلد مناصب مهمة في الأندلس” . 


كما أن أبا عمران الفاسي” رحل هو الآخر الى الأندلس فأفاد واستفاد من 


(1) ابن آبي زرع: روص القرطاس» ص 29ء ويذكر وفود من أهل إفريقية» والأندلس» وآن 
مجيئهم کان عام 89 ك. 

(3) أبو محمد الأصيلي : يقول عنه ابن الغرضي أنه سمعه يقول إنه دخل قرطبة عام 342ه 
وخرج منها إلى المشرق عام 305د ودخل بغدادء ثم عاد ثانية إلى الأندلس» وقرأً عليه 
الناس كتاب البخاري وتوفي عام 392ه» ودفن بمقبرة الرصافة. 
انظر تاريخ العلماء والرواة: 290/1 _ 291. 

(4) ابن القرضي: م. س 290/1 _ 1 كنون: النيوغ المغربي: 51/1 عياض : المدارك 
135/7. 

(5) ابو عمران الفاسي: أصله من فاس من بيت بني حاج تفقه بالقيروان على الشيخ أبي 
الحن القابسي وغيره رحل إلى المشرق وأخذ بمصر علم القراءات على أبى الحسن عبد 
الكريم بن أحمد بن أبي جدارء وبمكة عن أبي إسحاق عبيد الله بن محمد السرقسطى. . . 
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علماء عصره هناك . وكان آبو عمران كثير العلم» واسع الاطلاع قال له أبو بكر 
الباقلاني شيخ المالكية في بعداد في وقته : لالو اجتمعحت في مدرستي آئت وعيد 
الوهاب”" لاجتمع عندي علم مالك أنت تحفظه» وهو ينظره»” . 


وقد کانت الى e‏ شائعة ا e‏ بين العلماء فحسب 
وذوي eT Ew‏ إا أن ا العربية تعير اهتماما لمشتل ده 
الرحلات التي يبدو وأنها كانت دائمة أو يومية بين مدن الأندلس وبلاد المغرب 


الأقضى. 


وعندما قامت الدولة العدية بإفربقية عام 7ھ / 909م . حاولت رط سیادتها 
على جمیع بلاد المغرب فأصبحت فاس وسبتة وغيرها من المدن عرضة للحملات 
العبيدية أو أتباعها من صنهاجة في المنطقة» على أن الأدارسة حاولوا في بداية 
2 أن يستقلوا وان ييتعدوا عن 2 بين ا لم 
اا في e‏ 

وبالرغم من ذلك فإن مكانة جامعة القرويين ظلت في مأمن تؤدي رسالتها 
وتشد إليها الر حال من الاندلس› وم“ إفريقيهة رغم تقلب الادارسة في ولائهم 
للعبيديين مرة وللأمويين اخرى. فقد سيطر العبيديون على فاس عام 321ه/ 933م . 
وتولی مرها الأمير حامد بن حمدان الهمداني عامل عبيد الله المهدي على 
المت 

وكان فقيهاً عالماً بغنون العلم منها القرآن وعلومهء والحديث وعلله ورجاله وجمع الفته 


البارع» مع الورع التام والهيبة والوقار. انظر الدباغء وابن تاجي: معالم الإيمان 3/ 159 
وما a‏ 

(1) عبد الوهاب بن نصر؛ فقيه مالكي ولي القضاءء وكان فقيهاً متأدبا شاعرأء خرج في آخر 
عمره إلى مصر وبها كانت وقاته عام 2ه» وله عدد كير من المؤلفات› انظر : عياض : 
المدارك 220/7 وما بعدها. 

(2) عاض: م.س»> 7 6. رقال له: «لو رآکما مالك لسر بکما'. 


)3( ابن اش ررع : روضس القرطاس ٠“‏ ص 55. 
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وعندما آل أمر فاس إلى بني آمية في الأندلس» على عهد الخليقة عبد 
الرحمن التاصر لدين الله (300 - 912/350 - 961م) ولى عليها أحمد بن أبي بكر 
الزئاتي الذي كتب إلى أمير المؤمنين يستأذنه في إصلاح جامع القرويين فبحث اليه 
بمال كثير من أخماس غنائم الروم عرفانا منه بدور جامع القرويين في إثراء الحياة 
الثقافية فيي هذا الجزء من العالم الإسلامي» فقام عامل عبد الرحمن الناصر 
بإصلاح وترميم الجامع فزاد فيه شرقا وغرباء وفي الجوف وهحدم صومعته القديمةء 
وأقام أخرى جديدة وبدأً العمل يوم الاثنين غرة رجب 344ه/ ۲2 أكتوبر 955.. 


وخلال هذه الفترة المضطربة من تاريخ مدينة فاس برزت مدينة سبتة المغربية 
في نشاطها العذمي وتبادلها مع الآندلس» وبخاصة بعد أن بسط الأمويون 


بر غبتهم في احتاال الأندلن وضمها رث سيادتهم لتو حيد العالم الإأسلامي حت 


3 ض2{ 


3 
ب مه 


ومهما يكن من آمر فإن مدينة فاس على الرغم من الظروف التي مرت بها 
نتيجة الصراع بين الأمويين في الأندلس وبين العبيديين بافريقية فإن عددا من أمراء 
الأدارسة کاتوا محبين للعلم سشجعین على طلبه» ومن بينهم أحمد ب بن ابراهيم بن 
محمد ويحيى ابن ادريس بن عمر الذي ذكره البكري بقوله : ۶. . ۔ کان يشهد 
مجلس یحیی بن إدریس العلماء والشعراء وکان ا خم الشافحي من جلسائه 
وممن يتګلم عنده في ي العلم» وكان ينسخ له عدة من الوراقين› وينتجعه الناس من 
الان وغیرها» . 


)1( .م ص 56. 

(2) انظر حول أطماع العبيديين التوسعيةء النعمات: المجالس والمسايرات» ص 252ء وما 
بعدها. 

)3( البكرى المغرب» ص 130» ويذكر عن أحمد بن إبراهيم بن محمد بأنه من علماء 
a‏ وکان بحقفظ الك والتواريح وکال تابة عاقلا جلا وکان E‏ لعلمه› 
يعرف يآحمد وكان شديد الميل لبني أمية استأذنهم في الدخول إلى 

(4) ابن خلدون: العبر 37 
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ب 


وكان لشهرة فاس وحجامعتها آثر د في الرحلة الها هند تاها وزادت آهميتها 
مع مرور الزمن › ونتيحه لذلك كانت تحوي أخادطا من الناس ا في تحدیيد 
الثقافة واتجاهاتهاء حيث كانت تلك الفئات الاجتماعية تزاول أعمالا مختلفة 
تنتمى الى العديد من الطرائف المختلغةء فقد نزل بها سادات الناس وعامتهم 
قادمين من جميع أطراف بلاد المغرب والأندلس» ومن عرب المشرق إذ يذكر ابن 
الأحمر ذلك بقوله: «...وآهلها على أربعة أجناس» الجنس الأول بنو هاشم 
ودخل إلبها منم الجم الغقير من البحجاز واليمن والعراق› والشام» و صر وبرقة 
وافريقية والمغرب الأقصى . الجنس الثانى دخل إليها من ادات العرب 
و جر ائيمهم ؛ وعامتهم ٠‏ ومواليهم اللجم الغفير من جميم البلاد التي دکرناء والجٽنس 
الثالث دخل إليها من برابر المخرب وافريقية الجم الغقير» والجنس الرابع أهلها 
التين فل تالكر ةة ا 


لكن هذه الجماعات التي كانت تسكن مدينة فاس» كانت كما هو الحال في 
کل وقت وحین تمتهن مهنا مختلغة» وتقوم بنشاط متعدد فبنو هاشم وقریش؛ وبنو 
اسماعيل وبتو قحطان احترفوا تدريس العلم والتوريق على الكراسي» ونسخ 
الكتب وتعليم الصبيان. . . وكتابة عند الملوك ووزارة وولاية» وبعضهم احترف 
الفلاحة وخدمة البساتين» ونسج الحرير وبيعه غير منسوج مما يدل على انتشار 
الاهتمام م بغخرس شجرة التوت وتربية (دودة القز) وكانت قد ات E‏ 
تشير بعض المصادر الى أن الفرس تد ادخلوا هذا النوع من الإتتاج * وكذلك نسج 
الكتان وغزله” . 


أما المغارية فقد اححرقوا حلب البقر» وتحضير السمن» والزيت والعسل 
والصوف وخدمة الأوعية أي السلل للزرع» وفتل القنب والمحاريتث والبرادع 
لهات والال و التطاطيبه (المكائين) لكتس الديار» وسيك الطيوق للاكل. 
وخرز الدلاء وجلب الماءء والبناءء وطبخ الجير وغيرها. 


(1) ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى» ص 23. 
(2) البكري» المالك والممالك 2/ 666. 


32( ابن الأحمر»ء م. س» ص 23 
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أما من أسلم من أحلها فمن كان منهم في البادية فكانرا أصحاب قطعان من 
البقر والغنم امتهنوا الزراعة وتربية النحل ٠‏ وأهل الجبال احترفوا مهنا تتلاءم وطبيعة 
المناطق الجبلية » فخرسوا أشجار الفواكه» وقطع الخشب وطبخ الفحم. .. . 

وآما الموالي فقد احترفوا الدباغة والحياكة والخرازة وبيع النعال المخرزة 
وبیع الحبال والجلاليب› ونسجها» والضرب بالطبول والبنود والحجامة ودواء 
المرضى وعلاج الجروح › والطحن بالر حی والقيام بالمساجد› والآذان بها » ورصد 
الوقت وبيع للحم رنسجارة -خشبا» ومبیت بالاشواف بالليل »› و حرس المنادق› 

ومن الفئات الأٌخرى بمدينة فاس فئثة من أسلموا من اليهودء وهؤلاء احترفرا 
خياطة الملف › والثياب وظفر القيطان الذي ييخاط مح الثاب› ونسج العقدذ وسح 
القلنسوة وتطنها و صبخها وتصنيمهاء و حجامةء ودلالة Tel‏ وی وإصااح 


(iD. , : 
.  رورحعم‎ 


وأما الموالي من اليهود فقد احترفوا طبخ الخبز والسفنجء والشواء» وصنعة 
القدور للطبخ وبيعها وعصر الزيت» وصناعة الصابون» وبيع ملح. ... وبيع أدوية 
وعشب» وتسفير كتب. . . وصناعة نسج للحياكة» وصناعة بعض الآأطعمة» وبيع 
صوف وكتان والات الطرب. والتخني بهاء والضرب للدتانير والدارهمء وحلي 
النساء» ومسائل البيع (أواني البنائين) وحفر بئر» وتصفية معدن» وخدمة الرخام. 

واش الترت لدي دخلا اها اروا بالخ راه واا الارة ق كان 
من أحل الحاضرة استقر في المدن» ومن كان من البادية استقر في القرىء وأكثر 
جيوشها كانوا من سلالة العرب الذين دخلوا إليها منذ الغ . ۰ 

من خلال وصف ابن الأحمر لأعمال المجتمح الفاسي يتضحح أن ثقافة هذا 
المجتمع واتجاهاتها كانت ترتبط بالفئات الاجتماعية المكونة للمجتمع إذ آتقنت کل 
فئة ثقافة معينة احترفتها وبات الآباء يورثونها للأبناء جيلا بعد جيل إذ ينشاً الصبي 
ويتعلم ما كان يتقنه أبوه وهو نظام عرف في العصر الوسيط عموما بالتلمذة 


م ض 2524 


(2) ابن الأحمر: م.س» ص 25. 
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الصناعية التي تتم عن طريق المحاكاة والتقليد الى أن يتم إتقان الحرفة ومعرفة 
أسرارها أو ثقافتها. 


و هذه الحركة اليومية الدائمة للمجتمع الغاسى »› کانت السادة فہھا لذدری 
الكفاءة العلمية والخبرة الفنية حيث نال العلماء شرف التعليم والإشراف عليه في 
جامعة القرويين وفي المؤسسات الأخرى. 


ويغلب على الظن أن أعدادا كبيرة ممن دخلرا مدينة فاس كانوا من 
الأندلسيين» وبخاصة خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلآدي الذي ازدادت 
فيه سيطرة الأمويين في الاندلس على مدن سبتة ومليلة وغيرها حيث عمرت 
بالجيش الأندلسي دون أن تتأثر سير العملية الثقافية إذ إن شهرة مدينة سبتةء 


وظهور العلماء كان مواكبا للقترة الأموية فى بلاد المخرب الأقصى . 


وقد اختص جامع الأندلسيين من فاس بوجود المغاربةء وعرب المشرق 
والائدلسيين» وكثرت المناظرات والمجادلات الفقهية التي كانت تلقى في رحاب 
جامع الاندلسيين وجامع القرويين» ونتج عن ذلك المنافسات العلمية»› والمناقشات 
البناءة التي أسهمت في بناء قاعدة ثقافية متطورة كانت النواة لفكرة الاهتمام بجميع 
جوانب الإسهام والإبداع الثقافي فأدى ذلك الى وجرد المكتبة التي كانت تجمع 
بين جدرانها أمهات المراجع للرجوع إليها عند الحاجة (اللحتكام) من طرف 
المتجادلين . 


وهكذا أسهمت المساجد في خلق النواة الأولى للمكتبة باعتبارها المراكز 


الأولى للجدل الغفكري ثم انتشرت بعد ذلك وعمت جميع المؤسسات الثقافية 
الا ا 


ثانيا: الرحلة بين قرطبة والقيروان : 


ترجح الرحلة بين القيروان وقرطبة منذ الفح اللاسلامي للأندلس 92ه/ 711م . 


(1) الخياط نزهة: مكتبة جامع القرويبين عبر التاريخ ٠‏ المعجلة المخربية للتوثق والمعلومات 
عدد 3 تونس»› مارس 1985 ص 10. الكتاني› محمد إب راهيم : يل القرويين في الدفاع 
عن السيادة المخربية . مجلة دعوة الحق» عدد 4 السنة 4 يتاير 1961م»› ص 17 ۔ 18۔ 
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واتصلت حتى سقوط عاصمة إفريقية على آيدي الهلاليين 499ھ /1057م. ولعلها 
ارت و ذلك ا ج قن اوا ال وان ال ال ال 


وقد کاتت الرحلة بين فر طية والقيروان متصلة وظاهرة منذ القرن الثاني 
عبر إفريقية متجهين لأداء فريضة الحج» وآن بعضهم كان من ذوي العلم الذين 
يستثمرون الغرصة لمقابلة العلماء أينما كانوا وحيثما وجدواء ولذا كان كثير من 
أهل تَرطبة يتوقفون بالقيروان التى كانت تعتير عاصمة فكرية فى بلاد المخرب . 

وإذا كان القرن الثانى الهجري/ الثامن الميلادي هو عصر التعريب فى بلاد 
المغرب فهو كذلك في بلاد الأندلس» فإن القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
قد شهد انتشار مذهب مالك ليس فى افريقية فحسب. ولكن فى بلاد الأندلس 
أيضا الأمر الذي زاد من نشاط الرحلة من قرطبة إلى إفريقية لوجود كبار علماء 
ذهب شالك بها كأسد بن القرات والبيلول بن راشدة وعلى بن زياد واين 
روخ › وابن غاتم» وسحنول ین سعلد» وغيرهم . 

وإذا كان القرن الثالت ١‏ لهجري/ التاسح الميلادي قد شهد تشاطا فى الرحلة 
من قرطبة الى القيروان» واستمرارها بصورة منتظمة وبخاصة أثناء موسم الحح فإن 
هذه الرحلة لم تكن تخلو من الغرض العلمي كما سبق بيانهء فإن رحلة أهل 
إفريقية الى قرطبة» وبخاصة العلماء لم يكن لها سوى الغرض العلمي أو السياسى» 
فمن بين العلماء الذين أثارت رحلتهم من القيروانء الى قرطبة ظلالا من الشك في 
نوايا صاحبها قي القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي رحلة أبو اليسر ابراهيم بن 
اند الان (الرياضى) اليغدادي الأصل› والڏي کت لدت امنا من بی 
الأغلب منهم ابراهيم بن أحمد  251(‏ 290ه/ 875 ۔ 93م) ثم لابنه أبي العياس عبد 
الله (ت 290ه/ 903م) وتولى الإشراف على بيت الحكمة في عهد زيادة الله الثالث 
(290ه/ 903 - 909م) آخر ملوك بني الأغلب واستكتبه العبيديون أول أيامهم إذ 
توفي سنة (298ه/ 910م) . 


فقد دخل أبو اليسر قرطبة في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن ابن الحكم 
لكنه لم يمكث طويلا في الأندلس. وله قصة مع أميرها حيث يذكر ذلك المقري 
يقوله: 7 > .وقدم على الإمام محمد پن عبد الرحمن› وذكر له معه قصة ذكرها 


اين الأبار فى كتابه «إفادة الوفادت»“ 


وعهما يكن من أمر فان هذه الرحلة قد تكون ذات أحداف علمية وسياسية فى 
ذات ل ليسر الرياضي مع الاأمير محمد بن عبد الرحمن 


يشوبها نوع من الغموضر* 

ومع بداية القرن الرايع الهجري/ الحاشر الميلادي: الذي شهد تحولات 
سياسية مهمة بقيام دولة العبيديين بافريقية بداية من (297ه/ 909م) وسيطرة العبيديين. 
على جزء كبير من باد المغرب شمل المنطقة التي كانت تشغلها ثلاث إمارات› 
وهي إمارة بني الأغلب وإمارة بني مدرار (سجلماسة) وإمارة بني رستم (تاهرت) 
وبقاء دولة الأدارسة بين الاستقلال والتيعية. فإن هذا القرن شهد تحولات ثقافية 
مهمة. إذ قويت حركة الاتصال بين أتباع مذهب مالك في كل من القيروان 
وقرطبة»ء وازدادت الرحلة بي E a‏ حركة الاقصال بين علماء 
مذهب مالك في افريقية ا في جميع أنحاء المغرب والأندلس والمشر e‏ 

وإذا تصفحنا كتب التراجم والطبقات وجدنا أعدادا كبيرة من علماء افريقية 
رحلوا واستقروا في الأآندلس» ا الحياة الثقافية في قرطبة وغيرها من مدن 
الأندلس منهم محمد بن حارث الخشني المؤرخ الشهير الذي استفاد من علماء 
إفريقية» ثم انتقل الى الأندلس عام 2311/ 3م فواصل تلقي العلم على عدد من 
علماء الآندلس» وتولى خطة المواريث بمدينة بجائةء وخطة الشورى بقرطبةء 
وظهر نبوغه في ميدان التاريخ والتراجم وتوفي بالأندلس سنة 360د/ 2.970 


وخلال فترة حكم الزير يين بإفريقية دخل الأندلس أحد العلماء القيروانيين هو 
أبو محمد مكي ب ll‏ طالب القيسي لقيسىء الذي وصف بأنه كان إماما حافظا نظارا 


(1) المقري: نشح الطيب 131/4. 

(2) ويذكر أن أبا اليسر قدم رسالة مزورة للأمريين. .? VONDER. HYDEN. OP. CIT.‏ 
.124 

(3) ابن أبي زيد القيرواني› آپي محمد عبد الله : كتاب الجامع في السنن والأدب والمغازي 
والتاريخ» ص 21 اين الفرضي : تاريخ العلماء والرواة 2/ 114 - 15ء ويذكر أت الخشئي 
جاء إلى قرطبة وعمره آنا عشرة سنة» وأنه ألف للخليغة الأموي ي الحكم المستنصر 6 
كتاباً فى الشعر وآخر في رجال الأندلس وتوفي بقرطبة 3| صغر 361ه. 
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فقيها مقرئا سن الراسخين في علوم القران. وقد دخل قر طبة عام 3م . وتوفي بها 
عام 7ھ بعد أن ام بعدد من الموؤلفات منها كتاب الهداية ومشكل إعراب 
القَرآن والاأيضاح للاسخ القرآن ومتسو حه والکشف عن وجوه القَراء ات ٠»‏ والماثور 
عن مالك في أحكام القرآن" . 
وتشير کتب الطبقات الى محانة العااقة بين علماء القيروان وقرطبة والتى 
تستمد قوتها من وحدة المذهب (المالكى) حيث يذكر المقري آنه من شروط الفقيه 
الذي له حق الفتيا في الأحكام والشرائع بالأندلس أن يكون حافظا للموطاً 
الاو 
والمدوبة» . 


وعند الاطلاع على فهرسة ابن خير الاشبيلي تتضح متانة العلاقات الثقافية 
بين القيروان وقرطبة وذلك من خلال الكتب التي كانت متداولة في الأندلس والتي 
يزيد عددها عن ستة وعشرين كتابا ألفها علماء إفريقية ووصلت الى الأندلس وتم 
ا و 

ومن خلال قراءة كتب التاريخ وكتب الطبتقات والتراجم يتأكد لدينا أن عددا 
غير قليل من الأندلسيين كانوا يتحلقون في حلقات العلم خلال القرنين الثالث 


9 این ابی رید مش صن 21 22: 

(2) المقري: نفح الطيب. 135/4ء ابن عمرء يحيى: كتاب أحكام السرق»ء نشر محمود 
مکي ۰ صحيقة المعهد المصري › عدد 1 2ء مدرید 1956 ص 97. 

(3) يشير ابن خير الإشبيلي (502 - 575ه/ ۲108 - 1179م) إلى الكتب والرسائل التالية ويقول 
إنها متداولة في الأندلس وهي: ١‏ - أدب المعلمين - لمحمد بن سحتونء 2 - الذب عن 
مذهب مالك _ لمحمد بن أبي زيد القيرواني» 3 - رتب العلم لأبي الحسن القابسي» 4 - 
الرسالة الناصرة» لأبي الحسن القابسي» 5 _ الرسالة الثافعةء لای الحسن القابسي» 6 - 
رسالة الذكر والدعاء مما فيه للسائل مكتفىء لأبي الحسن القابسي» 7 - رسالة محمد بن 
أبي زيد» 8 _ الزهد وما يجب على المناظرين من حسن الأدب› محمد بن سحتون» 9 - 
المحنء لأبي العرب تميم» 10 - مختصر المدونة لابن أبي زيدء 11 - المدرنة والمختلطة 
TT‏ 12 _ مسسألة 1 الاح بر ب لابن أي زيدء 3 _ الملخصس 
المسند لموطاً مالك بن أنس رواية ابن القاسم لأبي الحسن القابسي» 14 . مناسك الحج 
لأبي الحسن القاشي 5 - النوادر والزيادات لابن أبي زيده 16 - نرازل الصلاة» ديوان 


محمد بن سحنون. انظر ابن خير الإشبيلي: فهرسة ما رواه عن شيوخه» ص 170 وما 
بعدها. 
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والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين. فقد ذكر ابن بشكوال أن عددا من 
الأندلسيين حضروا للاستماع من أبي الحسن القابسي في نحو من ثمانين رجلا من 
طلبة العلم من أهل افريقية وغيرهم من المغاربةء (والأندلسيين) في علية له وقد 
عبر أحدهم عن إعجابه بالشيخ حتى دعا أن يحيسه الله e.‏ ولو ثلاتين 
سنة؟. كما أن المراسلة بين العلماء كانت إحدى طرق التواصل؛ والتلاقح 
الثقافي » فكان تأليف كتاب في القيروان يتم وصروله إلى الاندلس» وإلى المشرق 
أيضاء إذ ترسلل منه نسخ لإجازته وإبداء الملاحظات عليه كما حدث عند تأليف 
ابن أبي زيد للرسالة وغيرها من مؤلضاته ومؤلفات غيره والسؤال الآن ما هي 
إيجابيات الرحلات العلمية بين المثرق والمغرب والأندلس وما هى سلياتها؟ ٠‏ 


تقييم الرحلات : 

أدت الرحلات بين المغرب والمشرق أولا ثم بين المغرب والأندلس ثانيا 
إلى تأثيرات إيجابية في مضمار الثقافة ققد عكست إلى حد كبير ما كان سائدا في 
بلاد المشرق ونقله إلى بلاد المغخرب» كما سبقت الاشارة إلى ذلك من قبل » 
فأصبحت جميع الكتب التي تم تأليفها في بلاد المشرق سواء تلك التي يقو 
الخلفاء والأمراء بشرائها وخزنها في خزائن كتبهم أو تلك التي كان ينسخها العلماء 
ئم تنتح عتها نسخ عديدة» يضاف إلى ذلك أن للرحلة فضل انتقال الأفكار والاآراء 
والاتجاهات الفكرية والسياسية فأصبح المخرب صورة مشابهة لما كان يدور في 
بلاد المشرق. وانتقل مجال المنافسة بين أصحاب المذاهب المختلفة من المشرق 
إلى المغرب بدرجة أكثر حِدّة ونشاطاء وبخاصة بعد قيام الدولة العبيدية بإفريقية 
ومحاولاتها في تثبيت ودعم المذهب الشيعي . 

وهنا يجب التأكيد على أن التأثيرات المشرقية في ثقافة آهل المغرب كان لها 
جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي : 


أ - الجانب الإيجابي : 


و ازدهار الثقافة الإسلامية التي شهدت بلاد المخرب نضوجها في القرن 


() ابن بشکوال: كتاب الصلةء 156/1 ابن فرحون: الدياح» ص 109 - 110 
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الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء والذي كان دون جدال حصيلة أربع قرون ونيف (آي 
منذ دخول e‏ القرن الرابع الهجري . فظهر خلالها 
عر انت من الها a TTT‏ 
سنوات عدة في مصاحبة العلماء والأخذ عنهم. ولنا في تراجم بعض العلماء ما 
يرضح عده السنين التي قضوها في تحصيل الملم. فأبو الحسن القابسي رحل إلى 
المشرق عام 352ه حج وسمع بمكة ثم مصر عام 557 . وأبو محمد الأصيلي 
مكث بالمشرق طالبا للعلم ثلاثة عشر سنة . وأبر عمران الفاسي استغرقت رحلته 
N‏ 
أبر الفتح بن آبي الفوارس. وأبو الحسن علي بن ابراهيم المستملي» وأبو الحسن بن 
البخضرء ا ا الفرضي.٠‏ وأبو الطيب المحمدي ٠‏ وأبو العباس الكوخي» وأبر 
الحسن بن الحمامي المقرئ وأبو الحسين بن الرفك» وأ ETE‏ 
وأبو عبد الله بن بكر الرازيء وأبو القاسم الصفري» وأبو عبد الله الجعقي ا 
وأبو أحمد بن جامع الدهانء وهلال الحقارء وأبو الحسن بن المقضل العطار 
وغيرهم» ودرس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلانى ” . 


كما أن علماء ارين ن اتان خمد چن آي ريد الرو ا قان بکر بن 
اللبادء وابن التبانء وابن ا هشام› وعيرهم ممن E‏ إلى بالاد 
المشرق خلال الشرن الراب الهجري/ العاشر الميلادي . 


فابن أ رید ا من علماء المشرق أ سیف بن الأعرابي وابرآهیم ین 
e‏ 3 8 - . (5) 
ابي یکر ی المئذر عن اه وابر یکر الابهري ۰ و جماعه من البغداديين : 


(1) الدباغء وابن تاجي: معالم الإيمان 3/ 135. 

(2) عاض : المدارك 135/7 - 137. 

(3) نم 243/1 _ 244. 

e O O )4(‏ 
فردية عند سماع كتاب أو رواية حديث. ولم تظهر الإ جازة إلا ابتداء من القرن الرابم 
الهجري . انظر صلاح الدين المنجد: إجازات السماع في المخطوطات القديمة مجلة 
معهد المخطرطات العربية» المجلد الأول الجزء الثاني 1375ه/ 1995م ص 232. 

(5) الدباغ» وابن ناجي: ح .س 3/ 109. 
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وفي الجانب الايجابي أيضا اللإنتاج العلمي الرصين الذي قدمه العلماء 
المخاربة - في كافة العلوم - خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء والذي 
كان للرحلة إلى المشرق دور إيجابي فيه» وقد سبقت الإشارة إلى تلك المؤلفات 
ت آلفها ابن آبي زيد القيرواني وآبر الحسن القابسيء وأبو محمد بن التبان» وأبو 
بكر ابن اللباد» وابن مسرور التجيبى الذي ترك عند وفاته تسعة قناطير من 
الكتب"» وأبو عمران الفاسي ومن في طبقتهم من الغلماء: 


ب 

أما الجانب السلبي» في تأثيرات المشرق في بلاد المغرب فقد تمثلت في 
تلاكف الاتجاهحات الستاشة والمذهة التی حلت ببلاد المخرب› وبیخاصة E:‏ قيام 
الدولة العبيدية عام 297ه/ 909م والتي حاولت فرض المذهب الشيعي بحدَ السيف 
کما سبی بيانه» ومن تم ضیقت الخناف علی حرية المعرفه › ومنعت الافتاء عير 
المذحب الشيعى ٠»‏ و تعقست العلماء ومتعتهم من التدريس بالمساجد أو الاجتماع ھی 
بيوت العلماء إلا سرَأء ومع ذلك فقد استطاع أتباع مذحب مالك أن يؤلفوا الكتب 
العديدة لمراجهة الاتحاه العبيدي آي المذهب الشيعي › وتمکن علماء مذهب مالاكف 
من الوقوف في مواجهة العبيديين بفضل دعم العامة لهم . 

هذه هى محصلة التأثيرات المشرقية على الثقافة المغاربيةء أكدتها الرحلة بين 
المدن المختلفة.ء واستمرت تلك الرحلات العلمية دون توقف عبر القرون 
المتعددة. 

وما دمنا محاطيین بزمن معین وهوالقرن الراب الهجري/ العاشر الميالادي ٠‏ 
فما هو مبرر الرحلات إلى المشرق خلال القرن الرابم الهجري؟ 


1 الاطااع على الثقافة الاسلامية من منابعهاء ولذا كانت الرحلة إلى مكة 
والمدينة› وبغداد» والبصرة: والكوفة ودمشی › تم مصر» وييخاصة عثدما 


)1( ابن فر حون : الديباج المذحب ص 35 ويجعلها الدباغء وابن ٺاجي ٠“‏ سيعهة قتاطیر انظر 
معام اللإيمان: 3/ 85. 
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0) 
)2( 
(3) 
(4) 


الاتجاحات الثقافية فى بلاد المغرب 


المخرب» ولوجود عدد ممن تلقى العلم عن مالك من أمثال ابن القاسم» 
وا ومن أخذ عنهما بعد ذلك . 

آن رحلة أتباع المذهب المالكي إلى المشرق كانت بغرض التشاور ولمواجهة 
الثقافة الشيعية التي حاول العبيديون فرضها بشتى الوسائل لتعم بلاد 
المغرب» وكان العلماء العقبة الأساسية في التصدَي لها. فكان اتصالهم 
بعلماء المالكية في بغداد إما بالرحلة إلى هناك أو بتأليف الكتب وتبادل 
نشرها. إذ تطالعنا كتب الطبقات بالصدى الذي أحدثته رسالة محمد بن أبى 
زيد القيرواني إذ بعث منها نسختين إحداحما إلى أبي بكر الأبهري ا 
فأظهر السرور بها وشاع خبرها بين أتباع مالك هناك» وبيعحت بوزنها بحوالي 
E E OSS‏ 


توزع أتباع مذهب مالك فى هذه الأقطار» وبخاصة مصر لقربها من بلاد 


ويعث نسخة أخرى من الرسالة إلى ا بكر بن زرب بقرطبة فوصلت اليه 
فأخفاها حتى ألف كتاب الخصال عوضها” ولكن رسالة ابن أبي زيد 
انتشرت في بلاد الاندلس بعد ذلك وشاع تدريسها لأن الخرض من تأليفها 
كان تعليم أبناء المسلمين مبادئ عقيدتهم ولذا لم يبق بلد من بلاد الإسلام 
إلا بلغته . 


تواصل الرحلة واستمرارها عبر السنين بغخرض التعرف على الجديد في 
التآليف . فقد أدخل أبو الحسن القابسى بعد رحلته إلى المشرق كتاب 
اکان وا و و ا کت و اسار وال را 
كتا عديدةء زخرت بها المكتبات العامة والخاصة. 

استمرار الرحلة بخرض تأدية فريضة الحج التي حرص العلماء على القيام 
بهاء وفي ذات الوقت كانوا يجلسون إلى نظرائهم من علماء المشرق الذين 
وفدوا إلى الحج لنفس الغرض فيتشاورون في أمور دينهم ودنياهم. وقد 


الدباغ » وابن ناجي: معالم اللإيمان 112/3. 
.م 113/3. 

نم 139/3. 

الدياغ» وابن تاجي: م.س» 139/3. 


الرحلة بين بلاد المغرب والأندلس 253 


يتوقف بعض العلماء بمصر أثناء عودتهم من الحج قيجتمعون إلى نظرائهم 

هتاك» كما أن بحضهم يتجه نحو بغداد أو البصرة أو الكوفة وذلك حسب 

غرض صاحب الرحلة ومقصده. . 

هذه هي صورة التواصل الثقافي بين مشرق العالم الإأسلامي ومغربه بإيجابياته 
التقافية » وسلبياته السياسية والمذهبية والتى لا شك أنها عكست وجه الحياة الثقافية 
في بلاد المغرب طيلة القرن الراب ال العاشر الميلاديء وأدت في أحيان 
كثيرة إلى ظهور ثقافة شيعية تؤيدها السلطة»ء وثقافة معارضة يقودها العلماءء 
ويؤيدها العامة وهو ما سنعرض له في الفصل الرابع من هذا الببحث. 


الفكل الرابع 


الوضع الثقاق ق بلاد المغرب 
خلال القرن الرابع الهجري - 
العاشر الميلادي 


أولا: جهود الحعبيديين لنشر ثقافتهم 


أ - تشأة المذهب الشيعي ووصوله إلى بلاد المغرب : 


ترجم جذور المذهب الشيعي إلى فترة مبكرة في تاريخ الإسلام» فقد برزت 
مقدماته منذ توفي النبي صلى الله عليه وسلم ١اه‏ /632م. وكان رأي بعض 
الصحابة أن أولى الناس بخلافة النبي صلى الله عليه وسلّم هم أهل بيته - أي بنو 
هاشم - وأبرز هؤلاء علي بن أبي طالب» ومن ثم يمكن القول إن الشيعة كانوا 
أول حزب سياسي في الإسلام”". ولكن اجتماع السقيفة المشهور انتهى باختيار 
أبي بكر» واضطر علي أن يبايع له. ثم نقلت الخلافة من أبي بكر إلى. عمر 
بالاختيار - التعيين - وأوصى عمر إلى ستة من بينهم علي . لكن تم اختيار عثمان 
ابن عفان وفي هذه الخلافة بالذات برز التنافس القديم بين بني آمية وبني هاشم 
على الرياسة ‏ الذي كان سائدا منذ الجاهلية . 


وعندما تولّى علمان بن عفان الخلافة اعتبر بنو آمية الدولة دولتهم» ومال هو 
إليهم ميلا أب عليه طائفة من المسلمين» وانتهى الأمر بقتله. وقد اتهم الأمويون 
علياً بالمشاركة في دمه. وهكذا نشب النزاع بين الأمويين يقودهم معاوية بن أبي 
سفيان» وبين الحزب العلوي وسرعان ما انقلب هذا النزاع إلى حرب مسلحة 
انتهت بقبول علي ومعاوية E‏ التحكيم . 

ٹم كانت خدعة فخرو بن العاص ممل مخاوية ابن أي سيان قي التحكيم ۔ 
لأبي موسى الأشعري - ممثل علي - فأضفى ذلك بعص الشرعية على مطالب 


(1) النوبختى: فرق الشيعة» ص 2. 
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معاوية. وادى ذلاف إلى ظهرر حزب ثالث انبثل عن الحزب الشيعي وهم 


«الخرارج؟. وبعد التحكہ استمرت الحرب بين اتباع علي وسعاورية حستی انتهھی 


1 
0 ت ٤‏ )1 
ألا دے بمشتل على سه 40ح / 660+ برد اسحا الخرارج 


وهكذا بدأت الأمور تير شيشا فشينا لمصلحة الأمير الأموي معاوية بن أبى 
ی اغ نغسه خليغة في السنة التالية. وقد اكتسب شرعيته بعد تنازل 
الحسن بن علي له على الخلافة حرصا على الجباعة. واجتنابا للفرقة. ولما آل 
الأمر لمعاوية بن أبي سفيان عهد بالأمر لابنه يزيد من بعده» وبايع له. 
الخلافة ملكا وراثيا فى اليت الأمري . 


2 


ولكن أحزاب المحارخة لم تسلم وتستسلم للأمر الراقعء ولكنها قات 
بالشررة مرات متعددة. فقد اسحمر الخوارج طيلة الحكم الأموي يقاتلون بحماس 
وإخلاص دفاعا عن مبدأً الشررى غي اختيار الإمام - الخليغة _ أما الشيعة فكانت 


أ ا = ا 2 ٠‏ . 2 . ٭س ت 
اهم حرکاتهم الشررية و الحسين و ٿي ايام ت ید ن معاو ية وانتهت 


ثورته بتتله وجميع من كانرا معه في مذبحة كربلاء عام ا6ھ / 680„ . 


e 


أثر كبير فى الحياة الفكرية رالاأدبية 


للشيعة. كما أوقع يزيد بعد ذلك بأحل المدينة من الأنصار في موقعة الحرة سنة 


3ه /682م. وكان الأنصار يعطفرن على قضية الشيعة. 


وقد كاف لتلك الحادثة ‏ مذبحة كربلاء ‏ 


ويعد اتتصار الأمويين على ثورة عبد الله ين الزيير ۔ الى كانت آقرى وآح 


الثورات التي هددت كيان الدولة الأمرية - استقر الأمر لمروان بن الحكم ثم 


ر 


لأولاده من بعده أي انتقال الخلافة من الفرع السغياني إلى الفرع المرواني. 


لگن العلرين طلا يان ق من جل ما يرون هم وأتباعهم حقا شرعيا لهم 


(1) المسعردي: التبيه والإشراف» ص 273. ويذكر أن الذي قتله هو عبد الرحمن بن ملجمء 
أحد الخرارح . النوبختي: م. سء ص 20 ويحدد قتل على ين أبى طالب للة 19 رمغانء 
وتوقي للة 21 رمخضان عام 40ء ور ابن 63 سنة. 

2( المسعردي : ج سء ص 278 يول إن وفاته في 10 محرم 61ك.. دي سى ۰ آوليري 
(earاo‏ .¥aeاde):‏ الغكر العربى ومركزه في التاريخح» ص 253. 
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آذه چ في محاولة حجديدة للقضاء على الدولة العباسية ا اا اا 


عهدها مشقه مشقة وعتاء یھوق ما کانوا يلاقونه أيام بني أمية ا 


وعندما اشتدت متابعة العباسيين للعلويين» اضطر العلويون أن ينهجوا نهجا 
آخر خوفا على أتمتهم فاتبعوا مبدأ التقية في تعيين الاإمام» وقي نشر الدعوة أيضا 
وكسب الأتباعء وقد حقق العلويون نتيجة لذلك نجاحا شهد به خصومهم من 
العباسيين»ء فانتشر أتباع الشيعة - قبل قيام الدولة العبيدية بالمخرب - في كل من 
مصر» وباد الشام واليمن وبلاد المغرب وفي بخداد نفسها مركز الخلافة . 

وقد كان لكثرة آتباع الشيعة وعيونهم في المشرق أثره في خروج عبيد الله 
المهدي من ماع اوا م ووو الم تاها هة حورن ان كن الاون 
من القبض اع : 

وهکذا كانت نشاة المذهب الشيعي› الذي ظل إمامه يطمح في إقامة دولة 
علوية شيعية تحل محل الخلافة العباسيةء وتيسر ذلك الأمل جزئيا بقيام الدولة 
العبيدية في افريقية وبلاد المغرب منذ عام 297ه /909م. 


(1) عير عن ذلك شاعر علوي بقوله : 


ياليیت جور يني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار 
وقال آخر: 

واله مافعلت أميةفقيهم معشار مافعلت بتر العبأس 
وقال أبو فراس الحمداني : 

ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائم إلا دون تيلكم 


انظر الأعظمى» محمد حن : عبقرية الفاطميين» ص 54 55. 

)2( اليماتى› محمد بن محمك: سيرة الحاجب جعفر بن علي وخروج المهدي من سَلميّة 
ورسوله إلى سچلماسة» وخروجچه منها ئی رغاده» تقدیم إيقانوف»› تحقيق شوقي خض » 
مجلة کلےة الآداب» الجامعة المصرية»ء المجلد الراپع » ح 2 دیسمبر 6ء ص 101 وما 
بعدها. اتعاظل الحنماء» صں 61 . 62. دول آن يذكر ا مرور المهدي بمدينة الرملة 
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سس س ر سس سه س 


وإذا كان العبيديون قد تمكنوا من إقامة دولة (خاافة) لهم في بلاد ال 
قکیف تستی لائمتھ إخفاء آتفسهم حتی حامت e E‏ 
دولتهم بعد ذلك؟ 

SSS‏ الشيعة تعترف 
بنبوة محمد صلى الله عليه وسم ووصاية علي بن أبي طالب وإمامة الحسن 
فالحسين » فزين العابدينء فمحمد الباقرء الاد وهذا التسلسل في دور 
الستر تتفق فيه فرقتا الشيعة الإأسماعيلية > والموسوية. وبعد وفاة جعفر الصادق سنة 
8ه / 765م“ انقسمت الشيعة عدة فرق يهمنا منها فرقة الاسماعيلية 
نسبة إلى اسماعيل بن جعفر بن محمد ثم نقلت الإمامة إلى محمد بن اسماعيل 
ثم قائمة أئمة «دور الستر» وهم عبد الله بن محمد فأحمد بن عبد اللهء فالحسين 
ف ا ثم أئمة دور الظهور وأولهم عبيد الله المهدي مؤسس الدولة 
الخسكة: 


وقد تميزت الدعوة الشيعية ‏ قبل وبعد قيام الدولة - بالسرية التامَة بين أتياعها 
الذين أقسمرا أيمانا مغلطة ألا يذكروا أسرار مذهبهم فرج وألا يبوح 
أحد بأسرار جمعيتهم» على آنهم لا يبيحون القسم إلا لمن ار تقى إلى المرتة 
الا 

وقد اشترط الشيعة فيمن يستحق لقب الداعي أن يكون ذا عل وثقافةء وشدة 
تقوى٠‏ والعمل بأحكام الشريعة اللإسلامية» وأن يكون له قدرة على التأثير فيمن 
يتصل بهم من أتباعه تلك أبسط شروط ومراتت الدعوة إذ يروي المقريزي دلكف 


(1) ابن الأثير: الكامل 27/5. النعمان: الأرجرزة» ص 186. 

(2) النوبختي: م.س» ص 67ء ويقول إن هذه الفرقة أنكرت موت إسماعيل في حاة أبيه» 
وقالوا كل ذلك من جهة التلبيس من أبيه على التاس لأنه خاف فغيبه عنهمء لويسء 
برنارد» 8er3,‏ .وس1 : أصول الإسماعيلية زالفاطمية» والقرامطةء ص 82. 

(3) اختلف السؤرخون في أئمة «دور الستره فمنهم من قال: إن عبد الله بن محمد هو عبد الله 
ابن ميمون العقداح الذي ينسب إليه يعض المؤرخين (خصوم العبيديين) أصل الخلفاء 
العبيديين . 
انظر : النوبختي : م.س»؛ ص 6 رما بعدها. لریس: 8٥۲٣2۲۵‏ ا۔1 : م .سء ص 97. 

(4) المقريزي: الخطط 2/ 230. 
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بقوله: كانت الدعرة مرتبة على منازل دعوة بعد دعوة»ء فالدعوة الأولى سؤال 
الداعي لمن يدعوه إلى مذهبه عن المشكلات وتأويل الآيات»› ومعانى الأمور 
الشرعية وشيء من الطبيعيات» ومن الأمور الغامضة»ء فإن كان المدعو ا سلم 
له الداعي» وإلا تركه يعمل فكره فيما ألقاه عليه من الأسئلةء وقال له: يا هذا إن 
الدين مكتومء وإن الأكثر له منكرون وبه جاهلون ولو علمت هذه الأمة ما خض 
الله به الأئمة من العلم لم تختلف»”' . 


ويظل الداعي يحدث بدعوته أحاديث غريبة» وأسئلة كتيرة حتی پنتهی به 
الأمر إلى إقناع محدثهء ويأخذ عليه الحهود بألا يفشي سراء ولا يبع أحداً غيرهم» 
ولا يبخل بتصيحة تفيد الدعوة السيعيةء كما يفرض الداعى على مدعوه قيمة مالية 
يراها الداعي» فإذا استجاب المدعو تقل إلى المرحلة الثانيةء وإن أمسك امتنع عنه 
الداعى . 

وآما المرحلة الثانية فهي تأكيد وترسيخ للمذهب فى نفس المدعو»ء وتأكيد 
الداعي لمخاطه على حق الأئمة الذين نصبهم الله لاناس» وأقامهم لحفظ شريعته» 
ويستدل على ذلك يما هو مقرّر فى كتب الشيعة» فإذا تأكد الداعى من قناعة 
مدعره نقله إلى المرحلة الثالثة التى ترتبط بالمرحلة الثانية» وهي تأكيد على أن 
الأئمة سبعة وهم علي بن أبي طالب والحسن بن علي› والحسين بن علي› 
وعلی بن الحسين (زین العابدين)› ومحمد بن علي» وجعقر بن محمد المادق > 
والسابع هو القائم صاحب الزمان» وهم میختلفون فيه › فمنهم من يجعله محمك بن 
اسماعیل بن جعقر المادق› و بسةط اسماعیل بن جحفمر » ومن م من يعد اسماعیل 
ابن جعفر إماماًء ثم بعده ابنه محمد بن اسماعيل» فإذا اعتقد المدعو أن الأثمة 
سبعة انحل من معتقد الإمامية من الشيعة” على أن الداعي يستمر في استمالة 
المدعر تی المرحلة إلشالثة حتی يضمن استمالته بالكامل» وتصديى کل ما قاله 
الداعى عن الأئمة وما أوضحه حول تفسير المشحلات ومواطن الخلاهر کله 


(1) المقريزي: م. س 230/2. 

(2) نم 2 لأن الإمامية ققول بإمامة اثنى عر إماماء انظر حول الإسماعيلية» 
النوبختى: فرق الشيعة» ص 72 - ۰73 البغدادي : الفرق بين الفرق» ص 39ء ويرى أن 
الإمامية الذين قالوا بإمامة موسى بن جعفر» وزعموا! أنه المهدي المتظر. 
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والتأويلات وتأويل التأويلات. وأن الدعاة حم الوارثون لذلك كله من بين سائر 
طوائف الشيعة . فإذا أيقن المدعو نقل إلى الدعوة الرابعة بعد التأكد من أنه أيقن 
بكل المراحل الثلاثة السابقة» ومن ثم يقرّر عنده آن عدد الأنبياء الناسخين للشرائع 
المبدلين لأّحكامها أصحاب الأدوار وتقلب الأحرال الناطشقين بالأمور سبعة فط 
كعدد الأئمة. . . ولا بد لكل نبي من صاحب يأخذ عنه» وقالوا إن كل نبي يأتي 
بنسخ ما أتى به من كان قبله. فادم أول الأنبياء ثم نوح عليه السلام ثم ابراهيم 
الخليل الذي نسىخت رسالته ما جاء به آدم ونوح عليهما السلام» ثم الرابع موسى 
ابن عمرانء نم كان الخامس من الأنبياء النطقاء عيسى عليه السلام فإنه نطق 
بشريعة نسخ بها كل الشرائع السابقةء ثم كان محمد عليه السلام آخر الأتبياء 
النطقاءء الذي نسخت رسالته كافة الرسالات السابقة . 


ولما كان لكل نبي صاحب فإن عليا عليه السلام كان صاحب النبيء ثم من 
بعده ستة وهم ابته الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين › ٿم محمد بن علي ٠‏ 
ثم جعفر بن محمد»ء ثم اسماعيل بن جعفر الصادق وهو آخر الأئمة المستورين»› 
وأن الإسماعيلية يقولون بآن محمد بن اسماعيل بن جعفر هو الذي انتهى عنده علم 
الاوية وان على كافة آتباعه طاعته وعدم مخالفته لأن الهداية في اتباعه والضلال 
في العدول عنه. ثم ينتقل المدعو إلى الدعوة الخامسة التي لا يصلها المدعو إلا 
بعد التأكد من صدق نواياه وفهمه وإيمانه العميق بالدعوات السابقة» ثم يأخذ 
الداعي ن إلعاء الحجج والبراهين» وبخاصة فيما يتعلق بتسبيع بعض الظواهر 
الكونية» والسموات السبع» والأراضي السبعء وربط ذلك كله بالأئمة السبع» 
ويظل الداعي يلقن المدعو ويرتقي في الدعوات حتى الدعوة العاشرة. وعندها 
يقوم الداعي بإلقاء قسم يلزم المدعو بالكتمان والسرية الكاملة لما تلقى من علوم 
المذهب ولا يفشي سرا من الأسرار في حياته أو قبل مماته بأي شكل من الأشكال 
وألا يحاول معرفة الإمام المستور أو الوشاية بالدعاةء وقد أوفى المقريزي في 
خططه ورتب تلاك الدعوات» وخم ذلك بالقسم الذي يلقنه الداعي للمدعو. ٠‏ 


(1) المقريزي : الخطط» 230/2ء وما بعدها. 
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اتتشار اللقافة الأمذهية للعبيديين فی يلاد المغرب: 


سبقت الإشارة إلى قيام الدولة العبيدية في بلاد المغرب عام 297ھ /909م. 
والحروب التي خاضها الداعي أبو عبد الله الشيعي حتى تم له إسقاط إمارة بني 
الآغلب عام 296ھ / 909م . وإمارة بني مدرار بسجلماسة» وكذلك الإمارة الرستمية 
في ذات العام , 

ولکن کف تمکن داعی العبيديين من E U RI EEE‏ الجيورش وتحقیقی النصر 
على تلك الإمارات؟ 

لقد كان للدعوة العبيدية في بلاد المخرب تأثيرها الواضح فيي إقناع أهلل 
المغرب وبخاصة أغلب بطون قبيلة كتامة التي حشدت الجيوش إلى جانب أبي عبد 
الشيعي في باد المخرب حتى قام الدولة العبيدية؟ 

من المعروف أن بلاد المغرب - قبل قيام الدولة العبيدية - كانت تضم مذاهب 
مختلفة من أتباع السّنة فكان بالقيروان خاصة - مذهب أبى حنيغة» ومذهب مالك 
وكانت المنافسة على أشدَها بين أتباع المذهبيين كما سبقت الإشارة إلى ذلك من 
قبل › و کان الخوارج الصفرية بسجلماسة› والاباضة بتاهرت › مح و جود بعضس 
الأدارسة الذين كانوا لتسامحهم وعدم مغالاتهم أقرب إلى أهل السََة في اتجاههم 
اهي ا د الي اي القر ا0 ا60 راا ف تي2 ا2 

ولکن الدعوة الشيعية گات جلك سبقت ال بااد المغرب قبل قيام دولة 
الأدارسة عام 172ه /878م. عندما بحث جحفر الصادق بن محمد الباقر بن زين 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي كان له اهتمام خاص بنشر عام 
البعيدة عن مااحقة العباسيين ونفوذهم . وهذا الاختيار يدل على مدى جدية الشيعة 
في نشر تقافتهم (مذهبهم) وتکوين دولة لهم علی أن تشر مذهبهم تم أول الأمر 
صو ره سهلة اممو رة غير CITE‏ تتمشی وعقول الناس المراد استقطابهم للدعرة» 


(1) السنوسي: الذرز النتية صن 62 ابن أبي ززع روض القرطاس» ص 35 _ 38. الكتاني : 
الأزهار العاطرة» ص 136 - 137. 
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التى بدأت تنتشر فى بلاد المغرب وبخاصة عندما أرسل جعفر الصادق انين من 
الدعاة هما: 


¡ - عبد الله بن علي بن أحمد المشهور (بالحلواني) . 

2 - أبو سفيان الحسن بن القاسم (المعروف بأبي سفيان). 

وأمرهما بسع ظا ٩<‏ علم الأئمة قي مناطق حددها لھما بذقه أْضمان انتشار 
الدعوة وسلامة الدعاةء وأشار عليهما أن المنطقة قابلة لاتباع المذهب الشيعي. 
ولعل ذلك يوحي إلى آن الشيعة قد درسوا المنطقة دراسة وافية قبل إرسال الداعيين 
إليها آو لعلهم آوفدوا بعثة لتقصي ودراسة المنطقة واختيار المواقع المتاسبة 
للدعوة» وقد تأكد ذلك من خلال تقة جعفر الصادق في نجاح انتشار الدعوة عندما 
قال للداعيين : «اذهبا إلى المغرب فإنكما تأتان أرض بور فاحرثاها وكرياها 
ولوا إل ان باتفا اخ اندر مدقا هدل ف ك وه 


وكان وصول الداعيين إلى بلاد المغرب عام 5ه /762م. ويشير القاضى 
النعمان إلى آنه عندما وصل الداعيان إلى مَرْمَاجَّة نزل أبو سفيان بموضع يقال له 
(yU)‏ فابتنی مسحدا روج امرأة واشتری أمة وعدا وأظهر من سيره انه کان 
يعمل مع عبده» وتعمل زوجته مح أمتها مع عبادة وتقویى فتجمح حوله الأتباع 
وتشيع الكثيرون من أهل مَرْمَاجَنةء ومدينة نفطة . 


(i)‏ قال العيديون إن لكل ظاهر باطناً وأوجبوا الاعتقاد بالظاهر والباطن › وكغروا من يعتقد 
بالظاهر دون الياطل وقالوا من عمل بالظاهر والباطن فهو منا» ومن عمل بالظاهر دون 
الباطن فليس منا. انظر: الأعظمي» محمد حسن: الحقاتق الخفية عن الشيعة القاطمية 
والاثتى عشريةء ص 29 _ 30. 

)2( المقريزي : اتعاظ الحنضشاءء ص 41ء التعمان: افتتاحج الدعرة ص ۰.58 الداوداري : كنز 
الدرر»ء وجام الخررء ج e1‏ قم 6› صی‌ 113. 

(3) مَرماجتة (بالفتح ثم السكون بعد الألف جيم ونون مشددة) قرية قديمة بتوتس على مرحلة 
من سببةء على الطريق بينها وبين مسكيانهء وعلى مرحلة من الأربس» وبينها وبين 
تاہدیت على تخر نالات مراحل من آلقيروان. انظر : مجهول» الاستصارء ص 162« 
الإدريسي : النزهة» ص 86. ياقوت : معجم البلدان 5/ 109. 

(4) نفطة "۸۴١۸‏ مدينة من منطقة قسطيلية فى الطرف الخربى من شط الجريدء انظر مجهول: 
م ۰ س٠‏ ص 156“ ابن حوقل : صورة الأرض› ص 91 البكري : المغرب› ص 46۔ 
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وكان لوجود أبي سفيان في منطقة مَرْمَاجنّة أثره في انتشار الدعوة خارج 
حدود المنطقة التي كان يقطنهاء وذلك بغعل التبادل التجاري بين مدينتي مَرْمَاجنَة 
ونفطة حيث كان أحل نفطة ييعون التمر» ويشترون القمح» وكان عدد u‏ تا 
إلى ابي سفيان وياخذ عنه» وبذلك انتشر المذهب الشيحي في مدن كثيرة من باد 
الما 


وقد لعب الداعي الثاني المشهور بالحلواني دورا لا يقل أهمية عن دور أبي 
سفيان إذ إنه قام بأداء نقس الدور الذي قام به صاحبه وبخاصة في بناء المسجد 


الذي لا يستبعد أن يكون الداعيان قد استخدماه فى إلقاء الدروس في ظاهر علم 
الأئمةء وكان من نتيجة ذلك أن تشيعم a‏ 


وقد لعب الداعيان دورا بارزا في بذر بذور التشيع» ويبدو أن مهمتهما كانت 
محدودة في هذا الإطار فلم نسمع عن ثورة شيعية قامت قبل مجيء أبي عبد الله 
الشعي. كان من تانح جهود الداعيين أبي سفيان والحلواني» ثم تنقطع الأخبار 
حول جهود دعاة الشيعة في بلاد المخرب ولفترة ليست قصيرة إذ إن المدة التي 
تفصلل بين قدوم الداعيين أبي سفيان والحلواني» وبين قدوم صاحب البذر أبي عبد 


اللا كانت فرك ى رال و150 هة 15ا رن الا 


فهل اختفى الدعاة من المنطقة أم أن أبا سفيان والحلواني تركا عند وفاتهما 
من يقوم مقامها من الدعاة وهو اللأرجح د إننا لا نكاد نشعر بقترة ائقطاع الدعوة 
العبيدية ودليل ذلك اعتناق قبيلة كتامة لها منذ التقاء وفدها بأبى عبد الله الشيعي 
e‏ 

ومن ثم يمكن القول إن الدعوة الشيعية في بلاد اللمغرب كانت منظمة 
ومدروسة وذات أهداف مخطط لها بدقة» حيث حفققت أحدافها كاملة في المرحلة 
الأولى «مرحلة أبى سفيان والحلوانى» فقد استطاع الداعيان أن يحرثا الأرض 
والمذلّلة. فكان إرسال أبى عبد الله الشيعى. فكيف وصل هذا الداعي.ء وما هي 


(1) التعمان: افتتاح الدعوة» ص 56 - 57. 
(2) ن.م» ص 58. 
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الوسائل التي اتبعهاء وهل كانت بلاد المغرب ممهدة لبذر بذور التشيع؟ 

لقد كانت الدعوة الشيعية في البمن قوية وبخاصة أواخر القرن الثالث 
الهجري /التاسح الميلادي إذ أرسل منصور اليمن ابن حوشب» أبا عبد الله 
الشيعي في موسم الحجح حيث التقى بوفد حجيج كتامة وفيهم اثنان ممن كانوا 
يقرلون بحق علي وبنيه بالإامامة ذكرهما القاضي النعمان وهما حريت الجيملي› 
وموسى بن مكارمة» فجلس الداعي إليهما وإلى من معهما من قبيلة كتامة وحدئهم 
عن فضائل أهل البيت» ولما كانت مناسك موسم الحج قد انتهت سأل وفد كتامة 
الداعي عن وجهته فأجاب أنه يريد مصر!؟ مستغلا بذلك اتجاه الطريق» وأثناء 
الطريتق كان الداعي يحدتهم عن الدعوة الشيعية بحديث لم يسمعوه من قبل فزاد 
A N GT‏ 
فسيذهب معهم إلى بلادهم» وكان حجيج كتامة قد أحاطوا الداعي طوال الطريق 
بالرعاية» فكانرا يجتمعون اليه إذا نزل حتى يقضي حاجتهء ويرى النعمان أن سيب 
اهتمام حجيج كتامة بالداعي كان ناتجا عن تقديرهم لعلمهء وأنهم كانوا يقدرونه 
لمجرد حفظه للقرآن الكري." . 


ويبدو أن أبا عبد الله الشيعي كان ينوي منذ البداية الذهاب مع وفد كتامة 
إلى بلادهم؛ ولکنه کان يتظاهر بأنه سيمكث في مصر حيت کان يسألهم طوال 


الطريق إلى مصر عن بلادهم وعن أحوال أهلهاء ومدى علاقتهم بالسلطان 
الأغلبى› وكم البعد بين بلادهم والقيروان فكانوا يجيبونه عن جميع استفساراته. 


نجاح دعوته سيكون فيهم وبخاصة عندما سألهم عن اهتمامهم بالحرب وركوب 
الخيل» وأجابوه أن ذلك جزء من حياتهم لما كان بينهم وبين القبائل المجاورة من 


(2( 

حرو با ,. 
وعندما وصل الداعي إلى مصر أظهر أنه یرید المقام بها إY‏ أن الكتاميين 
أظهروا الغم لغراقهء وقالوا له: ما يقيمكڭ هاهناء وما تری معا تعجارة ولا هور 


(1) النحمان: افتتاح الدعوةء ص 94 العرشي : عيون الأخبار 5/ 45. 
)2( ن۔م۔. ص 66.۔ 
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بلدك؟ قال: آطلب التحليم . فابتهجوا لذلك وقالواء ما نرى أنك تجد بلدا أجدى 
عقاف د 


وقد كان لترحيب واهتمام وفد كتامة بالداعي أثر كبيرٌ في قبوله لدعوتهم 
بالمقام عندهم . ويبدو أن الداعي أظهر لهم بعضا من ظاهر علم الأئمة ويستدل 
على ذلك من خلال [جاباتهم له بقولهم : 


«عندنا كثير من أخوانك ممن يذهب إلى ما أنت عليه فلو رأوك ورآك الناس 
ما رضولك الا لشيو خهم دون صبیان »۶ 


وعندما وصل وھد حجیج كتامة ای بلدهم عبر طرابلس › و قسطيلية استقبلهم 
بعض أعيان البلدء وكان من بينهم أبو عبد الله الأندلسي» وأبو القاسم 
الورفجومي› وأبو المفتش» وقد لمس الداعي عندهم من علم الشيحة آکثر من 
الذين رافقوه عن الحج . 

وهنا تبرز ملاحظة هامة عندما يذكر التعمان أن أبا المفتش قال لأصحابه: 
«لولا واحدة كان الحلوانى يقولها ما خالجني الشك في أن هذا الرجل هو الذي 
کان الحلواني يشر به». ذلك أن ما بين فترة الحلواني» وبين وصول الداعي أبي 
عبد الله الشيعي إلى كتامة حوالى 135 سنة حيث كان وصول الداعيين أبي سغيان 
والحلوائى عام 5ه ووصول الداعى إلى كتامة كان فى منتصف ربيع الأول سنة 
0م . فهل كان أبو المقتش هذا حاضرا أيام الحلواني وأبي سغيان؟ أم أن 
أخبار الداعيين كانت مثار حديث دائم بين أهل كتامةء وأن ما أفصح عنه أبو 
المقتش كان قد سمعه ممن كانوا قبله وهذا هر الأرجح . إذ إنه لا يُعقل أن يكون 
أبو المفتش قد -حضر عهد الداعيين» وحضر وصول أبي عبد الله الشيعي إلى كتامة 
أيضا. 


(1) ن.م» ص 66. 

(2) النعمان: م س»› ص 67 القرشي: م. س 46/5. 

(3) التحمان: م.س» ص 71 القرشي» م.س»› 5 وينقل عن النعمان - وصول الداعي 
بدقة إذ يذكر أن وصرل الداعي كان يوم الخميس للنصف من شهر ريم الأول سئة 280هء 
النويري : تهاية الإرب: 26/ 26. 
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ومهما يكن هن أمر فان ٠‏ اسقال كامة ا عبد الله الشيعي ٠‏ ومحاورة بعض 
أعيانهم له برهن على أن المذهب الشيعي كان له أتباعه في كتامةء وأن مبداً 
الكتمان أو التقية في الدعوة التي أوصى بها أيو سفيان والحلواني أتباعهما في بلاد 
المغخرب هو السبب في عدم وضوح مدى اتتشار المذهب الشيعي قبل وصول 
الداعى إلى أرض كتامة كما أنه لا يستبعد أن يكون لرجود الدولة الادريسية مند 
عام 2ھ /88م. وانتسابها إلى علي وفاطمة أثر في انتشاز المذهب الشيعي في 
بلاد المغرب عموما قبل وصول الداعي إلى أرض كتامة . 

وقو ت وکن ا ا ىء من لاطا أن لاف ال دة اة ده 
وجدت طريقها إلى بااد المغرب عبر الدعاة الذين كانوا يرسلون منذ آيام جعفر بن 
محمد الصادق (ت48اه /765م) وأنها كانت دعوة منظمة وسرية حتى إذا جاء أبو 
عبد الله الداعي (صاحب البذر) ليجد الأرض مذللة فلم يجد كبير عناء في دعوة 
أهل كتامة إلى تأييده عسكريا بعد أن وجدهم على مذهبه. على أن جهود أبي عبد 
الله الشيعي تواصلت أثناء قيامه بعملية التعليم فكانت دعوته مستمرة مما أدى إلى 
زيادة أتباعه حتى انقسم فيه القوم فريقين مؤيد ومعارض» ثم كانت الغلبة للمؤيدين 
له وة ولك التاريخ بدا اتضاره بكرو ودا يخن رزه المسة بد أن 
اطمآن إلى قوة آتباعه وتمسكهم بالمذحهب والدفاع عنه. 


وعندما اشتد ساعد أبي عبد الله الشيعي وكثر أتباعه بدأ المرحلة الثانيةء 
وهي المرحلة العسكرية التي كان التصر حليفه فيها بسبب المشاكل الداخلية التى 
كانت تعانيها دولة بني الأغلب» وإمارتا بني مدرار في سجلماسة» وبني رستم 


بتاهرت کما سبق بیانه . 

وعلى ذلك يمكن القول إن سبب نجاح الدعايةء وقيام الدولة العبيدية يرجح 
إلى قوة ودهاء دعاتها بداية من أبي سفيان والحلواني وانتهاء بأبي عبد الله الشيعيء 
ومن كان وراء ذلك المخطط وبخاصة قي اختيار المنطقة. واستقطاب الأتباع وقوة 
الصبر والمعاناة التي لقيها الداعي في سيل تحقيق حلم العلويين وتجسيده على 


(1) النعمان: افتتاح الدعوةء ص 109ء وما بعدها. القرشى: عون الأخبار وفنون الآثار» 5/ 
61. 
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اب 


أرض الواقع » وهو تأسيس دولة تقوم على أرضية يمكن من خلالها تحقيق حلمم 
الكبير في السيادة على العالم الإسلاميء وإقامة إمامة علوية واحدة ينخرط تحت 
لوائها كافة المسلمين . 

ولم يكن قيام الدولة (الخلافة) العبيدية في بلاد المغرب نهاية ما يصبو إليه 
العييديون فقد كانوا يعتقدون أنه لا خلاص للناس إلا إذا اعتنقوا المبادئ الشيعية» 
حيث كانت المذاهب الدينية تمثل الاتجاه السياسي» وبخاصة خلال القرن الرابع 
الهمجري /العاشر الميلادي ومن ثم عمل العبيديون منذ الأيام الأولى لتأسيس 
دولتهم على انتهاج طريقين لاستدراج الناس ودعوتهم إلى مذههم. 

الطريقة الأولى : أظهر فيها العبيديون مزيجا من الشدّة واللين إذ يروي ابن 
الأثير ذلك بقوله: «. .. رجلس يوم الجمعة رجل يعرف بالشريف ومعه الدعاة 
وأحضروا الئاس بالعنف والشدّة ودعوحم إلى مذهبهم فمن أجاب أحسن إليه ومن 
٠ 2‏ - 49 
اہی حس .۔ فلم يدخل في مذهبهم الا بعض الناس وهم قليل»". 

وإذا سلمنا بقول ابن الأثيرء فإن عبيد الله المهدي أحب منذ الأيام الأولى 
لخاافته أن يخير الاتجاه المذحبى لأحلى افريقية تمهيدا لنشر المذهب الشيعي في 
جمیع المناطق التي كانت تخضع لسلطانه ولکنه اصطدم باتباع المذهب المالكي 
الذين رفضوا دعوتهء ووقفوا ضد أتباع الشيعة» ولقي عدد منهم القتل ليكونوا عبرة 
هذيل لوشاية فيهما بأنهما يطعنان في دولة بني عبيد فتم قتلهما دون التحقق من 
فعلهما ولم يكتف العبيديون يقتلهما بل طيف بهما في شوارع القيروان مجرورين 

2 gr: NEI 

الطريقة الثانية : وهي محاولة الحوار مع يعض علماء مذهب مالك لإقناعهم 

الراشدين»ء وقد فشل العيديون في حذه الطريقة أيضا. 


نت تلك الأحداث - فقتل ابن البرذون وابن هذيل - قبل وصول المهدي 


(1) ابن الأثير : الكامل 6/ 133. 
(2) ابن عذارى: البيان 155/1 الخشني: علماء إفريقيةء ص 281 - 282 
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إلى القيروان ذات أثر فى الدعاية المعاكسة للعبيدين مما حدا بأبى عبد الله الشيعى 
أن يعاتب أخاه أبا العباس على تلك الفعلة وكاتبه وهو فى سجلماسة قائلا: «قد 
أشندذت غا من آم الد واهله ما كانت جا اة إلى دة“ 


ومن خلال ذلك يُفهم أن أبا عبد الله الشيعي لا يشاطر أخاه أبا العياس 
استخدام الحتف من ادات وله ان يريد أن يتم دعوة الناس باللطف واللين مع 
التريث وعدم الاستعجال . 


ومهما يكن من أمر فإن مثل تلك الحادثة اعتبرت من المآخذ على هذه 
الدولة الجديدة» وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن الدعوة الشيعية لم تلق التأييد أو 
الاتباع لا بل إنها لقيت لها أتياعا ومؤيدين من أتباع مذهب أبي حنيفة وبخاصة 
ال دين ن درل بش الأغلب ويخعرة ف الدولة ادد ةا حول عل 
مکاسب» ومناصب a‏ ومن بين هولاء الشعراء الذين كانوا يمدحون الأغالبة ثم 
مدحوا عبيد الله المهدي عندما أقام الدولة العبيدية» وقضى على دولة بني 
الاغلى”. 


وقد استطاع عبيد الله المهدي أن يستميل من بقي من أتباع بني الأغلب من 
مواليهم» ورجالهم» وأتباعهم الذين خافوا سوء العاقبة بعد سقوط دولة بني 
الاغلب. لكن عبيد الله المهدي عاملهم معاملة أتباعه فاندمجرا في الدولة 
الجديدةء وقاموا بدور فعال في تأييدها ومساندتها” . 

وعلى الرغم من استمالة عبيد الله المهدي لكشير من آتباع الأغالبةء فإنه عجز 
عن استمالة آتباع مذحب مالك الذين وقفوا صفا واحدا يذبّون ويدافعون عن 
المذهب وأتباعه» وكانوا يرون أن عبيد الله المهدي وأتباعه متطرفون ومغالون في 
التشيّم وإظهار أمور تخالف في أحيان كثيرة قواعد الإسلام. ٠‏ 


(1) .م 155/1. 

(2) النعمان: افتتاح الدعوة ص 254 حيث يذكر قصائد للشاعر سعدون الورحيني (الورجيلي) 
الذي يترل إنه كان بمدح بني الأغلب. ويلي أعمالهم» فاستأذن في الدخول على عبيد الله 
المهدي ومدحه بقصائد تتفق مع نوايا العيديين في مدح الأئمة. 

(3) ن.م» ص 258. 1 


nm 


E a lS 


ويظل الباحث آأمام ا مختلفين كل الاختلاف فالرآي عند مؤرخي السكّة 
يُناقض في أحيان كثيرة آراء الاسماعيلية› ومن تم وجب استحراض بعض الاراء 
لكالا الفريقين (السلّة» والاإسماعيلية). 


فابن عذارى المراكشي” يقول: «أظهر عبيد الله المهدي التشيع القبيح› 
وسب أصحاب النبي وأزواجه حاشا علي بن أب یی طالب» والمقداد بن الأسودء 
وعمار بن ياسر» وسلمان الغارسي» وأبي ذر الغفاري» وزعم أن أصحاب النيي 
ارتدوا بعده. غير هؤلاء الذين سميناهم» ومتع المروزي النقهاء من أن يفتي 
أحدهم إلا بمذهب (جعفر بن محمد) ومدح الشعراء عبيد الله المهدي بالكفر 
فاستجازه. . . وكانت أيمان كتامة أول دخولهم إفريقية: «وحتى عالم الغيب 
والشهادة مولانا المهدي الذي بوا 


ويرى كاتب آخر وهو ابن حماد أن عبيد الله المهدي قطع صلاة التراويح 
وأحدث في الصلاة أموراً لم يألفها المسلمرن الستيون»ء مثل القنوت في صلاة 
الجمعة قبل الركوع. وزيادة حي علي خير العمل ومحمد وعلي خير البشر 
مرتين: وقول المؤذن: «أحياك الله يا مولانا حافظ الدنيا والدين» جامع شمل 
الإسلام والمسلمينء وأعز سلطانك جانب الموحدين» وأياد بسيوفك كافة 
الملحدين» وصلى عليك وعلى آبائك الطاهرين» وأبنائك الأكرمين صلاة دائمة إلى 
يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» . 


(1) ابن عذارى: م. س 151/١‏ النوبختي: فرق الشيعة» ص 3. 


(2) ابن عذاری: م٤س‏ ۰160/1 ویورد N‏ البديل يتول فيه 
ا او ا و ج E E‏ 
ا ا ای یی ا ا و 
ا فنا افد ك ر و ع 


sS‏ حداث القيروان أورد بیتين يرد فهما على من و صش 


ر والح ماقه 


)3( اين حماد: أخبار بني عيل وسیرتهم› ص 16. 
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ويقول سؤرخ سني آخر: «إن عبيد الله المهدي يعمل على هدم الإسلام 
متستراً بالتشيع ٠"‏ والواقع آنه بتعقصي ما أورده مؤرخو السنَّةَ وتقصى ما أورده 
مؤرخو العبيديين أتفسهم يتضح أن هناك من بين تلك الأخبار شيئا من الحقيقة 
وبخاصة حول مغالاة الدعاة فى تقديس الأئمة فإننا نجد أن بعض خلفاء العييديين 
قد أبدى استنكاره لمبالغة الدعاة في وصف الامام فقد أورد القاضي ا على 
لسان الخليفة المنصور بالله ثالث خلغاء العبيديين قوله: قد كنت عندهم بالأمس 
ولي عهد المسلمين؛ وكأني بهم اليوم قد جعلني بعضهم ريا وجعلني بعضهم ناء 
وقال بعضهم إني أعلم الغيب. وقال آخرون ا الوحي» . 


ومح ذلك يحدد المتصور حی الائمة بقوله : نما نحن عاد الله وخلق من 
خلقه» لكن لتا منه منزلة أكرمنا بهاء بآن جعلتا أئمة عباده وحججه على طاق . 


وهذه الصورة التي يوضحها النعمان تبين مدى مبالغة الدعاة في كرامة الأئمة 
حتی تعدی بعضهم حدود الدين فرفع الإمام إلى أعلى من مستوى الأنبياءء وهذه 
الدعوات المغالية والدعاية المبالغ فيها كان وراءها الدعاة الذين ألبرا العلماء والعامة 
على حد سواء ضد العبيديين ونعتوهم بالكفر والخروج عن الدين . 


وإذأ كان بعض آئمة العبيديين قد سكتوا عن بعض مدائح شعرائهم التي 
ولت إل حا المبالغة في كرامة الأئمة» وواجب الناس نحوهمء فإن ذلك لا 
يعني إقرار الأئمة العبيديين بجميع تصرفات الدعاة فهذا عبيد الله المهدي قد شهد 
عهده حركة دعوة مكثفة لجلب الأتباع والأنصار للدولة الجديدة يهد أن الكثير 
من دعاة الدولة الحبيدية قد خرجوا عن المألوف في أصول الدعرة» فحادوا عن 
الصواب» واستزلهم الشيطان فكان مصيرهم القتلء وفي ذلك يقول النعمان: 
«ورأيتا رجالا أيضا كانوا ممن شملتهم الدعوةء وكانت لهم البصيرة والولاية 
والحظوة» والأعمال الصالحة ثم ارتكبرا من العظائم واستحلوا المحارم» وعطلوا 
الغرائتض واستخفوا بالدين» وصاروا إلى حال غيرهم من المبدلين الضالين» 


() أبو شامة: كتاب الروضتين 1/ 201. 
)2( التعمان : دعائم الاإسلام» ص 09 
(3) ن.م» ص 69 ۔ 70. 
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فعاقبهم المهدي بالله أشد العقوبةء وأنزل بهم سوء العذاب لكل بقدر استحقاقهء 
وائتحالهء وكهره» فقتل قوما صبراًء وصلب آخرین› وا قوما کن السجون 
ور دين “ ٤‏ 

ومهما يكن من أمر فإن العبيديين كانوا يرون أن مذهبهم جاء ليصحح 
الانحراف والضلال الناتج عن البدع والخرافات التي علقت بالدين الصحيح مما 
دفع دعاة المهدي إلى القول: «إنه قائم الزمان. . . الذي يجمع الله له أمر العباد 
ویظهره على الدين کله» . 

وقد أثارت تصرفات العبيديين وبخاصة دعاتهم وقضاتهم آتباع مذهب مالك 
مما آدى إلى قيام صراع بين الشيعة والمالكية طيلة وجود العبيديين في بلاد 
المغرب› e E CS a‏ إلى مصر حتى تحققت الغلبة في 
نهاية المطاف لأتباع مذهب مالك الذي أصبح سائدا ليس في إفريقية فحسب لا بل 
في جميع أتخاة ادد المعر تب واا ندلسن: أيضا : 


حهود الخلقاء العبدديين في نشر الثقافة وتو جنهها: 

عندما أقام العبيديون دولتهم عام 297ه / 909م . اعتبروا ذلك نتاجا لنجاح 
دعوتهم في دورها الأول» وإن لم يحققرا جميع أغراضهم التي تتمثل في زعامة 
العالم الإاسلامى وتوحرده تحت رایتهم . وشله الغاية لخر من السهل تحققها أذ 
إنها تحتاج إلى مزيد من الدعاية وبذل الجهد والعرق وربما الدماء أيضا. 

وقد رأى مؤسس الدولة (عبيد الله المهدي) آن غاية العبيديين لن تتحقَق 
حتی یتمکن بواسطتها من غزو العالم الإسلامي وتو حیده نحت راية العييديين . 

وحتی للدولة العبيدية دعاةٌ ا ومۇيدون جميع بقاع 
الا اللا ا نن ا في يالاد ا أولا. ر آبائه › وآقام 


)4 .م“ ص 68. 
(2) التعمان: كتاب شرح الأخبار»ء ص 7. 
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الدعاة والمعلمين.ء وفتح آبواب منحه للطالبين» وتولى دعاة المهدي ومن بينهم 
أفلح بن حارون الملوسي العباسي تلك المهمةء فحمل على جمع فقه الأئمة 
وخطت غل بن اش طالب والأئمة من ولدهء ووضع برنامجا تلقينيا يلقن فيه فئات 
كثيرة من المجتمع مبادئ المذهب فكان يعلم المرأةء والصانع والتاجر والغلاح 
وغيرهم من فئات المجتمع . 


وقد ركز عبيد الله المهدي جهوده في الاعتماد على الدعاة الذين اهتم 
بإعدادهم . ورآی ضرورة إخقاء حشيقة مذهيه (علم اللاطن) والاكتقاء بمدارس 
الد عة ال عفاد ادت الجاع ع ان د اهال العا هة ماف ةة 
وآ تكرت اقم كارن ا55 الاسال توعان ية ون ر غاناه عا . 


ويبدو أن تلاك المدارس قد كرست جهودها د اک ل ا المهدي 
التي حامت حولها الشات ب مد هة اا لل رة وبين مكذتب 
٤‏ )3( 
لذلك ٠‏ . 


ومهما يكن من أمر فإن مدارس الدعوة التى أقامها المهدي. وإرساله الدعاة 
إلى كثير من بقاع العالم الإسلامي قد حققت نجاحا ملحوظا جنى ثماره الأئمة 
الذين تولوا بعده ۔ : 


ولعل سرّية ما كان يلقى في مدارس الدعوة من علم الباطن ومناهجه في بلاد 


(1) القرشي: عيون الأخار وفنون الآثار 5/ 135. 

(2) استخدم العبيديون أول الأمر بيت الحكمة الأغلبي مدرسة لتلقين الدعاة دروساً في علم 
الأئمةء كما استخدم عبيد الله المهدي قصره لتحقيق تلك الخاية أيضاً. انظر المقري : ا 
الطيب 4/ 131ء حسن إبراهيم حسن»ء وطه شرف عبد الله المهدي» ص 256. 

(3) تتاول المؤرخون بالنتقاش والجدل» وإقامة المجامح وبخاصة من جانى الهاسيين لنغي 
صحة انتساب عبيد الله المهدي لعلي وفاطمة. وقد أيّد كثير من المژرخين صحة النسب 
وساقوا لذلك حججاً كثيرة. كما تشكك عد آخر من المؤرخين في صحة نسبه. ومن بين 
المؤيدين لصحة نسبه: ابن الأثيرء الكامل 6/ 125ء ابن خلدون: العبر 64/4 والمقدمة 
ص 246 وما بعدهاء المقريزي: اتعاظ الحنغاء» ص 15. أبو زكريا: اليرء ص 136. أما 
المكذبون في صحة النسب فمن بينهم عريب بن سعد: صلة تاريخ الطبري» ص 36 وما 


بعذها. 
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المغخرب يرجع كما قال دوزي ه0 إلى صعوبة فهم المخاربة لأسرار المذهبء 
لاتم أضعب مزاسا من آهل المشرق . 

وكذلك فإن وجود علماء مذهب مالك ووقوفهم بقَوة فى وجه الدعاية 
الخبيدية فى بلا المغرب كان هن الأسات التي فلكت من انتضار المسذخب 
الإسماعيلي . إذ أشاع علماء المالكية أن الكثير من العقائد الشيعية تعد خروجا عن 
الشريعة . 

وبالرغم من الصعوبة التي واجهها العبيديون في إقناع أهل المغرب 
واستدراجهم لتأييد المذهب الاسماعيلى› فان نشاط مدارس الدعوة استمر › اذ إنه 
بقيام الدولة العيبيدية انتهت مرحلة من تاريخ الدعوة الاسماعيلية وهي دور الستر 
وبدأ دور الظهور الذي اختلفت خصائصه عن الدور السابق. ففى حين كان الدعاة 
کي الدور الأول يدعون إلى إمام مستورء فقد صاروا يدعون بعد تأسيس الدولة 
للإمام ظاحرء وبينما هم في الدور الأول يجمعون الأثياع لنصرة الإمام المستور 
بحدٌ السيف ليظهر ويملا الدنيا عدلا كما ملعت جورا فإنهم في دور الظهور 
الضرورةء وان المهدي Yj‏ يستطيح أن يو صح لأتباعه وأشياعه ودعاته سباسته تلاك 
إلا عن طريتق مدارس الدعوة ودعاة أعدوا إعدادا جيدا لهذا الغرض . 

وقد راجت مدارس الدعوة هذه عندما استقر عبد الله المهدي بالمهدية بعل 
أن تخلص من داعیته وأخیه› وظلت تلك المدارس تؤدي دورها حتى بعد انتقال 
العبيديين إلى مدينة المنصورية في عهد الخلغة المتصور باللة ٹم المعز لدين الله 
على أن هذه المدارس قد نجحت في تخريج العديد من الدعاة الدين اشتهروا 
المغربي» وأبو حاتم أحمد بن حمدان الرازيء وجعفر بن متصور اليمن»ء إذ أسهم 
هؤلاء بالعديد من المؤلقات في المذهب الأسماعيلي» وعنهم وعن غيرهم من 
الدعاة الذين أتوا بعدهم اكتملت حلقات المذهب الإسماعيلى ومناهحجه” . 


Dozy. R.P.E,.: Histoire des Musulmans (Espagne, Paris 1830 Voul 3. p.124. 0)‏ 
(2) القرشى: عيون الأخارء 168/5 وما بحدهاء حسن+ إبراهيم حسن: عبيد الله المهدي : 
ص 63. 
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وقد دعت الاأستراتيجية العبيدية من خلال مدارس الدعوة إل لی تخریج أعداد 
من الدعاة ونشرهم ليس قي بلاد المغرب فيحسب» ولكن في جميع بقاع العالم 
الإسلامي لنشر آراء الدعوة التي تنادي بأحقية العلويين في الخلافة والحط من شأن 
العافضين. 

وقد نجحت تلك الاستراتيجية على المستوى الخارجي أكثر من نجاحها في 
RE OLEN e AS‏ اا 
التي التعحقت بخدمة العبيديين بإفريقية سن أمثال علي بن حمدون الأندلسيء 
وميحمد بن هانيء الاندليي اللذين خرجا من الأندلس والتحقا بخدمة الدولة 
الق 

أما الذين تأثروا بالأفكار الشيعية» وحامت حولهم الشبهات في مُرالاتهم 
للعبيديين منهم ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد» والمنذر بن سعيد البلوطي 
قاضي الجماعة بقرظبة”" على أن تشيعم بعض الشخصيات الأندلسية يرجع إلى 
الكتب ذات الاتجاه الشيعي التي دخلت الأندلس» إضافة إلى دخول بعض دعاة 
الشيعة إليها تجارا ومغامرين ی أمثاك أ الجر الرياضى» الى لغب دورا قي 
الدعاية للعبيديين زمن اخر خلفاء بني الأغلب ريادة الله الثالفث مما حدا بعبید الله 
ال ا اف ان ا ا ا 

أما الداعي والجاسوس الشيعي الآخر - الذي دخل الأندلس - فهو أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن هارون البخدادي الذي ذكره اين الفرضي وقال: «... إنه ترذد 
عا ای راا و و ا و ی و و ی ارون 
E‏ ال 

وقد کان أبو جعفر من الدعاة النشطين الذين قامرا بدور مهم في الدعوة 
الشيعية داخل إفريقية وخارجهاء مما حدا بعبيد الله المهدي أن يطلق يده في تعيين 


() انظر حرل تشيع قاضي قرطبة منذر بن سعيد البلوطي . ابن الأبار: التكملة ص 44ء وانظر 
ترجمته عند التباهي» أبو الحسن: تاريخ قضاة الأندلس» ص 66 وما بعدها. 

(2) ابن عڌارى: الييان 163/1ء وذكر قصته مع أمير الأندلس محمد بن عبد الرحمن. 

(3) ابن الفرضي : تاريخ العلماء والرواة: 74/1 ويذكر أنه أدخل إلى الأندلس كب ابن قتيبةء 
وبعض كتب الجاحظ ل(رواية) ابن عذارى: م.س» 163/1ء ويذكر أنه كوّن بالأندلس 
جماعة من الأصدقاء وظل على اتصال بهم. وخاصة عند مرورهم لأداء فريضة الحج . 


س 


القضاة في الأقاليم التابعة للدولة العبيدية" وعندما توفي عبيد الله المهدي عام 
(322 ھ / 933م) أوصی ابنه القائم به خير فأقره على جميع أعماله من بريد وكتابة 
وفر شن اله كوا مى اال الل :. 


ويدو أن المكانة التي حظي بها أبو جعفر بن هارون البغدادي في الدولة 
العبيدية ناتجة عن نشاطه في دعم اوو ر ا و الى 
الأندلس كان متسترا بغرض العلم» ولا ريب أن الثقافة كائت تمخل جزءا كبيرأ من 
برتامج الدعوة الحبيديةء وذلك من خلال نشره لأفكار المعتزلة» وهنا يجب الإشارة 
إلى ما بين المعتزلة والمذهب الإسماعيلي إذ تعتبر مبادئ الاعتزال خطوة مميدة 
قات الت ا اف 


ولم يتوقف العبيديون عن برنامجهم الدعائي داخل إفريقية وخارجهاء وفي هذا 
الإإطار دخل ابن حوقل اللعصيبي ( ت367 ھ /977م) إلى الأندلس م متسترا بالتجارة على 
ما يبدو . ویڈهب وى Dozy®‏ إلى آن ابن حوقل کان عيناً للعبيديين إذ إن دخوله 
إلى الأندلس كان عندما فكر العبيديون في غزوهاء ولعل التقرير الذي قدمه ابن 
حوقل» والذي ذكر فيه خيرات الأندلس رمواأردها الاقتصادية» كما وصف 
مسالكهاء وقدم تقريرا عن حالتها العسكرية بدقة تلفت الائتبام وكأنه يشجع 
العبيديين على غزوها عندما أشار إلى ضعف أهلها وعدم قدرتهم على الدفاع 
عنها“ إلا أن تقرير ابن حوقل لم يلق التنفيذ من جانب العبيديين . 


(1) ابن عذاری: م.س» 3/1 ويذكر آن عبيد الله المهدي ولاه الكتابة بعد وفاة أبي اليسر 


الرياشي: 

)2 .م“ 163/1« مجهول» العيون والحدائی ثق؛ ج 4 قسم 2ء ص 467 وانظر اليماني»› 
و ا SS a‏ 
العبيدية . 


(3) مکي»› > ميحمود على : التشيع في الأندلس منذ الفح إلى نهاية الدولة الأموية» صحيفة 
المعهد المصري للدراسات اللاسلاميةء مدرید 4م› ص 114. 

Dozy. R: Histoire des musulmans d’ Espagne. Vol, II. p. 125. (4) 

(5) این حوقل: صورة الأرض» ص 104 - 112» وانظر كذلك المقري: تفح الطيب 212/1ء 
حیٹ يورد رد این سعید على ابن حوقل في تقریره عن الآتدلس . 
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وأمام حركة الدعوة الإسماعيلية المتنامية يمكن أن نسأل كيف يتم إعداد 
الدعاة فكرياً وأين يتلقون دروسهم» وما دور الخلفاء في ذلك؟ 


والواقع أن عملية إعداد الدعاة كانت عملية يرى العبيديون أنفسهم أنها ليست 
سهلة يمكن لكل شخص القيام بها فهي تتطلب شروطا لا بد من توفرها في 
الداعى» فعلاوة على علمه وثقافته الواسعة» وإيمانه بالمذهب الإسماعيلى إيمانا 
مطلتا لا يرقى إليه الشك» وأن يشهد له بالكفاءة في ذلك عبر مراحل و فإنه 
يجب أن تتوفر فيه شروط القدرة على استدراج الناس واستقطابهم للمذهب 
الإسماعيلي» ولذا لم تكن وظيفة الداعي من الوظائف السهلة رغم الحذر الشديد 
من جانب العبيديين فيي اختيار الدعاة ومع ذلك ففي أحيان كثيرة كان الدعاة عامل 
تنفير من المذهب لا عامل استقطاب وذلك لسرء ممارسة بعضهم لوظيفته إذ كشرا 
ما اشتكى الخلفاء من تصرف بحضهم ومغالاتهم وانحرافهم بما انعکس سلا على 
الدعاية الإسماعيلية. 

وأما الخلفاء فقد أحاطوا الدعاة بالرعاية والعناية ففتحوا قصورهم كمدارس 
لإعداد الدعاة وصقلهم وتحديد مهامهم وأساليب نشر المذهب الإسماعيلي . 

ومن ثم كانت مهمة الخلقاء في نشر الثقافة عموما والمذهبية على وجه 
اللخصرص مهمة استراتيجية لمواجهة أصحاب الاتجاهات الثقافية الرافضة لهم 
وبخاصة آتباع مذهب مالك وأتباع الأباضية» لذا فتح الخلفاء العبيديون قصورهم 
لاستقطاب العلماء والأدياء والشعراء وعقد مجالس للمناظرة بين أصحاب 
الاتجاهات المذهبية والفكرية المختلفة. كما جعلوا من قصورهم مدارس عامرة 
بالمعلمين والطلاب . والمعلمون هم الدعاة والطلاب هم الشيعيون على مختلف 
مسترياتهم العلميةء وصفاتهم الاجتماعية يقبلون على مجالس الدعوة هذه بالقصر 
حيث يتلقون فيها محاضرات في أصول الدعوة العبيديةء ولا تخلو تلك المجالس 
من دراسة القرآن» وفقه آل البيت وغيرها من العلوم الدينية الأخرى في توجيه 
متعمد يهدف إلى تأكيد المذهب الشيعي ونشره بين أكبر عدد من الناس على 

وقد حرص الدعاة عند تلقينهم المذهب الاسماعيلي لأتباعهم تحديد 
المستوى العلمي للمتلقي وثقافتهء فلا يتلقى العامة منها سوى مبادئها الأولية بينما 


يرتفع الدعاة المحاضرون بالخاصة المستنيرين إلى مراتبها وأسرارها العليا. 

على أن العبيديين واجهوا خلال دعوتهم لدشر مذهبهم معارضة داخلية تمثلت 
في علماء مذهب مالك ومن ورائهم قاعدة كبيرة من العامة مما حدا بالعبيديين إلى 
استخدام القرة ضد المعارضين لمذهبهم» وقتلوا من يئسوا من استمالته ليكون عبرة 

وقد سار العبيديون في خطين متوازيين ‏ کان لاء دور کبیر فی رسمهما 
وهما: إستخدام القَوة ضد المعارضين لمذهبهم ورخاصة من علماء مذڏذحب مالك 
الذين استحال على العبيديين استمالتهم إلى ماھ : 
استطاعوا من ذوي المكانة العلمية من المغارية. 

وقد وصف لا المقريزي» والقلقشندي مجالس الدعوة في مصر ملاحظين أنه 
عند إتمام الداعي لمحاضرته يقبل عليه الأتباع يقبلون يده فيمسح رؤوسهم بالجزء 
الذي عليه إمضاء الخليفةء والتي كانت تقليدا حافظ عليه العبيديون آثتاء وجودهم 
القاضى محمد بن النعمان على كرسي بالقصر لقراءة علوم ال البيت على الرسم 
المعتاد والمتقدم له ق E‏ 

وهذا الخبر يؤكد أن نشر الثقافة المذهبية بين الأتباع في قصر الخليغة كائت 
تسير على وتيرة واحدة» ولم تتغير بتخير الخلفاء» وانتقال الخلافة من بلاد المخرب 

على أن جهود الخذفاء ودورهم في تثقيف أتباعهم قد بدا منذ قيام دولتهم 
المجائس كانت أكثر نشاطا على عهد الخليفة العبيدي الأول عبيد الله المهدي› 


)0( عیاض : المدارك 17/5 _ 118< ويروي قصة قتل الشيعة لبي إسحاق بن البرذون وأبي 
بكر بن هذيل . أبو العرب تميم: كتاب المحنء ص 974ء ويعدد من امتحنوا على يد 
قضاة الشيعة وبخاصة محمد بن عمر المروزي» وإسحاق بن أبي المنهال. 


(2) المقريزي: الخطط 225/2 القلقشندي صبح الأعشى : 2/ 488. 
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والخليفة الرابع المعز لدين الله» حيث لا تذكر مصادر الشيعة عن نشاط تلك 
المجالس خلال فترة حكم القائم بن عبد الله المهدي» وابنه اسماعيل المنصور 
بالله ولعل ذلك يرجع إلى انشغال هذين الخليفتين بإخماد ثورة أبي يزيد النكاري»› 
فانكمش عمل الدعاة مثلما تقلص التفوذ السياسي للعبيديين في بلاد المخرب. 

على أن نشاط مجالس القصر قد عاد من جديد في عهد المعز لدين الله منذ 
ولایته عام (341 ھ /952م) حيث سجل لا القاضي النعمان بن محمد صورة تلك 
المجالس التى كان يقيمها الخليفة المعز لدين الله بقصره» ويشرف عليها إشرافا 
E E E‏ 
تلك التي لها علاقة بالدعوة الشيعية حيث تعرض عليه فيقرأها ويبدي رأيه 
وتو جیهاته علیها. ۰ 

ومن بين تلك الكتب التي أشار إليها النعمان وأعجب الخليفة المعز بها 
كتاب دعائم الأسلام الذي بسطه المعز وجعله في مجلس من مجالس قصره» على 
اَن هذا الكتاب يحمل ظاهر علم الأئمة وعلى الدعاة والأولياء حفظ ما يحتويه 
خوفا من أن يسألوا عن بعض ما جاء فيه فلا يجيبون فيقال لهم عند ذلك: لإذا 
كتتم لم تقوموا بما أعطيناكم من ظاهر ديتكم الذي تعبدكم الله بالقيام به» فكيف 
يتبغي لتا أن نعطیكم من باطنه؟»' . 

وقد كان عهد المعز لدين الله عهدا مليئا بالحركة والنشاط السياسي والثقافي 
تقدمت خلاله الثقافة تقدما ملحوظا وبخاصة الثقافة التى تتصل بالدعوة الإسماعيلية 
كالفقه والتفسير وغيرها. وكان لهذا الاهتمام أثره في ر أعلام في مختلف أنواع 
الثقافة بفضلل تشجيع ومتابعة المحز لدين الله ذاته في هذه النهضة القافية 
وتوجيهها. 

ولحل المحيط العام للثقافة في القرن الرابح الهجري /العاشر الميلاديء كان 
دافعا للعبيديينء وللمعز للأخذ بأسياب العلوم - وبخاصة الدينية منها: فقد رفع 
البويهيوك والحمدانيون لراءها في المشرق» كما ساهم الأمويون في الأندلس 
باهتماماتهم العلمية والثقافية » وبخاصة في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصرء (300 


سس 


)1( النعمان : المجالس والمسايرات› ص 306 
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- 350 ه /912 - 961م) ومن بعده ابته الحكم المستنصر بالله (350 - 366 د / 961 
977م)» ولم يكن العبيديون أقل شأنا لا سيما أنهم في تتافس شديد معهم. ومن 
ثم كان المعز لدين الله يعتقد أن النهضة العلمية الثقافية يجب أن تقوم على أيدي 
آل بيت الرسولء كما كان الاسماعيلية يعتقدون أن الإمام هو مصدر العلم 
والمعرفة» وكان لمبدأً (التعلم) من الإمام آثره في هذه النهضة العلمية في عهد 
العبيديين عموما والمعز لدين الله على وجه الخصوص . 


ولعل شهرة المنصرر بالله - رغم مشاغله في إخضاع ثورة أبي يزيد - وسعة 
اطااعه واا كان دافعا لابته المعز على الدرس والاطلاع وكان مشجعا 
للعلماء حاثا إياهم على الاستزادة من العلم حتى أثر عنه أنه كان يأمر قاضيه 
النعمانء وغيره من الأولياء أن ينظروا في القران ويؤلفوا الكتب في علومه» ومن 
ذلك قوله لقاضيه النعمان يوما: «يا نعمان استخرج من كتاب الله ما رفضته العامة 
CT‏ 

وقد كان لهذه البيئة العلمية التى عاشها المعز لدين الله في كنف والده أثرها 
في ثقافته» وسعة مدارکه» ا علوم وثقافات مختلفة» فقد كان يحاضر 
. ويناظر العلماء من النحاة والفقهاء وغيرهم» ويتاقشهم مناقشة تدل على مقدرته 
واستد لاله العلمي . 

وقد كان اهتمام المعز بالثقافة والمشاركة في توجیهها تاتجا من زيادة اهتمامه 
بالحث على تأليف الكتب والعمل على تكوين مكتبة عامرة بشتى أصناف الكتب 
والمخطرطات› فقد كانت مكتبة المنصورية زاخرة بأمهات الكتب التي أفادت المعز 
في تنمية ثقافته» وقد روي عن المعز قوله: «والله ما تلذذت بشيء تلذذي بالعلم 
وال 

وكذلك شهد عهد المعز لدين الله اهماما خاصا بعقد المجالس العلمية التي 
کان یحضرها کار رجال دولته ودعاته وعلمائه وأدبائهء فيظهر مقدرته في الملسفة 


)۲ .م ص 132. 
;3 .م“ ص 135. 
(3) النعمان: م.س» ص 94 القرشي: عيون الأخبار وفنون الأثار 6/ 57. 
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وعلوم التآويل والحديث والفقهء» فقد روى النعمان أن المعز قد نظر في كل فن» 
وبرع في علوم متعددة وكان فيها نسيجح وحده في العالمين. أما علم الباطن فكان 
بحره الذي لا تخاض لجته. وآما القول فى التوحيد وتثبيت الدين والرد على أهل 
الفرق والملحدين فهو واحده وعلمه ر كما كان المعز عالما بفقه الحلال 
والحرام ومسائل الفتياء والأحكام كما كان له إلمام بالطب والهندسة» وعلم النجوم 
EE‏ 


وعلى الرغم من الميالغة في قزل النعمان حول إمكانيات المعز لدين الله 
فإن طبيعة العصر الذي عاشه تفرض هذا الاهتمام بالعلوم لأن التنافس بين العبيديين 
والباسين > وامريی,الاندلسن لم يكن تنافسا سياسيا فحسب بل علميا أيضا. فقد 
كان خليفة الأندلس الحكم المستنصر بالله مضرب المشثل في الاهتمام بالعلوم . 


وكان المعز لدين الله مشغوفا بكتب الباطن» فكان يخصص جزءا كبيرا من 
وقته لدراستها والاطا<ع عليهاء وكان شديد الحرص على ذلك فهو يقول: «إني 
لأجد من اللذة والراحة والمسرة في النظر في الحكمة مالو وجدها أهل الدنيا 
لأطرحوها لهاء ولولا ما أوجب الله سبحانه E‏ على من أمور الدنيا لأحهلهاء 
وإقامة ظاهرها ومصالحهم فيها لرفضتها بالتلذذ بالحكمة والنظر فيا« , 


ولم يكن عهد المعز لدين الله عهدا اقتصرت فيه الحكمة والعلم عليه» 
ولكنه شجح آتباع الشيعة على المثابرة وطلب العلم» وينتقد من يتقاعس منهم عن 
ذلك . وكثيرا ما صرح المحز لدين الله» وأبدى استغرابه من رغبة الناس في اللهو 
وترك العلم والثقافة التي يعتبرها مصدر تغذية العقولء ولعل ذلك يرجع إلى أن 
المعز نفسه كان كثير الرغبة في طلب العلم ولا أدلٌ على ذلك من أنه كان يتقن 
عددا من اللغات واللهجات كالبربرية والاسبانية واللاتينية والصقلية والسودانة“ . 


(1) تن.م» ص 148. 

(2) المقري: نفح الطيب 60/4 ويقول إن الحكم المستتصر ألف بنفسه كتاباً في أنساب 
الطالبيين والعلويين فی المغخرب. 

)3( اللعمان : م س» ص 94. 


)4( المقريزي : اتعاظ الحنغاء» ص ۰145 خسن › إبراهيم جسن : ألمعرَ لدين الله ۰ ص 17. 
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وقد كان المعز لدين الله يقرب العلماء ويشجحهم ماديا ومعنوياء كما كان 
يشرف على تأليف الكتب وبخاصة تلك التي لها علاقة بالمذهب الإسماعيلي› 
فعندما طلب أحد أمراء العبيديين من النعمان بن محمد المغربي تأليف کات 
ار اة :اللوي وأحاديشهم وأسماء كتاب «الدينار» ثم قدمه للمعز لدين الله 
الذي أبدى مااحظات تدل على مقدرته في النقد حيث كتب إلى النعمان يقول: 
۳. . . . وقفت على الكتاب وتصفحته» فرأيت ما أعجبتى فيه من صخة الرواية 
وجودة الاختصار تعتاص (صعبة الفهم) على كثير من أو لاتا معرفتها! فاشرحها بما 
يقرب من أفهامهم فيستوي في معرفته والإحاطة بعلم ألفاظه الشريف والمشروف 
بأنه يجيء طريغا قريب المأخذ» وسمه كتاب الاختصار لصحيح الآثار عن الأئمة 
الأطهار» فإنه أشبه به من كتاب الدينار»"“ 


ومن خلال ملاحظات المعز لدين الله على مؤلقات النعمان يتضح مدى 
إسهام المعز وجهده في ترويج المذهب الإسماعيلي إضافة إلى قدرته الفعلية على 
النقد والتوجيهء وقد كان عهد المعز أكثر عهود الدولة العبيدية نشاطا وثقافة› قلغل 
ذلك يرجع إلى فترة الهدوء والانتصارات السياسية ال ت في ي 
فاستر جعت الدولة بالتالى هيبتها وقوتها في أعين أتباعهاء فأحبٌ المعز لدين الله أن 
يستئمر تلك الظروف لزيادة الأتباع وتشر الدعاة» وقد أذت تلك السياسة إلى نتائج 
سريعة شهدها عهده عندما تي له فتح مصر› إذ أسهم الدعاة بدرجة كيرة غي فتحها 
عن طريق الدعوة للمذهب الإسماعيلي من جهة وللتقارير التي كانوا يرسلونها عن 
أحوال مصرء إلى المعز لدين الله بالمنصورية من جهة ثانية. 


وقد بادر المعرٌ لدين الله إلى فتح باب قصره للعلماء وطلاب العلم ومشائخ 
بلاد المغرب للاطلاع على الكحب التي تحتويها مكتبتهء» ودراستها واستنساخها 
والتعلم منها والتغقه فيها كما فتح المجال لكافة الناس لحضور محاضرات كبار 
الحلماء الذين يثق بهم وكان يحث رعاياه على حضور المحاضرات التي تلقى 
على الناس في قصره بالمنصورية من كتاب : 2 e‏ الذي آلفه القاضي 
النعمان بتوجيه وملاحظة المعز لدين الله قزار 


)1 النعمان ٠‏ م. س» ص 360 
(2) النعمان: المجالس والمسايرات» ص 305 ۔ 306. 
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وليس من المبالغة القول بأن المعز لدين الله كان وراء تلك النهضة العلمية› 
وذلك من خلال تشجيعه العلماء على تأليف الكتب وبخاصة كشب الدعوة 
الإسماعيلية. وكان لنشاطه العلمي ومساهماته العلمية آثرها الراضح في تلك 
النهضة الفكرية حتى نسب إليه أنه ألف الكثير من الكتب مثل كحاب «الروضة» 
الذي تناول فيه بعض المسائل الفقهية وغيرها . 


و بفتح عبد الله e‏ ا ا التي ظلت قائمة عهد 
القائم والمنصور رغم ها ساد عهديهما من فتنةء وانشخالهما بثورة أبي يزيد فإنه 
منذ آواخر عهد المنصور بالله - بحد القضاء على ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد عام 
336 هھ /947م. ٹہ رهل المع ز لدين الله الذي شهد عهله اهماما > كيرا بزيادة نشر 
المذهب الشيعي ومتابعة الدعاة وتحريضهم على تثقيف أنفسهم لیکونوا عامل إقناع 
لجذب الناس وتحبيبهم في المذهب الإسماعيلي» ويخاصة أن آتباع المذهب 
المالكي كانوا بالمرصاد يذبون عن مذهبهم الذي كان مذهب أغلب أحل إفريقية 
وبلاد المغرب . 


وكان العلماء وراء تمساكف العامة بمذهب مالك حيث وققفرا صامدين 
ومدافعين عن المذهب رغم ما دبره الشيعة لهم من مكايده أودت بحياة بعض 
علماء المذڏذهب . 


حتی قيل فيهم: «جزى الله مشيخة القيروان خيراء هذا يموت»› وهذا 
یضر ب »> وهذا يسجن › وهم صابرون لا يفرون»› ولو فروا لكفرت العامة دفعة 
2 
وأحدة . 


ار آل کان د ااب اة اهاز ا 
من أتباع مذهب مالك فإن العبيديين وجهوا كافة إمكانيات دولتهم لخدمة المذهب 


(1) ن.م» ص 148ء حسن. إبراهيم حسن» طه شرف: المحز لدين الله» ص 225. الققطي : 
أنباء الرواة 3/ 87 ويشير إلى أن الخليفة المعز طلب إلى القزاز القيرواني النحوي أن يلف 
له کتاب غي الحروف وكتثاب الكلمات . 

(2) الدباغء 6 ناجي: معالم الإيمان 2/ 292. 
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الإسماعيلي. وحاولوا جاهدين استقطاب كبار العلماء والأدباء والشعراء» لأن 
منافستهم لأمويي الأندلس وللعباسيين لم تكن قاصرة على المنافسة السياسية بل 
تعدتها إلى المنافسة الأدبية» والمعمارية والشعرية وغيرها من مجالات الثقافة 
والإبداع. 

ولما كان العبيديون يدعون إلى ثقافة جديدة وإلى مذهب جديد استخدموا 
كافة إمكانياتهم المادية والبشرية لتحقيتق هذا الهدف في الداخل والخارج» وكان من 
ذوي النزعة الشيعية أو من غيرحم. فقد مدح العبيديين أول قيام خلافتهم بعض 
الشعراء الذين كانوا يمدحون الأمراء الأغالبة قبلهم ومن بين هؤلاء ابن سعدون 
الورجيلي ٠‏ الذي أشاد في شعره بقيام الدولة العبيدية على يد عبيد الله المهدي »› 
وعبّر في قصيدة أورد المقريزي بعض آبياتها والتي توضح رغبة العبيديين في توحيد 
المغرب والمشرق تحت رایت" . 

وعلى ذلك فإن الشعر زمن العبيديين قد خدم رضن ابام 

الأول: مدح العبيديين وتأييدهم سياسيا لتأكيد أهدافهم في توحيد العالم 
اللاسالامي تحت رايتهم . 

الثاني : التأكيد على المذهب الإسماعيلي والدعاية له» وعلى حق العبيديين 
في اللإمامة دون سواهم . 

وقد أذّت المغالاة في مدح الأئمة إلى اتهام خصوم العبيديين لهم بالكقرء 
ومن ذلك ما اله الشاعر محمد البديل يمدح عبيد الله المهدي بأبيات من الشحر 
يرى أهل السّْة أتباع مذهب مالك أن هذا الشاعر مدح عبيد الله المهدي بالكغر 


)1( المقريزي : اتساظ الحنفاء ص ۰۱0۵6 ومما جاء في قصيدة ابن سعدون الورجيلي هذه 


الات : 
هذا أمير المؤمنين تضعحضعت لقدومه أركان كل آمير 
هذا الإمام الغاطمي وسن به أمنشت مغاربها من المحذور 


والشرق ليس لشامه وعراقه من مهرب من جيشه المنصور 
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فاستجازه أي رضي بما قاله الشاعرء ولم يعترض على قوله . 

ولم يترك الشعراء مناسہة إلا مدحوا فيها عبيد الله المهدي ومن حاء بعده من 
الخلفاء مشيدين بانتمائهم لآل البيت ومزكدين أحقيتهم في الخلافة. وهذا لا يعني 
أن الشعر زمن العبيديين قد اقتصر على الأغراض السابقةء ولكنه تعداها إلى 
اللأشادة يبناء المدن وبخاصة مدينة المهدية التي أسسها عبيد الله المهدي. وانتقل 


2 
اليهاء واصحت دار ملك بتي E.‏ 


ولعل أبرز الشعراء الذين اعتمد عليهم عبيد الله المهدي في الدعاية لمذهبه 
وإنجازاته المعمارية محمد البديلء والأياديء وابن سعدون الورجيلي . والذين 


YEN‏ لتنا عض كتب التاريخ والأدب بنتف من قصائدهم التي يشيدون فيها بما 
حققه عيد الله الد 


وفي فترة لاحقة أصبح الشعر باعتباره يُمثل صحافة ذلك العصر»ء ويعبر عن 
انتمائه لذا كان يساير ويحاكي تلك الأحداث التي ألمت بإفريقية وبخاصة في عهد 
الخليفة الثاني القائم بأمر اللهء وجزء من خلافة ابنه المنصور حيث شغلت ثورة 
آبي يزيد مخلد بن كيداد فترة طويلة من تاريخ الدولة العبيدية بافريقية منذ عام (323 
ھ حتی336ہ)“ . 


(1) ابن عذاری: مس 160/1 وقد أشار إلى تلك الأبيات التي تقول: 
حل بر اة الي ب ع حل ب هاآدم ونوح 
حل بها أحمد المصطفشى حل بها الكبش والذبيح 
حل بها الله ذو المعالي رکث ل س سا رتح 
(2) يقول أحد شعراء إفريقية في بناء المهدية : 


خطت بأرجاء المغارب دار داننت لها الأمصار والأة طار 
لانت ببرد الماء لما أيتقنت آن القلرب على الحسين حرار 
Stêrn. S.M. «Abu Yazid al Nukkari» p. 163-164. (3)‏ 
(4) آورد محمد البديل قصيدة في بناء مدينة المهدية منها قوله: 
نيت لدى أقصى المغارب دار قطنت بها الأحرار والآبرار 
وقوله: 
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وقد كانت تلك الغورة ذات أهدافق سياسية في ظاهرها وهي إزالة حكم بني 
عبيد من بلاد المغرب» فإنها كانت لا تخلو من نزعة مذهبية وبخاصة عندما أوشك 
صاحبها تحقيق نصر نهائي على العبيديين حتى أنه كان سببا في مقتل عدد هائل من 
علماء المالكية ليحقق هدفين : 


أولهما: المضات علی دولة العبيديين . 


مه ا 


وثانيهما: الحد من خطر اتباع مذهب مالك ومنافستهم له وذلك بقتل جل 
علمائهم . 

ومهما يكن الأمر فإن تلك الثورة قد أثارت حفيظة الشعراء مؤيدين 
ومعارضين لبنى عبيد فأنشدوا عدة قصائد تصف الثورة وصاحبها وحصاره للعديد 
من المدنء غير آنه لم يبق من تلك القصاتد الطويلة سوى نتف قليلة» وردت في 
ثنايا بحض كتب التاريخ والأدب وبعض كتب الطبقات والتراجم. ومن تلك 
القصائد ما ورد على لسان محمد بن علي الأيادي يحض الخليفة القائم بأمر الله» 
وابنه المتصور بمقاومة أبي يزيد وفك حصار جيشه للمهدية الذي دام ثمانية 
ا 
A E E AS E E‏ 
الخلفة المفصور بالله غل تحقیق هذا النصر الذي طال انتظاره . غير أنه لم يبق 
من هذه القصيدة الطويلة سوى بقية تتكون من خمسة عشر بيتا أو ستة عشر آوردها 


ومناك قصيدة أخرى الها أحد شعراء إفريقية يمدح فبها عبيد الله المهدي ويقارن فيها مدينة 
المهدية كدار للدعوة العبيدية (الإسماعيلية) ببعض الأماكن المقدسة. ومن ابيات تلك 
القصيدة قوله: 
لشن عظم الحرام وما يليه كہاعظمت مشاهنه العظام 
لقد عظمت بآرض المخرب دار بها الصلوات تقل والصيام 
هي المهدية الحرم الموفي كما بتهامة البلد الحرام 
انظر این عذارى: اليان. ..» 84/1 

(1) اہن عذاری: م.س» (/ 218 219ء حيث يذكر تفاصيل إضافية عن ثورة أبي يزيد وحصار 
المهدية. 

(2) النعمان: المجالس والمايرات» ص 216 _ 217. 
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المهديةء وهروب ا يزيد إلى جبل كيانه ليتحصن یه . وفی ذه القصيدة و صف 
شامل لتلك المعارك وما آل إليه أمر آبي يزيد الذي لم يتوان العبيديون في التمثيل 
ج رق ر و 


ويعد القضاء على ثورة ات يزيد تنفس العبيديون الصعداء فقاموا بإصلاحات 


عد و اتر مو جد اها باه اله ور ا غ ا 
على آبي يزيد وقد كان للشعراء نصيب في مدح بناء تلك المدينة. 


على أن أعظم شعراء بني عبيد في بلاد المغرب كان أحد الشعراء الوافدين 
من الأندلس. ويدعى محمد ين هاتئ الأندلسى والذي يهمنا هنا أن شعره قد 
وظف بالفعل في خدمة الدعوة الشيعية» ولعله کان أكثر الشعراء إخلاصا للعبيديين 
مما يدفح إلى تأكيد القول بتشيعه» ويعتبر شعره وثيقة هامة لمعرفة المذهب 
الأسماعيلي . 

ولعل اهتمام ابن هانئ في شعره باللفظ أكثر من اهتمامه بالمعنى هو الذي 


دفع آيا العاتے المعري حين سمع شعره أن يقول : وما أشبهه إلا برحى تطحن 
قرونا لأجل القعقعة في ألفاظه». على حد قول ابن خلكان” . الذي يرى: «أن أبا 


(1) العزيزي: الجوذري»ء سيرة الأستاذ جوذر» ص 48 - 49 والتي تقول بعض أبياتها: 


فارتقى الملعون في خيفته في ذرى أعيط عال مصعد 

ویصف موته بقوله : 

فإذا مخلد في كف الردى موثق الجيد بحبل من مسد 

قد رمته الحرب عن غاربها واي ال كو ي اة 

ثم يصف ما جرى لاأبي يزيد بعد القبض عليه والتمثيل بجثته بقوله : 

وحشاه سالخوه س عقا RS GEE E CN‏ 
_ ثم رقاه على مسحتحصد ياسق أجرد ماقيه أود 


(2) ابن الأثیر : الکاملء 6/ 391ء ابن عذاری : البيان 1 - 220. 
(3) اين خلکان: م.س» 4/ 429. 
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العلاء المعري لم ينصف الشاعر» وأنه كان متحيزا بسبب إعجابه الشديد بالمتنبي» 
غير أن قبح شعر ابن هانئ عند أهل السُّة يرجع إلى ما فيه من مغالاة تصل إلى 
حد الكقر وقساد | لعقيلة . 

أما الأمير تميم بن المعز لدين الله فقد خدم بشعره مبادئ العقيدة 
الإسماعيلية من خلال تأكيده فى العديد من القصائد الواردة فى ديوانه على صححة 


نسب العييديين وأحقيتهم في الإمامة دون من سواهم من الأمويين والعباسيي . 


مدی تحاوب آهل المغرب مح التقافة األمذهبية للعبيديين ‏ 

على الرغم من المبالغة التي عالج بها أصحاب الطبقات والتراجم من أتباغ 
مذهب مالك موضوع التنافر بين أتباع مذهب مالك وبين الشيعة العبيديين منذ 
والتفاهم تن أتباع مذهب مالك وبين الشيعة العبيديين يكاد يكون مفقودا وبخاصة 
بين العلماء من الطرفينء وهذا التنافر كان موجودا بين المالكية» والأحناف 
وبخاصة فى إفريقية الأغلبية بشكل ملحوظ. ولسنا في حاجة لسوق أدلة التنافر بين 


(1) من قرل تميم في تأكيد نسبهم: 


لك الشرف الهاشمي الذي ر ق صر عنه غلامن غلا 


ل وال م ضرح بوبه فر کک ربلاء من الدماء 
لا وال-وصي وزوجه ورتيه أصجاب الكساء 


ويقول في الفخر في قصيدة عدد أبياتها 61 بيتاً اخترنا منها: 
نحن الذين بهم تسامت هاشم حتى حوت شرف المعالي أجمعا 
رهط النبي وآله وبنوه من دون اي ونبْته مترعرعا 
والمصطفين المرتضين من الورى والمقضلين بماحووه تسرعا 
انظر تميم بن المعزء» م.س» ص 269. 
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المالكية وبين الأحناف وبخاصة بين طبقة العلماء من الطرفين خلال فترة حكم 
الأغالبة والتي تعجح بها كتب طبقات المالكية وتمت الإشارة إليها فيما سبق . 

وبذهاب الأغالبةء ومجيء العييديين الشيعةء وقف منهم علماء المذهب 
المالكي نفس موقفهم السابق من الأغالبة فقاطعوا حكمهم؛ ولم يعلنوا طاعتهم 
لأنهم كانوا ينظرون إليهم وكأنهم طخاة خارجون عن الدين . 

وقد بدأ التحدي بين المالكية والشيعة منذ دخول آبي عبد الله الشيعي إلى 
القيروان» وخروج آخر أمراء بني الأغلب زيادة الله الثالث (292 ۔ 296ه/ 905 ۔ 
9م) قاصدا المشرق إذ حاول أخو الداعي أن يرغم أهل القيروان ومشائخها 
لأتباع مذحب الشيعة فاستخدم لذلك أساليب العنف والقسوة» ولعل أو 
نقلها المژرخون وأصحاب الطبقات هي قتل أبي اسحاق بن البردون» ا بک ا 
هذيل على يد الشيعة أول دخولهم بلاد المخرب وقيام خلافتهم إذ يروي القاضي 
ا أن قتلهما كان بسبب وشاية بعض الأحناف بهما واتهامهما في مسألة 
التنضيل . كما سبقت الاشارة إلى ذلك من قبل . 

ولم تكن هذه الحادئة لتثني أتباع مذهب مالك -وبخاصة العلماء- عن تحدي 
الشيعة والتنديد بهم حتى إن أحدهم وهو الفقيه جبلة بن حمود الصدفي”” قال عند 
دخول الشيعة إلى إفريقية: كنا تحرس عدوا بيننا وبينه البحر فتركناه وأقبلنا على 
حراسة هذا الذي حل بساحتنا لأنه أشد علينا من الروم» . 


ول حادتة 


وقد رافقت حركة العنف والقسوة التى اتبعها العبيديون العديد من محاولات 
الإقناع ت ا ی ی مذهب مالك» وبعض دعاة 
المذهب الاسماعيلي إذ يروى الخشني” تفاصيل تلك المناظرات التي دارت بين 
ابي عثمان سعيد بن محمد بن الحداد وبين أبي العباس ا ای عدا اک 


(1) عياض : المدارك 117/5 _ 118. 

(2) جبلة بن حمود الصدفي كان من رجال سحنون»ء وكافن من أهل الخير والبرء والعبادة 
الظاهرة» والورع الخالص» انظر الخشني: علماء إفريقيةء ص 195ء المالكي: ر 
النفوس» 27/2 وما بعدها. مجهول: طبقات المالكيةء م.خ.ع رقم 3928 د» ورقة 131. 

(3) المالكي: م.س» 37/2. 
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وکان معظمها يدور حول موضوع التشضيل › وهی رالات العلويين فى الاأمامة» 
والطعن على الخلفاء الراشدين وبخاصة أبو بكر وعمر رضى الله عنهما. 


وعبر هذه المناظرات -التي نقلها الخشني- تتضح قوة الحجة التي كان عليها 
أبو عثمان سعيد بن الحداد”" الذي كان يتخذ من القرآن الكريم والحديث الشريف 
أداة لافحام خصومه» ورد الحجة عليهم. في حين يعتمد أبو العباس على الرذ 
الذي تدعمه قوة السلطةء ويفهم ذلك من كلام ابن الحداد عند انتهاء المناظرات 
قوله: ...١‏ فلما سمعت كلام رجل يباهت العيان» ويزول عن الحت» ريت 
الصواب في الاعراض عن محارضته وذلك أني لم أحتج عليه بحجة عقل ولا 
وزن من قياس وإنما قابلته بكتاب اللهء وأفعال نبيه صلى الله عليه وسلمء 
واجتماع المسلمين» وجعل يُدخل على كثرة الاستفهام وكثرة التكرار» بلا حجة 


et a E E 


ولكن هل قتل الشيعة لأبي اسحاق بن البردون» وابن هذيل وهما من أتباع 
الداعى «أبى العباس» كانت هي الب في عدم تجاوب أهل المغرب مع العبيديين 
والواقح أن العييديين قد أبانوا عن نراياهم منذ الأيام الأولى لإعلان خلافتهم 
إذ إنهم لم يعتمدوا أسلوب الحوار والتقاش مع أصحاب المذاهب الأخرى فحاولوا 


() سعید بن محمد بن الحداد من أصحاب سحنون بن سعيد المصاحبين له» وكان يطريه 
جد ويذهب في حسن الخناء عليه كل مذهب ولم يطلب العلم فيي المشرق ولم 
ول ورل ای ا الحسن الكوفي عندما نزل طرابلس (الخرب) قسمع منه بعض 
الحديث» وكان عالماً باللغة ثاقداً في النحوء عربي اللسان. . . وكان مذهبه النظر والقياس 
والاجتهاد لا يتحلى بتقليد أحد من العلماء وكان يقول: «... إنما أدخل كثير من التاس 
إلى التقليد نقص العقول ودناءة الهم .. .". 
انظر الخشني : م.س› ص 201 202ء المالكي: مس٠‏ 2 عیاض : م. س 5/ 
8 الدباغ» واين ناجي: م.س» 2 95 الزبيدي : طبقات النحويين وائلغويين»؛ ص 
9 وبصقه بأنه دقيق النظر ثابت الحجةء شديد المعارفة حاضر الجواب» صحيج 
الخاطر. . . 


7 لی خی ص 275 ويورد تفاصيل تلك المجالس أو المناظرات. 


292 الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب 


استقطاب الناس عامة والعلماء بوجه خاص مستخدمين في ذلك القوة فدخل فى 
E TER N U CT E E‏ 
العبيديين» بالضغط على آتباع مذهب مالك للدخول في دعوتهم» ولكنهم رفضوا 
ذلك بالرغم من المحاولات التي كان يبذلها العبيديون والتي تنوعت بين القوة 
والتحسق تارة وبين المناظرة والجدل تارة أخرى» ولكن كل تلك المحاولات لم 
تزد أتباع مذهب مالك إلا إصرارا على التمسك بمذهبهم وتبعتهم أغليية من العامة 
الذين رأآوا من ثبات علماء مذحب مالك في وجه الأغالبةء وفي وجه العبيديين 
أيضا بمذهبهم . 


الخلماء السات e a‏ محهم › وقد بلغ خط بعض الققهاء على 
العبيديين أن أحدحم وهو الفقيه آبو جعفر نصر الداودي”"“ كان ينكر على معاصريه 
من علماء القيروان سكناهم في مملكة بن عبيد” . 

وقد تحول منطق المناظرة والجدل الذي كان يمكن أن يثري الحياة الثقافية فى 
باد المغرب إلى العتف والشدة التى بدأ بها عبيد الله المهدى خلافتهء فعلاوة على . 
تعذيب ابن البردون وابن حذيل وقتلهما والتمثيل بهما قبل دفنهما. فقد كانت الوشاية 
في أحيان كثيرة كافية للإصدار عبيد الله المهدي أمرا بالقتلء فقد قتل أبا عبد الله 
الكذرف + وأبا القاسم الحسن بن مقر ج وصلبهما لاتهامهما بالتشنيع به . 


العلم عن شيوخ کون تغسه بتفسه»› 5 e‏ ا الأشعرى 0 وکان فقيياً 
مسفناً في الحديث. والنظر واللان وکات علماء القيروان خصو ص سکتاهم فی مملکة 
بني عييد فتلقى منهم الجواب اللاذع «اسكت لا شيخ لك؟!؛ انظر عياض : المدارك 5/ 
7 إدريس: الدولة الصنهاجية 2/ 336 _ 337. مجهول: طبقات المالكية» مخ» ورقة 226. 
)2( إدريس : م ۰ س 2/ 337. 
(3) المالكي: رياض النقوس» 171/2» ويروي قصة مثول السدري أمام عبيد الله المهدي 
کک ران e‏ قال له: نت الشاتم لنا الذاكر عنا أنا أحدثنا في الإسلام 


تشه .۔ ٤.‏ 


(4) هو الحسن بن مفرج (مولى مهرية) قتله عبيد الله الميدي» وكان سب قتله أنه وأى = 
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ولم يكتف عبيد الله المهدي بما كان يصدره من أحكام جائرة في حق أتباع 
مذهب مالك» ولكنه أطلق يد قضاته فتكلوا بعلماثه وقتلوا منهم عدداً كبيرا ذلك أن 

ضى العبيديين المروزي (المروذي) مار س ضغطا شدیدا على آتباع مذهب مالك 
O‏ وأحمد النجار بسبب وشاية رفعت 
اليه أنهما ينتقصانه ويطعتان في أحکامه 


وقد بلغ تعسف العبيديين حدًاً كبيرا حتى إن المؤذن عروس «قعإ 
شل في اذانه» حي على على حي ل e‏ قل 
bk e‏ ا وبخاصة لا الذي ذاقوا ا 
على يد الشيعة حكاما وقضاة فكان رد فعل أتباع مذحب مالك قد جد في آول 
فرصة لاحت لهم إذ تروي كتب الطبقات أن بحض علماء المالكية ومن بيتهم آبو 
الغضا العمسي ؛ فرح القطان › وآبو العرب تمیم» وأو إسحاق السبائي› ومروان 
أبن نصر الزاهدء وأبو حفص بن عمر العسال» وعيلد الله ن محمد الت © 
انضموا یا 3ھ / 944م لثورة آبی یرید ميخلد بن کیداد ماد فيي إسقاط دولة 
العبيديين . 

وقد كان لوقوف عدد من العلماء وتأييدهم لعورة أبي يزيد أن كثر أتباعهء 
و حغی انتصارات کادت أن تطيح بدولة بتي عبيد» فقي يوم جمعة تقد العلماء 
e CE e‏ قبالة الجامع› E‏ 
اضر ٤‏ وصلىی بهم خمد بن بي الوليد» e‏ فیهم ا الجهاد› 
وخر جوا مع أبي یزید الذي آمر جتنو ده ناء المعركهة بالانسحاب وترك العلماء 


=أموراً لا يحل المتام عليها لمسلمء فخرج عع جماعة على عبيد الله فأخذ وقتل انظر الدباغ؛ 
وابن ٿاجي : معالم الإيمان 2/ 254ء البخشني : علماء إفريقية صر 299. 

(1) أبر العرب تميم: طبقات علماء إفريقية وتونس» ص 18. 

(2) الخشني: م.س» ص 30 ويسميه عررس . 

(3) عاض: م. س»› 5/ 04 المالكي : م س» 292/2 وما بعدها. 

(4) اہن عڌاری: م.س»› 217/1. 
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لمصيرهم حيث توفي منهم خمسة وثمانون» ونجا اخرون من ب بينهم أبو العرب 


ومهما ڀکن من أمر فإن مناصرة علماةاليروات وره رده الم تكن اسز 
رد فعلل لما كان يلقاه آتباع مذهب مالك من جور وتعسّف في ظل حكم 
العبيديين- آما موقف الخلماء العبيذيين فإنه لم يتغير حتى بعد وفاة عبيد الله 
المهدي عام322ه/ 934م حيث سار ابته القائم سيرة أبيه» وكذلك الحال بالنسبة 
لاسماعیل المتنصور الذي انضصم في هده علماء مذهب مالك لثورة آبي یرید عام 
3ھ / 944م . 


وعلى الرغم من المأساة السياسية التي حدثت بفعل ثورة أبي يزيد مخلد بن 
كيداد والدمار الذي أحدثته تلك الثورةء فإنها كانت مناسبة لإثراء الحياة الثقافيةء 
وذلك بما أنشده الشعراء أ ثتاء تلك الثورة وبعدهاء وما فقيل عقب تلك الثورة 
وأثناءها اا من خطب بليغة ويخاصة من جانب الخلقاء العبيديين › كما أن هذه 
الثورة أو ضحت أن مذهب الخوارج ظل باقيا رغم سمَّوط تاهر ت و سجلماسة معقل 
الخوارج. إذ أظهر ت ثورة أبي يزيد استمرار مذهب الخوارح على أساس أنها 
عقيدة أجدادهمء فساندوا ثورة أبي يزيد وقدموا له آخر مخبأً عتدما كان مهزوما 
ا الجهات کک > a‏ ار مع کک ساندوا آيا بزيد 


E 


ولذلك حدثت تحالفات لم تخطر بالبال كاستقبال القيروانيين لأبي يزيد الذي 
حمق انتصارات على العبيديين › وان کان کل زعم منتصر یجد دائما حلقاء» ولكن 
الأكثر دلالة على أن رجلا مهزوما مضطهدا تخلى عنه حلفاؤه أن يجد العونء وما 
يمکن أن يقسر ذلك هو صلة الدم معرّزة بأفكار العامة» ومن ثي تأكد أن بني برزال 
کانوا من الخوارج حيث وجد أب يريد ول مخبا له ولكن كانت هتاك معافل 


ا ریر ی أن الناس فار فوا ۴ يزيد بعل هذه ا e‏ م س 2/ 292 وها 
بعدها, 


جهود المبيديين لنشر تقافتهم___ | ٠‏ 295 


يزيد آخر ملجأ له وآخر حماية كانوا أتباعا أوفياء للأفكار المذهبية لصاحب الثورة 
u‏ 0( 

اللات 

ولعل أحداث ثورة أ يزيد قد أكدت أن البادية تبقّى دائما محافظة تر 
ا للمستجدات الثورية › وهذه الحركات من اختصاصس المدك متحددة 
الأجناس قي حین أن العائلة القبلية المنضر ية على . EE er‏ 
تطورها على هامش الحياة ما لم يتهدد وجودها, 

ویمکن استنتاج حقيةة التبعية المذهبية بصورة خاصة أن زناقة كانت تتبع 
آموييٰ الآندلس سیاسیا ولیس مذھیا إلا بشکل نی مما يثير مخاوف أصحاب 
المذاهب فى قرطبة والقيروان. 

ويرى »امي أن الفكرة الدينية (المذهبية) هي رمز يعطي معنى للنزاع 

بين القبائل» وقي بعض iG‏ مثيرة لنزاغ قد يستمر عدة 

عقود ا أو موت فالعيديون قاتلوا هة في المغرب ثم المشرق وذلكڭ 

وما أن انتهت تلك الثورة عام 336 /947م» حتى بدا عهدٌ أكثر آمنا 
واستقراراً وبخاصة غي عهد المحز ر لدین الله الذي شهد نوعا من التسامح مع أتباع 
المذاهب الآأخرى وبيخاصة الخوارج من اللإأباضية الذين قربهم المعز وآدئاهم» ققد 
TT‏ أو خوفا م ET‏ ”ده . 

وقد روى أبو زكرياء أن المعز لدين الله كان يجمع علماء القرق ويتكلمون 
بین يديه وقوفا ويتناظروك»› وکال عن بيهم | الخوأرج ویدعی سعد بن رُنغيل 
(أیا نوح) والذي امتد حه المعحز بقوله : عل ف ا 


أما تباغ مذهب مالك فقد حرصوا آيام دولة بني عبيد على عدم E‏ 


Govlein. Le Magrib Central. p. 94. (1) 
Golvein: op. cit. p. 94, (2) 


.225 أبو زكرياء: السير. . . ص‎ (G3) 
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= س س ت ر 


المناصب حتى لا يضعفرا في مقاومة السلطان وبخاصة أن العبيديين كانوا لا يولّون 
إل من اعتقد مذهبهم› وأفتی› وقضی به . 

ولم يكن عداء المالكية للعبيديين إلا لأمور انكروها عليهم ومنها إسقاط 
الرجم على المحصنين في الزناء وإسقاط المسح على الخفين» وتحليل المطلقة 
ثلاثاء وآمروا بقطع صلاة التراويح» وأحدثوا في الصلاة أموراً لم يألفها المسلمون 
السنيون مثل القنوت في صلاة الجمحة قبل الركوعء وما أضافه الحبيديون في 
اا 

وأمام ما رآه المالكية من تدخل العبيديين فى أمور الدين» وإجبارهم النا 
على الأخذ بما ابتدعوه نقموا عليهم فجاهروا بعداوتهم لهم» وعبّروا عن ذلك 


صراحة خلال متاصرتهم لثورة أبي يزيد الخارجي مستغلين في ذلك الموقف 


وعلى ذلك كان رد فعل العبيديين ضد أتباع مذهب مالك - قبل وبعد انتهاء 
ثورة أبي يزيد - مزيدا عن القسوة والعنف فقد ذكر أصحاب طبقات المالكية - 
والتي ا أن ا e‏ مذهب مالك كانت ري عم em‏ 
ومشل 4 

ولعل من الأسباب التى سنا مت فی زيادة خصو م العبيديين فی باد المغخرب 
تلك السياسة المالية الجائرة التي اتبعها العبيديون والتي أوضح عنها عبيد الله 
المهدي عشية دخوله إلى القيروان وتلقاه شيوخها وعلماؤهاء وعندما سألوه الأمان 
قال : «أنتم آمنون في آنفسكم وذراريكم» وعندما سألوه الأمان فى المال أعرض 


(1) ابن حماد: أخار ملوك بني عيد وسيرتهم» ص 15 - ٠16‏ ويقول أن المبيديين أسقطوا في 
أذان صلاة 5 الصبح الصلاة خير من النوم» واستبدلوا تلك العبارة بعبارة «حي على خير 
العمل - محمد وعلي خير البشرا ثم يقول المؤذن: «أحياك الله يا مولانا حافظ الدنيا 
والدين جامع شمل الإأسلام والمسلمين › وأعز سلطانك جانب الموحدين»› وآباد بسيوفك 
كافة الملحدين» وصلى عليك وعلى آبائك الطاهرين» وأبثائك الأكرمين صلاة دائمة إلى 
يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد بث رب العالمين». 

(2) الدباغء ابن ناجي: م.س» 32/3. 
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عنهم فخاقه أهل الحقل منذ ذلك ال 

ولم يكتف العبيديون بما فرضوه على الأمة من مخارم وجبايات بل إنهم 
فادرا أمرال التاسن ظلما ورجورا وقد أظهر.الحيديرك تلك التوايا ميد وة بيد 
الله المهدي. الذي بادر بمصادرة أموال الناس بما فيهم الفقهاء ووزعها على 
اوه وراد .وى دلت ارات ال تلت ن الماد كان بط کي 
فزق انمغارم عاي ااسجاها: ۰ 

ولعل سياسة المهدي الجبائية هذه كانت تهدف إلى تحقيق أمرين : 

الأول : تخطية الأعباء المالية التي تكلفها حملات المهدي نحو المخرب 
والمشرق مما جعل عبيد الله المهدي يحون خزينة حرب بصورة مستمرة. 

ا محاولة العبيديين استقطاب واستمالة أصحاب الآراضىي الكبيرة 
وبخاصة العلماء للدخول في دعوتهم لتحقيق سلامة أراضيهم من ا ا 
المغارم. 

على أن السيأسة التي اتبعها عبيد الله المهدي لم تزد سكان بلاد المغرب 
وبخاصة علماء مذهب مالك إلا إصرارا على التحدي الذي جر عليهم الكثير من 
المحن» حتى إن العامة كانرا ينظرون اليهم بكثير من العطف والأشفاق . 

ولعل بعض النماذج التي وردت في كتب طبقات المالكية خير دليل على ما 
عاناه أتباع المذهب المالكي على أيدي العبيديين» فهذا أبو جعقر أحمد بن نصر 
أبن زياد الهراري امتحن أيام عبيد الله المهدي على يد قاضيه اسحاق بن أبي 
المنهال بسبب اجتماع الناس اليه في مسجدهء وكا يفتي بمذهب مالك فرأى 


(1) ابن عڌاری: م. سء 158/1 

(2) النويري: نهاية الأرب 6 46 ويدذكر أن صاحب بيت المال رقع إلى المهدي ما حصل 
عليه من صلات في شهر رمضان بلغت ثمانمائة ألف دينارء واستکثره صاحب بيت المال . 
فقال له عيد الث المهدي: لر بلغت ما أؤمله ما رضيت هذا المال لرجال واحد» اي 
علماء إفريقية» ص 228 _ 229 ويروي كيف صادر العبيديون آموال أبي سعيد (المعروف 
بالوکیل). . . وكان من أهل العناية بالحديث»ء وكان من ذوي الأموال الوافرة مات في 
صدر دولة بني عبيد فلما مات تزل آيو معلم الكتامي» وابن أبي خنزيرء وأو زيد الباحري 
على داره» قأخذوا من داره أربعين آلف مثقال سرى البز والجوهرء وضربوا ابنه بالياط . 
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الاتجاهات الثقافية فى بلاد المغرب 


العييديون أنه يشكل خطرا عليهم فسجنوه مع السراق وأصحاب الدماء“ . 

ونتيجة لروح الرفض التي أبداها أتباع مذهب مالك ضد العبيديين» فإن عددا 
کر اه قد ى العا افا فن جاب اينه رلم تكن حت ال 
التي ألمت بأتباع مذهب مالك تنتهي بنهاية عبيد الله المهدي» ولكنها استمرت 
طيلة وجرد العبيديين في بلاد المغرب إذ تطلعنا كتب الطبقات عن عدد غير قليل 
من علماء مذهب مالك ممن عذبوا وامتحنوا على يد الشيعة. 


ومن بين لاء آبو القاسم مولى مهرية» وأبو عبد الله السدري» إذ يتقول 
الخشني عنهما: إتهما ضربا ثم قتا< بالمهدية صلباء لكلام حفظ عليهما فى 
السلطان“” على أن العبيديين لم يتسامحوا مع من أخطأً أيا كان موقعه سواء من 
الغلماء أو العامة إذ بذكن الخشے ذلك بقرله «وردازت غلی تاس کی دوائز سی 
عتلل وضرب إل أنهم ليسو! من العلماء كدائرة عروس المؤذن قي خلع لساته» وابن 
معتب فی ضرب ظهره» وأشياة .حرق كيرة سن شدا الباتب - وقلك سب بك 
البسملة في صلاة الفريضةء أو ترك حي على خير العمل في الأذان»” . 

ومن تم كاتنت معاملة الشيعة لاتباع مذھب مالك قاسة ومغالية» النعیگست 
سلبا على العلاقة بين آتباع مذهب مالك وبين الدولة الجديدة على أن موقف 
علماء مذهب مالك من العبيديين قد وضح منذ الأيام الأولى لقيام الدولة العبيدية 
اذ يروى المالكي ذلك بقوله عن جيلة بن حمود الصدفى : «. .. ولما حضر أول 
خطبة لبني عبيد في جامع القيروان جلس -جبله- عند المنبر فسمع خطيبهم. فلما 
سمع ما لا يجوز سماعه قام قائما وکشف عن رآسه حتى رآه الناس ومشى من 
المنبر إلى آخر الباب في الجامع - جامع القيروان- والناس ينظرون إليه حتى خرج 
من الباب وسو يول : قطعوها قطعهم الله. فمن حينئذ ترك العلماء حضور 


( الدباغء وابن ناجي: م.س» 8/3 الجيديء عمر: محاضرات في تاريخ المڌحب المالكي 
قي الغرب الإإسلامي» ص 50. 

(2) الخشني: علماء إفريقية» ص 299. المالكي: م.س» ٠166/2‏ وما بعدهاء ويروي قصة 
أبي عيد أنه السدري وأمره مع عيد الله المهدي . 

(3) الخشلي: م.س» ص 301. 
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جمعتهم» وهو أول من نبه إلى ذلك» . 
وهذه الحادئة على ما فيها من المبالغة فإنها تشير إلى أمرين 


اة أن لن ادوا من الما ادان اي التعر وال ا 
حدا بعلماء مذهب مالك وأتباعهم إلى مقاطعة صلاة الجمعة تفاديا لسماع العقائد 
الشيعية وتعيرا عن رفضهم» ومعارضتهم»› ومقاطعتهم لبني عبيد. 

الثاني : أن موقف أتباع مذهب مالك من العبيديين قد وضح منذ الأيام 
الأولى لقيام الدولة العبيدية وأدى إلى مقاطعة المالكية لصلاة الجمعة تعبيرا عن 
عدم رضاهم عن مسلك العبيديينء ومن ثم فإن العلاقة بين العبيديينء وأتباع 
مذهب مالك قد سادها النفور» وإن أتباع مذهب مالك لم يحيدوا عن موقفهم من 
العبيديين» ومن تم استمرت العلاقة سيئة طيلة عهد القائم» وابنه المنصورء وعهد 
المعز لدين اللهء إذ اتخذ علماء المالكية موقف التحدّي للعبيديين الذين واجهرا 
تحدڏي المالكية بالعنف والقسوة» والتى وصلت إلى حد القتل ومصادرة الأموال 
وغيرهاً. 

وعلى إثر تلك العااقات بين المالكيةء والدولة العبيدية» فإن کک قد 
شددوا الخناق على آتباع مذهب مالك الذين لم يتوقف نشاطهم العلمي خلال فترة 
الأحبيديين بل ان كد العبيديين كانت حافزا لهم على الخلق والاإبداع اا ققد 
روي عن أبي محمد عبد الله بن مسرور التجيبي› الذي توفي عام 346ه. أئه ترك 
عند وفاته سبعة قناطير من الكتب كلها بخط يده وأن أصحابه حذروه عندما اشتد 
عليه المرض أن يصادر الخليفة العبيدي (المعز لدين الله) كتبه إذا توفي » وحاولوا 
إقناعه أن يوزعها في حياته ففرقها أثلاثا كان لمحمد بن أبي زيد القيرواني ثلهاء 
ولكن حب ابن مسرور التجيبي لكتبه أرقه فحاول إرجاع كتبه فرد الثلثين a‏ یر جع 
الثلث الآأخر الذي بقى عند ابن اش زيد القيرواني › وعندها توفي التجيبي صادر 
الخليفة العبيدي کا خر انة ا 3 ولا يستبعد أن یکون جزء كبير من 


)1( المالكي : م . س 42/2 _ 43. 
ر2( المالکی: ریاض التشوس› 2/ 422 ابن آبي زید القَب رواني : الجامع في السئن والآداب 
والمغاز ي والتاريخء عن 28. 


300 الآتحاهات التقافة ف يلاد المغرب 
تلك المؤلفات فى مذهب مالك لأن نشاط أتباعه قد تضاعف زمن العبيديين تحديا 
متهم للدعوة الشيعية . 

وهذه الحادئة تشير إلى أمرين : 


د | 


ونقافته . 


ازداد رمن العبيديين تحديا منهم ومقاومه 


الثاني : أن الخاافة العبيدية سعت خلال عهد خلفائها الأربع في دورها 
المغربى إلى محاربة مذهب مالك وأتباعه چ (تها دات تادر كب ابع 
ا ق روأراضيهم بعد مماتهم-. 

ومهما يكن من أمر فإن محاولة العبيديين فرض مذهبهم بالقوة وإزالة كل ما 
عداه من المذاهب الأخرى كالإباضية» والمالكية» قد أدى إلى نتائج إيجابية على 
الصعيد الفكري والثقافي إذ أن طرح الافكار والرد عليهاء وتأليف آتباع كل مذهب 
الكتب الكثيرة E‏ والدعوة اله بالحجة والاإقناع› قد أسهم 
إلى حد كبير في خلق اتجاهات وايديرلوجيات مذهبية وثقافية متعددة المشارب 
والاتجاحات کل يحاول E PE E‏ 

فلولا الصراع لما نهضت الثقافة وتحددت الاتجاهات» فقد غذاها ذلك 
الصراع E CEE‏ الحياة العقلية فى القيروان وسائر بلاد المغرب لا 
تختلف عن سواها في بغداد أو مصر في عصور ا 


ولا يخفى أن من نتائج الصراع القكري هو إقبال العلماء من كل مذهب على 
طلب العلم والتبحر فيه حتى نبغ منهم رجال تنوعت معارفهم کک 
واتجاهاتهم› قوز يعضهم في الققه» واخرون في علم اكلام وغيرهم اتقن 
المناظرة والجدل. . . فنافسوا بذلك آهل المشرق بل تشوق بعضهم حتى صار 
مرموقا بعلمه مشرقا ومغربا. 

ومن ثم يمكن القول إن العلاقة بين أتباع مذهب مالك وبين العبيديين الشيعة 
علاقة متافسة كانت لها إيجابياتها الثقافية والفكرية ولها سلبياتها السياسية والسؤال: 
هل كانت مدن بلاد المغرب الأخرى كطرابلس وفاس»ء وتاهرت خالية من الثقافة 
زمن العبيديين؟ 
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لقد حاول الحبيديون إشاعة نوع من الثقافة قي مدن طرابلس» وتاهرت 
وفاس» غير أن هذه الثقافة» وبخاصة المذهبية- لا تجد لها موضعا في قلوب آتباع 
مذهب مالك في هذه المدنء أر مذهب الخوارج الإباضية أو الصغرية في 
بحضها الآخر. فطرابلس بحكم موقعها وتبعيتها للسيادة العبيدية كانت تواجه الثقافة 
العبيدية بشيء من الرفض وعدم القبول وبخاصة من جانب علماء المذهب المالكي 
وأتباعيم . غير أن دور الثقافة ويخاصة المساجد قد فی عطانها الثقافی» 
وفي تأسيس الصبية تأسيسا دينيا حيث كان المسجد أ ل و 
بطرابلس”"» ثم كثر عدد المساجد بعد ذلك وبخاصة على السواحل حتى تكون 
دور علم وأربطة للعباد وسحارس للمرابطين ركان من أشهرها مسجد الشعاب © 
الذي سبقت الإشارة اليه» ومسجد آخر يعرف بمسجد الجده» والذي ينسب إلى 
إحدى جدات بني الاغلب التي أمرت ببنائه» ثم سمي بعد ذلك بمسجد البارزي 
ی إل بي الخ الارري الى كان ق : 


وقندما جاه البيديزن بوا مساجد كتيرة سن أشهرها.جامع اطرابلس الأعظمة 
وكان هذا الجامم مقاما على أعمدة مرتفعة ويه منار مرتفع»› وكان خليل بن اسحاق 
هو الذي تولى الإشراف على بنائه» وقد تم إنجازه في نهاية 300د / 912م 8 
واستغرق بناڙه عدة سنوات» وبه مسجد عليه قبة قام ببنائه شاكر الصقلي سنة 
9ھ / 911م» ثم جاء خليل فزاد فيه المنارء Sa‏ 
المسجد الوحيد الذي أقامه العبيديون بل إنهم أقامرا مسجدا جامعا آخر في مدينة 
[جدايا تخسن التاء له نة ممة بدذيخة العمل ولغل OU‏ 
يدخل ضمن رغبتهم في اتخاذها مراكز لتدريس المذهب اللإسماعيلي . 


(1) التجاني : الرحلةء ص 215 وينسب إلى عمرو بن الحاصض حه ی ا 
بجنزور وهي قرية على مشارف مدينة طرابلس وإلى الغرب منها على بعد 10 Rt‏ 

(2) البكري: المالك والممالك 653/2. 

(3) التجاني: م.س» ص 5249. 

(4) التجاني: م.س»› ص 253 البكري : المسالك والممالك 2/ 653» ويشير إلى مسجد 
طرابلس الأعظم تقرل: ار جا أحسن مينى» وهر المعروف حى اليوم بجامم 
الناقة. 

(5) البكري: م.س» 651. 
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رفا نکن ن ار قاف بك الماد بافغا ها ال الذى, 3 تقب 
لتخريح العلماء والمثقفين كان منتشرا في معظم القرى والمدن ليس في طرابلس أو 
الحاضر إذا لا تخلو قرية أو مدينة منها. 

وقد شهدت المساجد التي اتخذت في ذات الوقت كرباطات ومحارس 
وبخاصة تلك التي تقع مقابلة للساحل نهضة ثقانية شملت دراسة العلوم الدينية 
اللغوية. 

وآيا کان الأمر فان المدن والشر ئی على امتداد بلاد المغرب قد شهدت تطورا 

قافا کان وراءه عدد م القراء والققهاء والأدياءء وبخاصة خاال القرن الرابم 
الهمجري /العاشر الميالادي. فقد ذكر البكري: «أآن آهل وذان عندهم فقهاء وقراء 
وشعر اء فإذا كان ذلك في مدينة ودان النائيةء فإن الأمر يكون أعم في المدن 
الواقعة على الساحل» على أن طبقة العلماء والفقهاء كما هو معروف _ لا يثالون 
شهرة إلا اذا ارتحلرا د في طلب العلم ولقماء الشيوخ وقد سبقت الاإأشارة إلى ذلك 
عند توضیح أهمية الرحللات بين المخرب والمشرق وأثره فى الحياة الثقاقية . 

وقد كان لمدن طرابلس› ويرقهة» وجبل نفوسة زمن بني عبيد نشاط تقافي 
كبيرء فقد كانت تلك المدن تحفل بالحلقات العلمية حول الشيوخ» وهذا الأمر 
متعارف عليه في جميع أنحاء الحالم اللإسالاميء كما أن دور المساجد» والكتاتيب 
التي یتلقی فیها الصبية حفظ القرآنء ومبادئ القراءة» وشا م . ن الحساب ا اشا 
حیویا لا غنی عنه في المدن والقرى» ومن الآدلة على ا التشاط الثقافي في 
كل من طرابلس» وبرقة وجبل نفوسة أن عددا من المتقفين من تلك المدن قد ذاع 
SES‏ والقيرو ان وصقلية أن أبواب الهجرة كانت 
بهدف ا E‏ آو a‏ ا بال e‏ 


الدين رتاه ل معهم في المذهب . 


)1( ثم 659/2 عباس» إحانء تاريخ ليييا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسح 
الهجري» ص 105. 
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المتتبع لتاريخ الدولة العبيدية في بلاد المغرب يلاحظ آن تأثيرات جرهرية 
حصلت في آيامهم» فقد كانت محاولاتهم في دعم وتثبيت مذهبهم دافعا لهم 
للاهتمام بأوجه النشاط الثقافي وبخاصة عندما أيقنوا أن سياسة الترهيب لا طائل 
من وراتها وأنها مدعاة لمزيد من الكراهية والنفور منهم من جانب أهل المغرب»› 
لذا عمدوا إلى آن تكون دولتهم قوية مهابة سياسيا منقدمة حضاريا لذلك كان 
نشاطهم الثقافي متعدد الوجوه متشعب الاتجاهات . وكان من بين تلك الاهمامات 
العبيدية أهتمامهم بالأدب وبخاصة الذي يخدم مبادئهم» ويروج الدعاية لمذهبهم»› 
وقد كان باعثهم على ذلك تلك النهضة الثقافية التي كانت تشهدها الأندلس وبغداد 
رغم سيطرة قوى خارجية عليهاء فمتى بدأ الأدب يأخذ طريقه إلى الازدهار زمن 
العبيديين» وما هي طرقهم ووسائلهم لتحقيق ذلك؟ 

الواقع أنه على الرغم من عدم اهتمام العبيديين بداية تأسيس درلتهم بالأدب 
غير أن ما تركه الأغالبة من نهضة ثقافية ‏ كان الأساس الذي استمد منه العبيديون 
نهضتهم الأدبية الشاملة. 

وقد سار العبيديون أول الأمر لتثييت دعائم دولتهم سياسيا ليتمكنوا من 
تحقيق نهضة علمية بالمعنى الصحيح»ء وما إن تخلصوا من متاعبهم السياسية 
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وانتقلوا إلى مدينتهم الجديدة (المهدية) المحصنة“ حتى بدأت بوادر حركة ثقافية 
تلوح في الأفق فبرز عدد من الشعراء الذين أشادوا بالدولة والدعوة العبيدية 
وإنجازاتها في مجال العمارة والبناء وبأسطول العبيديين البحري» وما استطاع 
العبيديون تحقيقه خلال فتوحاتهم مشرقا ومغربا. لذا نشطت المبحركة الأدبية عموما 
والشعر على وجه الخصوص فأنشد الشعراء الذين عاصروا الدولة العبيدية شعرا 
يتناسب مع تلك الأحداث ومن بين هؤلاء الشعراء الذين اتصلوا ببني عبيد في 
فترتهم المخربية من أمثال محمد بن علي الإيادي» والفزاري» وسعد الوراق» 
ومنهم من وصلتنا أسمازهم دون أبياتهم كابن قثار. وابن الصيقل آو وصلت أبيات 
قليلة من شعرهم كمحمد البديلء وأحمد بن أفلح» وأيوب بن إبراهيم» على أن 
عدد الشعراء في النصق الاول من القرن الرابج الهجري / العاشر الميلادي لا 
ينحصر فيمن ذكرنا من الشعراءء ولكن ذكر من لهم صلة بالعبيديين بصورة أو 
بأخرى. وأول هؤلاء الشعراء علي بن محمد الإيادي” . 

لعل شهرة الاأيادي ‏ علاوة على شحره البديع - جاءعت من معاصرته لشاعر 
العبيديين محمد ابن هانئ الاندلسي» ويشهد بذلك الخبر الذي أورده ابن رشي 
بقوله: «. .. ولما وصل أبو القاسم (محمد) بن هانئ إلى افريقية هجاه الشحراء 
فقال: لا أجيب منهم أحدا إلا أن يهجوني علي التونسي» فإني أجيبهء فلما بلغ 
قوله علياء قال: آما أني لو كنت ألأم الناس ما هجوته بعد أن شرفني على 
أصحابي وجعلني من بينهم كفۇًا له». 


فلو صدق هذا الخبر فهذا يعني أن عليا كان شاعرا مشهورا بالقيروان أو 


(1) حول حصانة المهدية ومناعتها انظر اليكري: المسالك والممالك 681/2 وما بحدها. ابن 
حوقل: صورة الأرض» ص 73. 

(2) يرجع نسب الإيادي إلى فرع من قبيلة *الاثبج» التي كانت نازلة بجبال شمال شط الحضنة 
والمسيلةء والاثبج مشل زغبة ورياح بطن من بطون بني هلال وهذا يعني أن بعض فروع 
بني هلال» كانت قد استقرت بالمغرب قبل الزمن الهلالي بكثير . 
انظر : اليعلاوي» محمد: شعراء إفريقيون معاصرون للدولة الفاطمية» حرليات الجامعة 
التونسية عدد 10 تونس 1973ء ص 27 28. 


(3) اين رشيق: العمدة 111/1. 
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عاصمة المعز صبره (المنصورية) حوالي 353م /964م. وكان قادما من المسيلة 
حاضرة الزاب في المغرب الأرسط. ثم إنه يفهم مما قاله له ابن هاني أن شهرة 
الأنادئ كشاعر تجازرت البلاط العبدى: 


ويعتبر الإيادي من الشعراء الذين عمروا طويلاء وإنه نشأً وتربى بمدينة 
تونس”” وقد عاصر خلفاء بني عبيد الأربعة» المهدي(ت 322ه /934م) والقائم 
(ت 334ه /946م)» والمنصور (تا34هم / 953م(« والمعز: وتشهد بذلك 
مقطوعات من شعره» کما تشهد بمدحه لهم» وخدمته إياهم» ومن الغريب أنه لم 
يصلنا من شعره إلا نتف متفرقة في كتب الأدب والتاريخ . 


ومن الخريب أيضا أن تضيع أشعار الإيادي في حين تحفظ أشعار ابن هاني 
الاندلسي رغم مد ج أبن شرف لعلى بن محمد اللإيادي وشعره بقوله : 7, .. فهو 
المورد الىذب» وأقظه صر اللۇلۇ الرطب وهو بحتري الغرب»› يصف الحمام فیروف 


E 0‏ و e‏ ‌ٍ (3( 
الأنام» ويشبب فيعشتى ويحبب ويمدح فيّمنح اكثر مما يمتح .٠...١‏ 


ومهما يكن من أمر إخمال ذكر الإيادي» وفقدان شعره فإن الأبيات القليلة 
التي جاءت عرضا في بعض كتب الأدب والتاريخ تشهد ببراعته الفائقة في تصريف 
وجوه الخيال فى شعره الوصفى : فقد وصف قصر البحر بالمنصورية» ووصف 
او الات ووصف ا وهذه المقطوعات تخلو غالبا من الإشارات 
السياسية» والمذهبية التي يعج بها شعر ابن هانئ الاندلسي» والتي تشير إلى أحقية 
العبيديين بخلافة المسلمين» وإلى شرعة إمامتهم ووجوب الولاء والإخلاص لهم 
ولعل اعتدال الإيادي في شعره. الذي رصلنا هر الذي جعله مغمورا عند 
العبيديين» وعدم الاهتمام بما كتبه. 


ولحل من الا اي أجادت فيها قريحة الشعراء زمن العبيديين كانت آثناء 
قيام ثورة أبي يزيد مخلد بن كيدادء حيث كان علي بن محمد الإيادي ممن 


(1) اليعلاوي: شعراء إفريقيون. .. ص 97 
(2) ابن رشيق: قراضة الذهب في نقد أشعار العرب» ص 102. 
(3) ابن شرف: المقامة النقدية» ضمن ذخيرة ابن بام؛ 3 65 وقد سماه علي بن العباس. 
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أسهموا في تحفيز العبيديين في التصدذي لصاحب الثورة وفك حصاره الخانق على 
ا 

وقد تابح الإيادي سير الأحداث لثورة أبي يزيد حيث أمدنا بقصيدة طويلة 
يصف فيها حصار الخليفة العبيدي المتنصور: لصاحب الثورة؛ ويعطي الإيادي 
تصويرا واقعيا» واضحا يتمشى مع أحداث التاريخ في وصف تلك الحالة التي صار 
إليها أمر أبي يزيد إذ أنه بعد موتهء تي سلخه وحشوه. ووضعه على فرس يطوف 
به في أنحاء البلادء» وقد أجاد الأيادي ي تصوير انتقام العبيديين من ا یزید» 
وربما أفادنا بمعلومة تاريخية اختلف فيها المؤرخون وهي موت أبي يزيد بعد أسره 
بقليلء فلم يرسله المنصور حيا كما تشير بعض المصادر”» بل نفهم من هذه 
القصيدة (ومنها البيت العاشر) أن الخليقة المنصور أسف على موت أبي يزيد قبل 
الانتقام مته حياً. فانتقم من جثته ومشل بي . 

على أن ما ورد في قصيدة الإيادي ليس بها إلا إشارة بسيطة إلى نسب 
الحبيديين في عبارة (بني أحمد) قکأنه لم یعتبر هذه البحرب إلا إتها صراع بين ملك 
ممدوح وثائر ممقوت» دون نظر إلى التشيّع أو الإباضيةء وقد يفيد ذلك في اعتبار 
أن اللإيادي كان شاعر بلاط رلم يكن شاعر فكرة كما كان ابن هان الأندلسي . 

وقد تنوعت خصائص شعر الإيادي. واختلفت باختلاف الإنجازات التي كان 
يحققها العبيديون» وبخاصة أنه كان محاصرأً لفترة العبيديين كلها ببلاد المغخرب» 
ولذا نجده يمدح الخليفة الراب (المعر لدين الله). ويصف القصر الذي آنشأه 


)1( جاء في قول الايادي يستعحل الخليةعة العيدي القائم› وابته المنصور على فك حصہار 
المهدية والخروج إلى أبي يزيد ومما جاء في شعره هذان البيتان : 


مرها دانية الرباب تكاد تلمس بالاآتامل 


انظر ابن رشيق: قراضة الذهب... ص 1۵1 102ء وركذلك اليعالاوي : شعراء إفريفيوك»› 
ص 100. 

)2( ابن عذاری : م س٤‏ 1/ 220. 

(3) انظر القصيدةء في سيرة جوذرء ص 4 - 49» وقد سبقت الإشارة إلى أبات منها. 


المنصور بصبره (المنصورية) سنة 337ه/ 948.' . 


والذي يهمنا أن علي بن محمد الإيادي كان معاصرا لابن هائئ الأندلسى فى 
بلاط المعز لدين الله وأن القصائد التي وصلت إلينا من شعره لا تشير إلى 
النواحي المذهبية بل لا يكاد يذكرها في حين أن شعر معاصره ابن هانئ» الذي 
وصل إلينا ديوانه كاملا" .لا يكاد يخلو من ذكر الإمام العبيدي وحقه في الإمامة. 
فيما لو استبعدنا من شعر اين هانئ فترة إقامته عند بني علي بن حمدون الاندلسيء 
جعفر ويحيى فشعره فيهما وفي وصف قصررهما کان کثيرا جدا. 

ومن ثم يمكن القول إن كل واحد من الشاعرين قد تخصَص في موضوعات 
معينة . فقي حين أكثر ابن هانئ الأندلسي من القصائد السياسية والمذهيةء فإن 
الإيادي كان مقلا في هذا الخرض مكثرا في وصف الاحتمالات والمواکی . 


وفي قصيدة الإيادي في وصف قصر البحر بالمنصورية ما يعبر عن مقدرة 
فائقة في وصف جمال ذلك القصر بما احتواه من مرافقء فهذه البركة عظيمة 
واسعة» وربما كانت على شكل مستطيل إذا فهمنا كلمة قطريها في (البيت 
الخامس) على أنهما قطران متقاطعان كما في المربع أو المستطيل»ء ثم إن هذه 
البركة منقورة (محفررة) في ساحة فسيحة محاطة بالأشجار» وكانت تضاء بالقناديل 


لما استطال المجد وراستوى البتى على النجم وامتد الرواق المررف 
بنى فة الملك في وسط جنه لها منظر يزهى به الطرف مُوبِق 
رة انتاحات أمااغراضها کا و فی د 
تحف بقصر ذي قصور كأنما ثرى البحر في أرجائه يتدفق 
لهبركةللماء ملءفضائه تخي بقطريها العيون وتعنق 


رة الد رت ن ا عة با ارت للإيجازء انظر الحصري: زهر الآداب 
1 - 1۱90ء حسن حسني عبد الوهاب: المجمل في تاريخ الأدب التونسي»› ص 97. 
وأضاف إليها صاحب كنز الدرر في القسم السادس الخاص بالفاطميين ثلاثة أببات. اتظر 
الداودي: كنز الدرر وجامع الخررء والدرة المضيغة فى أخار الدولة الفاطمية 118/6 انظر 
كذلك اليعلاوي: شعراء إفريقيون» ص 105 - 106. 

(2) ابن حانىء: الديوان. 
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numa aan - - e‏ _- ي 


ليلاء وتطل أبواب الغرف على تلك البركة (البحيرة) وهو بحق منظر أخاذ برع 
الشاعر فى وصفه وأجاد. 


ومن بين الموضرعات التي تعض لها شعر الإيادي. على قلة ما وصلنا منه 
- وصغه لأسطول القائم بن عبيد الله المهدي”” حيث يصف بدقة لون المراكب 
الحربية في الآسطول فهي سوداء مطلية بالقار (القطران) وكذلك وصف المنجنيقات 
البحرية إذا جاز التعبير (التي تعرف في القديم بالنار الأغريقية sاەعع» ۴٠u‏ وهي 
مواد كيماوية ملتهبة تقذف على السفن المعادية فتحرقها ولقد كان لهذا السلاح شأن 
كبير عند العبيديين» وبفضله كانت لهم السيطرة البحرية معظم القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلاديء كما تعرض لذلك ابن حاني . على أن الإيادي يكاد يصف 
أسطول «القائم» في حالة السلم. وكأنه في ا بحري ولعله کان في عید 
من الأعياد كما يشير إلى ذلك البيت (25) من القصيدة. 


ويغلق (اليعلارئ)“ على ها وصف به الإيادي الاسطول العبيدي» وما 
وصغه ره ابن هانئ فيقو ل 7 ا لقد و صف إبن هاني الاسطول بكترا 
ولكنه لم يبلغ درجة الإيادي في دقه الملاحظة و جسن الابحاء وا خا تيار الصور 
اللطمة المعجية!. 


ولعل روح المنافسة غير المعلنة بين ابن هانئ الأندلسي» وبين علي بن 
محمد الأيادي کاتت السبيل الذى جعل شعر الإیادى تقون إلى شدذه الدرجة م 


(1) الحصري: زهر الآداب 189/1 190ء اليعلاوي: شعراء إفريقيون ص 107. 

(2) يقول مطلع القصيدة: 
أعجب بأسطرل الإمام مصمك و لحسته و جماله ١‏ ^ لمستعذب 
لت مه الأمواج أحسن منظر و لعن الناظر 1 2 لمتعجے 
وهي قصيدة تتكون من 28 بيتاًء انظ a‏ زهر الآداب: 2/ 1003ء ابن الأبارء الحلة 
السيراء: 1/ 285« ذکر منها بيتين لا غير» المقري › نقح الطيب : 4 عبد الوهاب» 
حسن -حسني ۰ مجنل تاریج الأدب التو نسى› 98 

(3) ابن هانیء: الدیرانء ص 175. 

4( اليعلاري : فن ص 111. 
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بداية من عهد الخليفة القائم بن عبيد الله المهدي (322 _ ۸334 / 933 _ 945م). 
وكان أول ما فعله الخليفة القائم الاهتمام بالإسطول لتكون دولته دولة بحرية قوية 
لحماية أملاك العبيديين في صقلية من جهة ولمنافسة الأمويين في الأندلس»› 
والبيزنطيين والتخلب عليهما في البحر. 


ومن ثم جاء وصف الإيادي للأسطول العبيدي لوحة رائعة وصفه فيها وصغا 
رائحاء في ثمانية وعشرين بيتا نقلها إلينا أبو اسحاق الحصري"" لغرط إعجابه بهاء 
وتردیده إياها. 


ويف عق الأذيا المخد هده القطعة بالل حة الى لا يل :التظر 
EAE a A SE En RST A‏ 
تا الارة ة الا خا فان اة غل ما الخلح ٠‏ امجصة الكو 
بشرعهاء ومجاديفها وملاحيها ومقاتليهاء وأدرات الحرب التي جهزت بهاء حيث 
يصور الشاعر مجاديفها تصويراً ظاهرا“ ٠‏ كما يصف حركة الاسطول الدائمة 
الدؤوبة لاعتمادها على تجديف الملاحين» وقوة الرياح التي لا تبخل بدفع سفن 
ا 

وقد وصف الإيادي كذلك الأسلحة المستعملة في عصره» وبخاصة تلك 
المتواجدة على ظهر سفن الأسطول العبيدي» والمعروفة آنذاك بالنار الإغريقية إذ 


E E UES‏ ق 
يبدو ور 3 ي 2 صوره سحریه مرسی 


(1) الحصري» م.س» 1003/2 - 1004. 
)2( الحاجري› محمد طه: مرحلة التشيع في المخرب العربي ٠‏ وأثرها في الحياة الأدبيةء ص 


55 56. 
(3) يقول الإأيادي: 
تحتها أيدي الرجال إذا ونت بمصغلا منه بعيد مصوّب 


انظر الحصري: م. س 2/ 1003. 
4) الحصري: .س 2/ 1003. 
(5) يصف الايادي أسلحة الأسطول العيدي وصغاً دقةاً فيقول : 
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أما الشاعر الآخر فهوء أبو القاسم الفزاري. 


ترجم لهذا الشاعر الزبيدي (ت 379د /989م) والقفطي (ت 646د / 1298م) 
يقولان إنه ابن لشاعر نحوي قيرواني اسمه عامر بن ابراهيم الارى > 0 
كان عاماد للعبيديين على خراج الساحل الأفريقي فهرب بالمال إلى مصر 
الإاخشيديةء ومما يثبت حقيقة والد أبي القاسم الغزاري ما أثبته القفطي في ذيل 
ترجمته الفزاري الأب البيتين اللذين هجا بهما (علي بن محمد الإيادي التونسي) 


ابو الاسم الفزارى ملمحا إلى زندقة جده» وخيانة ا 


ومهما يكن من أمر فإن الفزاري كان شاعرا متقلبا في ولائه بين العبيديين 
الشيعة» وبين خصومهم في الداخل من أتباع مذهب مالك ولا أدل على ذلك من 
أنه مدح أبا يزيد الخارجي عندما اشتدت ثورته على بني عبيده ثم تراجع عندما 
انتصر المنصور› ی موقَعة يوم ا فمدحه بقصيدة طويلة اشتهرت باسم 


وقد حاول أحد الكتاب المحدثين” استقصاء ابي القاسم الفزاريء ولكنه لم 


وخا جن ابن داودټتهيم رکوا جواتبها بأعنق مركب 
س حروا جواحم نارها» فتقاذفوا متها بألسن مارج متلهب 
عريان يقذفه الدخان كانه صبح یکر على الظلاام النيهب 
انظر الحصري : م س٤‏ 2/ 1004„ عل الوحاب حجن حسنی » مجمل تاریخ الأدب» ص 
99 _ 100„ 

(1) انظر ترجمته في الزبيدي: طبقات النحويين واللخويينء ص 250. القفنطى : أنباء الرواة 2/ 
220. 

(2) آورد القفطي يتين يهجو فيهما الإيادي منافه الفزاري فيقول : 
دعي فزارة من لزمه إلى طلعة اللؤم ماأسبقه 
أا مارب بخراج الاسام وجدقتيل على الزندقة 


انظر القفطي : م س 2/ 257 الربيدي : م س» ص 250. 
(3) الجوذري: سيرة الأستاذ جوذر»ء ص 44. 
(4) اليعلاوي: شعراء إفريقيون» ص 119 وما بعدها. 


يظغر الا باليسير من المعلومات عن حياته. ورغم ذلك غقد روی المالكي في 
ریاض النقرس > ونقله عنه ابن ناجي في معالم الإيمان» ويظهر من خلال ر 
الكتابين في طبقات فقهاء المالكية بالقيروان وزهادهم وعبادهم أن أبا القاسم 
الغزاري کان أميل إلى أهل السنَّة منه إلى الشيعةء وأن مدحه للمنصور العييدي - 
عقب انتصاره على ابي يزيد إنما کان مداراة له وتکقيرا عن مدحه ت يزيد حین 
دخوله إلى القيروان سنة 333ھ /944م. 


ولم يكن مدح الغزاري لأبي يزيد أيضا عن محبة أو اقتناع» ولكن مسايرة 
للرأي العام الستّي ولشيوخ القيروان الذين أيدوا آبا يزيد في تورته» ولعل فتوى أبي 
الفضل الممسي بوجوب الخروج مع أبي يزيد وقطع درلة العبيديين بحجة آن 
الخوارج من أهل القبلة لا يزول عنهم اسم الإسلام... وبنو عيد ليسوا كذلك 
لأتهم مجوس زال عغخهم اسم المسلمين»:. «فلا تعوارتوا مغهم ولا 


اا 0 


وقد برهن صاحب هذه الفتوى (أبو الفضل الممسي ي) على فتاه هذه عندما 
شارك بنشسه في الحرب ضد العبيديين مح ا یزید» حتفه بموقعة الوادي 
لمالح سنة (333ه /944م) صحبة خمسة وثمانين عالما وصالحا من علماء 
وصلحاء القيروانء وقد رثاه أبر القاسم الفزاري بقصيدة طويلة بلغت آبياتها إحدى 
وو ن 

وعلى الرغم من هجاء الفزاري لبني عبيد فإنه في بعض قصائده كان شديد 
الاحتراز في هجوهم» ويتضح ذلك في قصيدته الطويلة في هجوهم المتزن 


(1) المالكي : م. س 297/2 الدباغء اين ناجي: م.س» 3/ 29. 

(2) يقول الفزاري في مرئيته: 
عليك أبا الفضل استباق دموعي وشخلي بأنواع الأسى وولوعي 
وناران: نار في المآقي من البكا ونار من الأشجان بين ضلوعي 
ويقول فى آخر أبيات القصيدة: 
ويخلمد ذكرا متك في كل بلدة بشعر عجيب للرواة بديع 


انظر التصاءة ګاملة في المالكي : ۔ سے 2 03 واا بعدها. 
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RE EE‏ اپ يزيد صاحب الثورة» ولعل دافعه على ذلك إشفاقه على 
ا القيروان» وما تة من 1 لاء حیث يبرز في هذه اأققصيدة فضائل تلك 


as a EE 


ومن ثم لم تكن قصيدة المزاري في هجاء بني عبيد بقدر ما كانت مدحا 
لمدينة القيروان وتاريخها وذكر فضائلهاء وما زخرت به من علماء منذ تأسيسهاء إذ 
خص ثلثي القطعة تقريباء والتي تضم (67) بيتا في مدح مدينة القيروان. 

ومهما يكن من أمر فإن قصيدة الفزاري في هجو بني عبيدء ليس فيها ما 
يستوجب النقمة عليهء ولعل ذلك كان سببا في عدم نقمة الخليفة العبيدي المنصور 
بالله عليهء بعد انتصاره على ثورة ابي یرید فاجازه وامنه. 

و تكمن الأهمية في قصيدة الفزاري في هجاء بني عبيد في قيمتها التاريخية 
وا ی ا ا ا ا ت 
القيروان منهم على وجه الخصوص في مساندة وتأييد أبي يزيد» وكأنهم مرغمون 
لوجود جیوشه في مدینتهم آولا وللتحامل الشديد لفقهاء القيروان على بني عبيد 
الذين بالغرا في تعسفهم إزاء فقهاء القيروان والمالكية عموما. 


ولعل ما آورده الفزاري وعبر عنه شعرا يطابق ما دة صا حب ریاض 


(1) ذكر الفراري في قصيدته التي هجا فيها بني عبيدء مدينة القيروان مادحاً لها ولعلماتها 


فنجى القيروان وساكنتيها إل داقع عن هاقدير 


أحاط بأهلهاعلماأ وخبراً 
وجمللهسم بعافة وأمن 
وأثبت جلة العلماء فييا 
متها خادة ال لما قدا 
وفيها القوم عباد خيار 
شعارهم التقى والخوف ليلا 


انظر المالكي: م.س» 2/ 491» اليعلاوي: شعراء إفريقيون؛» ص 122 - 124 وأورد 67 


بت من القصيدة. 


ومر ما أكنته الصدور 
يجار ٠‏ تعادلها يحور 


إذا عدوا وليس لهسم تظير 


فقدطاب الأرائل والأخضير 


على آقدامهيم غيب حضور 
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النفوس» وصاحب المدارك» وما أورده الخشني» وأبو العرب تميم ثم ابن ناجي 
والدباغ» وغيرهم من أصحاب طبمات المالكية المناهضين للعبيديين من التعسّف 
الذي لقيه كل من لم يؤذن بالحيعلة كعروس المؤذن"" . أر لم يأخذ بالحساب في 
تقدير هلال شهر رمضان رالعيد كقاضي يرقة ابن الحبلى ‏ . 


وقد كان لقاضي العبيديين محمد المروزي الدور الأكبر في مطاردة أتباع 
ا کی لک ر ال ن 


وعلى الرغم من ملازمة أبي القاسم الفزاري للحياد في هجاء بني عبيد في 
العديد من قصائده حسبما ورد في العديد من قصائده لكن المالكي» قد روى له 
قصيدة فيها تهجم صريح على العبيديين ومعتقداتهم فاتهمهم بالخروحج عن الدين 
معبرا بذلك عما يدور بين أتباع مذهب مالك من وصف للعبيديين» ويبدو أن 
قصائد الهجاء التى رويت عن الفزاري كانت كلها زمن الانتصارات التي كان 
يحققها أبو يزيد على العبيديين فلما وضعت الحرب أوزارهاء وانتهت الثورة تغير 
مسلك العبيديين» أو على الأقل في بعض المواقف فقد روى المالكي أن اسماعيل 


(1) الخشتى: علماء إفريقية» ص ا30. 

(2) المالكي: م.س» 404/2 - 405. ويذكر أن قاضي برقة رفض إفطار الناس درن رؤية هلال 
شهر رمضانء وتقزّرت دون رؤية الهلال فرقض القاضي الصلاة بالناس يوم العيد فنقل 
ذلك إلى صاحب القيروان الذي استدعاهء ثم عذبه رقتله. 

(3) انظر حول سيرة قاضى العبيديين المروزي» الخشني: م س» ص 301 وما بعدها. 

)4( المالكي : م .س۰ 2 494 _ 495 ويذكر للفزاري قصائد عدة في هجو بلي عبيد ومنها دده 
الأيات: 


عبدوا ملوكهم وظنوا أنيم 
وتمكن الشيطان عن خطراتهم 
رغبوا عن الصديق والفاروق في 
ويقول في نفس القصيدة : 

أمن اليهود؟ ام النخصارى؟ اَم هم 
ام هم من الصابين أم من عصبة 
آم هم زنادقة معسطلة رأوا 


فأراهم عوج الضلال قويما 


اا 


عيدوا النجوم وأكثروا التتجسما؟ 
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المنصور استدعى الشاعر الغزاري وطلب إليه أن ينشده ما قال في هجائهمء فطلب 


الفزاري الأمان وأنشد فعفى عنه المنصور»ء ويرى المالكي أن العفو كان يسبب دعاء 
E‏ })“ 
الشيح يي اسحاف السبائي . 


ومهما يكن من أمر فإنه بعد أن أمن المنصور العبيدي الشاعر أبا القاسم 
الغزاري› وأهل القيروان ما حه الشاعر بقصيدة دات اانه وستين بیتا خصصس 
جزءا كبيرا منها في استعراض أجواد العرب» وشجعانهم وأشهر رجالهم في 
الجاهليةء ولعل اشتهار هذه القصيدة باشاراتها التاريخية أكثر من معانيها المدحية 
هو الدافح لما ال 0 


والمعقبون على قصيدة الغزاري في مدح الشيعة زمن المنصور بالله العبيدي 
درون أن حه القصيدة ف مدحهم لک ترک إلى مستوړی القصردة التی قالها القزارى 
في هجو بني عبيد ولا تکشر عما بدر منه في هجوههم» فهو لا يتعرض في هذه 


القَصدة 1 إلى کون العبيديين ينحدرون من سلالة محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
وابن عمه علي - وهو أمر ينكره عليهم خصومهم . 


أما أحقيتهم بالخلافة (اللإمامة) أو فوزهم بالهداية الخاصةء وعلمهم بالغيب» 
وهي معاني تکتر في مدائح ابن هانيع ۔ فلا ذکر لها في هده القصيدة . واسيت في 


8 ۴ وي و ٣‏ - 3۲( 
ذلك حو بعد الشقة بين اهل القيروان وبين بني عبيد 


ومع أن أبا القاسم الفزاري كان شديداً في هجو بئي عبيد متحفظا في 


مدحهم» فإن شعره قد خدم عدة أغراض واتجاهات. فعلاوة على المدح والذم 
فإنه قد أجاد في رثاء أبي الفضل الممسي”. الذي توفي في موقعة الوادي المالح 


في مواجهة العبيديين عام 333 . 


(1) المالكي: م. س 489/2 . 490. 

(2) عبد الوهاب» حسن حستي ٠‏ مجمل تاریخ الأدب الترنسي ٠‏ ص 84 . ك8 اليعلاوي : 
م.س» ص 128 وما بعدها. 

)3( العلاوي : م.س» ص 137. 

(4) المالكي: م.س» 303/2. 

(5) ئ.م. 292/2 _ 293. 
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وقد أزخر عصر الدولة العبيدية في بلاد الغرب بعدد غير قليل من الشعراء الكبار 
من امثال محمد بن هائئ الذي تمت الاإشارة اليه وإلى شعره فى خدمة المذهب 
الذي كان أميلل إلى أهل السنةء وممن هجا بني عبيد في قصائد سبقت الإشارة 
ومدح السلطة القائمة وین هجوهاء وبخاصة أيام تورة ای يزيد ومن أمثال هؤلاء: 


1 سهل بن ابراهیم الوراق : 


وهو من الشعراء الذين أدركوا خلافة المعز لدين الله» والذين ذكرهم 
المالكي . وينسب إليه حكاية مع الزاهد أي اسحاق الباثي شبيهة بتلك الحكاية 
التي ساقها لأبي القاسم الفزاري من قبل» رالتي تقول إن ابن قتار الشاعر مدح 
المعز لدين الله» ووالده اسماعيل المنصور بمدحة كفر فيهاء فقيل له: أيهما أشعر 
أنت أم سهل الوراق؟ فقال: أنا أشعر فقي مدحكم وسهل أشعر في هجوكم فتغيظ 
لهذاء فخاف سهل الوراق لما بلغه الخبر خوفا عظيماء ومضى إلى دار أبي اسحاق 
السبائي» فقرع الباب ودخل» وكانت للشيخ فراسة فلما تظر اليه قال له : نت 
سهل؟ قال: نعم فقام إليه وأجلسه بجواره» وأقبل عليه وقال له: ما الذي جاء 
بك؟ فأخبره بما قال ابن قتارء فقال له: أنشدني واجعل أصيعك في أذنيك وارفح 
مرا ا اسك اها 

وهذه القصة على ما فيها من إحاطة أبي إسحاق السبائي بالكرامة» الا أنها تدل 
على أن علماء القيروان وصلحاء مذهب مالك كانوا الملجاً الذي يحتمي به الخائفون 
من بطش بني عبيد» وفي ذات الوقت فإن تسامح اسماعيل المنصور مع الشاعرين› 
أبي القاسم الفزاري» وسهل الوراق رغم هجوهما المقذع لبني عبيد - دليل على 


(1) أورد صاحب رياض النغوس قصيدة الوراق في هجاء بني عد واخترنا منها هذه الأبيات : 


يا صاحبي سلا ذوي الرذات مابال وحي نبيهم لم يات 
فالآن لا وحى إليهء فأين ما زعموامن الإسهام والاسهات 


انظر المالكى : رياض النفوس 2/ 296 - 298. 
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تبدل سياسة العبيديين ضد خصرمهم من أتباع مذهب مالك والمتعاطفين معهم. 

أما مستوى الشعر في بلاد المغرب في النصف الارل من القرن الرابع 
الهجري /العاش ر الميلادي فإن ظهرر عدد كير من الشعراء مؤيديين» ومعارضين 
للدولة القانمة وعقيدتها المذهبية قد أدى إلى ارتفاع مستوى الأداء الشعري 
واتجاهاته وأغراضه . 

ولا شك في أن روح الإبداع والمنافسة بين الشعراء تثري في أحيان كثيرة ثقَافة 
المجتمع» وتنوع أغراض الشعر واتجاهاتهء إلا أن تلك المنافسة لا تخلو في أحيان 
كثيرة من التحاسد بين الشعراءء وهو أمر طبيعي يحدث باستمرار بين أصحاب المهنة 
أو الحرفة الواحدة»ء والشواهد على ذلك كثيرة مشرقا ومغربأًء فقد حاول ابن قتار 
الكيد بنظيره سهل الوراق عندما قيل لهء أيكما أشعر آنت آم سهل الوراق؟ فقال: أنا 
أشعر في مدحكم» وسهل أشعر في هجوكم» فغيّظ (الخليفة) لهذا فخاف سهل لما 
بلغه الخبر خوفا عظيما. ولكن سياسة التسامح التي اتخذها المنصور عقب انتصاره 
على آبي يزيد الخارجي أنقذت سهل الوراق كما انقذت تله الفزاري . 

ويفهم من الكلام الذي نسبه المالكي لابن قتار أن سهل الوراق قد تنقل بين 
المدح والهجاء للعبيديينء شأنه فى ذلك شأن المزاري وقد اكتغى المالكي بالأببات 
الى خا اال ار فة او ر آبياته في مدحهم» ولکن 
السؤال: ما موقف سهل الوراق مح أبي يزيد مادام يقف موقف العداء من 
العبيديين؟ والواقع أن سهل الوراق دون غيره من الشعراء كالفزاري مثلا قد انتقد 
أبا يزيد لمحاصرته مديثة سوسة لا حبا فى بني عبيد ولكن خوفا على مدينة سوسة 
من التخريب الذي كان الأسلوب المفغضل لأبي يزيد عند اجتياحه المدن التي 
ات 


ويقهہ مما سیق بسانه أن سهل ہن إبرأهيم ا راق وابراهیم الفزاري کان 


)4( يروي التجاني هذين البيتين دون أن ينسبهما إلى سهل بن | إابراصم الوراق وفيها: 


إن الخوارج صذها عن سوسة متا طعان التتسملن والاإقدام 
وجلاء ساف تطاير بها في النقع دون المحصاات الهام 


را ا م 3 
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معاصرين للسبائي الذي توفي (356ه /967م) فهما معاصران لابن هاني 
الأندلسيء وإنهما من شعراء النصف الأول من القرن الرابع الهجري /العاشر 
الميلادي» الذين تعرّضوا للعبيديين بالمدح أو بالذم» آي أن شعراء هذه الحقبة 
الزمنية قد انقسموا في ولاتهم بين العبيديين وبين خصومهم وبخاصة أتباع مذهب 
مالك» غير أن ما قيل من شعر في هجاء بني عبيد لم يتجاوز فترة ثورة أبي يزيد› 
وبخاصة الفترة التي أصبحت فيها نهاية بني عبيد» وشيكة . 

لقد خدم الشعر في النصف الأول من القرن الرابع الهجري /العاشر 
الميلادي» أغراضا واتجاهات متعددة من مدح وهجاء» ووصف متعدد الاتجاهات 
كوصف أسطول العبيديين» ووصف المدن التي تم تشييدها في العهد العييدي 
كالمهدية » والمنصورية التي سبقت الإشارة إليها. 

ا کی ا ن عا ا قاف وا ت کان کا 
على أن الذي يهمنا هو معرفة تلك القغزة الشعرية التي وصلت إليها بلاد المغرب: 
في النصف الأول من القرن الرابع الهجري /العاشر الميلاديء والتي ساعدت 
عليها عوامل يمكن حصرها في الاآتي. 

أولا: ازدهار الشعر في العالم الإسلامي وظهرر فحول الشعراء أمثال 
البحتري» والمتنبي» وعبد الله بن المعتر الذي أشاد بشعره أبو الفرج الأصفهاني› 
ورأى فيه رقة الملوك» وغزل الظرفاءء وهلهلة المحدثين» وأسلوب المجيدين› 
وإن كانت وفاته أواخر القرن الثالث الهجري (296ه)“ وما أشبهه بالأمير تميم بن 
المعز لدين الله. 


ٹانيا: و جود اتجاهين مذهبيين فی بااد المغرب »› وانقسام الشعراء بين مود 


(1) هر أبر إسحاق إبراهيم بن أحمد السباتي مشيور بالعبادة لا یدانیه فیها أحدء وکان شديداً 
على البدع انظر المالكي: م.س» 469/2» وما بعدها. 

(2) ذكر اليعلاري سثة عشر شاعراً من شعراء الصف الأرل من القرن الراب الهجري/ العاشر 
الميلادي» وتال إنه لا يدعي أن حؤلاء هم جميع شعراء تلك الفترة فلعل الايام تكشف 
عن راء مجهولین: رأن الأبيات الأربعمائة والخمسين التي ضمنها بحثه ليست شعر 
أولئك التة عشر شاعراً. انظر اليعلاري: شعراء إفريقيون» ص 170. 

(3) اتظر ديوان عبد اله بن المعتزء تحقيق محيي الدين الخياط » دمشق 1371 هى وانظر متندمة 


شفيق جبري فى الديوان نفضه» ص 2 وما بعدها. 
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للمذهب الشيعي متاصر لخلفائه مادح لهم ناشر لأفكارهم واتجاهاتهم السياسية 
Es A AS ANNE Bp EG E‏ 
لوجودهم مناصر لخصومهم من أهل السنة» وبخاصة أتباع مذهب مالك هاج لبني 
عبيد كشعر الفزاري. وسهل بن إبراهيم الوراقء اللذين هجيا بني عبيد أثناء قيام 
تورة ابي يزيد . 

ثالثا: قيام ثورة أبي يزيد الخارجي على بني عبيد مكنت الشعراء المتامضين 
للعبيديين من التعبير عما يجيش في نفوس أهل إفريقة عموما والقيروان على وجه 
الخصوص من كره للعبيديين ورغبة في إزالة ملكهم. 


ولما كانت إفريقية حاضرة الخلافة العبيدية»ء لذا كانت وجهة الشعراء إليها 
كما كانت مركز الصراع بين أتباع مذهب مالك فهل كانت باقي مدن بلاد المغرب 
تعيش نفس تلك الحالة التي عليها مدن المهدية زالقيروان؟ والواقع أن المصادر لا 
تذكر أن صراعا مذهبيا كان سائدا في مدن بلاد المغرب الأخرى»ء ولعل ذلك 
يرجع إلى أن نفوذ العبيديين السياسي لم يستقر في مدن بلاد المغرب بشكل نهائي 
وكامل» فمدينة فاس كانت تخضع سياسيا تارة للعبيديين وآخرى للأمويين في 
الأندلس» فلم يدر العبيديون على تأكيد مذحبهم في مدينة فاس أو مدينة تاهرت 
التي كان غلب أهلها على مذهب الخوارج الإباضية» ذلك أن سقوط مدينة تاحرت 
لا يعني انتهاء كل صلة لها بالماضي» ققد ظلّ أهل تاحرت يقاومون النفوذ العبيدي 
شأنهم في ذلك شأن مدن بلاد المخرب الأّخرى كأصحاب مدينة نكور» ومديئة 
فاس» وأحل سجلماسة» وطرابلي» وهذا لا يعتى أن هذه المدن كانت بعيدة عن 
كل نفوذ عبيدى ذلك أن العبيديين كانوا E‏ حامية كبيرة في كل مدينة يتم 
الاستيااء عليها ركانوا يعينون عاملا من قبلهمء لكن هذه الحامية وهذا العامل 
كانوا لا يهتمون فيما يبدو كثيرا بنشر المذهب الشيعي» ويكتفون في أحيان كثيرة 
بإخضاع المدينة سياسيا وجبائياء ومع ذلك لا يستبعد أن یتبحع بعض و المصالح 
في تلك المدن المذهب الإسماعيلي تزلفا ورغبة فى الحصول على بعض المكاسب 
المادية أو الوظيفية لدى الدولة العبيدية. ۰ 


وها يعون ر قاد انا مدو نات رة وم اة 
وطرابلس على نفوذ العبيديين المرة تلو الأخرى دليل على عدم نجاح الدعاية 
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العبيدية في اكتساب أنصار لها في تلك المدن» ولعل انتشار مذهب مالك 
واتصال علمائه في جميع مدن بلاد المغرب. وحتى الأندلس قد حال دون تمكين 
العبيديين من نشر مذهبهم في معظم مدن بلاد المغرب› مما دعا المعز لدين الله - 
رابع خلفاء الدولة العبيدية ‏ أن يعلن ذلك صراحة فى مناسبات عديدة متهما الدعاة 
بالإخفاق في نشر المذهب تارة ورفض المغاربة ل ال رة ای 


هذا من الناحية المذهبية» أما فنون الثقافة الأخرى فلكل مدينة شعراؤها 
وأدباؤهاء وفقهاؤهاء وعلماؤهاء الذين كانوا يرحلون في معظم الأحيان إما إلى 
إفريقية» وإما إلى بلاد الأندلس» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أثناء ذكر الرحلة بين 
علماء بلاد المخرب والأندلس والمشرق. على أن كثيراً من العلماء كانوا يتجهون 
نحو القيروان لا رغبة في اعتناق المذهب الشيعي. أو الحصول على مكاسب ماديّة 
من العبيديين: ولكن لطلب الشهرة والاتصال بالعلماء في القيروان التي كانت 
ا واف ول ان ارام اليجي/ امار الياضى تسول الا 
ركبار الفقهاء والعلماء» والمتفوقين في شتى فنون المعرفة . 


ثانيا - المناظرة والخطابة : 


وإذا كان الشعر يمشل نوعا من الأدب السائد خلال قيام الدرلة العبيدية ببلاد 
المغرب» فإن القاضي النعمان بن محمد المغربي يلقي الضوء على نوع من الأدب 
الشيعى الذي كان يدرس بين أروقة قصور الخلفاء العبيديين» وينقل إلينا بعض 
نماذج ولوحات أدبية من خلال المجالس العلمية التي كان يعقدها آخر خلغاء 
الدولة العبيدية فى بلاد المغرب (المعز لدين الله) فيقول النعمان واصغا مجالس 
المناظرة التي كان يشرف عليها المعز بقوله: «وجلس يوما _ عليه السلام - وجلسنا 
جماعة من الأولياء بين يديه» فحدثنا وأفادنا فوائد من العلم والحكمة» شكرنا له 
علبهاء وقبلنا الأرض بين يديه لما سمعتا منه فقال : «إني لحب أن تراجعوني 
فيما تسمعون»› وتذکرون من ذلك ما تشکون فيه وبُشکل علیکم» فأوضحه لکم» 
ولا تأخذوا ذلك على التسليم» وتتلقوه بالقبول» وأنتم ترون أنه يدخل فيه لقائل 


(1) النعمان: المجالس والمسايرات ص 396 - 397» ولعل رفض المغاربة للعبيديين يؤكد 
النظر ة القائلة إن اننال العيديين إلى مصر كان ببب كراهة أهل إفريقية لهم . 
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مقال» أو يختلح في قلوبكم منه شيء. . ٠.‏ ثم قال: «لقد كان المنصور عليه 
السام إذا أفادني شيء من العلم والحكمةء قال لي: قل في هذا ما يعرض لك أنه 
يدخل فيه» فريما قلت : ما عرض لي منه شيء. فيقول: فاسأل عما آشكل عليك 
منه. فلا يکون عندي فيه إشکال فآقول: ما أشكل علي منه شيء فيقول: قل فيه 
بما عسي أن ترى أن عدونا ومخالفنا يقول. فربما قلت في ذلك فيتفجر على من 
تحدر العلم والحكمة مالم أكن أقدرهء ويزيدني من الفوائد ما لم أكن أرجوه 
ويظهر لي في ذلك ما لم أكن أظنه. وهحكذا فافعلواء تأخذوا الحكم وتكثر الغوائد 
e‏ 


ومن خلال هذا النص نجد ما يوحي إلى أن المعز قد نشر بين أتباعه روح 
المناظرة والجدل. فهو يطرح فكرة ثم يطلب من الآخرين نقدها والرد عليهاء ثم 
يطلب إليهم ماذا عسى أن يقول خصومهم في تلك الفكرة (المسألة)ء وكيف يمكن 
التصدي لهم» وكان المعز لدين الله كثيرا ما يدير المناظرات بينه وبين خصومه في 
المذهب. 


وقد آذت المناظرات التي كانت تقام فى حضور المعز لدين الله إلى إثراء 
الفكر الشيعى وفلسفته. کما تمثل تلك المناظرات صورة من صور الحياة الأدبية 
خادل النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 


وتدل كثير من النصوص التي احتفظ لنا بها القاضي النعمان بن محمد 
المغربي على أن المعز لدين الله كان أديبا بنزعته وقافتهء وهذا اللون من الأدب 
هو أدب الحديث. يعبر به عما يختلج في صدره ويتردد في فكره تعبيرا شفافاء 
يجمع إلى جانب الصدق جمال العبارةء وقوة التأثير. وجمال التحبير وقوة التأثير 
هما ركنا الأدب الذي لا يتحقق وجوده بغيرحماء وبهما يتفاوت الأدباء فى مكانهما 
منه. وال القاضي النعناة يرجع القفل هى تسيل ما يدت به المعر في 
جلساته ومسايراته» وهو لون من ألوان الأدب الشفاهي” . 


(1) التعمان: م.س» ص 116 - 117۔ 


)2( الحاجري محمد طه: مر حلة التشيح فيي المغرب العربى »› وأثرها فى الحياة الأدية» ص 
4 75. 


واللون الآخر من الأدب الذي صحب فترة المعز لدين الله» هو أدب 
الخطابة» فقد كان المعز إلى جانب كرّنه محدثا بارعاء فقد كان خطيبا رائعاء وكما 
کان قوي التأثير ببحديثهء كان بالغ الإقناع والإمتاع بخطابته . 


وقد عرض النعمان لخطبة من خطب المعز لدين الله المرتجلةء كان قد 
سبقها حديث للمعز مع النعمان. وكان موضوع الخطبة حول الإمامة في قديمها 
وحديثها مند الإمام محمد الباقر» وجعفر الصادق إلى القائم والمنصور. ثم قال 
النعمان: نم حضرت وقت الصلاة» فقام وصار إلى المسجد» ورقي المنبرء 
فخطب خطبة بليغة» جاء فيها بقصول ما سمعنا قبلها مثلهاء واحتجاج في الإمامة 
وإبانة لظلم الظالمين المتغلبين»'. 


أما التوع الثاني من الخطابة المكتوبة فقد احتفظ لنا بصورة منها أبو علي 
3 

منصو ر العزيزي الجوذري› فقد رواها لنا بتصها كتابة 

N o aS e 
وکال قد و قبل‎ 3 a خط له ا تولیه الغ إذ إنها احتوت نعي‎ 
ذلك بشهر وبعض الشهرء وظلت وفاته لأمر ما مكتومة. إلى أن أعلنه ذلك اليوم‎ 
. أو قبله بقليل‎ 

وهذه الخطة (خطبة العيد) مؤلفة من جزأين : 

الحرء الأول: التزم فيها موضوعات تشير إلى المناسبة التي قيلت فيهاء وهي 
عيد الاأضحى› ومناسبة حج بيت الله الحرام. 
الأمكان ا 2 إلره E e‏ ا والقاتم اللهء م ينتقل 
بعد ذلك إلى دكر بيه بقوله: «اللهم اخصصس الإمام الفاضل › والوصي العادل» 
والبر الفاضل› والغيث الوابلء ذا الآيات المحجزات. . . طهر الأرض من جبابرة 


- 23 النعمان: م.س» ص‎ (PD 
.84 - 76 العزيري» الجوذري: سيرة الأستاذ جوذر» ص‎ )2( 
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الأعداءء عبدك ووليك» ونجيك وصفيك. أبا الطاهر المنصور بك» الذي فجعتنا 
بققده ۰ وأوحدتنا من بعده» وأفردتنا صله »۽ اوخا فقبلت دعاءه» وأجبت نداعد» 
وجمعت بينه وبين أحبّته في مستودع جنتك› وسعة رحمتكڭ». ثم ينتقل من هذا 
الدعاء له إلى مناجاته. فإذا فرغ من ذلك ترجه بالحديث إلى جمهرر الأرلياء 


يدعوهم إلى الملاعة . . . 2 


وهذا النوع من الأدب الشفاهي - الذي يتجلى في الحديث وفي الخطابة ‏ 
كان سمة من سمات ثقافة العصر. 


وقد كان للمعز أدبه الكتابي أيضاء ونستطيع أن نتلمسه فيما كتبه المعز إلى 
جودر بعد وفاة الخضوز بال 


وقد ارتبط نشاط المعز لدين الله الأدبى بقاضيه النعمان بن محمد 
المغربي» الذي قصر نشاطه الأدبي على خدمة الأئمة العبيديين دون أن يتجاوزهمء 
كما كانت حياته مقصورة عليهم»ء عند اتصاله بالمهدي إلى أن أدركته الوفاة» وهو 
في صحبة المعز لدين الله عام (363ه / 973م) . 


وقد بدآت صلة القاضي النعمان بالمعز آيام أبيه المنصور باللهء وتوثقت على 
النحو الذي يشرحه النعمان ذاته بقوله: «... وكان اعتمادي ٠‏ أيام المنصور بالله» 
صلعم» فيما أحاوله عنده» وأرفعه إليهء وأطالعه فيهء على المعز لدين الله» فما 
أردته من ذلك بدآته به» ورفعته إليه» وسألته حسن رأيه فيه. فما أمرنى أن أفعله 
فعلته» وما کرهه لي ترکته» فکان لي في ذلك رفد عظیم وفرح کل 

ولما تولى المعز لدين الله الخلافة عام 341ه/ 952م» ازدادت صلة النعمان 
به» فاصبح رفيقه في مجلسه» وهو صاحبه في مسيرته» وصاحب مجلس القضاء 


(2) انظر نص کتاب المعز إلى جوذر يحرفه بوفاة والده (المنصور يالله ) عام 1هے» سيیرة 
جوذر» ص 72 . 73. 

)3 بروکلمان nnھصاkeەBro‏ : تاریخ الأدب العربي 3/ ۰341 سزكين» تاريخ الأدب العربي 2/ 
1 وما بعدها. 

(4) التعمان: م. سء ص 351. 


تطور النشاط الثقافي زمن العبيدبين 3 


لديه» ويدون أقواله» ويتابعها حريصا عليهاء مبهورا بهاء وقد ارتبطت به کل 
مؤلقاته في ذه المرحلة من حياته. 


فكتابه الذي جمع فيه أخبار الدولة إنما تم حسب إشارة المعز» وكذلك كتابه 
ی عات ی اوقا ر د یی 


ألف كتاب (دعائم الإسلام) فقد جعل المعز الكتاب في مجلس قصره»ء وأباحه 
للقراءة والانتساخ والتعلم منه والتفقه به . 


وعندما ألف النعمان كتابه الذي أراد به أن يكون في يدي القضاة والحكام 
والطلبةء وجامعا لأقوال أهل البيت» واقتراح التعمان أن يسمه «كتاب الدينار» لأنه 
قدر أنه إذا كمل قام على يد من يريد انتساخه بدينار فما دونه. ورفعه إلى المعز 
يسأله قراءته عليه» ليكون مأثورا عندهء فإذا قرأه وقع على الرقعة بعد أن يقترح 
الحذف والتعديل في بعض عباراتهء إذ اقترح عليه أن يجعل اسمه (كتاب 
الاختصار» لصحيح الآثار» عن الأئمة الأطهار) بدل أن يكون كتاب الدينار” . 


هذه بعض اللمحات التي تبين مدى اهتمام خلفاء دولة بني عبيد بإثراء 
التقافةء وتحديد اتجاهاتها المذهبية على وجه الخصوص) وقد قيض الله لدولة بني 
عبيد بعض الأعلام الكبار من أمثال القاضي النعمان الذين آثروا بمؤلفاتهم الحياة 
الثقافية فى ذلك العصر» ولا نغالي إذا قلنا إن ما كتبه النعمان قد أثرى الدعوة 
الاد رادا ك راه ن افده الت الاسماعلي ر 
المناظرةء والتأويل» والعقائد» والسير» والمواعظ والتاريخ. وقد بلغت مؤلغاته 
أكثر من أربعين كتاباء والمتداول منها حوالي عشرين كتاباء آما الباقي فلا يزال 


مشقو %1 


)1( .م ص 117 

(2) نم ص 306. 

(3) ن.م» ص 359 _ 360. 

(4) حن إبراهيم حسن : المعز لدین اله ص 258 ۔ 259 بروکلہان ھ٣ Brock]‏ : تاریخ 
الأدب العربي 341/3 - 342. 
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على أن أدب الخليغة المعرة .وقاضيه التعمان لا يعدو أن يكون رذج 
لأدب تلك الفترةء فقد كان لأصحاب المذاهب والاتجاهات المعارضة كالمالكية 
والخوارج› وأصحاب الاعتزال آدبهم ومۇلغاتهم مذهبهم› وتوضح 
نشاطهم الأدبي بكثرة المؤلفات» والخطب» كخطبة E‏ 
السبت محرضا فقهاء المالكية ومشجعا لهم للخروج مح ا يزيد للقضاء على دولة 


1 
2 


لقد بذل العبيديون جهودا جبارة من أجل تطوير منافسة العباسيين في بخداد 
وبني أمية في الأندلس. فكان أن ظهر أكثر من طبيب في عهدهم كابن الجزار 
وإسحاق بن سليمانء ودونش» وآل العزار. والذين اتی ذكرهم في الفصل 
الخاص بالمعارف والعلوم في بلاد المغرب. 

کما شج العبيديون حركة التأليف , بين أتباعهم ودعاتهم فكان النعمان بن 
مخمد المخربي أداة العبيديين قي eT‏ الا اا a‏ 3 


وفي مقابل ذلك ألف عدد من علماء مذهب مالك الكتب الكثيرة لمواجهة 
التشيع ٠‏ والحيلولة دون انتشار المذهب الشيعي في عموم بلاد لک 

علي ان القع الثقافي في بلاد المخرب قد شهد تقدما في عدد من العلو 
ag N Ca‏ 
والنحوء وعلوم القران والحديث» والتاريخ والجخرافيا وغيرها. والتي سيتم 
استعراضها في الفصل الخاص بالعلوم والمعارف . 

ومهما يكن فإن المواجهة بين العبيديينء وعلماء مذهب مالك كان لها 
تأثيرها في الرفع من مستوى الإنتاج الفكري والثقافي بما ألقه أنصار كل مذهب 
وبخاصة العلماء من اکب في شتى العلوم والمعارف» استمر تأثيرها حى بعد 


العبيدييين إإ لى مصر عام 1ھ / 972م . وتولية بني زيري الصتهاجيين 


(1) حورل خطبة أبي الحعرب تميم ودرره في المتاظرة التي تمت في جامع السيته انظر الدباغء 
وان ناجي: معالم الإيمان 36/3 _ 38. 


التقافه قي عهد الزيريين 


ولا بتي زيري ووصايا المعز لدين الله العبيدى : 


ریري الصنهاجي لكون خليقة له علی الاد المعغرب» وأوصاه بوصايا كثْيرة» ولکنه 
شدد عليه فی ثلاث منها: 

| - ألا يرفع الجباية عن أهل البادية 

2 أله یولی أحدًا من إخوته لأنهم قد يرون آنھہ احق 2 

3 - ألا يرفع السيف عن المغاربة. 
التالية : 

أو لا: أن المعز لدين الله أوصی بلکين بن زيري بالعديد من الوصاياء وذلك 
عندما قال له: «إذا نسيت ما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء». ولكن في غياب 
تفاصیل یا رض هھ المع خلفةة غل باد المرب فان اده غل لاك 
المغرب تمكنهم من فرض سلطانهم على المنطقة لأطول زمن ممكن» وعلى الأقل 
في المدى القريب» لأن المعز نفسه لم يكن واثقا باستمرار الزيريين في ولائهم 
للعيديين على المدى البعيد۔ 


(1) النويري: نهاية الأرب: 170/24. 
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ويُفهم ذلك من خلال قول المعز لعمه: «يا عمَنا كم بين قول يوسف. 
وقول جعفر". واعلم يا عم أن الأمر الذي طلبه جعفر ابتداء هو آخر ما يصير إليه 
أمر يوسف» فإذا تطاولت المدة سيتفرد بالأمرء ولكن هذا أولا أحسن وأجود» 
عند ذوي العقل»ء وهو نهاية ما يفعله من ترك دياره» . 


وعند رحيل المعز لدين الله نهائيا إلى مصر عام 361ھ /972م. ترك الأمر 
لبلكين بن يري الصنهاجي . فهل استطاع أن ينغذ ما أوصاه به المعز؟ 


يرى كثير من المؤرخين أن بلكين بن زيري قد نفذ ما طلبه المعز لدين الله 
منه» وبخاصة في الجانب السياسي» وذلك من خلال قيامه بحملة صوب المخرب 
الأقصى کا ج الان E‏ مديئة سبتة التي كانت تحت نفوذ بني أميةء 
وهالته حصانتها عندما نظر إليها من جبل شاهق مطل عليهاء فعلم أنه لا يستطيع 
الط عا إ5 اجا م ا : 


ومهما يكن من شىء فإن هذه الحملة قد أكدت للمعز لدين الله أن بلكين 
بن زيري خير من استخلف على يلاد المغرب» وخير من يمكن أن يمذ السياسة 
العبيدية فى بلاد المغرب كما لو أن العبيديين لم يغادروها. 


ولكن عند وفاة بلكين بن زيري في ذي الحجة 373ه /984م. وولاية أہنه 
المنصور وخلافة العزيز بالله (نزار) بعد وفاة المعز لدين اللهء قد بدأت صفقحة 
جديدة لا في العلاقات الزيرية العبيدية فحسب» ولكن في سياسة الزيريين فى بلاد 
ا 
فالمنصور بن بلكين» عندما تولى أمر إفريقية وجاءه كبار القضاة ومشائخ 
القيروان» وأص حاب الخراج عزوه فيي وفاة أبيهء وقذموا له التهاني بالولاية 
أكرمهم› وأحسن إليهم› وأعطاهم عشرة لاف دینار» فدعرا له وشکروه فقال 


)1( مړ جعغر بن علي بن حمدون الأندلسي آمير المسيلة أستدعاه المعز لدين الله أيجعله خليفة 
له على بلاد المغرب لكنه اشترط على المعز شروطاً أغضبته عليهء واختار يوسف بلكين 
ابن ريري الصتهاجي بدلا دک » انظر المتقريزي : اتعاظ الحنضاء» ص 142. 

)3 المقريزي : مس۰ حصں 143. 

(3) النويري: نهابة الأرب 24/ 175. 
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لهم : #إن أآبي وجدي أخذا الناس بالسيف قهراء وأنا لا آخذ الناس إلا بالإحسان» 
ولست ممن يولى› ولا يعزل بکتاب» ولا أحمد فى هذا الملك إلا الله ويدي . 


وهذا الملك ما زال في يد آبائي اداد ورتا ن ا 


وإذا توففنا قلياا عند كلام المنصور بن بلكين» فإنه يعني ته لا يريد أن 
يكون تابعا تصدر إليه الأرامر من مصرء وما عليه إلا التنفيذ» ولکنه أراد أن يوحي 
إلى مستمعيه - والذين يدينون لخلفاء مصر بالطاعة ‏ أنه قد حصل على الإمارة 
وراثة عن جذه وأبيه وليس بكتاب من خليقة مصرء فهو ليس ممن يولى ويعزل 
بكتاب . كما أشاد بنسبه إلى قبيلة جمْيّر اليمنية . 


ومهما يكن من آمر قإن هذه المناورة السياسية التى أبداها المنصور بن بلكين 
لوفد التعزية والتهنئة . قد أماط اللثام عنها عندما أرسل هدية فخمة إلى خليغة مصر 
العزيز بالله ذكر النويري أن قيمتها بلخت مليون دينار (ألف آلف دينار) . 


ولكن الخليفة العبيدي أراد أن يؤكد لبني زيري أنهم أتباع له» وذلك عندما 
تلقى المنصور بن بلكين كتاب الخليفة يُعلمه فيه أنه جعل الدعوة لعبد الله الكاتب 
فما كان من المنصور إلا أن أمر بفرش القصر (قصر الحجر)» رهذا يعني أن 
العبيديين أرادوا أن تستمر مجالس الدعوة التي كانوا يقيمونها في قصورهم قبل 
رحيلهم إلى مصر»ء ويقول النويري : «إنه في يوم الاثنين 7 جمادى الآخر 
8هم. جلس المنصور بن بلکين» وأقرباؤه» ووجوه بتي عمه» ئم دخل عبد الله 
الكاتب فأخذ عنهم الدعوة». ولكن الدعرة الشيعية التي لم تحقتق نجاحا كاملا أثناء 
وجودهم في بلاد المغرب فهل يمكنها آن تحقق ذلك بعد رحيلهم إلى مصر؟ 

لقد حاول الخليغة العبيدي العزيز بالله القيام بهذا الدور معتمدا في تحقيق 
ذلك على عبد الله الكاتب» الذي أوكل إليه أمر إقامة مجالس الدعوة لاستقطاب 
أتباع جُدد للدولة العبيدية واستمرار وجود أتباع المذهب الشيعي في بلاد المغرب» 
كما أن هذه السياسة كانت تهدف إلى الضغط على الزيريين إذا ما حاولوا الانقصال 


(1) ن.م» 178/24 ابن أبي ديتار: المؤنس» ص 77 
(2) النويري: م. س 178/24 
(3) ن.م 179/24. 
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کے 


و مساعدته له إعداد صر الخ بهذا الدرر اڈ غي e‏ شود TT‏ 


ولكن عندما أوعز العبيديرن إلى عبد الله الكاتب يمساعدة أبي الفهم 
الخراساني في الرصرل إلى كتامةء وإعلان الثورة عندها أيقن المنصور بن بلكين 
أو a‏ الكانب لم يكلمه العبيديرف يتشر المذهب الشيعي فبحسب»ء ولكنه 
أصبح خطرا يهدد الزيريين في وجردهم بإفريقية» عندما أوكل العبيديون إليه 
مسؤولية مساعدة الثائرين ضد الدولة الزيريةء ويشهم ذلك من خلال قول المنصور 
بن بلكين عندما اجتمع إليه القاضي وشيوخ خاطبهم بقوله: ما قتلت عبد 
الله على مال ولاشيء اغتنمهء وإنما خفته على نفسي ات2 


وعتدما كل عند الله الكاتتب» وات رسف انت علماه التيروان البالكة 
حيرا وآئثلجت صلدوررهم واعترډه اول نصر لھم على الشيعة رمن الزيريين ٠‏ إل 
أنهم سرعان ما تعرضرا لردود فعل عنيفة بتحريض الشيعة فيما يبدو إذ دار العسكر 
2( 
على الناس واتتهبوهم وسلبوهم 


لقد أدى إرسال العبيديين لأبي الفهم حسن بن نصراويه الخراساني» إلى بلاد 
المغرب وقيامه بالثورة صحبة عدد من الدعاة ويبمساعدة عسكرية من كتامة إلى رد 
فعل الزيريين الذي كان عنيفا هذه المرة إذ قتل عبد الله الكاتب الذى عينه 


99 النويري: م. س 180/24 - 181. ويقول إن قتله كان بسبب قول المنصور له: «اعتزل 
عمل إفريقية واقتصر على الخاتم (الكتابة) وكل من تولى فهر متصرف تحت أمرك 
وتهيك". فکان جوابه أن قال : «القتلة ولا العرّلة» قم عتلهء وكان عبد الله الكاتب قبل قتله 
يستشهد باليت التالي : 
ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته قروج الأصابع 
بینما یری ابن عذارى أن مآخذ كثيرة أخذت على عبد اث الكاتب أدت إلى قتله من بينها 
مساعدة ابنه يوسف لأبي الفهم الذي خرح على المنصور بن بلكين بكتامة . (انظر البيان: 
1 242. 

(2) ابن عذارى: م. س 243/1 إدريس» هادي (1 .sأإل])‏ : الدولة الصتهاجيةء 106/1. 
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العدوك غل ران مجلس الدعوة. ثم أرسل المنصور بن بلكين إلى الخليفة في 
مصر يعلمه بما آلت إليه الأوضاع في بلاد المغرب» لكن العزيز باللّه آرسل إلى 
المنصور رسولين أبلغاه رسالة العزيز بالله وحسب ابن الأثير - فإن رسالة العزيز لم 
تلق هوى من جانب المنصور الذي أغلظ القول لهما وللعزيز"" . 


وهذا يدل على أن العلاقة بين القيروان ومصر قد تأثرت بتلك الأحداثء 
وإن لم تصل إلى درجة القطيعة . 


ومهما يکن من أمر فإن المنصور بن بلكين بی على الداعيين عنده حتى 
قضى على ثورة أبي الفهم الخراساني» وهزم كتامة شر هزيمة بحضور ومشاهدة 
الداعيين اللذين قدما تقريرهما إلى العزيز بالله يقولان فيه: «لقد جثنا من عند 
شياطين يأكلون الناس» . 

وأمام هذه الأحداث لم يجد الخليغة لي بدا من تطييب خاطر المنصور 
ابن بلكين وأرسل اله حدية دون أن :يدكر له أ ابو ال 


لاک کي ات ا او ةالوو ن لك 


وخليفة مصر العزيز بالله فهل هذه العلاقة انعسكت على سياسة المنصور بن بلكين 
الداخلية فى بلاد المغرب وبخاصة في علاقته مع أتباع مذهب مالك؟ 


والواقح أنه على الرغم من سوء العلاقة بين صنهاجة» وبين العبيديين› 
وبخاصة في عهد e‏ بلکين؛ فإن ذلك لا يعني انتصار المذهب کک 
ا u‏ أن د ا الثقاقى دون جور أو تعسف 4 هذ کان 
بعيد المنال أول قيام الدولة الزيرية» ولعل السبب قي ذلك يرجم إلى قوة أنصار 
والتصرف دون الرجوع إلى الأمير الصنهاجي في هذا الخصوص» ولع أول إشارة 


)1( ابن الاأثير : الكامل 7/ 133ء النويري: نهاية الإرب 182/24. 

(2) ابن الأثير: م. س 133/7 النويري؛ م .سء 24/ 184ء ويقول التريري أن الداعيين قالا 
الك بالله : «أتينا من عند شياطين يأكلون بني آدم» ولوا من البشر في شيء“. 

(3) لام“ 133/7. 
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إلى متابعة العبيديين - بعد رحيلهم إلى مصر - بعقد مجالس الدعوة» وتنظيم الدعاة 
ر ي ال كوا غ الال نالروف الان و 
اة ات حف مه فة رر كى الورك اله اة قاف كل مهاه 
لأفراد العائلة الصنهاجية عدا الأميرء فقد قال ابن عذارى: «... وكان عبد الله 
الكاتب لتقته بنفه لا يداري أحدا من أولاد زيريء ولا أكابر الدولة». 


وقد حاول عبد الله الكاتب أن يحقق ما عجز العبيديون عن تحقيقه قبل 
رحيلهم إلى مصر _ وذلك بدعوة بعض الأدباء والشعراء وعلماء مذهب مالك 
لاتباع المذهب الشيعي» ولكن تلك المحاولات لم يكتب لها النجاح إلا نادرا. فد 
دعا عبد الله الكاتب الشاعر آبا سهل الخشني (ت 406ه/ ۱005 - 1006م). لكن 
الشاعر رذ على دعوته بأبيات مناسبة للمقام رجاه فيها عدم الإلحاح عليه لبيع 
EC U E O E E E E E OT‏ 
دعا علماء اللاف ومن بينهم ابن أخي هشامء وان التبانء وابن شبلونء وابن 
أبي زيد» والقابسي. إلى اتباع المذهب الشيعي » فاجتمع أولئك العلماء بمسجد ابن 
اللجام» أو بدار محمد بن ایی زيد القيرواني كما ذكر البرزلي» وقد يكون 
اجتماعهم مرتين متتاليتين في المكانيين المذكورين» وتعهد ابن التبان أن يلبي دعوة 
المختالء وأن ينوب عنهم . 


و يمحصر الوالي (عيك الله الكاتى) تناظر ابن التبان م انتين من دعاق الشيعة 
هما أبو طالب» وأبو عبد اللهء وقد دار النقاش حول فضائل آل البيت» وتفوق 
علي بن أبي طالب على أبي بكر» وفاطمة على عائشة. 


وقيلل إن ابن التبان تفوّق على منافسيه فقال له المختال: «يا أبا محمد أنت 
شيخ المدتيين» أدخل العهد وخذ البيعة! فعطف عليه أبو محمد وقال له: «شيخ له 
ستول سنة يعرف حاال الله وحرامه»ء ویرد علی ائنتىن و سبعین فرقة يقال له هذا. 
لو نشرتني في اثنين ما فارقت مذهب مالك!» فلم يعارضه» وقال لمن حرله: 


(1) ابن عذاری: م . س» /١‏ 242. إدريس (كأال]): الدولة الصنهاجية 1/ 103. 
(2) القشطى : إنباه الرواة على أنباء النحاة 2/ 179, 
() الدياغء واين ناجي: معالم الإيمان 3/ 91 وما يعدها. 


امضوا معه» وخرجوا - ومعهم سيوف مصلتة - فمر بجماعة من الناس ممن حضر 
لأخذ الدعوة» وقال لهم : «البتوا. ليس بينكم وبين الله إلا الإسلام فإن فارقتموه 
هلكتم» فترك عبد الله بقية الشتيوغ" 

هذه صورة من صور الحياة الثقافية المذهبية بإفريقية خلال عهد المنصور بن 
بلكين» وبصفة خاصة أيام وزيره ومساعده عبد الله الكاتب. الذي آخذ على عاتقه 
تنشيط الدعوة الإسماعيلية من خلال دعوة العلماء دون غيرهم لأنه إذا اسحطاع 
استقطاب العلماء قإن العامة ستعتقد ما يعتقده علماؤهم. وهو الأمر الذي عجزت 
الدولة العبيدية عن تحقيقه بشتى الرسائل خلال وجودها في بلاد المغرب» بفضل 
جهود علماء مذهب مالك a a‏ تعض بعضهم للقتل والبعض 
ار ا و در 


ٿانا: جهود علماأء مذهب مالك فی التصدى للنقافة العبيدية 


أيام الزيريين ٠‏ 

فإذا كان هذا حال الرعيل الأول من علماء مذهب مالك آيام بني عبيد» 
فكيف كان حال الطبقات التالية من علماء مذهب مالك الذين عاصروا الدولة 
الصنهاجية التي كانت كما يقال بين المطرقة والسندانء أي بين علماء مذهب مالك 
في الداخلء ومؤمرات الدولة العبيدية ضدها في الخارج . 


ون تكون الصورة واضحة للمذهب المالكي» وأتباعه في بلاد المغخرب 
يجب أن نلقي الضوء على بحعض أعلامه بإيجاز خلال فترة الدولة الصنهاجية› 
ومنهم : 

ااا کی ام (د 371 أو 373ه/ 981 _ 983م) أحد تلاميذ ابن اللباد 
والأبياني» وقد كان من كبار فقهاء عصره» اشتهر بالعلم والتقوى» وكان يعرف 
معرفة جيدة اختلافات علماء المدينة المنورة» والمذاهب الأربعةء وفقه القضاء؛ 


(1) ت 3 عاض: م.س› 254/6 _ 255. 
(2) أبو العرب تميم: ا ء إفريقية وتونس» ص 17. 
٤ 3)‏ ترجمته في : الدباغ» وابن تاجي : معالم الإيمان 99/3 _ 104 
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ىىىدىىى ىىنىد ىيىم _ س n‏ س ر 


وكان ابن شبلون والأبيائي» وابن أبي زيد معجبين به كثيرا. وتفيدنا بعض الأخبار 
آئه استاء في آخر حياته من ابن ابي زيد» الذي كان اتجاهه العقلاني لا يتمشى مع 
اتجاهاتة التقليفية دات اأضخة :الصو فة > وأتاء الجدل حول كرامات الاولياءء لم 
يشاطر آراء صاحب الرسالة (ابن أبي زيد) أما ابن التبان  311(‏ 371ه/923 _ 
1م) *: فقد كان متضلعا في العلوم القرآنيةء والغقه» وأصرل التوحيده فقد 
سخر مواهبه الخطابية للذب عن مذهب مالك وقد سبقت. الأشارة إلى موقفه مع 
المختال والي القيروان» وما ۰ شجاعة ومخاطرة إضافة إلى أنه كان معفتًا 
في علوم شتى منها النحو واللغة والرياضيات والفغلك والطب وتفسير الأحلام. 
وكان شديد الولع بالشعر الصرفي والنوادر البليغةء وقد كان الأبياني معروفا بتقييم 
العلماء فقال: كان ابن أخي هشام علامةء وابن أبي زيد ثاقب الفكر» وابن التبان 
لسان حال الحكمة المنيغقة عن كامل شخصيتهء وقد أكد أصحاب التراجم على 
ذكر خصاله من لطف وتواضع ونزاهة وكانت الغتوى تأتيه من كل مكان” . 


وکان آٻو محمد عبد الله بن أبى زید (310 ۔ 386ھ/ 922 ۔ 996م) یمثل عاماا 

| لإنجاح وانتصار المذهب المالكي نهائيا في إفريقية موطن النزاعء وهو أصيل 
بشر أو ة» ولکزه ولد في القيروان» ونيا تلقى العلم»› وقل ظهر ت مامح النجارة علره 
مذ وقت مبڪر» وکان شیخه الأول فى الققه اين اللباد. ومن بين الشيوخ الآأخرين 
الذين أخذ عنهم»ء نخص بالذكر منهم آبا الفضل الممسى» وأبا سعيد بن الحدادء 
وآبا العرب» وان مسر رر العال» واین ¿ العحجاج » والكانشي › والاإياني» والبزازء 
ودراس بن اسماعيل › وآبا بكر اح ا ق ف 
والمتعبدين دچ القطان› وأبا ميسرة بن نزار ٤‏ والسبائي» والجبنياني . 


وار این ابی زيد بالعالم الأندلسي الأصيلي (ت 392ه/ 1001م) وببعض 


)1( انظر ترجمته في الدباغء وابن ناجي: م. س 88/3 _ 96» عياض : المدارك 248/6 وما 

(2) يشير الدباغ وابن ناجي: إلى أن ابن التبان اجتمع لدیه عند خروجه من الحت ر احا 
البوادي والقرى من المهدية› وسوسة والحصون يسألونه نوازلهم فألوه إلى وقت الظهر؛ 
قأغلق بابه وقال لمن کان: «أفتیت فتقيت اليوم آلف مسألة» انظر الدباغء واين ناجي: م.س» 3/ 
90. 
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الشيوخ الشرقيين أمثال الأبهري (ت 395ھ /1004م) وابن شعبان (3555ھہ 965/ م( 
SS‏ عماا رائعا» کا رد و ا 
فى السابعة عحشرة من عمره بضرررة تأايف کتاب لتیسیط المذهب المالكي› وعد 

ا كتابه هذا لابن خالته محرز بن خلف الذي كان آنذاك مؤدب ا 
ودعتبر رسالة ابن أبي زيد دعاية مضادة للشيعة الإسماعيليةء وتكريسا لمذهب مالك 
وأتباعه فى بلاد المغرب كلها والاندلس. وصقليةء وبغداد أيضا لوصولها إلى 
ر الأماكنء وقد حققت نجاحخا كرا ةذ في الداخل والخارج. ومما زآد في 
أهمبة رسالة ابن أ زید آنا ات ا 

وعلى الرغم من أن ابن أبي زيد قد ألف الكثير من الكتب بعد الرسالةء لكن 
كتابه النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الزيادات يحتبر زبدة معارفه 
الغمَهية» وهر عبارة عن مجموعة SEN A‏ ذات الصلة بالمڈهھ 
المالكى ساعيا بلك لإتمام المدونة. 

وخا یکن هنامر فإن غزارة التأليف 3 التي کان عليها اين ای دومن فی 
طبشته کایئ الحسن القابسي › وا عمران الغاسي› والاصيائ وغيرهم انما جاءت 
بدافح مقار عه بني عبيد وخلفائهم الأزيريين › اکٹ مهب مالك بحشرة التأليف في 
وقت اختغی قيه نشاط التأليف عند علماء الشعة العبيديمن وبخاصة بعد وفاة 
النعمان بن محمد المغربي وغيره من أعلام الشيعة الذين اشتهروا بكثرة التأليف 

Nel E‏ بن آبي زيد ومنها: 

#+ تهذيب | لعتبية» للققيه القرطبي ( محمد ين أحمد) العتبي (د في حدود 224 
- 868/255 _ 869م( . 

. کتاب فام رمضان والاعتكاف‎ E 

3 رسالة في أصول التوحيد. 


+ كتاب الاقتداء بأهل المدينة . 


)4 الدباعء واين ناجي : م س۰ 111/3. 
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كتاب الذب عن مذهب مالك . 
+ كتاب المعرفة واليقين والتوكل . 
# كتاب رذ الخاطر من الوسواس. 
# كتاب في من تأخذه عند قراءة القران والذكر حركة. 
# رسالة إلى أهل سجلماسة في تلاوة القرآن. 
# الرد على القدرية ومناهضة رسالة البغدادي المعتزلي . 


4# الرد على أبن مسرة المارق› وهو (محمد بن عبد الله بن مسرّة) 


(د 319م/ 931م) الذي سخر جهرده للفلسغة وقد تأثر بالمذهب 
الشيعي» وأشارت بعض المصادرء إلى مروره بالقيروان" . 

وقد يكقي هذا العرض لمعرفة مدى غزارة ثقافة ابن أبى زيد القيروانى 
وعصرهء وتصدي المالكية للمذهب الشيحي بإفريقية وبلاد الاي آيام و 
العبيدين أو حتی بعد خروجهم» وتولي بني زيري الصنهاجين مكانهم. إضافة إلى 
ذلك فإن تلك المؤلقات تشير إلى التنوع و في الاأنتاج العافى» ولا سيما النْقافة 
المذهبية والتي ترجمها ابن بي زيد بأسلويه: ل ن المتانة رالاإيجاز 
والأناقةء دون اللجرء إلى المحستات البديعية . 


وقد أخذ عن ابن أبى ا من المغاربةء والصقليين والاأندلسيين 


2 وش رهم 3 واستحجازء گار علماء المش أمثال ابن صجاهد البغدادي ٠‏ والاآبهري 0 
الذي a‏ الأحاديث التى اپت یټ ا المسائل ا غي رسالة ابن ت رید » 
ولف رل الو هاب ت ا ین نصر الي تو لى القضاء فى الحر اف مصر - شر حا 


على الرسالة والمختصر. وقد ذكر أن ابن ٠‏ رفك بوت ا بألف دينار عينا. فلما 
(1) الدباغء وابن ناجي: م. س 111/3. عياض : ح.۔ س 21/6 28 ويول إن كتابي ابن أبي 
زيد النرادر والزيادات على المدونةء وكتاب مختصر المدونة هما المعول عليهما فى بلاد 


(2) عیاض : مسر 184/6. 


1 
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بلغته قال: «هذا رجل وجبت علي مکافأته»» فشرح اسا 


ولعل شهرة ابن أبي زيد قد تعززت وبخاصة أنه كان غاية فى الثراء والسخاء 
في ذات الوقت» حيث كان يساعد علماء مذهب مالك في الداخل ويرسل أعطياته 
إل في الخارج› كما فعل مع عبد الوحاب بن علي بن نصر. 

أما في إفريقية فقد ساعد أبا الحسن القابسي» وذلك عندما جهز ابنته 
بأربعمائة ديئارا عينا” . 


ومن ثم لهجت الألسن بابن أبي زيد لما كان يتمتع به من علم وتقوى حتى 
كان يعرف بمالك الأصغر. 


وباستعراض هذه الشهادة في حق بن أبي زيدء وما يتمتع به من مكانة علمية 
ندرك ما كان يكنه أهل القيروان وبلاد المغرب لشخص ابن أبي زيد. إذ يقول 
صاحب الشهادة وهو مجهول: «قال بعضهم كان آبو محمد إمام ال في وقته 
وقدوتهم» وجامع مذهب مالك» وشارح أقواله» وكان واسع العلم كثير الحفظ 
والرواية» كتبه تشهد له بذلك» فصيح اللسان» ذا بيان ومعرفة بما يقولهء ذابا عن 
مذهب مالك قائما بالحجة عليه بصيرا بالزّد على أهل الأهواء يقول الشرع 
ويجيده» ویجمع إلى ذلك صلاحا تاماء وورعا وعفه» وحاز رئاسة الدين والدنياء 
وإليه كانت الرحلة فى الأقطار»” . 


ولما توفي ابن أبي زيد خلغه أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري 
المعروف اا (324 _ 403ھ/ 935 _ 1012م( وكان إمام المالكية في وقته بلا 
منازع في القيروانء وبخاصة بعد وفاة ابن أبي زيد. 

وقد أخذ القابسي عن عدد من الشيوخ نذکر منهم بالخصرص › الإبيانيء» 
واين مسرور الدباغ» وابن مسرور العسالء وابن الحجاج» والكانشي. ودراس 
الفاسي» والسدريء وابن زكرون. وتأثر تأثرا بالغا بالعابدين الجليلين السبائي 


(1) إدريس :)1ris.1.8(‏ الدولة الصنهاجية 2/ 334. 
(2) الدباغ» ابن ناجي: م.س» 113/3. 
(3) الدباغء وان ناجي: معالم الإيمان 110/3 
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r‏ ۱ 1۲( 
والجينياني الساحلي . 


وقد رحل القابسي إلى الشرق وأقام من سنة 352 إلى سنة 357ھ / 963 _ 
8م. صحبة دراس بن اسماعيل الفاسيء والعالم الأندلسي الأصيلي . 

أما مؤلغات القابسي والتي أسهمت في دعم مذهب مالك في بلاد المخرب 
نذكر متها 


# الملخص للمتحفقظين جمع فيه ما اتصل به إسناده من حديث مالك في 
الموطاً. وقد حظى هذا الكتاب فى إفريقية وبلاد الاندلس بتقدير كبيرء وتوجد من 
هذا الكتاب عدة نسخ خطية” . 


ل والرسالة المضزصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين › وهی 
کتبه القابسی کان آكثر تفصاا . 


وقد كان القابسي موسوعة في علوم دينية مختلفةء وكان مولعا بأصول الغقه» 
وكان من كيار أنصار المذهب الأشعري في إفريقيةء وكان كتاب ابن المواز يمثل 
كتابه المقضل . كما كان القابسي محدثا شهيراء نشر في بلاد المغرب صحيح 
البخاري. ووضع له رواية تعرف برواية القابسي . ولما طلب للفتوى وعزم أهل 
القيروان على ذلك. أبى وسد بابه دوتهم. . فقال لهم أبو القاسم بن شبلون: 
«اكسروا عليه بابه لأنه قد وجب عليه فرض الفتيا. وهو أعلم من بقي بالقيروان». 
فقبل القابسي مكرجا وأصبح مسموع الكلمةء وذاع صيته بالخصوص بعد وفاة ابن 
ابي زيد٬‏ واين شبلون. 


وقد وصفت أحد المصادر القابسى بعد أن بلغ أكثر من أربع وثمائين سنة» 


(1) نم 133/3. 
(2) نم 136/3. 
(3) الدباغء وابن ناجي: م س» 136/3. وروی أن له كتباً أخرى سل كتاب المنية للفطن؛ 
والمبعد من ثيه التأويلء ورسالة في الاعحقادات» والرسالة الناصرة. ورسالة في الذكر 
ورسالة أهمية الحصون» وکتاب المناسلك. وقد شغلته العبادة عن التأليف› 
: المدارك 6/ 96. 
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وهو يصعد بصعرية إلى غرفة عالية حيث كان غي انتظاره زعاء الثمانين طالبا من 
E E E‏ 


ومهما يكن من أمر فإن عهد القابسى» وابن أبي زيد كان عهدا اتسم بنع 
من التسامح من جانت الزيريين› إضافة إلى ذلك فان عرد کا من علماء مذهب 
مالك قد ذهبوا ضحية ثورة أبي يزيد إذ توفي منهم ما يزيد على خمس وئمانين 
عالما. ولذا کان ابن أبي زيد والقابسي» ومن عاصرهما من علماء مذهب مالك 
يعتيرون 1 لمجددين للسنة والحاملين لراءها 


مان 


ee‏ لك ب را ال 
)1017/2407( , ومع ا E e‏ ات بره 
آتباع مذ شب مالك د ا يلاد الخ ت كل 


اما تافل الصادة ثالغالب على الظن أن معظم المتعبدين کانرا : يژد دونھا كما 
و ا ات کی ا 


وکان تعض المصلين يجتمعو ل لقراءة سړر من التران إتر صااة البح 


)1( ان فرحرن: الديباج٠‏ ص 109 _- 110 
(2) بقضل ابن خيرون الأندلسى (ت 306ه/ 918م) انتشرت قراءة نافع وأزاحت قراءة حمزة۔ 
انظر عياض : المدارك 236 ر أحسن التتاسيم ٠‏ صر 236. ۰ 
(3) يشير ابن ¿ أبي زيد في رسالته إلى أنه ر E‏ صلاة المبع التمادي في الذكر 
والاستغشار والتسبيح والدعاء إلى ا الشمس و قرب طلرعها ولیس بوا جب ٭ ویرگع 
ركعتي الغجر قل صلاة n‏ ال و ف بأریع 
رکعات ويلم من کل رگعتین › > ویتحب له مثل ذلك ق صلاة العصر. . وتخت ان 
يتغل بعد صلاة ة المغرب بركعتين وما زاد فهو حير وإن تتعل بست رکعات فحن e‏ والتنغل 
بين المغرب و حلا )ا لعشاء) يصلي الع والرتر تجا و كذلك 
1 
رأقل a‏ ا 7 فى الأولى بأم القرآن وسح اسم ربك الأعلى+ يفي 
الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون» ENS‏ ويسلي ثم يصلي الوتر ركعة... راشا 
الليل آخره في القيام فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره قذلك أفضال؟؛ الرسالة: ص 64 - 73. 
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ويتوجهون إلى الله بالدعاء بعد ختم القرانء وقد وافق القابسي على ذلك بدون 


CD 5 
. ردد‎ 


وكانت صلاة الضحى تقام خفية» رغم أن العبيديين قد منعوهاء وفي (سنة 
7ه/ 1016م) إثر التمرد المشهور آقامها الحسن بن النمر علانية في طرابلس” . 


وكان بعض الناس على الأرجح يعتكفون في المساجد - ولا يزالون - لا 
سيما فى العشر الأواخر من شهر رمضان» ويدوم الاعتكاف عشرة أيام ( ولا 
اعتکاف إلا بصيام ولا يكون إلا متتابعا) . 


ومن الجدير بالذكر أن قاضي القيروان ونوابه في الأقاليم كانوا في عهد 
الزيريين من آتباع مذهب مالك ولا شك أن ذلك كان باعثا للاطمئنان لاتّباع مذهب 
مالك قبل غزوة بني هلال بمدة طويلة“ . 


وحتى تاريخ القطيعة مع القاهرة كإن أهل إفريقية من المالكية. يمسكون عن 
حضور صاوة الجمعة التي تقام باسم الخلضة العبيدي . افكان بعضهم اذا بلغ 
المسجد قال سرا: اللهم اشهد اللهم اشهد ثم بنخرف قصل الظهر ار : 


ولكن قد يكون من المبالغة الاعتقاد أن جميع أتباع مذهب مالك قاطعوا 
صااة الجمعة وبخاصة زمن الزيريين الذي كانت فيه الدعوة للخليفة العبيدي لا 
تو ان کون مجرد إجراء تشريقاتي . 

وبالرغم من منع الشيعة لصلاة التراويح (أو قيام رمضان)ء فإنها كانت تقام 
سرا في عهد الزيريين بصورة أو باخری قل حصول القطيعة مح القاهرةء وذلك 


(1) الونشريسي: المعيار فتوى القابسى 149/1. 

(2) عیاض : ا 274/7 الجاتي: الرحلةء ص 266 الورتيلاني: فزهة الأنظار» ص 
165 _ 166. 

(3) الونشريسي: م. س 340/1. 

(4) إدريس (كااك1): الدولة الصنهاجة 2/ 322 

(5) عياض : .س٠‏ 260/6ء ويشير إلى أن أبا الحسن الدباغ أحد أتباع مذحب مالك كان 
يخرج يوم الجمعة من دارء حتى يصل الجامع ويرفع عينيه إلى السماء ويقول اللهم اشهد 
ويرجع إلى داره. 
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“٢ (1) OT‏ ك 
7ه / 1016م . وآلغى الأذان الشيعى . 


وفي عهد الزيريين أيضا - وربما قبل ذلك - كان يقام بالقيروان احتفال بهيج 
بمناسبة رجوع الحجيح القادمين من البقاع المقدسة مكللين بالتيجان والرياحين› 
وقد كانت إبلهم المزينة بأحلى زينة ترش بالعطور” . 
رعاية الزبريين للادب 

ازدهر الأدب في عصر الدولة العبيديةء ويبدو أن رحيل المعز لدين الله 
العبيدي لم یتسیبا في تدهوره»› ذلك أن من صحب المعز لدين الله من الأدباء 
والشعراء والعلماء لم يكن كبيرا وأن الغالبية منهم بقوا في إفريقية وغيرها من مدن 
بلاد المغرب متعهدين الشعلة التى حملها أسلافهم» وهذا التواصل الثقافي جدير 
على الرعاية السلطانية العبيدية » ولكن بما أنها تمثل صورة نابعة من الذات المغربية 
الأسانة لا ارده الأدب شعراة وتغرا» وخطابةة وقصة وغير شا دون أن يار 
برحيل العبيديين أو حتى بالزوبعة التي حدثت بعد ذلك أئناء الغزوة الهلالية على 

ولعل ذكر بعض النماذج من الشعراء والأدباء الذين عاصروا الإمارة الزيرية 
حتى نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي يعطي صورة واضحة على مدى 
ما وصل إليه الشعر فى باد ١‏ لمغرب من تطور تحت راية حكم الامارة الزيرية . 

# أبو عبد الله محمد بن عبدون الوراق السوسي (ت حرالي 400 د / 1010م) : 


کان من أعيان مدينة القيروان المستقرين بسوسةء وكان شاعرا رفيا يتميز 


(1) الونشريسى: المعيار 180/1ء محمد بن أبي زيد: الرمالة» ص 122 - 125. 
(2) التجانى: الرحلة 328. 

() إدريس (وناك!) : الدولة الصنهاجية 2/ 328. 

(4) التجاني: م.س› ص 38» الصفدي : الوافي بالوفيات» ترجمة رقم 1187ء 
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شحره بعذوبة اللفظ . إلا أنه هاجر إلى صقلية عقب وفاة زوجته وابنته عام 393 هر 
/1002 - 1003م . حيث استقبله أميرها ثقة الدولة الكلبي الذي عهد إليه بتربية ابنه 
جعفر ثم عاد إلى مسقط رأسه مدينةه سوسة وها توفي . 


# عبد الكريم النهشلي”“ (ت 405 ه /1014 _ 1015م): 

فقد كان مولده بالمحمدية (المسيلة) وتلقى دراسته الأولى في تلك البلدةق 
ثم ارتحل إلى القيروان بعد أن أصبح عارفا باللخة والشحرء خبيرا بأيام العرب. 
فاكتملت ثقافته الواسعةء وبرع في علوم أخرى كعلم اللسان والأوزانء وأصبح بعد 
حين كاتبا حاذقا وشاعرا بارعاء وذا مكانة واسعة في النقد» ولعل كتابه في فن 
الشعر والنقد الذي يحمل عنوان «الممتع» والذي يورد فيه آراءه في الشعر 
والشعراء» ويوضح أساليب النقد ووجوهه» وهذه البراعة في النقد قد آرت فی 


مواطنه «الحسن بن رشيق» وأخذ بارائه في a ORA E‏ 


شمل أدباء آخرین 4 «الحصر ي“ و سر ف( فاتحفنا الأول بزهر الآداب 
والثاني برسائل الانتقاد' 


ولعل نبوغ النهشلي كان يعكس تلك البيئة الخصبة في مجال الأدب. كما أن 
تقدير أمراء الزيريين للعلماء لعب دورا في المكانة التي حصل عليها النهشلي حيث 
كتب لتميم بن المعز بن باديس . 

أما موهبته الشعرية فقد جاءت متنوعة الأغراض» إذ أورد أصحاب كتب 
الأدب مقتطفات من شعره وأغراضه» ومنها قصيدة طويلة يمدح فيها المعز بن 
اوی اها وفوف دار ال ای ول ا 


یا رب فتیان صدق رحت بينهم کالدنف TS‏ 
ا c = z‏ ا 


(1) ابن رشيق: أنموذج الزمانء ص 158 - 159. الطمار محمد: الروابط الثعافية بين الجزائر 
والخارجح» ص 124 - 125. إدريس (ءأ٣ةف1):‏ الدولة الصنهاجية 2/ 394. 

(2) ن.م 394/2. 

(3) الحصري: زهر الآداب 190/1ء وكذلك وصف دار البحر 189/1. 
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وروی صاحب زهر الآداب”" آبياتا في رثاء عیسی بن خلف صاحب خراج 
المغرب› وقد تنارل دواء قیل آنه کان ست حتمه : 


منايا سددت الطرق عنها ولم تدع 
فلما رأت سور المهابة دونها 
ترقت تات اطاف ولم کک 


قجاءتك في سر الدوا “ بت 


لها من ثنايا شاهق معطلعا 
علياك ولما لم تجد فيك مطمعا 
تواجه موفور الجلاالة أروعا 


كما روى له ابن رشيق في الأنموذح” المقطوعة التالبة وقد وصف فيها فيلا 


بقوله: 

وأآضخم هندي النجار» تعده 
من الورف لا من ضربة الررق ترتقي 
يجيء كطود حائل فوق أربع 
E OEE REE E‏ 
ووجه به أنف کراووق خمره 
وأذن كقضف ارخ تة الندا 
ونابان شقا لا يريك سواهما 


له لون ما بين الصباح وليله 


باو ي SAV ELG OES‏ 
مصنبرة لمت كما (لمت) الصخر 
إذا نطق العصفور أو غلس الصقر 


و صدر کھا آوفي من 


ولعل هذا التنوع في شعر النهشلي دليل على مدى ما بلغه شعره من جور 
وعذوبة لقظ . الأدب ا الأدب خطوة 


مباركة بفضل آرائه في 


(1) نم 215/1 


(2) ابن رشيتق؛ أنموذج الزمان» ص 175ء الطمار 


ص 125 - 126. 


(3) 


محمد: العلاقات بین الجزائر والخارج ؛ 


(3) العمري: مالك الأبصار 218/8 الطمار: م.س» ص 126 
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س ج 


خير شاهد على براعة النهشلي في الشعر والبلاغة إذ يقول: «. .. ناطق للبلاغة 
محرز »› ولو تقدم زمن الجاهلة لذ ناسه وغض من کل فحل فلم رفع رأسه» . 
أداء الشعر » ففى حين غلبت على الشعر فى مرحلة العبيديين الدعوة إلى المذهب 
الشيعي تحديا لأصحاب الاتجاهات المخالفةء فإنه آيام الزيريّين قد خاطب 
الوجدان والطبيعةء ولم يعد للمذهبية الدينيةء والترويج لها مكانا بين شعراء العهد 

أما ابن أبي سهل الخشني (ت 406ھ /1015 ۔ 1016م)' _ حسب ابن شرف 
الذي كان أحد تلاميذه. إذ يقول فيه: «كان مشهوراً باللغة والتنحو جدا مفتقرا إليه 
فيهماء» بصيرا بغيرهما من العلوم. ولم ير ضرير أطيب منه نفسا» ولا أكثر حياءء 
الكلام ويسلكڭ طریق بی العتاهية فى سهولة الطبع ولطف الت ر كيبا؛ وقرتب مأخذ 
الكلامء ولا غنى لأحد من الشعراء الحذاق عن العرض عليه والجلوس بين يديه 
أخذا للعلم عنه واقتباسا للفائدة٠.‏ وكان نصير الدولة باديس عارفا بحقه مقربا اله» 
مقباا عليه» لزمه بالقيروان مخرم» فترك بسببه ألوف الدنانير ©٠»‏ 

أما أبو محفوظ محرز بن خلف بن رزين التونسي (ت 413 هھ / 1022 )© 
فقد آخذ العلم عن علماء تونس» وكان فقيها عالما غلب عليه الزهد والعبادةء وقد 
اشتغلل بتربية الصبيان وتعليمهم العربية وأصول الدين ومكارم الأخلاق حتى عرف 
بالمربي محرز» وشعره على قلته يتصق بالزهد والحكمة ومخافة الله ونصرة 


المظلوم . ومما قاله د في الظلم قوله : 
ادا ظالم (قد) عاهد الظطلم مذها وجار غلوا فى غلو اكتسابه 


(1) هر آبو عبد الحزيز ب ن أبي مهل الخشني الضريرء ويدعى آحيان «البقال». انظر القفطي 


م.س» 178/2 - 180 ترجمة رقم 394ء ابن رشيق: العمدة 124/1. أحمد أمين: ظهر 
کک 1/ 305 عبد الوهاب» جسن حسنی ‏ الععيق > ص 159 
(2) ابن رثیق: م.س» ص 158 _ 159. 


e (3)‏ م. س» 264/7 وما بعدهاء التيقر: عنوان الأريب ص 35 - 36. 


فكله إلى ريب الزمان وجوره سيبدي له مالم يكن في حسابه 
فكم ذا رأينا ظالمامتجبرا یری النجم تیها تحت ظل رکابه 
فلما تماد واستطال بجوره أناخت صروف الخادثات ببابه 
وعوقب بالذنب الذي كان يجتبي وصب عليه الله سوط عذابه 


فلا ففضة تحميه عند انفضاضه ولا ھن يثشثنيه عتد ذهابه 


أتتك ا الديا تقارق سيا مكرابناوخديغعة ماقترت 
وهي التي لم تحل قط لذائق إلاتكدراطعمهافتحررت 
اا ن ا فا واا ن ادرت 
ومابة سلابةلهباتها طلابة لخراب ماقد عمّرت 
فإذا بنت أمراوتم بناؤها ٠‏ نصبت مجانقها عليه فدمرت 
ماذا من الأمم الغرالف آهلك "لو انها تطقے يناك لاخيرت 
فاا فى غا من حا علقت بها البهائم فتحيرت" 


وينسب إلى محرز بن خلف قصيدة في وصف أطلال مدينة قرطاجنة » ومنها وله : 


( 


خليلي مرا بالمدينة واسمعا مدينة قرطاجتة نم ودع( 
طلولا بها تبكي لفقدان أهليا کا زدب الاطلال کسشرئ تا 
وقولا لها ما بال ربعك دارسا وما بال وفد قد بناك ووذعا 

على أن محرز بن خلف لم يكن شاعرا بقدر ما كان عالما بمذهب مالك 
وسن المداقعين عنه. وحسب قول عياض إن محرز بن خلف كان وراء مقتل 


(1) عد الوهاب» حسن حسنى: مجمل تاريخ الأدب» ص 116 - 117 
)2( حسن حسني عبد الرهاب: م.س» ص 117. 
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الشيعة عام 407م كما أن الزيريين كانرا وما يزالون حماة للمذهب الشيعي 
لماعي وراماعه في إفرية موت ذلك آد باديس بن المتضور جن يكين 
7( . 


فخاف أهل تونس من 


ك أا ت ت 
کے ا ا 


2 
٣ ب‎ 


قال : «تكرن الارض ولا تونسر'ا 


تھډویداته لکن :ناديس تر فی فل أن قد تهدیده. اکل ن 
ولعل من خلال ترجمة عياض لمحرز بن خلف يتضح أن الزيريين ظلرا 
متمسكين بما أقره العييديون قبلهم من تکبير على الميت خمس تكبيرات. والأذان 


ر 


(2) E 
الحمعة ید لا من صلاة الصبح ك‎ 


النحوي المعروف بالقزاز (345 - 412ھ /956 _ 957. 1021 _ 1022) فهو من 
مشاهر عرلماء افر ية فی عمد الز رة اتصل بالعبیدیین ی مصمر وخدمهم : تم 
رج ا إفريشمة بحل وغاة العزير الله (386ھ / 996م( على الأرجح› وقد درس 
الل والاوت وكا اباسا جيل أت دهد قق المد عل ان ري وان 


شرف› ویعلی الاآدريسى . 


ألف العديد من الكتب نخص بالذكر منها: جامع اللغة» وهو معجم ضخم 
یشه التهذيتب للاازهری أاعکمده ٠‏ ماح لان إلى س والقام المحط» 

. 5 ےہ و ٠‏ م م ر س 
وكتابين في اللغة هما المثلتث والعشرات »> و کتاب الحروف› رهر کتاب فی النحو 


ا 


تیوب حجسبت حروف الهجاء» یحتر ي على لحر من آلف صعحه» أله بطل ب من 
الخليغة العييدي المعز لدين الله ودراسته حورل الضاد والظاءء وكتاب التعريض 


(1) عاضر : المدارك 7/ 264. 

(2) .م 265/7. 

(3) ابن خلكان: وفيات الأعان 4 الصفدي : الوافي بالوفيات 304/2 _ 305. ترجمة رقم 
0. المقري: نفح الطيب 215/4ء ابن الأبار: الحلة اليراء 102/1 . 103 النيفر: 
عنوان الأريب 11 _ 40ء ابن مخلوف: شجرة النور الزكية 480/1 - 481. اين رشيق: 
أنموفج الزمانء ص 365 وما بعدها. 
ابن رشيق: العمدة 89/1 . 133 _ 144 74/2 _ 81. 


)4( القغطي : إنباه الرواة 3/ 87 الكعبي» المنجي : القزاز القيروانى» ص 74. 


فيما يدور بين الناس من المعاريض (أو التعريض والتصريح)» وكتاب ضرائر 
الشعر» وشرحين أرلهما على مقصورة ابن دريد المشهررة وانيهما على رسالة في 
البلاغةء ودراسة حول أخطاء المتنبي» وأخرى حرل «أبيات المعاني» لنقفس 
الشاعر» وكتاب في العلوم السياسية يحمل عنوان (أدب السلطان ا وکتابا 
غريبا حول العيد يحمل عنوان (الحيلة والشبات). 


ولعل ابن رشيق قد أنصف أستاذه عندما قال فيه: «كان الغالب عليه علم 
الحو واللخة والافتنان في التأليف الذي فضح المتقدمين» وقطع ألسنة المتأخرين . 
وکان مهسا عرزل الملوك والعلماء وخاصة الناس» محبوبا عل العامة . . . وکان له 
شعر جيد مطبوع مصنوع› ربما جاء به مفاكهة وممالحة من غير تحفز ولا تحقل 
يبلغ بالرفق والدعة على الرحب والسعة أقصى ما يحاوله أهل القدرة على الشعر 
من توليد المعاني» وتوكيد المباني» علما بمقاصل الكلام وفواصل اللظام» . 


وبعدما أورد ابن رشيتق عدة نماذج من شعر القزاز» لا سيما بعض 
المقطوعات القصيرة قال: «. . . وشعر أبي عبد الله أحسن مما ذكرت» لكنني لم 
أتمکن من روايته» وقد شرطت فى هذا الكتاب أن كل ما جئت به من الأشعار 
على غير جهة ااا ك 
أما ابن الجزار فقد امتدح ما ألفه القزاز في النحو قائلاً: إنه لم يعلم أن أحدا 
من النحاة قد ألف شيئا. في النحو على هذا التأليف” . 


ولعل هذا العدد من الأدباء رغم كثرة من اشتهروا في العصر الزيري - كاف 
لتوضيح الصورة التي تبين إلى أي مدى استطاع الأدب أن يخطو في حلة من التفنن 
والرقة؛ وقد ظهر فيه توليد المعاني والاختراع الجيد. ولم يكتف أدباء العصر 
الزيري بذلك بل أظهروا فن نقد الشعر حيث ظهر ذلك بداب على :يد الادیب 
إبراهيم النهشلي كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل» وتلاه ابن رشيتق في تصنيعه 
العمدة في الصناعة الشعريةء ومحمد بن شرف الذي دون رسائل الانتقاد: وجملة 


(1) ابن خلکان: م.س» 375/4 - ۰376 ابن رشیق : أنموذج الزمان 369 إدريس (ءذ٣ل!)‏ : 
الدولة الصتهاجية 2/ 396. 
(2) التيفر: عتوان الأريب» ص 39. 
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القول إن طبيعة التطور الثقافي في أواخر القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي قد 
فرضت أن يكون الأدباء أوسع مادة وأرحب أفقاء وأنبل غرضاء وهذا ما نلاحظه 
من خلال بعض النماذج من الأدباء والشعراء الذين زخر بهم عهد الإامارة الزيرية. 
كما يلاحظ تخيرا واضحا فى اتجاه الشعر وأغراضه في هذه المرحلةء ففي حين 
كان أغلب الشعر موجها لخدمة الدولة العبيدية وعقائدها المذهييةء فإنه 1 هذه 
المرحلة (يحد خروج العبيديين) لم نعد تسمع عن شعراء خدموا بشعرهم الاتجاه 
المذهبي للعبيديين رغم تبحية الزيريين للدولة العبيدية في مصر . 


ولما كانت الثقافة واتجاهاتها قد تعددت في عهد الإمارة الزيرية لذا كان 
نشاط المجتمع المغاربي خلال تلك الفترة متنوعا فباللإضافة إلى النشاط الثقافي 
الذي أبداه علماء مذهب مالك لتكريس مذهبهم عن طريق كثرة التآليف وبخاصة 
يعد غیاب مشاصبر المؤلفين الشيعة کالتعمان ضّ معحملف المخربي وغیره إضافة إلى 
استمرار المناظرات بين أتباع المذهب المالكي» والمذهب الإسماعيلي. كما ازدهر 
الأدب والشعر ازدهارا لم يسبق له مثيل وظهر عدد من النقاد آمثال ابراهيم 
النهشلي» وابن رشي وابن شرف وغيرهم . 


على أن صدى هذه النهضة الثقافية كان يتردد في إفريقية طيلة عهد العبيديين 
ومن بعدهم الزيريين › فهل کانت مدن بلاد المغرب الأخری تحظى بنصيبها من 
القافة؟ 


أولا: ثقافة المغرب الأوسط : 


بالرغم من سقوط تاهرت على أ يدي العبيديين عام 6 ھ /909م . واختفاء 
دولة بني رستم» فإن ذلك لا يعني اختفاء ثقافة الخوارج الإباضية في منطقة 
المخرب الأوسط فقد حلت محل تاهرت مدن أخرىئ حملت لواء الثقافة السائدة 
في تاهرت. وأصبحت وارجلان» وسدراته من أهم مراكز الثقافة قي منطقة المخرب 
الاوسط ولعل ذلك يرجع .إلى الانتعاش الاقتصادي لتلك الواحات يسبب موقعها 
على طريق تجارة الذهب عبر الصحراءء وقد عبر أحد الأوربيين عن رفاهية أهل 
وارجلان بقوله: «(سكان) وارجلان الأغنياء كانوا يملكون فى هذه المنطقة بنايات 
فخمة تحمل أسماء مختلفةء وكانت هذه المنازل مبنية قرب ابرا مظللة بأشجار 
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النخيل : أما حدائقها فكانت مظللة بأسرار تحميه» . 


أما العبيديون الذين أصبحت جميع بلاد المغرب الأوسط تحت سيادتهم 
فإنهم قاموا ببناء مدينة المسيلة التي اختطها أبو القاسم محمد بن عبيد الله المهدي 
يوم الأحد 9 صفر سنة 315 ه /15 أبريل 927م» رعهد ببتائها إلى أحد قادته ۴ 
الخ عل ل يدر ا 2 

ولما تم بناؤها نسبها ابن الخليفة إلى نفسه وأطلق عليها اسمه فأصبحت 
تعرف بالمحمدية» وأصبحت عاصمة الزاب. وقد بلغت من الحضارة والعمران ما 
جعلها كعبة العلم والأدب» فقصدها أرباب الثقافة من كل فج . ولعل الفضل في 
ك جم ااا مها عل رة با اة ورت الاه 
والأدباء والشعراءء ويفرق عليهم صلاته إلى أن هلك أثناء ثورة أبي يزيد" فخلفه 
ابنه جعفر» الذي كان محبا للعلم رأهله فاحتضن الأدباء ا ولعل أبرز 
هول القاعر جذ بن هات الأندلسي» .الذي طرة من الاندكى بيب آراه 
الفلسفيةء وكان اتصاله أول الأمر بقائد العبيديين جوهر الصقلي» ثم من بعده 
اتصل بجعفر بن علي الأندلسي» لما سمع عنه من تكريمه للشعراءء وتقديره لهم 
فقصده ومدحه عام 7 ه. بقصيدة بالغ فِها بذکر محاسنه وبطولته» وشکا فیها 
٠‏ مما قاساه من عسف الزمان ومما يقول فيها: 


خلقت شهابا يضيى الخطوب 
وإنك من معشرطفلهم 
زترا ا ا فيل الفلا 
فلست أبالي بأي بدأت 


SL EES EET 
AE EEE EEE 


بفخري بكم أو بمدحي لكم 


ګ 


وشمت نوالك شيم الديم 


Marccl. Mercier: LA civilization urbaine du Mzab. Alger 1922. p. 14. (1) 


(2) ابن حوقل: صورة الأرض»› ص 85. 
(3) البكري: المالك رالممالك 2/ 722. 


اسا ا ا ا کو یی 


الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب 


ع قاف يدي وعلو الهمم 


وفي أول الدهر ضاع الكره" 


وبعد هذه القصيدة التي أعجبت جعفر بن علي الأندلسي ضم ابن هانئ إلى 


محلسه » وأغدق عله فأقام عنده مادحا له ولأّخه یحی مدة عاأه 


ین دون ان يیجد ما 


يعكر صفو إقامته لديهما أحس بالاطمئنانء ورغد العيش . وقد عبر أبن مانئ عن 


ذلك بقوله: 


أ تا ا اك ت الاد ها 


e RN E 


وقد وجد ابن هانئ خلال إقامته بالمسيلة الجر الملائم له صحبة الأمير جعفر 
ابن على وأخیه یحیی مما دفعه إلى مدحهما بقصائد كثيرة عبر خلالها عن مدی 
سعادته دو جږ ده إلى جوارهماء ومما قاله فی هذا الصدد: 


ومازلت ترميتي اللبالى اما 
وأغد في يحيى على كل حادث 
فلا تسألاني في زماني الذي خلا 
ولما حططت الرّحل دون عراصه 
فداؤك حتى البدر في غسق الدجى 
أأدعو إلهي بالسعادة عندكم 
أاتقى لكيه طالا في ف 


وأري الليالى بالجلد والصجر 
وفلدني منه بصمصامتي عمرو 
فو العصر إني قبل يحيى لفي خسر 
أخذت أمان الدهر من نوب الدهر 
منيرا وحتى الشمس فضلاا عن البدر 
وأنتم دراري السعود ا تسري؟ 
وأسأله السقيا ودجلة لي تجري؟ 
وما خلتكم ترضون للجار بالأسر 


وأملاك قومي والخضارم من نجري 


(1) ابن هانىء: الديوانء ص 329 وما بعدحاء وهى أبيات مختارة من قصيدة طويلة. 


3 .م ص 215 
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e r 
بالمزيد فحسبكم وحسيي لديكم ما ترون من الوة‎ E i ف‎ 
وقد ظل ابن هانيء مادحا لجعفر وأآخبه بحيى واصغا لكرمهما معه وعنايتهما‎ 

به . وفي هذه الأبيات تظهر عراطغه ويفغلح في التعبير عن مدى حبه لجعشر بن علي 
الاندلمي شرل ٠‏ 


لى أن الراب مار و لدبت متها وكوت 
فقبلي نأى عن جنة الخلد آدم فما راقه في ساحة الأرض منظر 
خليلي ما الأيام إلا بجحقر وما الناس إلا جعمر دام ا 
فكان مخلصا في مدحه لجعفر بن علي وأخيه يحيى وأسرتهما. 
وفي المسيلة تجود قريحة ابن هانئ الشعرية» فكما أجاد في مدح جعفر 
ويعحيى أجاد أيضا في الرثاء» فقد رثى والدة جعفر ويحيى ابني علي بن حمدون 
الأندلسي بقوله: 
إناء وفي آمال أنفسنا طول وفي أعمارناقصر 
SER E TEE OE EES‏ اا اا قو ر 
ممادهانا أن حاضرنا ECE TEE EN EES EES‏ 
ا اا اين وال تضفر 
رهه الاات من رة ابن مات الاندلسي ع والتى وردت كاملة في دیوانه“ - 
توضح براعة الشاعر في الرثاء» ولعلنا نلمس ذلك كثيرا في شحره قبل مخادرته المسيلة . 


(1) این هانیء: م.س» ص 152 - 160ء أبيات سختارة من قصيدة طويلة يمدح فيها كرم بني 
حمدون الأندلسي› وففل يحيى» وما لقيه بالمسيلة من نحيم وأفر شبهه بالبحر تارة وبتهر 
دجلة اخری . 

(2) اليعلاوي» محمد: الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي» ص 275 وهذه القطعة لابن هانىء 
غير آنها لم تلشر في دیرانه . 

(3) ابن هاتىء: الديوان: ص 6 رما بعدها. من قصيدة طويلة بالديوان اختيرت منها هذه 
الأبيات للاستدلال. 
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ج ا للف من 0 


وإذا كانت المسيلة مد اشتهرت وبخاصة بعد وصزرل ابن هان إليها فإن مدينة 


شر" الصتهاحة كم تكن أقل شيرة متها 


إلا من ا لته : ل 
القرت الرآنم الم a‏ اشر الحيلادي ‏ واكتا نضجها مه نهاية هذا القرن بظهور 
عدو يي من الشعراء والأدباء الذين زخر بهم بلاط القيروات وبجاية وأشير قى 
عهد الريريين والحمادي 2 


ثانيا: ثقافة المغرب الأقصى : 


کیا حدق فن الترراد واد كات الندهت الر سى لديل إلى سنه 
ال ماعب الك ت اط و ال ف قا ا ا م تک 
العبدي ثم إت العبيديين يترون بصحة عصمة الامام كشىء واجب زحذا الام 
يرفع من شان الادراسة معنريا في أرساط المغارية . 


ن المژكد أن مذهب مالك فد دخا مديلة فام بشضا الاأئدلسيين 


وال وة و لار كا ان الوت ال ایوا الاو ر الم داي 


1 سے > المنتشرة شی الاد المخراب الا قصی کالیخوارج ‏ د الل حتاف والمعترلة وعدم 
التعصب ضدهم قد خا الى کے ن لاغ الا رار مدهب مالك هى 


س 


(1) اشير مدينة بناها زيري بن متاد عام 324ه. أياح التقائم بأمر اله بن الميدي. وأحضر إلبيا 


الينائين والنجارين من المسيلة: د وطبنه > و بعت التائي e‏ ميرة نے افر يش ألمساعلة فی 
بنائها. انظر النويري: نهاية الأرب: 160/24ء اكك مس 729/2 ۔ 7253ء ویروی 
عر محمد ين وسک الورافگ وله : ان الذي يناسا هو زيري ین ماد المتهاجى»). 
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وقد أبدى الأدارسة مرونة كبيرة حيال المخالفين لهم في المذهب. إذ لا تخبرنا 
المصادر عن موقف واحد من المواقف التي تعصب فبها الأدارسة لمذهب آل البيتء 
ومن ثم كان التعاطف الذي لقيه الأدارسة من قبل المغاربة أكبر بكثير مما لقيه 
العبيديين الذين حاولوا فرض مذهبهم بالقوة في إفريقية وبلاد المغرب عموما. 


وتطالعا عدة مصادر أن أحد قضاة إدریس الثاني وهر عامر بن محمد القيسي 
کان قد تلقى دراسته على كل من مالك› وسفیان الثوري› وربما کان حلا القاضى 
على مذهب أحدهما آو على مذهب الأوزاعى الذي كان سائدا فى بلاد المغرب 


قبل وصول مذهي مالك وکان عامر رجاا صالحا وربما تبتی مذصب قاضه | 


وعلى الرغم من أن التعصب للمذهب الشيعي لم يكن سائدا في بلاد 
المغرب الأقصى ولكن رجود مذاهب عدة كالمذهب المالكي» والحنفي» ومذهب 
ادر رال اة رار ج اا ف ای ال ج ر ا 
الذي اتخذه ادريس بن عبد اللهء وهنالا من يرى أن إدريس بن عبد الله عندما نزل 
على قبيلة آوربة التي تتخذ من الاعتزال مذهبا لها قد يكون سايرها في مذهبهاء 
ولذا فإن ادريس الأول يمكن أن يكون معتزليا شيعيا. 


غير أن هذا الرأي لا يمكن الجزم بصحتهء لأن قبيلة أوربة وقفت إلى جانب 
إدريس الأول وهي تدرك أنه من آل البيت ومن شيعة علي بن بي طالب» ومن 
الجائز أن تكون قبيلة أوربة على مذهب الاعتزال وإدريس الأول على مذهب 
الشيعة» ولم يشا أن يخوض في موضوع المذاهب تاركا حريّة المذهب لجميع 
ر 3 ي ا ار 

ومهما يكن من أمر فإن السياسة المذهبية التي اتبعها إدريس الأول ظلت في 
عقبه فلم يفرض إدريس الثاني أو بنوه من بعده مذهبهم على أحد مما ترك مجال 
الاجتهاد أمام الباحتين بالقول إن الأدارسة كانوا على مذهب مالك مع وجود 
المعتزلة والخوارج والأحتاف . 


)1( السنوسي : الدرر السنية» ص 62“ ابن آبي زرع: م.س» ص 35 _ 38 الكتاني : الآزهار 
العاطرة» ص 137 _ 136. 
(2) حرکات إبراهیم المغرب عبر التاريخ 115/1. 
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ومن الجدير بالذكر أن مدينة فاس كانت مركز استقطاب العلماء إلى جائب 
مدينة سبخه التي زخرت هي الأخرى بكبار العلماء منهم ابراهيم بن يربوع 
القهس :وو ي مود ن عاف الضدنى ب وعد الرع بن محرد 
الكتامي» كما نصادف أسماء أخرى في مدن طنجة»ء واليصرة وأصيلا وسلا 
E‏ وسجلماسة. لكن لابد من أن تلاحظ بأن المركزين الأساسيين هما فاس 


وسىىتك . 


ومن الجدير بالملاحظة أن العلم في بعض مدن المغرب الأقصى قد أصبح 
من القيم المعتبرة ودليل ذلك آن أسرا بآكملها أصبح يشار إليها بأنها أسر علمية 
فقی مدينة قاس مثا نجد: بہت بني الملجوه“» وبیت الوادو: وبیت بنی 


6 7 ع 8 De.‏ 
٤ Ee‏ وبیت بی التص ردي ٤‏ وبتی القبات" وېتی غزانة وبنی 


C11) Fy OO ..‏ .29( , 
زنوبة ٠‏ وبني ابي حاح ٠١‏ وبني البان“ وغيرهم. 


: ا 2 (l4) O3).‏ , )15 
ونجد في مدينة سبته أسرة بئي افعجوز ٠‏ وبني يربوع ٠‏ والرعيني ٠‏ '» 


(1) عاض: ترتيب المدارك 190/8. 

(2) ابن بشكوال: كتاب الصلة 2/ 982. 

(3) نم 2/ 682. 

(4) ابن الأحمر: بيوتات فاس الکرى» ص 10. 
)5{ تم ص 36. 

(6) ت.م» ص 37. 


(7) ن.م. ص 39 
(8) .م ص 39 
)9( ن.م» ص 35 
)10( نم ص 35. 
(11) ت.م» ص 44 
(12) ن.م» ص 46 
(13) وردت أسماء بعض الأسر السبتية في بعض كتب الطبتقات. وبخاصة القاضى عياض وهو 
أحد آبتاتيا 


(14) ابن بثكوال: الصلةء عیاض : ترتيب المدارك . 
(15) عياض : م. س 8/ 86. 
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O 1, 1 MW 
٤ ENE (6) 


لد ع اا ا دن وة الت ري الا ا ر ج ي 
الجغراقيا في ثناياها عن وجود من يقرأ القرآن من بين البرغواطيين ويتحدث ابن 
حوقل عن ظاهرة التدين في عدد من القبائل ويذكر آنه بسوس فئة من الشيعة 
الموسوية إلى جانب السنة المالكية" . ومن المعلوم أن شهادته ترجع بنا إلى 
أواسط القرن الرابع الهجري 


أما على صعيد المؤسسات العلمية فإنها كانت تقوم بعملها في تثقيف 
المجتسع المغربي بما يفيد الحصول على الحد الأدنى من الثقافة» وقد عمّت تلك 
الظاهرة كل قرية ومدينة خاال القرن الراب الهجري /العاشر الميلادي . 


نشاط الأدارسة الأدبى 


لم تكن حركة الفكر والثقافة في بلاد المغرب الأقصى ظاهرة للعيان بشكل 
يرقى إلى ما كانت عليه تلك الحركة في مدن القيروان أو قرطبةء لأن ذلك يحتاج 
إلى بذل المال الوفير الذي لم يكن متوفرا في عهد الأدارسةء وبخاصة خلال القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي» يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الذي شهدته 
المنطقة خلال ذات الفترة. فولاء الأدارسة تارة للعبيديين وأخرى للأمويين. 


العلماء والمفكرين وبخاصة أولئك الذين أتيحت لهم فرصة الرحلة إلى إفريقية أو 


(1) .م 284/8. 

(2) نم 169/8. 

(3) ن.م» 170/8. 

(4) عياض: م.س»› 177/8. 

(5) ن.م» 8/ 201. 

(6) ن. م 196/8. 

(7) ابن حوقل : صورة الارض»ء ص 89. 
)8( .م“ ص 90. 
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قرطبة أو المناطق التي كان يكثر فيها تواجد عرب الأندلس مثل سبتة ومليلة التي 
كانت تتبع الدولة الأموية في قرطبة متخذة إياها خط دفاع متقدم عن شبه الجزيرة 


الا يبيرية 


ويظل الحكم بشكل قطعي على حركة الثقافة في بلاد المغرب الأقصى رهياً 
بما كتبه المؤرخون والجغرافيون حتى المتأخرين منهم لاطلاعهم على بعض 
المصادر التي لم تصل إلينا. 

ولعل من حم المؤرخين الذين أرخوا للدولة الإدريسية المؤرخ صالح بن عبد 
الحليم. وهو ينقل كثرا عن البرنوسي المعاصر لهم إلا أن كتاب البرنوسي ما 
يزال مفقودا إلى حد الان. كما كتب محمد بن يوسف الوراق عن عديد من المدن 
التى عرفت ازدهارا فى عهد الأدارسةء وبخاصة سجلماسة»ء ونكور» وفاس» وقد 
ا هذا المؤرخ e‏ الحكم المستنصر بالله  350(‏ 366ه) أو بعده بقليل› 
وقد ذكر ابن الأبار”" أنه وضع كتاباً في مسالك إفريقية وسمالكها للحكم المستدصر 
بالله» كما أن ابن حزم يصفه بالحافظ لأخبار المخرب» وقد توفي هذا الجغرافي 
المؤرخ بقرطبة دون أن نتحرف على ما كتب إلا من خلال ما نقله ابن عذارى في 
اليان والبكري في المسالك والممالك. 


أما العلوم الدينية فقد كانت مزدهرة زمن الأدارسة» وحتى برغواطة - التي 
يروى عنها كثرة البدع التي سادت بها _ كان بها علماء فقهوا في الدين » عاصروا 
الأدارسةء ورحلوا إلى المشرق ومنهم يونس الشدوتي الأندلسي الأصلء وكانت 
رحلته مع يزيد بن سنان الزناتي الراصلي» وبرغوث بن سعيد الصفري» ومن 
العجيب أن يجتمع أصحاب هذه المذاهب المختلفة فقي رحلة للدراسةء ثم 
يرجعون وقد تفرقت بهم المذاهب” . 


(1) ابن الأبار: التكملةء سفر أول» ص 01ء ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب الأقصى !/ 39 40. 

(2) ابن عذاری: اليان 1/ 225. 

(3) ن. مء 225/1. ويذكر أسماء ثلاثة من بين أربعة فقهوا في الدينء وهم عباس بن ناصح› 
وزيد بن ستان الزناتي صاحب الواصلية » وبرغوث بن سعيد ومناد صاحب القلعة المنادية 
وأن رحيلهم إلى الشرق كان عام 201ه. 
حركات. إبراهيم: المخرب عبر التاريخ /١‏ 129. 
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أما الحركة الأدبية في عهد الأدارسةء فان النعف القليلة من أخبارها التي 
أوردها المؤرخون قد توحي بوجود حرکه أدبية تشر aT‏ 
السائدة فى هذا العصر. 

وقد عرف الآدارسة معظم آنواع الدب التقليدي › غير أن الى ر السياسي 


کال طاغيا على آبوابه الأخرى. نظرا! [طيعة العصر السائدة آندذالك» والذى يشهد 
صراعا سياسا و مذهبا. 


وقد كان عدد من أمراء الأدارسة يحظى بحس أدبى ترجمته تلك الأبيات 
الشعرية التي وردت عنهم» ولعل ما عبّر به أمراء الأدارسة شعرا خير دليل على ما 
تبحظى به الأسرة الإدريسية من اهتمام بالأدب» .والشعر على وجه الخصوص» فقد 
تميز عدد غير قليل من أمراء الأدارسة بقرض الشعر. ومن بين دو لاء الأمراء !ذا 
رجعنا قليا<ا إلى الوراء - إدريس الشانى > ومن شعره تی الات ابات عات بها 
بهلول الخار جى › وکان أحد أعمدة الدولة الإإدريسة› وتحول عن بيحتهم ‏ وتعاون 
مح بنى الأغلب للكيد بالأدارسةء» ومن هذه الأبيات قوله: 
آبهلول قد شممت نفسك خطة دلت نيا عولة يرشاد 
أضلك إبراهيم من بعد داره فأص بحت متقادا عير قياد 
كأنك لم تسمع بکيد ابن غلب e SC E ISE‏ 
امو ون ها باك ك خالا را اترات ESI‏ 

وقد روي أيضا لإدريس الثاني بيتان من الشعر قيلا في المفخر ء وسيب ذلك 
آنه کان في أحد المعارك خد الخوارج الصغرية على ما آورده ابن آبي زرع - وکان 
برفشته داود ب بن القاسم بن عبد الله بن جعقر الأوربي؛ الڏي اعتقد أن إدريس الثاني 
کان خائغا مر تجقا قی مواجهه المعركة عندما راه يکر | التقَلب على ظيٍ ر = جواده 
فأجابه إدريس أن ذلك استعداد للقتال وحزم وصراحة وهو أحسن في الحرب 
ومواجهة الخصوم› ۋاىشنك يقول : 


(1) ابن أبي زرع: روض القرطاس؛ ص 27» ويذكر أن بهئرل بن عبد الواحد كان رئيا 
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2 2 . پد . 2 ٤‏ ا 
فلستا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي مما يؤول إلى النكب 
ولكننا أهل الحفائظ والنهى إذا طار آرواح الكماة من الرعب 
وتدل هذه الاك على مقدرة وكماءة إدریس الثائى فی العحرب . ل 
القصائد الشعر ية ذات الأبيات المحدودة› والمعنى الواسع كانت سائدة فی شعر 
أمراء الأدارسة. وهناك أبيات لإبراهيم بن القاسم بن ادريس. الذي يحاول تأليب 
هل الأندلس ضد استبداد الحاجب المنصور محمد بن أبى عامر» الذي حجر على 
الخليفة هشام المؤيد باللهء وإن كان الأدراسة يكرهرن ابن أبي عامر وخصومه 
سواء. رغم أن ابن أآبيٰ عامر كان أكثر قسوة عليهم. وفي ذلك يقول إبراهيم بن 
القاسم بن إدريس . 
ال ا ای ا ق ج افر قلطت کے فا ات 
اکرو خا من اة واجن ويسوس ضخم الملك هذا الأحدب؟ 
تمشى عساكرهم حوالي هودج أعواده قيهن قرة آات هب 
ابي أمية أين اها الدجى منکم» وما لوجودها و 
على أن الأدب والشعر فى دولة الأدارسة لم يكن مقتصرا على أمرائهاء فقد 
اشترك المخاربة في الحركة الأدبية» فهذا سعيد بن هشام المصمودي يخاطب 
البرغواطين في وقعة بهت التي قتل فيها عدد كبير من المغاربةء والملاحظ أن هذه 
القصيدة الطويلة التي قدم لنا ابن عذارى بضعة أبيات منها تقليداً واضحا لمعلقة 


(1) الجزنائي: جنى زهرة الآس. ص 17 بينما يكتفي ابن أبي زرع بالبيتين الأولين مع إبدال 
كلمة النكب بالنصب في آخر البيت الشانيء افظر روض القرطاس» ص 26. 

(2) این عذاری»ء م. س 281/۱. دون أن يذکر قائل هذه الأبيات نيكل› أ.ر› :Nikle. A.R.‏ 
مختارات من الشعر الأندلسي ص 45 ويقول إن قائل الأبيات إبراهيم بن إدريس»› 
حركات : المغرب عبر التاريخ 130/1. 

(3) ابن عذاری: م.س» 226/1. 
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عمرو بن كلثوم وزنا وقافيةء كما يلاحظ تأثير القرآن الكريم في أسلوب الشاعر 


الذي يقول : 

قفي قبل التفرى فاخبرينا 
هموم برابر خسروا وضلوا 
SE E EEE ISTE‏ 
ألم تسمع ولم تر يوم بهت 
رنين الباكيات بهم ٹکالى 
هنالك يونس وبني أبيه 


فليس اليوم ردتکم ولكن 


وقولي واخبري خبرايقينا 
EOS EEO EETY‏ 
فأخزى الله آم الكاذبينا 
ESE E E E‏ 
وعاوية ومسقطة جنينا 
او ا ا ا 


E ت‎ ¢ NEE 


وقد حظي الحنين إلى الوطن الأصلي عند أمراء الأدارسة بجانب من شعرحم 
إذ يعبر إدريس الثاني رغم مولده ببلاد المغرب عن ذلك بقوله : 


لو مد بصري بصر الناس كلهم 
اا فا دلت دهم 
کانشي حين يجري الهم ذکرهم 


تأوي همومي إذا حركت ذكرهم 


لکان في روعتي او ظل في جزعي 
هما مقيماً وشملا غير مجتمع 
على ضميري مجبول على الغزع 
إلى جوائح جسم دائم الملع* 


ويقول شاعر آخر من ورغه سكن بلاد المغاربة وسماها الأعاجم 


إا فلك شا قل (لى) ما تيده 


بورغة بين الأعجمين غريب 


لهم ا و 


(1) نم 226/1. وكلمة «مستيسرينا؟ في البيت الأخير تعني أصحاب ميرة المدغري 


(المطغري) . 
(2) اين الآبار: الحلة السراء 55/1. 


(3) ابن عذاری: م . س» 236/1. 
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ژقی وصف الجمال أورد البكري فخ لأحمد بن فتح التاهرتي يصف فيها 


جمال نساء البصرة ويجمع في هذين البيتين أربعة أوصاف لجمال المرأة البصرية 
مع دقة الوصف» وذلك كله في بيت واحد «البيت الثاني“ إذ يقرل : 


ما حاز كل الحسن إلا قينة بصرية فى حمرة وبياض 
الخ اف فادها وارد فن وجناتها هيقاء غير مفاض ° 


ومن الجدير بالملاحظة أن الشعر فى دولة الأدارسة لم يتجه اتجاها مذهبيا 
ولکنه كان شعرا متحدد الأغراض كالحنين إلى الوطن» والغزلء والحماسة وغيرها 
من آغراض الشعرء بالرغم من حاجة الأدارسة إلى الدعاية لكيانهم المحضفوف 
بالمخاطر من جانب الأمريين في الأندلس» والعبيديين بإفريقية . 


وقد وصق العديد من أمراء الأدارسة بسعة العلم والشقافة منهم أحمد بن 
ابراهیم الد ی قال عله الكرك: اإنه عالمهم يحغظ السنير والتواريخ › و کان تسابة 
عاقاڈ E‏ وکان س لعلمه معظما لدى عبد الرحمن الناصرء لاّنه کان یمیل 
إلى بنی أميةء وقد عبر خليقة الأندلس عن تشدیره واحترامه له علد زيارته ا 
الانتلس ان تن :ل قصرا عند کل مر حلة يمر بها. وهلا التكريم فد يرجح إلى 
دوافع سياسية أكثر منها ثقافية علمية. 

ومفن اهي و اما الآدارسة بعلمه وثقافته أحمد بن القاسم بن إدريس 
المعروف «یالک كرتي“ وکان له : «علم ودر بالمغرت» . 

آنا يحيى بن إدريس فقد قيل فيه: «كان يشهد مجلسه العلماء والشعراء كما 
كان له عدة وراد قین ينسخرن له الكتب> وينتجعه الناس من الآندلس وغيرها 
فیحسن إلى جميعهم". 

أما عید الله پن یحیی بن ادريس› فقد روي له شعر مدح فيه خليفة الأندلس 


عبد الرحمن الناصر بعد افتتاحه ممرديزة rE‏ والتي ظلت تجمع بين تراث 


)1( البكري : مسن > 1112ء وق أورد البكري تة تة أييات من هذه القصيدة. 
)23( اختلٹف أمراء الأدارسة بين ميد وراقفض لقدوم عبد الرحمن الناصر بالعبو ر الى عدوتهم 
وضےم ديدينة سسبثة » إ أن ذلك فتح المجال لرسائل عديدة متبادلة بين عد الرحمن ع الناصرء 
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الأندلس وثقافته» وبين ثقافة بلاد المخرب الأقصى طيلة القرن الرابع الهجري / 
العاشر المياادي . 

من خلال هذا العرض السريع لما كانت عليه ثقافة بالاد المغرب الأقصى 
تحت حكم الأدارسة يتضح أن الأمراء الأدارسة كانرا يمتلكون حسا أدبيا عبرت 
عنه تلك الأبيات الشعرية التي قيلت في أغراض متعددة. على أن الأدارسة لم 
يكونوا أقل أهتماما بالآداب والفنرونء ومظاهر الثقافة الأخرى»ء ولكنهم لم يقيموا 
مجالس الدعوة لمذهبهم كما فعل البيديون. بإفريقية » ولعل السبب في ذلك عدم 
مخالاة الأدارسة في رصن مذهبهم رة رعایاهم . 

وهكذا يتضح أن القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي يمثل قمة العطاء 
الثقافي في باد المغرب رغم الاختلاف في الاتجاهات المذهبية على وجه 
الخصرص ولکن الاختلاف وإن كان سلييا فی اللاتجاء السياسى والاقتصادي › 
وربما الاجتماعي ايضاء ولكنه كان إيجابيا في جوانبه الثقافية كما سبق بيانه . 

والسؤال الآن» كيف استطاع المغاربة أن يصلوا إلى هذه الدرجة من الإبداع 
الفكري والثقافي؟ وما هي المؤسسات الثقافية التي أقاموها واستغادوا منها في نشر 
الحلم والثقافة للصغار والكبار؟ ومن يدير تلك المو مسسات > ویشرف علي وما 
هي القواعد والآصول التي تحكمها؟ ومن هم أساتذتها(شيوخها)» وكيف تتم 
عملية التعليم عبر مراحل العمر المختلغة؟ 

هذا ما سیعرض له الفصل الخاسس من هذا البحث . 


وبين أمراء الأدارسة تبين نوعاً من الأدب الرفيع في كتابه الرسائلل التي أررد ابن حيان 
تصوصها كاسلة. انظر المقتبس : 65 وما بعدهاء وانظر ما کتبه حول سبته 5¢یك ٣٥۲٣‏ 
H. «les monuments de ceula d’aprês la description FAI-Ansari, revista Al-‏ 

Andalus. X.VIL. pp. 244-246. 


الفجل الخامس 


مؤسسات التوحيه الثقاي 
ق المجتمع المغاربي 
خلال القرن الرايع الهجري - 
العاشر الميلادي 


شهدت بلاد المغرب خاال القرن الراب الهجري /العاشر الميالادي تقدما 
حضاريا وثقافيا في جميع المجالات أسوة بما كان يجري في بلاد المشرق 
والأندلس . ذلك أن القرن الرابع الهجري يعتبر بحق قمة الرقي الحضاري والثقافي 
في بلاد المغرب وغي العالم الإ سلامي پاسره» وهر تاج لجهود المسلميين منذ 
عصر النبوة. 
وينفق عليها أم أنه كان نتاجاً للتبادل الثقافي بين المشرق وبلاد المغرب والأندلس؟ 


لتقد سبقت الإشارة إلى دور المشرق فى تحديد الاتجاهات الثقافية فى بلاد 
المغرب. ومن هم الراحلون إلى المشرق» وما هي أهدافهم وغاياتهم» وما هي 
النتائج التي حققوها من خلال تلك الرحلات. رما هو الأثر الثقافي لتلك 
الرحلات . 


فإذا كانت الرحلة تأتي بعد أن يتلقى الدارس علوم ومعارف تنير أمامه الطريق 
اللوم التي يرغبها ويرى أنها تتفق مع ميوله» ومن ثم يبدأ مرحلة البحث عن 

ولكن قبل أن يصل الدارس إلى مرحلة الرحلة لتلقى العلوم المعمقة ينهل من 
منابع أخرى متخصضصة في بلدهء ولذا كان المكتب أو الكّاب أهم المؤسسات 
الثقافية التى يتلقى فيها الصبى مبادئ العلوم وبخاصة حفظ القران الكريم 
والحديث» وبعض الدب وشىء من الحساب وقواعد اللغة والتحو وما إليها. 


س و ت 
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على أن المكتب أو الكنّاب لم يكن المؤسسة العلمية الوحيدة التي تعمل 
على تفقيف الدارسين» ولكنها كانت المكان الأول الذي يتلقى فيه الصبي تعليمه 
وهو أشبه بمرحلة التعليم الإبتداتي عندتا اليوم. 

ولكن عندما يجتاز الصيي هذه المرحلة التي تنتهي عادة بحفظه القرآن 
الكريم» وبعض المعارف الأخرى» يرقى إلى مرحلة التعليم المسجدي. إذن 
الكتاب والمسجا مؤسستان ثقافيتان» انتشرتا في بلاد المغرب كما في سائر بلاد 
الإسلام» وقامتا بدور في تثقيف النشء وإعدادهم للحياة العلمية والحملية . 


وفي هذا الفصل نعرض لكل مؤسسة أو مجمع ثقافي ا في إثراء الحياة 
الغقافية في بلاد المغرب والتي تتمثل في المكتب أو الكتّاب» والمسجد»ء 
والرباطء وبيوت العلماء وقصور الخلفاء والأمراءء والمكتبات العامة والخاصةء 
وجميع هذه الملتقيات ذات أثر في الثقافة والنهرض بالمجتمع الذي أفرز من خلال 
هذه المؤسسات والملتقات عددا غير قليل من العلماء نعرض لهم في سياق 
الحديث عن هذه المؤسسات التي أهمها: 


أولا: المََتَّب أو الكنّاب مؤسسة التعليم الأولى : 
الىكّب على قول الغيروزأيادي”' : موضح التعليم ٠‏ ويول إن قول الجوهري 
الكتّاب والمكتب وأاحد غلط . 


أما ابن منظور” فيقول: «المكتب موضع الكنّاب» والمكتب و الككّاب 
موضع تعليم الكتاب والجمع الكتاتيب والمكاتب. قال المبرد: المكتب موضع 
التعليم» والمكتب المعلم» و الكّاب الصبيان. قال: ومن جعل الموضع الكّاب 
فقد أخطأً» . 


ت EDR‏ ع ٤‏ 
وقال البستاني : الكتاب جم الكاتب وموضح التعليم› والجمع کتاتیب 
والمكتب موضصح التعليم وجمعها مکاتب . 


(1) القاموس المحيط, مادة كتيب 121/1. 
(2) لان العربب» مادة كتب 679/10 
)3( محط المحيط مادة کت 179/2. 


ا | ا 365 


أما في الاصطلاح نالمکتب و الكسّاب يطلقان على الموضم الذي یتم فيه 
تعليم الصبيان. ومما جاء في ذلك ما أورده البخاري فى صحيحه عندما قال إنه 
لما احتاجت أم سليم إحدى صديقات أم سلمة زوجة الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى من يعاونها في نفش الصوف أرسلت إلى معلم الاب ابعث إلي غلمانا 
ر 2 ) ٤‏ 
ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرا '. 


أما ابن عبد ربه فقد روى أن عبد الله بن صغوان لام عبد الله بن جعقر بن 
أبي طالب على حضور المقاصف فقال له عبد الله: وأنت يا أبا صفوان» صرت 
حجة لصبياننا إذا لمناهم في ترك المكتب” . 


وهناك شراهد كثيرة في هذا المعنى نمسك عن ذكرها تحاشيا للاستطراد. 


ومما سبتق يبدو أن اللغريين ات : تفقوا على أن المَكََبٌُ من مواضع التعليم 
ولكنهم اختلفوا بشأن الكَنّاب فجعله بعضهم من مواضع التعليم وعدّه مرادفاً 
للمكتب بينما عبر البعض الآخر بالكَنّاب عن الصبية المتعلمين في المَكتّب وعد 
استعمال الكتّاب بمثابة موضح للتعليم خطأ. ۰ 


على أتنا لو رجعنا إلى الاستعمال الاصطلاحي لكلمتي مكب وكاب لوجدنا 
أن كلتيهما مستعملتان ا 2 للتحليم الأولى وهذا ما سنستخدمه أثناء 


ویرجع تاریخ استخدام ا کس فة فة إلى عيد الرسرل 
صلى الله عليه وسم فقد كان الكسّاب مكانا لتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم» رتعليم 
مادئ القراءة والكتابة. 


وعندما اتسعت رقعة العالم الإسلامي إلى أن شملت بلاد المغرب بداية من 
العقد الثالث للقرن الأول الهجري. بدأ المسلمون بنشر قافتهم معتمدين في ذلك 
على ما ورد فی كتاب الله وأحاديث ورل تل الله عله وبل غير ان ذلك لا 
يعئى أن الا قد أقامرا الكتاتيب منذ بداية فتحهم لبلاد المغخرب وتوسعوا 


(1) البخاري : صحيح البخاري 4/ 131. 
(2) ابن عبد ربه: العقد الغريد 2/ 152. 
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فيها. ولعل ذلك يرجع إلى أن المسلمين لم يستقروا ببلاد المخرب رغم بنائهم 
بعض المساجد لإقامة شعائر الدين . 

ولکن دما استشر المسلمرن في بالاد المخرب بدأية من النصف الثاني من 
العرن الأول للهجرة وبالتحديد بعد بناء مدينة القيروان على يد عقبة بن نافع 
الفهري عام 50ھ واتخاذها مذينة دائمة للمسلمين الذين فدموا مص حور بین باسرحم: 
فأنشأوا الدور والمساجد. ثم التغتوا إلى أطفالهم فاتخذوا لهم كايا بسيط البناء 
يلتقي فيه الأطفال لقراءة كلام الله العزيزء لما كان لأولئك الأفاضل من الاهتمام 
او دیسم القريم » وهم المكلعون بلشره والس به 


المخرب - ما أورده صاحب كتاب معالم الإيمان" قوله: حكى غياث بن أبي 
AS TEA OE‏ الله صلى الله عليه وسلّم يمر 
علينا ونحن غلمة بالقيروان» فيسلم علينا في الكّاب وعليه عمامة قد أرخاها من 


ران الات أول أمره مكانا في المسجد في زاوية من زواياه أو أمام 
الات ودل ا ن الد ال ات جن غق وه اه و وک 
ذلك انفصل في أماكن مستقلةء فقد كره كثير من علماء المسلمين وجود الصبيان 
کی الاد ا و و مل اتمه ا ررغ اقات الو 
لما يحدثه الصبية أيضا من العبث بحوائط المسجد وبنائه. وهو المكان المقدس 
الذي تتلى فيه آيات الذكر الحك . 

وز لك ت عده مى الكات ت عا لاجةد خر أا قات ةة ع 
المصلين تفاديا للعبث والتشويش الصبياني . 


(1) الدباغء وابن ناجي: معالم الإيمان 120/1» المالكى: رياض النغوس 91/1. 

(2) هو سفغیان بن وحب الخولاني کان من أآصحاب رسول الله چ شهد فتح مصرء وبقي حتی 
ولي الإمارة لعبد العزيز بن مروان. وكان ممن غرا إفريتية عام 8ھ وتوغى عام 82ھ. 

(3) حول فصل الكتاب عن المسجد. انظر أبن عبد الهادي» يوسف: ثمار المقاصد فى ذكر 
المساجد. صس 171 وما بعدها. الونشريسى : المعيار 7/ 83. 
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أما الكّاب الذي استقل بعيدا عن المسجد فقد أقامه المعلم في حجرة في 
داره أو في مكان آخر لضمان حرية أكبر للتلاميذ ومعلمهم. 

ومما يسترعي النطر أن المسلمين لم يهتموا بزخرفة الكتاتيب أو تنسيقهاء 
ولکنها بقيت على بساطتها حتى إننا لا نرى فرقا كبيرا بين كتاتيب الماضي وكتاتيب 
الحاضر . 

أا الات فان رق لض غاا ونی ع ادت رن 
حول معلمهم. ۰ 

أما آدوات الدراسة فكانت لا تتعدى المصاحف وعددا من الألواح يكتب 
عليها الصبيانء وكذلك عددا من المحاير والأقلام» وكان صبيان الكَنّاب يلوثون 
أصابعهم وكان المكان الذي يشغله الكثاب يختلف باختلاف المعلمين ومشاربهم. 
فمن مکان متسع طلتى الهواء تدخله الشمس ياعد الصبية على تقبل الدرس إلى 
مكان مظلم لا تدخله الشمس يُحَد من استيعاب الصبية ويؤثر في استعدادهم 
للحفظ والافادة من التعليم . 

وهذا النظام التعليمي أوجد له فقهاء المسلمين نظاما تربويا قائما على العدل 
بين التلاميذ في المعاملة فلا يُعامل المعلم الصبيان إلا بالعدل ولا يشحرهم 
بالانحياز لأحدهم لأن ذلك يؤثر على صحة الصبية التفسية. وقد أشار المعلم 
الأول وإمام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: «أيما 
a SS E A Gs‏ 
وغنيهم مح فقيرهم حشر يوم القيامة مع الخائنين»" 

وأما الحياة في الكّاب فقد كانت فطرية في الغالب» وأوقات الدراسة فيه 
كانت تحد بعلامات طبيعية فشروق الشمس يعتبر بداية اليوم الدراسي ما وشا 
وآذان العصر نهايته. وحهكذا يطول اليوم أو يقصر تبعا لشرو E‏ وآذان 
العصر. فإذا بزغت الشمس هحرع الأطفال مهرولين إلى الكتّاب صبيحة كل يوم عدا 
أيام الجمعة والأعاد” فكانرا يعطون عطلة لإراحتهم من عناء الدرس وللاحتغال 


)1( ابن سیون : : کتاب أدب المعلمين ء ص 4 _ 85&. 
3 هذه الأعياد والمواسم ال أرسمية متتوعة في عهد الدولة العبيدية. وکان معظمها أعياداً عامة 
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منهج الدراسة بالكتاب : 


القراءة» اول الدين وما يتبعهما من علوم أخرى بحسب قدرة المعلم ونباهة 
اا 


ويرى ابن سحنون أن مواد الدراسة تنقسم إلى مواد أساسية (لازمة) ومواد 
إضافية يحم الاتفاق عليها بين ولي الأمر وبين المعلم. 


ما المواد الإفاتة خم اغات القرآن»› والشكل والهجا 2 والخط الحسن 
والقراءة الحسنة > والتوقیف والترتيل . 


آما المواد الإضافية التي لا يلتزم المعلم بتعليمها للصبي فتشمل الحساب» 
والشعر والغريب والعربية والخط وجميع النحو وكذلك كلام العرب وأخباره ° 


فمنهج الكسّاب إذن يتلخص في استظهار القرآن الكريم» والوقوف على 
أصول الدين» وتعلم بعض مبادئ اللغة والشعر وإجادة الخط . وكان الصبي يكمل 
هذه المرحلة الدراسية في بضع سنوات يصعب تحديدها لأنها تختلف باختلاف 
استعداد الأطفال وفروقهم الفردية . 


ويتدرج الصيي خلال مراحل دراسته التي تبدأً بحفظ السور القصيرة من 
القرآن بطريقة التلقينء مع تعلمه كتابة الحروف وهجاية الكلمات وتطقها بطريقة 


وبعضها أعياد مذهية تخص العبيديين دول غیرهم . وهذه الأعياد جميعها هي عيد رأس 
الستة أو العام يوم عاشوراء (وس ر بوم مقتل الحسين) مولد اللبي ل مولد علي بن ابي 
طالب کرم الله و جهه مولد الحسن بن على »› مولد الحسين › مولد قاطمة» مولد الخلقة 
الحاضر»› ليالي الرقرد (ليلة أول ر چيه ليله تصف رجب ليله أول شعبان »> ليلة نصف 
شعبال موسم ليلة رمضان» غرة رمضان جبر الخليج› يوم النوروز (عيد فارسي قدیم) یرم 
الخطاس» يوم الميلاد» خميس العهد (راجع القلقشندي: صبح الأعشىء 498/3 وما 
يليهاء المقريزي : الخطط 384/2 وما يليها). 

۲) ابن سحنورن: كتاب أدب المعلمين» ص 102ء الونشريسي: المعيار 8/ 224. القابسي : 
الرسالة المنْهلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتكلمين› »؛ ص 303 وما بعدها 
حيث يستعرض القابسي أغو غوال مالك وابن سحنون في التعليم» على أن أفکاره لا تختلف 
عما بينه اين سحنون مع آنه أكثر توسعا في الموضوع . 


مقدمة 369 


س جنب 


الحقلد والمحاكاة ٹم يغو م بكتابة وقراءة بحس السور التي حفظها» زفي مر حلة تالة 
يتدرج من القراءة والحفظ بالتلقين إلى القراءة والحفظ عن طريق الكتابة في اللوح 
والنقل من المصحف الشريف» ويعرض كل ما يكتب أو يحفظ على معلمه. 


ومهما يكن من أمر فإن الدراسة في الْكتّاب تكون مظهر نشاط دائم. فهذا 
الطفل يقبل ثم يدبرء وذاك يقرأ بصوت عال وآخر يكتب في لوحه» والمعلم يسمع 
إلى هذا أو يصلح خطأه ثم يملي على ذاك أو يعلمه أصول دينهء فالتعليم في 
الكتاب كان يقوم على مبداً التعليم الفردي الذي تنادي به التربية الحديثة» ولكن 
بُؤخذ على الكنّاب اعتماده طريقة الحفظ والاستظهار الذي يتطلب ذاكرة لفظية قرية 
تقلل من الابتكار والتفكير . 

وقد يحفظ الطلاب ذوو الملكات القرية في الحفظ إيات القران الكريم في 
مدَة يسيرة» ولكن دون استيعاب الصبي لمعناه» وكان الأجدر بمعلمي الصبيان أن 
يعلموهم أولا القراءة والكتابة والحساب واللغة والشعر حتى إذا نتضجت عقولهم 
واتسعت تقافتهم أقبلرا على حغظ القرآن مدركين لمغاهيمه ومعائيه. وفهم القران 
يساعد دون شك فى سهولة حفظهء ويقلل من الجهد الذي يبذله الصيان» ووافق 
ابن لوو عا نا المسلك وعلق عليه بقوله: «... وهر لعمري مذهب 
حسن إلا أن العوائد لا تساعد عليه وهي أملك بالأحوالء ووجه ما اختصت به 
العوائد من تقدم دراسة القرآن إيثارا للتبرك والثواب وخشية ما يعرض للولد من 
جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن. . . ولو حصل اليقين 
باستمرار في طلب الحلم وقبوله العلم لكان هذا المذهب. .. أول ما أخذ به أهل 
المغرب والمشرق'. 

ولم يفت ابن خلدون أن يؤكد إلى جانب ذلك أن تعلم العلم يجب أن 
يتدرج شيا فشيئاء ليلا قليلا ليكون مفيدا وراسخا في ذهن الصبي مراعين في 
ذلك القوة العقلية للمتعلم راستعداده ا و 


وهكذا نرى أن حياة الطفل في الكتّاب و بخاصة في القرن الرابع الهجري / 


)1( المقدمة» ص 449. 
)2( .م ص 477 الغرالي : إجاء علوم الدين 1 02 
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العاشر الميلادي. والتي لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في القرون السابقةء أ 
اللاحقة مليئة بالنشاط العقلي» ولكنها كانت في الوقت نفسه مملة شاقة خالية من 
ضروب التشويق . رغم مناداة التربويين بضرورة الترفيه والترويح» وممارسة الرياضة 
حتى يقبل الصبي على الدرس وهو متفحح الذهن قادر على الاستيعاب 
N‏ 


معلمو الكتاتب ٠‏ 

شملت العملية التعليمية ثلاثة عناصر أساسية هي التلميذ - والمعلم - والمكان 
وقد تمت الإشارة إلى التلميذ وما يجب أن يتعلمه في الكّاب» وما هو المتبع في 
التعليم في القرن الرابع الهمجري من طرق ونظم دراسية أسهمت إلى حد كبير في 
تثقيف أبناء المسلمين الذين يتلقون بواسطة معلميهم الكثير من الخصاتص 
التعليمية. فمن هم المسؤولون عن الحملية التعليمية؟ وما هي مؤهلاتهم وطرقهم 
في تربية الصبيان وتدبيرهم؟ 

لقد كان المعلمون في القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي يحظون 
باحترام وتقدير عامة الناس الذين يتصلون بهم اتصالا مباشرا للاتفاق معهم على 
تعليم أبنائهم . لأن التعليم عصرئذ كان تعليما شعبيا ليس من مسؤولية الدولة» 
ولكنها مسؤولية الأفراد الذين يتفقون مع المعلمين لتعليم أبنائهم . 

وقد تدارك أبو الحسن القابسي ما يجب أن يتحلى به المعلم فقال: "ويثبغي 
أن يكون المعلم مهيبا لا في عنف» ولا يكون عبوسا مخضباء ولا مبسوطا مرفقا 
الصا وون ن 2 


ومن ثي فقد حرص القابسبي على أن يكون من يزاول مهنة التعليم ذا شخصية 
مهيبة دون قسوة» وآن یکون جادا فلا کون عبوساء ولا مبسوطا لينا. لن ذلك 
يؤثر في الصبية لأنه قدوتهم . 


و کان المعلمون علی ضر وب وأنواع فمنهم من اختصس بتعليم أطفال سواد 


)1( الغرالي : ج . س٠‏ 71/3« این سحنون: کتاب أدب المعلمين > ص 53 _- 54. 
(2) الونشريسي: المعيار 250/8. 


ت 
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ane aa aaa n Annan 


المجتمع»ء ومنهم من كان يؤدب أبناء الأمراء والخاصة» ومنهم من كان يقوم 
بالتعليم في المسجد في حلقات الدرس المتقدمة» وكان لهم رتب وألقاب مختلفة 
باختلاف الغئة التي يدرسونها. فكان منهم المعلم والمدب» والمعيد والغقيه 
والشيخ وغير ذلك من الألقاب الأخرى التي قرنت يأسماء المعلمين والعلماء" . 
وكان لقب معلم من غير شك أهم هذه الألقاب وأقلها مرتبة» ويطلق غالبا على 
معلمي الكتاتيب . 


وكان معلم الكنّاب يقوم بالتعليم في مراحل الدراسة الأولى حيث يعلم 
النشء حفظ القران الكريم. وما يتبع ذلك من معرفة الكتابة والقراءة» وكان مستواه 
العلمي محدودا» ولم يحترف التعليم ابتغاء مرضاة الله آو حبا في نشر العلم. 
ولكنه اتخذها وسيلة لكسب العيش وتحصيل القوت. لذا قلل الناس من احترامه 
وضربوا به المثل في الحمق فقالوا: «أحمق من معلم كنّاب»” . 

على أن هذا النوع من المعلمين الحمقى - إن وجدوا_ فهم ليوا من الكشرة 
التي وصف بها الجاحظ هؤلاءء فكتب الطبقات والتراجم تطلعنا على عدد من 
العلماء الأجلاء الذين زاولوا مهنة التعليم في الكتاتيب وكانوا من خيرة العلماء علما 
وو أبو إسحاق الجبنياني (ت 369 ه) وأبو بكر يحيى بن خلفون 
المؤدب الهواري (ت 347ه) وأبو إسحاق ابراهيم بن محمد القصري (ت 343ه). 


وكان المؤدب مما لا شك فيه معلما خاصا للاطغال. فكان يقوم بنفس 
العمل الذي يقوم به معلم الكنّاب» ولكنه مع مجموعة عادة ما تكون قليلة» ومن 
مئه اجتماعية متميزة› وکان المژؤدب تار عادة من بين المعلمين الدين تميزوا 
بالعلم والنجابةء وممن يتخلق بالخلق الكريم. والخالب على الظن أن المؤدب 
يتعامل مع والد الصبي مباشرة. كما يهتم بالناحيتين العلمية والخلغية عند الصبي»› 


(1) القلقشندي: صبح الأعشى» 5/ 464 وانظر الألقاب تفصيلاً في كتاب (عطية خطاب : 
التحايم في مصر في العصر الفاطمي» ص 80 مامش 1). 

(2) الجاحط: البيان والتيين 248/1. 

(3) الداودي» محمد بن علي أحمد: طبقات المضرين 176/1 ويذكر أنه كان عالماً بالقرآن 


و إعرابه» وتاسخه ومتوحه. 
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والتعليم في الكتاب ‏ في الواقع - لا يضمن للمعلم عيشة راضية. وقد عبر 
متز 12 عن ذلك بقوله: «... أما إذا كان أحدهم معلم صبيان أو معلم 


4 4 چ چ 
كتاب . . . فمعنى ذلك عيش مر وحرفة محتقر ةا 


ولم يكن لهذه الطبقة من المعلمين حظ وافر من أرزاق الخلفاء لكثرتهم وقلة 
شهرتهم» وبُعدهم عن مركز الخلافة. 

ومهما يكن الأمر فإن إجارة الأجرة على التعليم قد اتفتق عليها علماء 
المسلفمين لكي يتفرغ المعلم لتعليم الصبيان ويقتصر عمله عليهم لانه لو انتظر ن 
يقوم بالتعليم تطوعاً لضاع كثر من الصبيان» ولما تحلم القرآن كثير من الناس 
لانتشرت الجهالة بين عدد كبير منهم. وهذا أمر لا يخدم الدعوة التي جاء بها 
الاسام واي دعو إلى تهر اقم ون جم الاي“ 

وقد ذكر الحارث بن مسكين في تاريخ سنة 73ه. ما يفيد أقرأً مالك بالأّجرة 
على التعليم عندما قال: أخبرنا ابن وحب قال: سمعت مالكا يقول: كل من 
أدركت من آهل العلم لا يرى بأجر المعلمين - معلمي الكتاتيب _ بأسا. «ولابن 
وهب أيضا في موطئه عن عبد الجبار بن عمر قال: «كل من سألت بالمدينة لا 
يرى لتعليم المعلمين بالأجر بأس . 

ن نالجع الإا عدن تاجردم الاشاق ها بين 
المعلم ووالد المتعلم» ووضعرا لتلك العلاقة شروطا يجب عدم الإخلال بهاء 
ويبدو أن هذه الأجرة التي تحطى للمعلم قد تكون أسبوعيةء كما يُعطى المعلم 
مكافآة عند ختم الصبي للقرآن حسب الاتفاق , بين المعلم ووالد الصبي ۔ 


وحرصا من الجماعة الاساامية على محارية الجهل ٠‏ فد ناقشُوا إمكانية 


(1) مر 5M 1۲Z‏ : الحضارة الاسلامية في القرن الراب الهجري 1/ 306. 

(2) ابن رستمء عبد الوهاب: كتاب مسائل نفوسة» ص 78ء وقال يحل للمعلم أن يأخذ 
الأجرة على تعايم الرسائل» وقال نقلاً عن بعض العلماء: إن أحق من أخذ عليه الأجر 
كتاب الله . الفياض» عبد الله : تاریخ الترية عند الإمامية» ص 176. 

(3) القابسي : المفصلة (تحقيق الأهواني) ص 295 _ 296. اين سحنون: كتاب أدب المعلمين› 
ص 83. الونشريسي المعيأر 252/8. 
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إجبار الرالد على تعليم ولده وبخاصة دا لم يکن له عذر فی ذلك كالحاجة وله 
المال» وحملوا المجتمع مسؤولىة جهل بحص أبنائه . 

ولما کائت مسؤولية الاباء في تعلیم الأبتاء مسؤولية مباشرة»› لذا قال اين 
سحنون إن أجر الآباء في تعليم أبنائهم القرآن أعظم من الح والرباط والجهاد" . 

أما ما يتقاضاه معلم الكّاب فقد كان قليلا جدا. وكان بعض الصبية لا 
يدفعون شيئا. وفي الخالب يدفعون ليم بحعض مما يأكله الناس وينتفعون به. كذلك 
كان رغشان المعلم متلا يضرب فى الاختلاف بين آباء الأطفال الأغنياء والققراءء 
والجود والبخل . 


وعلى الرغم من احتقار بعض الناس وعدم تقديرهم لبعض معلمي الكتاتيب 
أو الجامع وتحفيظ الصبية القرآن الكريم» وتعليمهم قواعد الإسلام وتعويدهم 
الصادة والصوم وغرس الفضائل في نوس الصبة › وطبعهم على جح الله وح 
الخبرء وهذه الصفات التي غرسها معلمو الكتاتيب في تفوس الصيية كفيلة بشحمَيق 
الأهداف التى تترخاها التربية الإسلامة عصرئذ. 

وقد أصبح التعليم في الكتاتيب . التي أصبحت منتشرة في مدن وقرى بلاد 
المغرب على حد سواء ‏ مرحلة ضرورية في حياة الصبيان عامة بغرض تحقيق 
آهداف سامية من خلال هذه العملية التربوية التعليمية . فما هي أغراض المرحلة 
الأول من التعليم في الكتاتيب؟ 
وما قبله فى بلاد المغرب» وسائر بلاد الإسلام يصطبغ بصبغة دينية > ولذلك كان 
يرمي لتحقيتق غرضين أساسيين أولهما علمي وثاتيهما خلقي . 


أولا: الغرض العلمي : 
أما الغرض العلمى فكان أساسه تحفيظ الصبية القرآن الكريم» وما يتبع ذلك 


)4( ابن سحنول : م .سس٤‏ ص 5 وما بعدها . الوتشريسي ˆ م٠‏ سن؛ 8/ 250 القابسي ` مسن 
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من تعلم الشراءة والكتابة. وتحسين الخط »› وریما قليل من الحساتب والتحو 
واللغةء وبعضس الشعر› وهذا المنهج رغم عیو به التي تعتمد الذاكرة اللقمظة وأنها 
فوق قدرة الصبيء وأن طريقة تعلمها لا نعود الصبي القدرة على التفكير الصحيح»› 
ورغم ذلك كله فإن هذه المرحلة قد أفادت الصبية فائدة لا غبار عليهاء فقد 
أعدتهم للمرحلة الدراسية التالية بالجامع أو المسجد أو للحياة العلمية إذا أراد 
الصبى أن يكرن زارعا أو تاجرا أو صانعاء وقد أفاد الصبى خلال الدراسة الأولى 
في الكتّاب الاعتماد على النقس كما عودته أن العلم لا يتأتى إلا بالمذاكرة 
والاستظهار . 


ثانيا: الغرض الخلقى . 


ما الخرض الخلقي فقد اهتم معلمو الكتاتيب بالتعاون مع الآباء دافعهم في 
ذلك ما جاء في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة فى الحض على حسن 
الخلى والتحلي بأهداتب القضيلة. لذلكف وجهرا الصبية لاكتساب الفضائل 
وأحاطوهم بسياج متين من الخصال الحميدة ولا غرو في ذلك فإن المعلمين كانوا 
من علماء الدين» وكان عليهم أن يخرسوا في النشء حب الآخرة وأن الدنيا دار 
الصبية الصاتة والصوم واحترام الكر: و طاعة الوالدين والمعلمين والمڙدبين 
وعاقبوه بالشدة إن هو خالف ذلك. لذا اتصف بعض معلمى الكتاتيب بالقسوة مما 
كان له الأثر السيء في حياة الصبية» وقد يؤدي فى بعض الأحيان إلى عزوف 
بعضهم عن الكَنّاب أو تعويدهم الل والخنوع واخطراب التفكير“ . 


(1) عقد ابن خلدون في مقدمته فصلا خاصاً بيّن فيه أثر الشدة على الصبية أثناء التعليم فقال : 
«. .. وذلك أن إرهاق الجد في التعليم مُضر بالمتعلم سيما في أصاغر الولد لأنه من سرء 
الملكةء ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر 
وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعا إلى الكسل وحمل على الكذب 
والحنث وهر التظاهر بخير ما في ضميره خرفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه وعمله 
ال و ا ر ت هذه عادة وخلقاً وفسدت محاني الإنانية التي له من 
حيث الاجتماع والتمرن وهي الحمية رالمدافعة عن نفسه ومنزله وصار عيالاً على غيره في 
ذلك بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل فانقيضت عن غايتها ومدى 
إنسانيتها» انظر المقدمة: ص 449. 
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ولعل تو جيه العلماء لمعلمي الکتاتيب : ودا یجب عليهم اناعه في تعليم 
الصبية وتربيتهم كان له الأثر في الحد من قسوة المعلمين اتجاههمء فقد طالبوا 
المعلمين أن يكونوا آكثر مرونة في معاملتهم للأطفال حتى لا ينفروا من التعليم 
وينقطعوا عن الدرس . 


وهکذا کان التعليم بالكتّاب يرمي إلى هذين الغرضين العلمىء الخلقى› كما 
تميّز بالتعاون بين المعلمين والآباء حيث يتم ذلك من بداية الخاق ١‏ ال :اا 
N AED SN E‏ 
متابعة الأب لابنه مستمرة لمعرفة مدى ما وصل إليه مستواء التعليمي . 

وقد لا نغالي كثيرا إذا قلنا إن متابعة الآباء لأبنائهم في ذلك العصر أفضل 
دک ر مما هي عليه الآن!؟ 


وخلاصة القول إن التعليم بالكثّاب قد اعتنى بالناحيتين العلمية والأخلاقية 
ولكنه لم يعن بنراحي التربية الأخرى وبخاصة الجانب الترفيهي والترويحي الذي 
يبدد الملل ويجدد نشاط الصبية رغم مناداة علماء التربية المسلمين بضرورة الرياضة 
لاأطنال” . 


ومهما يكن من أمر فإن الناحية ا ی ي التربوية 
الأخرى فقد أقدم الصبية على الدرس رغم ملاقاتهم القسوة أو العنف بسبب وسائل 
التعليم الثقيلة على النفس . e‏ كييرا من الصبية 

بسبب أن التعليم فيه أشبه بالمجان. فأجر المعلم لم يكن كبيرا كما سبقت الأإشارة 
إلى ذلك» وكان في بعض الآحيان يكتفي برغيف من الخبز يعطى له بين الحين 
وا وهذا لا يكلف والد الصبي ا ود و ان التعليم في القرن الرابع 
الهجري /العاشر الميلادي . لم يكن إلزاميا ولا عاما بالمعنى الذي نفهمه اليو 
ولم يكن للجهات الرسمية بالدولة أي تدخل في التعليم عدا الإشراف على عملية 
التأديب والعقاب ووسائله. ولم تكن هناك قوانين تسيَّر الحركة التعليمية أو تحدد 
منهجا لها أو غير ذلك مما نراه اليوم ماثلا للعيان . 


)4( القابسی ؛ المغصلةء ص 8 وما بعدها۔ 
(2) الخزالي: إحياء علوم الدين› 3 اين سحنون: كتاب أدب المعلمين» ص 53 
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تلك هي منهجية الكنّاب وبرامح تعليمه کما يصورها ابن سحتولٌ» وا 
الحسن القابسي فهل کان التعليم في الكتاتيب - في بااد الإساام جمیعا ۔ سیر 
على نفس المنهجية التى رأيناها فى بااد المغرب؟ 

لقد أشار ابن خلدون في فصل من مقدمته بعنوان. تعليم الولدان واختلاف 
الأمصار اللإسلامية في طرقه. إلى تلك الاختلافات البسيطة في عملية التعليم فأشار 
إلى أن أحل المغرب - فيما يقول: «... يقتصرون على تعليم القرانء وأحل 
الاندذلي يخلطون بتعليم القرآن ورواية الشعر والترسل وأخذهم يقوانين العربية» 
وتجويد الخط» وأهل إفريقية يخلطون في تعليم الولدان القرآن بالحديث في 
الغالب» وأهل المشرق يخلطون في التعليم کذل»'. 

وهنا يشير ابن خلدون إلى محاسن ومساوئ کل طريقة من طرق تعليم 
الولدان واختلافها فى الأمصارء فقد أكد على أن أهل المغرب وإفريقية قد عودوا 
أطفالهم على تعلم القرآن فأدى ذلك إلى قصورهم في ملكة اللفظ أو التعبير لأن 
القرآن لا تنشأً عنه في الخالي ملكة لعجز البشر عن الإتيان بمثله لذا كان اقتصارهم 


أما أهل الأندلس فطريقتهم في التعليم تتضمن رواية الشعر والترسل ودراسة 
اللغة العربية من أول العمر آذى إلى حصول ملكة صاروا بها أعرف فى اللسان 
العربي» وقصروا في سائر العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن والحديث الذي هر 
أصل العلوم وأساسها. فكانوا لذلك أهل خط وأدب بارع أو مقصر على حسب ما 
يكون التعليم الثاني من بعد تعليم الصا . 
الأندلس قائلا: «... لأن الشعر ديوان العرب». ويدعو إلى تعلمه وتحلم العربية 
ضرورة في التعلم . . . ثم ينتقل إلى تعلم الحساب حتى يتقن تعلم قوانينه ثم ينتقل 
إلى تعلم القرآن فإنه يتيسر عليه بعد هذه المقدمة . 


(1) اين خلدون: المقدمة» ص 447 - 448. 
)2( ن م» ص 448. 
(3) قارن بين ما كبه. ابن خلدون: المقدمة» ص 449 وما بعدها. واين سحنون: كتاب أدب 
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وقد أيد ابن خلدون ما ذهب إليه أبو بكر بن العربي مع قليل من التحفظ 
وذلك غخدما قال ٠١:١‏ وهنو لععرئ مدهب خسن إلا أن العورائد لا تساعد 
ا ان اخلدو ن ر أن سلكة الصي على الكفط كرون أقرئ رل 
اف ی را یاد ف ف ا ع ات د ا ن 
ا ق م ا ا و ان ن راه الما 
الإسلامي في بلاد المغرب أن يتكب الصبي على حفظ القرآن أولاء وأن الآباء 
كانوا يقدمون مبلغا ماليا إذا حفظ أبناؤهم القرآن الكريم . 


العلاقة بين المعلم والمتعلم : 

اهتم علماء التربية المسلمون بالصبيان ووضعوا لذلك قواعد تحكم المعلم 
والمتعلم حتى ينشأً الصبي خاليا من العقد النفسية التي قد تنشأً نتيجة سوء التربية“ 
وذلك لتشدد وقسوة المعلمين. ومن بين تلك الضوابط التي وضعها ابن سحنون 
في القرن الثالث الهجري وأكد عليها أبر الحسن القابسي غي القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلادي» هي : 


1 . العقوبات: 


لم ينس الفقهاء توجيه المعلمين وإرشادهم للتعامل مع الصبية إذا قصروا في 
أداء واجباتهم أو حفظهم القرآنء وقرّروا مبدا العقوبة شريطة ألا يكون مبالغا فيها. 
فلا يجوز ضرب الصبي أكثر من ثلاثة أسواط إذا أهمل واجبه في حفظ القرآن أما 
على الأدب فلا تزيد العقوبة عن عشرة أسواط اتباعا لما جاء في حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا يضرب أحدكم أكثر من عشرة ارا ا ت 


المحلمين» ص 102 وما بعدهاء وانظر ما كتبه حسن حسني عبد الوهاب» حول رآي أبي 
بكر بن العربي في التعليم في الأتدئس› في كتاب أدب المعلمين؛ ص 140 وما بعدها. 

(1) اہن خلدون: »س ص 450. 

(2) روى الحديت البخاري ومسلم»› وأحمد. عن طريق ابن بردة هانىء بن نيار الأنصاري انظر 
ابن سحنون: م س» ص ۰90 هامش 24 القابسي: م٠‏ س؛ ص 170» ويشير إلى أن 
الضرب المبرح لا يصدر إلا عن معفم جاهل جاب . ولا يضرب المعلم الصبي وهو 
غضبان . 
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ت الإجازات: 


لكي يتم ضبط العملية التعليمية ويطمئن الآباء على مداومة أبنائهم في 
تحصیل الدروس رأى الفقهاء التربويون عدم السماح للمعلم بالتصرّف في منح 
اللإجازات للصية لأكثر من يوم واحد إلا بإذن آبائهم . على أن تنظيم اللإجازات أمرٌ 
متعارف عليه حتى لا يكل الصبية أو يملون الدراسةء فقد كانت العطلات المقرّرة 
في الأعياد» وأثناء الختم ووضع ابن سحنون والقابسي جدولا بالإجازات” . 


3 . الختمة: 


أشار ابن سحنون إلى أن الختمة لا تجوز إلا في القرآن كله لا نصفه ولا 
ثلثه ولا ربعه إلا أن يكون تطوعاء وأن مقدارها يكون على قدر يسر الرجل وعسره 
وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه القاعدة قد أعفت أولياء الأمور من دفع مكافأة 
للمعلم أثناء ختم الصبي لربع القرآن أو ثلثه أو نصفه. وإنما تعطى الختمة عند 
حفظ القرآن كله. وهذا ما تعارف عليه المجتمع عصرئذ* . 


4 العلاقة بين المعلمين والآياء: 

خد العا ال وون الاو بين االمعلن واولا أمرر الصة :واو اا 
يجب على كل منهم عمله حتى تتم العملية التعليمية بنجاح» وحتى يعرف كل 
طرف ما له من حقوق فيطالب بهاء وما عليه من واجبات فيؤديها. وفي كل ذلك 
إتاحة الفرصة لاصبي أن يأخذ نصيبه من العلم ا 
وحتى تكون تفاصيل تلك العلاقة واضحة فلا يحدث ما يعكر صفو العلاقة بين 


الآباء والمعلمينء والتي يمكن أن ينعكس تأثيرها على المتعلم مباشرة . 


(1) اين سحنون: م.س» ص 97ء وقد أشار ابن سحنون إلى إجازة عيد الغطر فقال يكون 
الغطر يروما اجا ولا پاس أن يأُذن لهم تلانة أيام» والأضحى تاائة يام وللا با أن 
يأذن لهم خمسة أيام . 

)2( این سحتو : م . س٤‏ ص 94 الغابسى : م . س ۰٠‏ ص 157 - 165« وبين القابسى تقاصيل 

(3) انظر العلاقة بين المعلمين والآباء. القابسي: م.س» ص 161 وما بعدهاء اين سحنون: 
م ۰ س» ص 94 وما بعدها. 
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5 ۔ واحبات المعلم نحو الصببة: 


علاوة على ما يجب على المعلم أن يعلمه لاصية فإنه ملزم بتعويدهم 
وتدريبهم على السلوك الأسلامي الصحيح. وفي هذا السياق يجب أن يعلمهم 
الصلاة إدذا کانوا بني سم سنين ويضربهم علها إذا کاتوا ٻٽي عشر . قال سبحنول : 
«ويلزمه ان يعلمهم الوضوء والصلاة لآن ذلك دینهم وعدد ركوعها وسجودها» 
والشراءة فيهاء والتكبيرء وكيفية الجلروس»› والاأحرام» والسلام» وما يارمهم في 
اة والتشهد والقنوت قي الصبح فانه من سلة الصااة. . . وليتعاهدهم بتعليم 
الدعاء ليرغبوا إلى الله ويعرفهم عظطمته وحلاله ليكبروا على ذلك وإذا أجدب 
الناس واستسقى بهم الإمام فأحب للمعلم أن يخرج بهم ومن يعرف الصلاة منهم 
ولييتهلوا إلى الله بالدعاء ويرغبوا إليه O‏ 

وعلى ذلك يمكن القول أن ما كتبه ابن سحنون والقابسي يرمي إلى خلق 
جيل متکامل علميا وسلوكيا بحيث يصبح الصبية بعد انتهاء مرحلة التعليم الأو 

وهنا يمكن أن نسأل هل ما ألفه القابسي بصورة خاصة ‏ يرمي إلى تخريج 
الصبية على مذهب المام مالك لمواجهة التشہ السائد في إه فريقية حتی زمانه؟ 

لقد عرض القابسي ما يعتقده من منهجية تعليمية حسب ميوله وعقائده 
المذهبية والسياسية وهي عقائد أهل السنة. كما كانت للشيعة طريقة خاصه في 
ys‏ ا أن 

e a 
أملا في ۰ کک وتنشئة الأجيال الجديدة من‎ at بتعلي‎ 
الغا غا‎ e 2 يدين نالصي على دين‎ TT y1 


)1( ابن سحلو : م. س. ص 9 وما بعدها. 
)2( عياض : المدارك 6/ 245. 
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ذلك بقوله : «... فلقد عرفت معلما كان يخفي القول بخلق القرآن ففطن له. 
فلما علم أنه يطرد» وقف بين يدي مكتبه وقال لصبيانهء ما تقولون في القرآن؟ 
فقالوا له: لا علم لناء فقال: هو مخلوق ولا تزولوا عن هذا القول لو قتلتم» ٹم 
هرب فماتوا كلهم على هذا الاعتقاده"" . لأن طبيعة الإنسان إذا اعتقد الحق أن 
يحاول نشره بين الناس» ويحملهم على المشاركة فيه . 


والتعليم الذي يذكره القابسي في رسالته» جزء من مذهب أهل السَنَةَء 
وعقيدتهم الإإسااميةء والرسالة تبين الطريقة التي وائ اكا الان يتبعوها في 
التربية لتعليم الأجيال الناشئة على مذهبهم» حتى يشبوا على اعتقاد أصحاب 
الحديث وأهل السْكَةَ . 


ولعل أصحاب ألاتجاه المعارض وهم الشيعة لم يحاولوا وضع مناهج 
ومعلمين خاصين بتعليم الصبية في الكتاتيب واكتفوا بدعوتهم وحم كبار» ولعل 

ومهما يكن فإن القابسي كان فقيها محدثا ثقة في علوم الحديث. فهو يمثل 

هذه الصلة بين القابسي وبين مذهب أهل السََةَ من ناحية وبين مذهب أهل 
E a a‏ أك يتر 
الاآراء المذكورة هي ر2 

ويبدو أن تعفف أتباع الشيعة عن التعليم في الكتاتيب قد أتاح الفرصة لأتباع 
مذهب مالك لتعليم الصبية وتوجيههم. فشا الصبية بالفعل على طريقتهم› 
وتشبعت بها عقولهم» وتطبعت بها نغوسهم» و صعب ترکهم لها وأصبح أهل 
المغخرب وإفريقية يقية على وجه الخصورص ينظرون إلى الحياة من خلال هذا المنظارء 
وبذلكف ساد مذهب مالك وآصبحت له الغلبة بعد ذلك . 


ما المظهر الثاني للآراء التعليمية فهو انتماؤها الاجتماعي . ما دام التعليم 


)1( م 6/ 245. 
(2) الأهواني: التربية في اللإسلام أو التعليم في رأي القابسي» ص 253 _ 254. 
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مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية 


ومن نم يمكن أن سال هل كانت الارا القعلمية اى أوردها ائن سترن 
والقابسي واقعية تمثل التعليم في القرن الرابع الهجري أو مثالة؟ 

لا شك أن آراء هما كانت أقرب إلى الراقع منها إلى المثاليةء حيث كانا 
يصفان ما كان يجري في المجتمع المغاربي والإسلامي خلال القرن الرابع الهجري 
وعلى طريقة أهل السْنّة. ولم يكونا من الغالين أو المثاليين في طرح بعض القضايا 
خلافا للخزالي الذي جاء بعدهما. ولنضرب مثلا لوجه الاختلاف بينهما وبين 
الغزالي عند الحديث عن الأجرة فقد نصح الخزالي بالتعفف عن أخذ الأجرة تشبها 
بالرسول عليه السلامء وبما ينبغي أن يكون . ولم يكن هذا هو الواقع» حيث 
كان المعلمون يأخذون الأجور على التعليم. ومن تم لم يتحقق رأي الغزالي 
لمخالفته الواقعء وإغراقه في المثاليات. 


وعلى ذلك يمكن القول أن ما تضمنته أراء القابسى إن هى إلا صورة قريبة 
من الواقع تصوّر بصدق ناحية حامة من نواحي تعاطي الثقافة خلال القرن الرابع 
الهجري وهي تعليم الصبيان» وحياة المعلم في الكشّاب»ء ومناهج التعليم» والطرق 
التى كانت متبعة عصرئد. 

SS‏ الهجري 


/ العاشر الميلادي ب يقتضي الرجوع إلى المجتمع الذي يقوم بالتعليم تبعا للتيارات 
والاتجاهات التي تسو ده , 


وغلن .شير a‏ فإن انصراف المعلم إلى تعليم كتاب الله (القرآن) 
e‏ فإن ذلك لم يكن من تدبير قادة الفكرء أو 
من المعلم نفسه» بل هو اتجاء الجمهور وتيار المجتمع . . فقد بلغ من فرح 
1 بحفظ آبناتهم القرآن نهم کانوا يدفعون فوق أجر المعلم؛ أجرا آخر للختمة 
احتفالا بهذه المناسبة العظيمة. 


(1) الغرالى: إحياء علوم الدين 28/3 
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والقابسي تعليم الحساب ولكن آباء الصبية يطالبوا بتعليم أبنائهم الحساب» بل 
وضعوا نصب أعينهم شيا واحدا آل وهر حفْظ | ان الكريم . 


ولكن هل كانت آراء القابسي التي تطابق إلى حد كبير واقع التعليم في القرن 
الرابع الهجري وليدة هذا القرن أم أنها كانت نتيجة التطور الذي شهده التعليم 
خاال القرون السابقة؟ 


للا شك أن التعليم قد تطور كما وکیغاً منذ أن بدا : کی و ول الهجري 

حتّی وصل إلى ما وصل إلبه خادل الشررن الرابح الهجري . دة قتد کان عدد من يعرف 
القراءة والكتابة أول ظهور الإسلام قليلا جدا. ثم بدآت الكتابة تنتشر بإيحاء النبي 
و تشجبعه »› تہ خلهرت الکتاتيب قکانت مظهرا للحاة الاجتماعة عا المسلمين ٠‏ تم 
احتاج الناس إلى تنظيم العلاقة جن المعلم والصيي یما بغي والشريعة الاساامة 
المطبقة ة في العالم الإسلامي فأدلی الها بالأحکام الشرعية التي تقصل فيما قد 
شا من تزاع بین المعلم واباء الفا على الأجرء وما قد يصيب الصبي من 
أضرار إذا وقع المعلم الحقاب عليه. والفقهاء هم المختصون بالتشريح في المسائل 
الجزثية التي للم يرد فيها نص في القران واجتمع كثير من الأحكام على مر الأيام 
جمعها ولخصها ووضحها فى كتاب واحد أبو ! الما س ا ات سالته 
ر 
شي نهابة القرن الرابح a‏ /العاشر الميلادي› ص ا الواقح المعيش 
والشاسة الع هة ال اخطط ها آل ال الاك لمو اة النذحى :الي 
الذي حاول العبيديون جاهدين نشره في ربوع بالاد المخرب . 


ومن ثم حقق أتباع مذهب مالك عن طريق التعليم ما عجز العبيديون عن 
ET‏ بحد السيف› فع مذهب مالاك معظم باد المغرتب والأندلس أيضا 


ومهما يكن فإن الإطار الذي وضعت فيه العملية التعليمية كقيل بإعداد جيل 
من المثقفين من ذري الميول والاتجاهات المختلفة . يلعب المعلم فيها أهمية كبيرة 
لانه عنصر مهم في العملية التعليمية. فهل كانت هناك برامج خاصة لاعداد 
المعلمين. أو هناك شروط معينة في من يتصدر للتعليم في الكتاتيب؟ 


الواضح أنه لم يكن هناك طريقة يقة خاصة لاأعداد المعلمين حيث تقع المسؤولية 
على الفرد نقشسه»›» قاد يتصدر للتعليم أو المتيا إل من او ی تقسه الكقاءة وشهد 
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له جمهور من العلماء وأجازوه وخر مثال على ذلك ما قاله مالك بن آنس من 
أنه لم يتصدر لاحفتاء والتدريس إلا بعد أن أجازه سبعون من كبار العلماء" . 


أما معلمو الكتاتيب فلا يشترط فيهم سرى حفظ القرآن الكريم لأنه الأساس 
الذي يقوم المعلم بتعليمه في الكحّاب» وربما بعض اللغة والنحو. 


وكان بعض العلماء لا يتقاضرن على التدريس أجراء بل كان الواحد منهم 
يتكسب من جهده الخاص»ء حيث اعتثبروا الأجرة على التدريس غير جائزة إلا لمن 
لا مورد له» كما أن بعضهم كان يحصل على أرزاق من الخلفاء والأمراء والوزراء. 


وكانت واجبات المعلمين تجاه من يقرمون بتدريسهم كثيرة منها الرفق 
بالمتعلمين وحسن معاملتهم ورعايتهم» ومراعاة الفروق الفردية بينهم» وإرشادهم 

إلى ما يصلح أحوالهم» وتنبيههم إلى قيمة العلم وشرفه. 
أما الانفاق على التعليم ومؤسساته فقد كانت قليلة لأسباب أهمها: 

1 أن القائمين على التعليم في الغالب متطوعون لا يتقاضون أجرا. 

2 أن أمكنة التعليم في الغالب لم تكن مستأجرة كالمساجد» ومنازل 
العلماء» وصالونات قصور الخلفاء والأمراء» وبيوت الحكمة» 
والأربطة. 

3 تبتى بعض ذوي اليسار الإنفاق على الطلبة المحتاجين مثلما كان يفعل 
EY‏ آبي ال iE‏ 

4 أن هبات بعض المحسنين كانت تغطي في أحيان كثيرة نفقات التعليم 
وصيانة مژسساته . 


وهكذا كان التعليم الأدنى في بلاد المغرب كما في عموم العالم الإسلامي 


(1) عياض : المدارك 142/١‏ ابن فرحون: الديباج المذهب» ص 21. الذهبي: شمس الدين 
مد اسر أعلام البلاء 49/8 وما بعدها. 
(2) الدباغ» وان ناجى: معالم الإيمان 113/3. 
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يؤثر ويتأثر بالمذاهب والاتجاهات السياسية. فهل كان لأصحاب كل مذهب مكتب 
والواقع أنه لا يمكن الجزم بوجود كتاتيب خاصة بالشيعة وأخرى خاصة 
بالإباضية وثالثة بأبتاء السنَّة فيي المرحلة الأولى من التعليم . إذ إنه ليس بين أيدينا 
ما يقد و جود کاتیب مختلغة وبيخاصة شش المناطق التي يقطنها دوو المذاهبي 
المختلقة الاتجاهات . ولعل دلك یرجم إل عدم و جود اختلاف بین مواد مناھح 
الكتاتيب الشيعية أو السَلية أو الإباضية كما هو الحال في التعليم المسجدي أو 
الذي بام في قصور الخلفاء أو منازل العلماء. ويبدو أن الفارق الرئيسي بين أنظمة 
التعليم ذات الاتجاهات الفكرية المختلفة هو ما يتصل بالقاعدة الحقدية کالاهتمام 
بذكر فضائل أئمة الشيعة فى الکتاتيب E N a‏ 
Ee EE EE‏ في کتاتیبهم على 
فضائل من يکن لهم السّنة مزید الاحترام أمثال الخلقاء الراشدين وغيرهم من 
صحابة رسول الله دون تميّزء وللإباضية أو الصفرية أيضا ما يخالف ذلك فى 
أما القضايا ذات الصبغة الغنية التعليمية» وتلك التى لها علاقة بالمعلومات 
يتعلمها الصبى لكى تساعده فى إكمال المرحلة الأولى من التعليم فالغروق قليلة 
عند أصحاب الاتجاهات المختلفة. ومما يعرز الاستنتاج المذكور أن المسلمين 
على اختلاف نحلهم لا يختلفون في نظرتهم إلى القرآن الكريم» وشغفهم في رؤية 
ا a I 3 7 E‏ 
ابتائھم یحمظونه کلا او جز ئا بصوررةد تالقينىة › وهر ما يطلب من الصييان أن يقوموا 
به فی مرحلة E‏ الأولى. 
e TT Ey‏ 
كونها لغة الدين الحنيف وبحكم كونها أحم لخة للثقافة الإسلامية لذا كانت أول 
لغة يتعلمها الصبي المسلم حين ذاك بصرف النظر عن الطائغة التى ينتمى إليها 


وعلى الرغم من ذلك فإننا نلاحظ فى ثنايا بعض كتب أهل السُلَةَء _ وبخاصة 


المالكية - ما يفيد أن بعض العلماء قد أجاز تعليم أبناء الخوارج (الإباضية 
والصفرية) القرآن الكريم دون الكتابة . ققد ذكر الوتشريسى ذلك بقوله: «... وأما 
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تعليمهم E‏ أو علم الحساب أو رشم الغبار ونحوه فقد أدركت بعضهم 
وق دل :ب 
كما أن المتعصبين من فقهاء السنة قد قطعوا بعدم تعليم أبناء الخوارج سوى 
القرآن الكريم. إذ إنه عندما سئل ابن خلدون الكندي (ت 425د) عن ذلك أجاب 
بقوله: «... وأما أولاد صن ذكرت فلا تعلمهم إلا القرآن وحده» ولا تمكن 
صبيانك من تعليمهم الكتابة» وإن ظننت أنهم يتعلمون الكتب عند غيرك فكون 
تعليمهم القرآن عونا على تعليمهم الكتب فلا تعلمهم أصلا»” . 
على أن روح التعصب التي أبداها بعض فقهاء مذهب مالك لم تكن ذات 
تأثير من الناحية العملية. ولعل السبب فى ذلك أن التعليم في الكتاتيب كان على 
الحو التالي : 
1 أن أبناء الخاصة ‏ في الغالب _ يتلقرن تعليمهم على يد مؤدبين خاصين 
معروفين بميولهم المذهبية التي توافق مذهب والد الصبي . 
2 يبدو أن هناك كتاتيب لا يتعصب معلموها لمذهب معين. 
3 وردت بعض الإشارات إلى أن بعض معلمي الكتاتيب كانرا من الموالين 
لاسلطان المادحين له السائرين على مذهبه. 
4- قيام الكثير من فقهاء مأهب مالك بالتدريس في الكتاتيب لإعداد جيل من 
الفقهاء من أتباع مذحب مالك. 
ومهما يكن الأمر فإن الكتاتيب قد أدت الدور الأساسي في الحملية التعليمية 
لأنها: تعر الحدوة الاأولن ال يتلقى فيها الصبية مبادئ القراءة والكتابة وحفظ 
القرآن الكريم» كما تعدهم لمرحلة التعليم في المسجد. بالرغم من الاتجاهات 
الواضحة في التعليم عند أتباع مذهب الإمام مالك والتي يمثلها ابن سحنون 


(1) الونشريسى» المعيار: 237/8. 
)2( الونشريسي : م. س»› 8/ 238. 
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الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب 


ثانيا: المسجحد: 


tt 0‏ 
فيه قھو مسجد . 


ويعتبر المسجد في الإسلام من أكثر المؤسسات التعليمية والعلمية شأنا عند 
المسلمين. والحديث عنه حديث عن المكان الرئيسي والعلني للتقافة الإأسلامية. 
فقد عقدت به حلقات الدرس منذ إنشائه» وقد لا نغالي کشیر! إذا اعتبرناه مدرسة 
نانوية» وجامعة يمغهومنا اليوم. فد كان الطلاب يتحلقون في المساجد حول 
العلماء وهذه الظاهرة ظلت مستمرة في جميع البلاد الإإأسلامية قبل بناء المدارس 
ئي الفر ت الخامن الجرى الخاد عر ادى مرن إل ابل 
هوؤلاء عليهم من علوم وآداب» فالمساجد على هذا النحو لم تكن أماكن لإقامة 
الشعائر الدينية فحسب». ولكنها كانت دور علم أيضا. 


ولأهمية دور المساجد في نشر الثقافة الإسلامية وجعلها مراكز علمية يتخرح 
منها العلماء في شتى فنون المعرفة. لذا اهتم الفقهاء وعلماء التربية المسلمين بهذا 
المركز الديني العلمي» وبينوا ما يجوز فيه وما لا يجوز مؤكدين أنه لا يجوز فى 
المساجد إلا الطاعات ومن بينها التدريس. ومنعوا جعلها أماكن يسخرها المسلمرن 
لاء آغراض دتيوية کالبیع أو الخياطة وما ا 


وقد أشار البرزلي إلى أن للمساجد حرمتها فيجب حمايتها من عبث 
الصبيانء وأشار إلى آن سحنون بن سعيد كتب إلى قاضي القيروان (في القرن 
الثالث الهجري) این ریاد بعدم تمکین الصيان من التعليم في المسجد. 


ومن تم فقد جعلت المساجد مراکز لى الثقاغة» إضاغة إلى دورها ي 
العبادة ‏ منذ الأيام الأولى للإسلام. ولعل ذلك يرجع إلى أن المسلمين كانوا في 


)4 تاج العروس > مادة مسجد : 2 371. 

(2) المقريزي : الخطط 314/3 العمري» عبد الله : تاريخ العلم عند العرب ص 24 - 25. 
164 ابن عبد الهادي› يو سف : نمار المقاصد غي دکر المساجد» ص 171. 

(4) النوازل والأحكام. مخ؛ خء ع» ر» رقم 2835 ورقة رقم 295 _ 296. 
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اة إلى الدراسات الددة د رل عهدحم _ لشرح تعاليم الدين الجديد» وتوضيح 
آ2 وأحکامه» وأهدافه وهذه تتصل بالمسجد أو اتصال . 


على أن المسجد قد استخدم . إضافة إلى ما ذكرنا - دارأ للقضاء» وساحة 
تتجمع فیا الجيرش› ومنزلا لاستقال السفر اء" . 


البيرت الخاصة تضق باجتماعاتهم› ولا تمنحهم حرية العبادة وراللقاء كما يحبونء 
N E ET‏ 


على أن ما ذكره أحمد شلبي يخالف حقيقة دوافع بناء المسجد التي تتمثل 
في إقامة صلاة الجماعة» والعبادة الفردية» وتلقين المعرفة الديية» ومن ثم فإنه لم 
يحل محل البيوت الخاصة مطلعًا. 

وإن ول مسجد آمر الله نييه بہنائه هو مسجد قباء الذي تزل فيه قوله تعالى: 


چ 4 


ر : 1 ١‏ را ھا 
مولمتجد اسن التقوى بن ر يوم احق أن قوم فيه # فيه ال ورک ہے آن 


وقد شهدت بااد المغرب مثذ بداأية الفح العربي لها بناء عدد کبیر من 
المساجد ففى بداية الفتح بنى عمرو بن العاص مسجدين في طرابلس عام 21ھ / 


641م. أحدهما عند باب هواره» والآخر في جتزور“ 


على أنه بعد إتمام الفتح الإسلامي لبلاد المخرب آخذ المسلمرن في بناء 
المساجد والتوسّع فيها لما لها من دور کر لجماعة المسلمين كما سبق دكره. فشد 
ہنی عقبة ین e‏ القيروان عام 50ھ . ومند ذلك التاريخ بدأ 
التوسع في بناء المساجد في باد المغرب حتى عمت كل مدينة وقرية . 


وعن تم ردت شخصية المسجد الثقافية کد فی بلاد المغرب اة یما کان 


(1) ابن الصغير المالكى : ذكر بعض الأخبار في الأئمة الرستميين» .ص 39. 
(2) شلبي» أحمد: تاريخ التربية الإسلاميةء ص 102. 

(3) سررة التربة آية 109. 

(4) التجانى: الرحلة» ص 214 ۔ 215. 
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يجري في بلاد المشرق› واتسعت دائرة العلوم التي أصبحت تدرس بالمساجد 
كالشعر”“ وعلوم الحربية» وهذا يعني أن الدور التعليمي للمسجد قد تطوّر بتطور 
العلوم لأنه i‏ الذي تتلقى فيه اا الإسلامية معارفهاء فكلما ظهر لون 
جديد من ألران الثقافة اتخذ طريقه إلى المسجده فظهر فيه القصاص منذ منتصف 
القرن الأول الهجري تقريباء الذي كان يروي نوعا من الرواية الشغوية فريدة فى 
روايتها لأنها لبست دينية وليست أدبية أو لخوية إنما هي ضرب عاطفي انفعالي 
يهدف إلى استثارة الجانب الروحي من النفس واجتذاب القلوب» حيث يعرضون 
على مسامع الحاضرين فصولا من التفسير ا وأخبار الأمم البائدة في 
قالب قصصي أخاذ» وعبارات منمقة جذابة» واتخذ هؤلاء القصاصون لهم حلقات 
في المساجد مثل خلقات السلماء . 


ا فی بالاد یمکن أن ا أنفا هل لا ا سار 2 
وتبرة ة واحدة منڏ ناته أو آنه واک الرمن في تطوره؟ 


وها بتك الاشتانة ابن ادون وان کان ارا رمیا د تجدت ف 
مقدمته عن التعليم وتطرره في الجماعة الإسلامية حيث يقول: «... وأن التعليم 
ئ ص در الإسلام والدولتين ا ن كدلك» ولم یک كن العلم باليجملة صناعة» وإتما 
کان نملا لما سمح من الشارع› a‏ لما جهل من الدين على وجه البلاغء 
فكان أهل الأنساب والعصبية الذين قاموا بذلك هم الذين يعلمون كتاب الله وسُنة 
نبيه صلى الله عليه وسم على معنى التعليم الخبري» لأوجه التعليم الصناعي. إذ 
هو کتایهم المتزل علی الرسول رنه هدایتهم ۰ والااساام دینهم قاتلوا عليه وقتلوا» 


(1) أشار ابن سحنرن» والقاإبي إلى تعليم الشعر بالمسجد شريطة ألا يكرن شعر الغزلء 
وكذاك ذهب الغزالي. وإلى مشل ذلك أشار الزبيدي بقوله: «... بينما كان حسان بن 
ثابت ينند الشعر في مسجد رسول اش جَية؛ فجاء عمر فقال: يا حسان تنشد الشعر في 
مسجد رسول الله يدا فقال: انشدت فيه وفيه من هو خير منك. الظر ابن سحنون: 
کتاب أدب المعلمين» ص 102 القابي : المقصلةء ص 303ء الغزالي: إحياء علوم 
الدينء 1/ 23ء الزبيدي: طبعات النحريين واللغويين ص 15 - 16. 


(2) حول عمل القصاص في المسجد» انظر الجاحظ : اليان والتبيين 284/1 - 285. 
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واختضوا به من بين الأمم رتشرفوا فيحرصون على تبليغ ذلك وتفهيمه للأمة لا 
a‏ ولا يزعهم عنه لائمة الأنفة ويشهد لذلك بعث النبي 
صلی الله عليه وسلم کبار أصحايه مع وفود العرب يعلمو نهم حلود الاسلام» وما 
جاء به من شرائع الدين فبعث في ذلك من أصحابه العشرة ة فمن بعدهم» فلا قلا 

استقر الإسلام وشجت عروق الملة حتى تناولتها الأمم البعيدة من أيدي أهلها 
واستحالت بمرور الأيام أحوالها وكثر استتباط الأحكام الشرعية من النصوص لتحذر 
الوقائع وتلاحقها فاحتاج ذلك لقانون يحفقظه من الخطاً. وصار العلم ملكة يحتاج 
إلى التعليم فأاصبح من جملة الصناثع والحرّف. . . واشتغل أهل العصبية بالقيام 
بالملك والسلطان فدفع العلم من قام به سواحم»ء وأصبح حرفة للمعاش رشمخت 
أنوف المترفين وأهل الساطان عن E‏ واختص اتتحاله بالمستضعفين › 

صار منتحله محتقرا عند أهل العصبية والملكف»" 


ا ئی دولة i‏ دعوة ET e‏ ونشرها. فلا 
عجب إذا فام قادتها أنفسهم وعلى رأسهم الرسول الكريم بالتعليم لاه جز من 
برنامجهم› وضرورة من ضرورات دعوتهم. ومن ثم كان التعليم غي صدر الإسلام 
واجبا من واجبات القيادة الاسلامية نحو الأمة وعملا من أعمالها. فلما قامت 
ي E‏ دعوة» صاحبة فكرة ي 
e‏ الراشدين. e‏ 
والعنصرية لا العقدية» وانصرف رجالها عن الاشتغال بالتعليم إلا القليل منهم نتيجة 
ظر وف خاصة . 


أما حال الدولة العبيدية - في بلاد المغرب _ فإن الأمر يختلف عما كانت 
عليه دولة الأمويين ۾ أو الدولة العباسية. ُلك أن العبيدين کانوا یرون انغسهم 
أصحاب مذهب عقدي فلم يهتموا بالعصبية الجنسية قدر احتمامهم بالعصبية المكرية 


.24 _ 23 المشدمة ء ص‎ ٫ ابن خلدون‎ a) 
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فدعوا الناس إلى مذهبهم من عرب وعجم»ء وبرير» وكونوا منهم الدعاة 
والمبشرين بالمذهب واقتصر عملهم التعليمي على المذهب مستخدمين في ذلك 
مذهبهم القائم على التأويل؛ وعلم الباطن لنشر مذهبهم وجمع الأنصار له ووثقوا 
في أتباعهم أنه لا علم إلا علم الأئمة وأن مذهبهم هو مصدر التعليم ومصدر 
الحياة وهو الذي يجب أن يسود» مستخدمين مسجد رقادة ثم المهدية وسيلة 
لذلك إذ يروي ابن الأثير ذلك بقوله: «... وجلس بعد الجمعة رجل يعرف 
بالشريف ومعه الدعاة وأحضروا الناس بالعتف والشدة ودعوهم إلى مذهبهم فمن 
أجاب أحسن إليه ومن أبى حبس فلم يدخل في مذهبهم إلا بعض الناس وهم قليل 
وقتل كثير ممن لم يوافقهم على قولهم» 
على الرغم من المبالغة في قول اب ا ن الد 

ا ا فى اغ راض e‏ الاو ا ا تواجد المسلمين 
لأداء صلاة ا مما حدا ببعحض أتباع مذهب مالك إلى الخروج من 
اا وحدا بالبعض الآخر إلى عدم حضور صلاة الجمعة في ال م 
کما تقدمت الإّشارة في الفصل السابق . 

وقد حذا الإباضية حذو العيديين في تلقين مذهبهم من خلال المسجد فقد 
أقام إباضية جربة مسجدا يجتمعون فيه ويتذاكرون فيه المسائل وفق مذهبهم. ثم 
غدا هذا E‏ المذهب يفدون إليه من كل مكانء E‏ 
يؤدون صلاة العيد في مصلى خاص بهم يقع قرب مصلى أهل الستة“ . 

وطيلة فترة حكم العبيديين كان آهل السئَّة المالكية بوجه خاص يجتمعول بمسجد 
السبت ويتذاكرون فيه المسائل التي تخص مذهبهم ويتشاورون في آمور ديتهم ودنياحم 
ومن هذا المسجد انطلقوا مؤيدين لثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد الخارجي” . 


(1) ابن الأثير: الكامل 133/6. 

(2) المالكي: رياض النفرس 43/2 ويشير إلى ما قام به جبلة بن حمود الصدفي في بوم 
الجمحة بالمسجد الجامم بالقیروان. 

(3) نم 2/ 43 ويذكر المالكي بتوله: «... فمن حيئذ قرك الملماء جمحتهم. ..“. 

(4) إدريس» هادي روجى (.81.8 .و٣‏ لا): الدولة الصنهاجية 2/ 359 _ 360. 

)5( حول مسجلا الست واجتماع أتباع مذهب مالاف به انظر الدباغ» وأبن ناجي : معالم 
الآيمان 24/3 _ 25. 
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وهذا النوع من المساجد في الغالب مساجد خاصة أقامها أصحابها أفرادا أر 
جماعات يشتركون في مذهب واحد لمذاكرة المسائل وتدريس أبنائهم العلوم 
المختلمة. وهذا النوع من المساجد كان منتشرا وبخاصة خلال القرن الراب 
الهجري /العاشر الميلادي ‏ في سائر بلاد المخرب في القرى والمدن» وقد 
فف رك ف فن اا 


أما النوع الآاخر من المساجد فهو المساجد الجامعة» مثل المسجد الجامح 
بالشير وال (مسحد عة بن نافع) الذي سیق الحديث عن دوره الثقافى . و مسجد 
القرويين بفاس» ومسجد طرابلس الجامع الذي بناه بثو عبيد في العام المكمل 
للمائة الثالثة للهجرة على يد خليل بن اسحاق وأن شاكر الصقلي هر الذي ابتنى 
المسجد الذي في جوف الجامع”" . 


ودذا النوع من المساجد کانت تعمد فه الحلقات العلمية رقيعة المستوى› 
ويقوم بالتدريس فه کبار العلماء» والفمقهاءء العلوم المختلفة› وکانت تلك 
المساجد أشه بجامعات أو معاهد عليا. 


فما هو البرتامج الدراسي في المساجد في بلاد المخرب خلال القرن الرابع ِ 


أ - المتهح الدراسي بالمسجد: 


غالبا ما تكون المساجد مبنية من قبل الدولةء ولذا كان الإشراف عليهاء 
8 الأئمة والخطباء والمدرسين من قبل الدولة أيضا. وعح ذلك فإن هناك أمررا 
تعليمرة تخص عمرم الدارسين بخض التظر عن اتجاههم العقدي أو السياسي. ومن 
ثم كانت الفرصة متاحة أمام الدارسين لكي ينهلوا من عدد من المواد التعليمية التي 
گانت اند ومد ودراسة كتب التراجم تبين لنا أن المواد الدراسية المعروضة 
أمام الطلاب قد اتسعت لتشمل كل أنواع العلوم المعروفة في ذلك الوقت» وكانت 
تدرس بطريقة تختلف عما كانت عليه مرحلة التعليم في الكتاب. فإذا كان الطفل 


(1) التجائى: الرحلة» ص 253 ۔ 254۔ 
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في مرحلة التعليم الأولى قد وجد منهجا محددا يتمشل في حفظ القرآن الكريم وتعلم 
القراءة والكتابة» ومعرفة شىء من اللغة والشعر الجاهلى» فإنه بعد الانتهاء من هذه 
لمرحلة يدخل مرحلة جديدة مخلفة كل الاخلاف E‏ وموادها التعليمية. 
فلم يعد التلميذ مقيدا بتعليم مواد معينة بقدر ما يجد أمامه الفرصة لكي يكوّن 
ثقافته» ويراصل تعليمه في النواحي التي تتفق مع ميوله ورغباته وقدراته العقلية . 
| کان الصبي ف فل الرخة الأول قد وخة شه رطا بالكاتب يغدو إله 

a‏ وفق توقیت ر و والانصراف فإنه في هذه المرحلة قد تخلص من 
تلك القيود» ووجد أمامه حلقات المعلمين فى المساجد وغيرها يختار من بينها 
الأستاذ الذي تميل إليه نفسهء والمادة التي و والوقت الذي يناسبه۔ 

وهذا لا يعني أن التلميذ قد أصبح حرا لأن هناك من القيود الاجتماعية 
والأخلاقية ما يحد كثيرا من هذه الحريةء ويعمل على عدم إساءة استعمالها 
ويمكن لنا أن نجمع العلوم والمواد التي كانت تدرس في هذه المرحلة في 
المجموعات التالة : 
1 - العلوم الدينية: وتشمل دراسة القرآن والحديث» وما نتج عنها من علوم 

مثل التفسيرء والقراءات والفقه» وعلم الكلام" . 
2 العلوم اللسانية: وهي العلوم المتصلة باللغة العربية» مشل النحوء 

واللغة والان والاذت*. 


فا الساندة افعو المستاحن: 


آڏی التطور التعليمي الذي شهده القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي إلى 
ظهور صنفين من المعلمين وهما: 

أ _ المحترفون: وهم الذين اتخذوا من التحليم حرفة وصناعة يرتزقون منها 
وهم کما قال ابن خلدون من المستضعفين في الحالب من غير العرب) ولعل ها 
النوع من المعلمين کانوا وؤ في المشرق دون المغرب 


)1( عیسی » محمد عبد الحميد: تار يخ التعليم في الأندلنء ص 280. 
)2( م ص 281. 
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ب . المتطوعون: وهؤلاء وجدوا في أنفسهم مقدرة وهوى للعلم وميلا إلى 
الدرس والاشتغال به فتصدوا لتعلمه وتعليمه دون أن يجعلوا التعليم حرفتهم التي 
يرتزقون متها وإنما كانت أعمالهم المعيشية بعيدة عن التعليم» ومن أمثال هؤلاء 
كثيرون في بلاد المغرب منهم في القرن الثالث الهجري» سحنون بن سعيد 
التنو-خي وولده محمد اللذان لم يتقاضيا عن التعليم أجراء وکان سحنون یتکسب 


فى هعيشكة من فلاحة آرض"' . 


ومنهم في القرن الرابع الهجري› EE‏ بن أبي زيد القيرواني» الذي لم 
يكتف بحدم أخذ الأجرة عن التعليم لا بل إته كان كثير البذل والعطاء والمساعدة 
لطلاب العلم فكان يكسوهم ويقضي حوائجه © 

وكان العلماء من المدرسين يتميزون بلباسهم الخاص» وإن اختفلوا من بلد 
إلى آخرء ففي المشرق حيث الخلافة العباسية كانوا يرتدون عمامة سوداء وطيلااً 
وعندما حل العبيديون ببلاد المغرب ثم مصر بدلوا اللون الأسود باللون الأخضر 
مع ارتداء كسوة مذهبة من ست قطع من بينها القلدسوة والطيلسانء ويبدو أن هذه 
الملابس تمنح للعلماء الموالين للسلطان المتذهبين بمذهبهء فلم نعرف عن علماء 
مذهب مالك من کان يرتدي مثل تلك الملابس» وإنما كانوا يرتدون الجبة في 
الأعم والأغلب مع لبس العمامة . 

أما ملابس علماء الأندلس ومدرسيهم فكانت تختلف عن زملائهم بالعشرق 
حيث يمتازون في الأندلس. بصغر العمامة وفي أحيان كثيرة لا يلبس العالم 
الما 

وهنا يمكن أن نسأل هل كان التعليم المسجدي يتبع طريقة وأسلوباً معينا في 
التدريس أم أنه لا يلتزم بذلك؟ . 


هد يتبادر ا اذه ن أن التعليم في في المسجد في بااد المغرب لاأ يعدو وجود 


(1) المالكي: رياض النفرس» 359/1 . 360. 
(2) الدباغ» وابن ناجي: معالم الإيمان 3/ 113 - 114. 
(3) الانصاري: أبي عبد الله محمد: فهرست الرصاعء ص 134 هامش (6). 


)4( م ص 4 هاسشس (6(. 


394 الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب 


حلقات يلقى فيها العالم درسه دون مراعاة لطرق التدريس» ومناهجه»› وسال 


| _ الطريقة الحوارية : ورتسب إلى سقراط »› وتحتمد المنافشة في توليد 
الأفكارء ومعرفة الحقيقة العامة وتئستها في الخال ونحني بالتولید استدراج 
الطالب شيا فشيئا إلى الأفكار الصحيحة بالحوار. 


r A ONE AA E a 


ا 


التدريس . 


2 - طريقة التلقين: كانت هذه الطريقة هي السائدة في الماضي قبل الطريقة 
الحوارية» حيث كان يلقي المعلم الدرس على التلاميذ ثم ظا من أحدهم إعادة 
فحواه بغير صيغته التي أوردها هو ثم يطلب من غيره إعادة ما قاله زميلهء وهكذا 
حتى يتآكد المعلم من فهمهم للدرس . 

وكانت عنايتهم موجهة إلى تدريب التلاميذ بضبط الألفاظ » وتنظيم النفس› 
O E O EE‏ 


ج - الاتجاه المذهبي في التعليم بالمسجحد: 

وإذا كان التعليم في مرحلة الكَنّاب لا تظهر فيه النزعة المذهبية في توجيه 
الصبية بوضرح لعدم قدرة الصبية على استيعاب ما يلقى إليهم من آفكارء فإن 
مرحلة التعليم المسجدي قد تميزت بوضوح إقناع التلاميذ بأفكار من يعلمونع 
ولما كانت بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي تعيش واقع 
ثلاث مذاهب مختلغة الاتجاهات» فكيف كان التعليم لدى أصحاب كل مذهب من 
المذاهب؟ . 


آولا: السُنّة: 


أغلبهم من أتباع مذهب مالك»ء وبخاصة بعد أن أيد كثير من الأحثاف 
المذهب الشيعي وساروا في رکابه» ولذا صار کثیر من علماء مذش مالك معلمين 


)1( الأتصاري : م .س ص 134. 


۰ 395 
لأتباع المذهب في المساجد الخاصة أو في بيرتهم سر" ويخاصة عندما أسس 
العبيديون ديران الكشف 298د /910م فكان جبلة بن حمود الصدفى (ت 297ه) 

يدرس الطلاب بالمسجد سرا دون علم العبيديي 7© 


المح اب والطاة لد يتلقو ن نه العل“ . 


وكان أبو الحسن القابسي قد تحول من إقراء القران بالقيروان إلى تدريس 
البحديث والشقه» وکال یدرس طلاتب الحلم ممن رعتشل مذهب ماللى ^ . 


وقد كان سؤلاء الفقهاء يقومون بالتدريس بعيدا عن أنظار العبيديين وعيونهم 
غهدا جبلة پن حمود الصدفي کان یدرس بقصر الطرب حہثا يقم › أو ف مسعجخده 
ا 


أما أبو الحسن القابسي فقد كان يلقي الدروس في غلل لهاد مد گر اتن 
فرحون عن حاتم بن محمد عبد الرحمن التميمي القرطبي (ت 469ھ /1102م) 
ذلك بقوله: کنا عند آي الحسن القابسي نحو ثمانين رجلا من طلبة العلم وكنا 
E‏ خ علينا يوما وقد شت عليه الصعود» فقام قائما وتلضس 
الصعداء» وقال: «والله قطعتهم آيهري فقال له رجل أندلسي: نسأل الله آن 
ا ا ب ا 


() المالكي : رياض التقرس› 2/ 38. 

(2) ابن عذارى: البيان 162/1 ويذكر أن عبيد الله الميدي أسند مهمة ديران الكشف لأبي 
جعفر هارون البغدادي وعمران بن آبي خالد بن E‏ ومهمتهما التحري عن المخالفين 
لمذهب الدولة من الفقهاء رالمفتينء والقضاةء والمؤدبين . 

(3) الدباغء وان ناجي: م.س» 2 المالكي: م. س 272 و35 و38. 

(4) من 315/2. 

(5) ابن بشكرال: الصلة 157/1 _ 158ء ابن فرحون: الديباج» ص 109 _ 110. 

(6) المالكي: م. س 3812 

(7) العلية: عيارة عن غرفة في سطح المنزل ل تطل على الشارع بحيث تبرز عن جدران البيت. 

(8) ابن پشکوال: م .س 1 ۰158 این فرحون: م۔س؛ ص 109 - 110. 
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تانبا: الشيعة: 


وهم حكام البلاد الذين سعوا بكل الطرق لحمل التاس على اتباع مذهبهم 
وتأييدهم» وقد سبقت الإشارة إلى وسائلهم في ذلك من قبل»ء وقد كيفوا العلم 
وبخاصة في الجانب E‏ وقصروه فيي أحيان كثيرة 
على مجالس الدعوة التي آقامها عبيد الله المهدي والخلغاء من بعده» والتي أطلق 
عليها مجالس الحكمة التأويليةء» وغيرها من مظاهر التعليم عند ا کا 
استخدموا المسجد في الدعاية لمذهبهم مند أول جمعة لقيام دولتهم . 


تالقا: الإباضية: (التعليم عند الإباضية) 


أما الإباضية فيمكن الاعتماد على مصدر هام وهو الدرجيني - وإن كان 
متأخراً - حيث يذكر أن الصبية من أبناء الإبافية كانوا يتعلمون في الكتاتيب حفظ 
القرآن الكريم والمبادئ الأولى للفقه» وتعلم الفروسيةء وبعدها يتجاوز الصبي 
مرحلة التعليم الأولى» ويشتد ساعده علميا وسنيا ينقل إلى مرحلة التوسع غي 
الحقيدة» والفروع والاداب ويكون ملازما للشيوخ»ء وينتقل معهم حتى في 
سفرهم» ويلك يكون التعليم عملباً وتربية شاملة*“. 


وكات مواد الدرامة تخر على عل التي الخدت والقرائض»: 
والأصول› والغروع ؛ وعلم اللسانء وعلم النجوم 9 


أما أمكنة التعليم فقد کانت اساسا ة قى حلقات المساجد فقد ذكر أن أا نوح 
(سعید بن زتغیل) ا 


وقد و الإبافية إلى جانب المنظہ e‏ امین من الكبار آمور 


(1) الدرجینی : طبقات المشائخ 177/1 - 178. 


(2) ابن الصغير: ذكر بحض الآخبار في الأئمة الرستميين» ص 117ء ويشير إلى عمارة 
المساجد بتاهرت وإلى التسامح المذحبي الذي كان سائداً وبخاصة في المسجد الجامع 


تاھد ت . 
ak‏ 


(3) أو زكرياء: كتاب سير الأئمة وأخبارهم» ص 237. 


ا 397 


العلمة . 

وكان التعليم عند الإباضية مجانيا يعتمد الرغبة من الطلبة والتطوع من 
الشيوخ. 

في حين کان تشن المر سر ضفرن غل اء الخال من الط 

وکان شيوخ الإباضية يتابعون تلاميذهم حتى بعد انتهاء مدة دراستهم فهذا 
أحد الشيوخ يىعث إلى أحد تالامیده يقول له : . فوددت لاك 
والمذاكرة والتفقه في الكتاب والسّْة مع ما يرجى من a‏ في الدين 

وقد لزم الطلية عرلل الإاباضية بلباس خاص ترأاعی فيه اللياقة e‏ الرطرة کے 
الملهو 0 والاحتشام بحیث يلس بكيفية اه تکشف ا 

وآما الثواب والعقاب فتراعى فيه نفسية التلميذ والمخالفة التي ارتكبها بحيث 
تكون العقوبة من جنس العمل (الخطاً)ء وإن كان النظام في جملته يميل إلى 
الصرامة وتسليط العقوبات البدنية أحياناً تصل إلى درجة الحرمان من الأكال عندما 
يقصر التلميذ فى الحفظ أو الإجابة. 

وکان عدد طالاب الحلقة لا يتجاوز العشرة كحد أقصى وأقله إثنان» وهذا 
العدد يعتبر مثالا لضمان جودة التحصيل والنتائج . 

أما انتقال التلميذ من مرحلة إلى آخرى فلا يتم إلا بعد أخذ الإذن من 
العريف الآولء وقد قسم الإباضية التلاميذ إلى قسمين : 

_ صغار (أصحاب الألراح) 


2 کبار (أصحاب الكتب) 


)1( البعطوري : کتاب علماء تشوسة» ورقة 27 
(2) جاو بن فتی› وعد القهار بن خلف: أجوبة علماء فزان» ص 33. 
(3) الد ر جينى › م . س» 7/1 171. 
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وقد راعى نظام التعليم عند الإباضية الشغروق الضردية بين التلاميذ الأذكياء 


لے ' ا مزر بغ والضعاف >¿ SEE‏ سمحرا للمتغرقين من التقدم شی 


ت 3 
فت س ب 


التحصا 
عدراته الذهنية. 

أما الطلاب المتخلفغرن فيتعلمرن حسن الأخلاقء ويعملون على الرفع من 
ف اع ك اد 
الحديتة في الاهتمام بالاذکیاء واا بيد المتأخرين علميا ليكونوا مو اطين 
E‏ 


كما آن نظام التعليم عند الإباضية في بلاد المخرب به من الدقة والوضوح 


والحزم› ومراعاة الظروف الداغوجية والنعسة للخلمذ من نواحي عدة وإن کان آلا 
یخلر ص السابيات التى ملها: 


أا ك ة اراي العاله د جاو قات الدراسة والعبادة والمراجعةء ولم تراع 
حصصس الترفية عن التقس الممحدد للنشاط. وقد كان اللهر واللعب في القديم 
م عة للرقت حیث كاتا يلزمرل الصبى والشات على حك سواء جد ممت 
للحيويةء وآحيانا بإرهاقه ودفعه للملل والسأم» رغم مناداة التربويين في ذلك 
العصر بضرورة الرياضة للأطغال"» وتحذيرهم من المضار التى تلح بالصبى إذا 


لم يخصصس له وقت لمزاولة الرياضة . 

ب - التركيز على الحفظ أكثر من إعمال العقل في مواد التعليم» وهر عيب 
يشملل الطريقة التعليمية قديماًء والتي تحد من قدرة التلميذ على الابتكار والإبداع 
إلا في حدود ضيقة . 

ج - الصرامة في تسليط العقوبات البدنية حتى عند عدم الحفظ أو النسبانء 


(1) انظر الغزالي: إحياء علوم الدين 3/ 71ء ابن خلدون: المقدمةء ص 449 _ 450 عياض : 
المدارك 4/ 232. 
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الالتبحاق بالكتاتب بصورة E‏ وإن كانت التربية الحديثة لا تلغى مبداً 
العقاب البدني عند الضرورة. 

أما العلماء الذين قاموا بالتدريس في المساجد فيمكن أن نذكر بعضهم 
لالاستدلال لا الحصر خاال القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي . 

1 سعد بن المحداد: يشير صاحبا معالم الأيمان إلى تصدره للعلم 
(التدريس) بالمسجد الجامع بالقيروان بالقول عمن زا a ١‏ وإدا بالمسجد وفےه 
ملأ من الناس فوقفت على بابه وإذا بالشيخ جالس في المحراب حسبما رأيته 
A IE‏ 

yS‏ عين بني عبد فقد ذكر أنه كان يخرج إلى 
مقبرة باب سلم فيستتر بحايط يقرأ على أصحابه هتاك للخوف من بني عييد لام 
منعوا من بٿ العلم وسجنوا 1 العلماء ء في دوره” 

3 - أبو الحسن علي (المؤدب) (ت 342ه): 

کان يقوم بالتدريس في مسجد خاص EES‏ وکان 
یدرس اللحو ¢ واللغة وعلوم القرآن» واقتعح به طالب کر 

وإذا كان هذا النظام التعليمي خاصا بالذكور فهل كان لاوناٿث نصيب صن 


العلم والمعرفة؟ . 


رابعا: تعليم المرأة 
حض الإسلام على تعليم المرأة ودعا إلى حسن تربيتها وتثقيفهاء وقد كان 


(1) اين سحتون: أدب المعلمين» ص 53 وما بعدهاء عياض : المدارك 4/ 232. 
وانظر الفصل الذي قدمه اين خلدون حول أثر الشدة في تعلیم الرلدانء المتقدمة» ص 449 
_ 450. 

(2) الدباغء وابن ناجي : م .س 315/2. 

(3) .م 38/3 39. 

(4) الدباغء وابن ناجي: م.س» 50/3. 
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النبي صلی الله عله ولع يخص ص جزءاً من وقته لتعليمهن اهور ديتهن . 

روى البخاري بسنده أن النساء قلن للنبي: «غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا 

0J) ٤ : “1 . 2 1 

يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن» . 

ومنذ ذلك الوقت أصبح للمرأة مكانة في التعليم أسوة بأخيها الرجل . 

وفي بلاد المغرب حظيت المرأة بقدر من العلمء والثقافة» أشارت إليها كتب 
التاريح وبخاصة خاال القرنين ا الهجريين › فقد كانت البتات يتلقين 
العلم في الور وقصور الأمراء خلال القرن الثالث الهجري . 

أما خلال فترة العبيديين 297 - 361م / 909 _ 971م فإن المصادر لا تذكر 
أسماء من تفوقن من النساء في مجالات العلم والثقافةء وذلك للسرية التي تحاط 
بها قصور العبيديينء ومع ذلك فإن ما أورده المقريزي يدل على اهتمام العبيديين 
بتثقيف المرأة مذهبيا عندما أشار إلى أن هناك مجالس خاصة بالنساء يتعلمن فيها 
اة وا ا 


أما في عهد الإمارة الزيرية فقد حظيت المرأة بنصيبها من الثقافة حتى تمكنت 
من أن تشاراد ويؤخذ برأيها في أمور تسيير الدولة في أحرج أو قاتها ومن وؤ لاء: 


وإسمها السيدة بنت المنصور بن يوسف الصنهاجي» ولدت ونشأت بقصر 
المنصورية الذي ابتناه آبوها المنصور على بعد ميل من القيروان» وقد تربت تربية 
عالية» ونالت حظاً وافراً من العلم والأدب فاقت أخاها باديس فأشركها في تدبير 
أمور الدولة وأخذ برآيها في سياسة الإمارة» وبخاصة أن الدولة الزيرية قد شهدت 
في عهده حرويا متصلةء» وتوفي على أثرها وهو محاصر لعمه حماد وکان ابن 
أخيها الذي تولى الإمارة لا يتجاوز عمره تسع سنوات في ذي الحجة عام 406ه. 


فاتفق الفقهاء والجند والعلماء بأن تكون عمته (أم ملال) وصية عليه 


(2) المقريزي : اللخطط 2/ 226. 
(3) التويري: نهاية الأرب 24/ 198. 


کے 
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فسارت بالبلاد أحسن سيرة حتى بلغ المعز سن الرشد» وتقلد أمور الدولة معترفاً 
بصنیع عمته إذ أکرمها عند وفاتها حسما آورده الرقيتق القيرواني ‏ الذي شاهد ذلك 
فقال بأن المعز كفنها ما قيمته مائة ألف دينار»ء وعمل لها تابوتاً من العود الهندي 
مرصَعاً بالجواهر وصفائح الذحب» وسمر التابوت بمسامير من الذهب وزنها آلف 
مثقال» وأدرجت في مائة وعشرين ثوباء وذر عليها من المسك والكافرر ما لا حد 
له» وقلد التابوت بأحدى وعشرين سبحة من نفيس الجوهر" 

تلت ٤‏ ملال بشقافتها وعلمها ج 2 ج ee‏ شون 2 ە 


E‏ انقسام ا وانشقاف حماد عم e‏ ا دولة ڏه فی المغرب 
)2 
الوط 


ولم تكن أم ملال إلا واحدة من بين عدد غير قليل ممن تفوقن بعلمهن 
وأدبهن من الأميرات والجواري منهم الأميرة ام العلو بنت نصير الدولة باديس› 
وفاطمة الحاضنة جارية اشتهرت بسعة الإدراك والحكمةء وكذلك آم يوسف حليلة 
المعز بن باديس» وكانت موفورة العقل والعلم. 

e 
خاص» ونالت نصيبها من العلم والثقافة» ولم يكن ذلك قاصرأً على الحر‎ 
lC والجراري من النساء بل تعدتها إلى طبقات المجتمع الأخرى‎ 
أمور دينها وما يتيسر من آيات القرآن الكريم لمعرفة كيفية الصلاة» وهذا أمر‎ 
طبیعی › وإن كان المؤرخون المسلمون لا يأتون على ذكره إلا في القليل النادرء‎ 
E TS ا في الغالب‎ 
عیسی بن مسكين مع بنتيه وبنات أخيه؛ وأسد بن الغرات مع ابنته أسماء.‎ 
وسحنون ہن سعید مع ابنته خديجة» أو عن طريق الاتصال بمن اشتهرن من النساء‎ 
بعلمهن وتقافتهن › أر في مجالس خاصة كما كان يفعل العبيديون في مجالس‎ 


(1) كحالةء رضاعمر: أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام 276/2 وما بعدهاء عيد 
الوهاب» -حسن حسني : شهیرات التونيات» ص 69. 

(2) النويري: م.س»› 4 وما بعدهاء ابن الأئير: الكامل: 182/7ء ابن عذارى: البيان 
1 وما بعدها. 
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مغدمه 403 


في دھے آم ماطع س س ما يوضصح ذلك الإإصرار على حصورر مجالس العلم رغم 
معار ضةه أخريا ا کان يرقد مام یاب الدار لمنعيا من حصضرر تلك ا 


مر ا (المد) ثم ترجم وتجاوزه وتدخل وتغلق الہاب كما کان" . 


وهكذا ضربن نساء الإباضية بسهمهن في العلم فكن مثالا لكقاح المرأة من 
أجل تحصيل العلمء وقد أتينا بهذه النماذج للتذكير لأن الشراهد على ذلك كثيرة 
وبيخاصه لجن اع الإإباضية. 


وهكذا كان للمسجد دور بارز فى نشر الثقافة انعكست لتشمل الرجال 
والنساء على حد سواء خلال القرن الرابع الهجري . 


خاصسا: قصور | لخلفاء والأمراء: 


يصور لنا القاضي النعمان بن محمد المغربي في كتابه المجالس والمسايرات 
دور قصور الخلشاء الحبيديين في نشر الثقافة عموماً والشيعية على وجه الخصوص 
فيقول: «لما فتح المعز لدين الله (ص) للمؤمنين باب رحمته» وأقبل عليهم بوجه 
فضله ونعمته أخرج إليَ كتابا من علم الباطن وأمرني أن أقرأه عليهم في كل يوم 
جمعة فى مجلس في قصره المعمور بطول بقائه» فكثر ازدحام الناس وغص بهم 
ال وخرج اخفالت عن حدٌ السماع وملأوا المجلس الذي أمر باجتماعيم 


E 


وفي هوضع آخر قال النعمان: «وسمعته صلى الله عليه (أي المعز) يقول 
عض الأولياء ما تنظرون اليوم في شيء تنتفعون نه ما قراو شيتا؟ ما تسمعونك 
ت فكتبوا وكتت قبل ذلك سمحت بعضهم بحرض بحضاً في الاجتماع لقراءة 
کا عات ا الذي بسطه المعز لدين الله (صلع) وجعله في مجلس من 
مجالس قصره»› وأباح لهم حتى آحبوا استماعه وقراءته وانتساخه والتعلم منه 
والتفقه فيهء وقال بعض من حرّض على ذلك : ويحكم أما تخافرن إن قصرتم في 


(1) ن.م» ورقة 57. 
)2( النعمان : المجالس والمسايرات› ص 386. 
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طرياد فیختر کم فس أو ت بح ابرای عاد جد کم حم تہ شا دة رلا اتتععتم بد 
فتال ! : اذا کنتےہ لہ تترموا یما اعطیناکم م ظاهر دینکم الدتى تعبدگم الله 
.- = ا ا چ ا e‏ ا 


1 
د ر 5 م 4 کے (U)‏ 


ركذا كان فهر الخايغة النيدى قد اشهے فى تيت الدعاة وأتباع 


ب 


E E E E aaa‏ ن ا 
. م 7 ت ت . “س ت م 


عقد جذ السجال ا دجموعات . فد كان للخاصة مجلس . ولااء لياء مجلس 


خر لعوام الناس واخر LO‏ 


وأا صررة ما يلقى فى هذه المجالس (مجالس الحكمة التأريلية) فإن الداعى 


یا جحل الاد والصااة على المد والا مد ن نسل علي ۽ ریردفها بشی ء: من ال عظ 
رالارشاد ۰ تم يبدا في اوی آية من آیات القرآن و حدیٹث نېژي ٠‏ وأثر عن إلأبمة ¢ 
ويژ ول شا ھے" فر انش الدب العلمية 5 


وتختلف باختلاف الداعىء فمجالس القاضى النحمان فى تأويل فقه العبيديين› 
والمؤيد في الدين يميل في تأويله إلى فلسفة المذهب. أما المجالس المستتصرية 
لى على السحدن ي الد 

يشير آبو زكرياء إلى ذلك بعوله: «.. .. بلغنا أن أبا تميم كان يرسل إلى أبي نوح 
يناظر بین يديد المخالف »*" . 


وکانت هله المجالس خن الم دک تتام عادة یری الات“ وإ > ْ 


(1) التعمان: م. س ص 305 _ 306. 
(2) المقريزي: الخطط 226/2. 


(3) حين » محمد کال : في أدب مصر الشاطمةء ص 34 واتظر النماذج التي ساقها 
لمجال الدعوةء ص 34 وما بعدها. 


(4) اہو زكرياء: كتاب سير الأئمة و أخبارهم > ص 226 
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والمعتزلة يتناظرون بين يديه ويتطارحون المسائل فيما ا 


أما قصور الأمراء الأدارسة فقد أطلمعنا البكري على بعض مجالسها عند 
حديثه عن بعض أمراثها نقلا عن النوفلي بقوله: «كان يشهد مجلس يحيى بن 
إدريس العلماء والشعراء» وكان أبو أحمد الشافعي من جلسائه وممن يتكلم عنده 
في العلم» وكان ينسخ له عدة من الوراقين وينتجعه الناس من الأندلس وغيرها 
فيحسن إليهم جميعاً وينصرفون» . 


وكان أحمد بن إدريس المعروف بالكرني يعقد المجالس في قصره» ويحضر 
عه لادا زالشعراة ركان ممن محف هده بكر بن خاد الاعر ي ٠‏ وكات ولاة 
طرابلس يعقدول مجالس العدم في قصورهم فيجمعون حولهم الأدباء والعلماء 
زالفشهاءء وهي نة اسار عايها الرلاة مذ أيام الدولة الأغلية“ . 


والواضح أنه ما من أمير إلا وكان له مجلس خاص به وإن اختلفت تلك 
المجالس باختلاف أمزجة الأمراء والحكام واتجاهاتهم الفكرية والثقافية فإذا كان 
الخلفاء العبيديون يؤكدون في مجالسهم على الدعوة لمڏهبهم» وحق الأئمة في 
الخادفة فإن الأمراء الآخرين كثير ما يجمعون في مجالسهم أهل العلم والأدب 
والفن» وتظل السمة العامة لتلك المجالس هي التقاء العلماء والشعراء وذوي 
المواهب» وإثارة القضايا والمسائل الفقهية والعلمية والقضايا الفكرية عموماً بينهم . 
بالمناقشة والنقد. 


وقد حذا الزيريون حذو العبيديين في جمع المتناظرين من المذاهب المختلفة 
تلاط جن دى الأ اة يشير ابو زكرياء إلى ذلك بقوله: «... وكان آبو 
توح عالما بفنون المناظرة والرد على أصحاب المقالات فاجتمع دات مرة ع 
أي حمو بين يدي المنصور (ابن بلكين» فتناظرا» . 


(1) ن.م» ص 227. 

(2) البكري: المغرب» ص 132. 
(3) ن.م» ص 130. 

(4) ابن الأبار: الحلة السيراء 180/1. 
(5) بو زکرياء: م.س»› ص 238. 
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ومن ثم أصبحت قصور الخلفاء والأمراء مثابة يلتقى فيها العلماء والأدباء 
والشعراء مفاخرين بذلك أمراء وخلفاء الأقطار الآأخرى في الثروة العلمية والأدبية 
كما يفاخرون بعظمة الجتد وعظمة المباني» ويستدل على ذلك بما قاله المعز لدين 
الله العبيدي عندما اص طحب مهه شاعره» محمد بن هاتیء الأندلسى› وأخبر دې ته 
قال : «هذا الرجل كنا نرجو أن نغاخر به شعراء المشرق فلم و اا لل م 
سادسا: خرائن الكتب (المكتبات العامة والخاصة) 

المكتبات العامة : 

حر صں الناس منذ القدم عا لى الاحتغاظ یما دونږه هن أخبارهم وأعمالهم 
وعلومهم لأنهم دونوه رغبة في توثيقه والمحافظة عليه . 

وقد أطلق على المكان الذي يحتفظون فيه بتلك المخطوطات اسم خزانة 
الكتب أو المكتبة» والتي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عهود سحيقة . 

ولع أول من أنشأ المكتبة هم البابليون منذ حوالي 1700 سنة فقيل 
اس 

أما خزائن الكتب (المكتبات) عند المسلمين فقد كانت تحتوي خلال القرن 
الأول ود زصق ألقَرن الثاني للهجرة على ما دونه المسلمون من كتب دينية ضمت 
المصاحف وکتب الأشعار» والانشاز والأمثال المكتوبة على الرقرق ٠‏ والجلرد آ 
ا 

ولما كانتت خزائن الكتب إحدى الدعامات الماعدة في نشر الثقافة بما 
د e‏ ب يطالعها الخليقة ل e E‏ الثقافة› كما نها ٠‏ 
من e‏ رلاستتاد ا وهي بالإضافة إلى ذلك دلا 2 مشغدار 


(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان 4/ 422. 
(2) زيدان» جر جى : تاريخ التمدن الإسلامي 227/3. 
ر جر جي ي 
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وفي بلاد المخرب حرص العبيديون على جمع الكتب وخزنها إذ يطالعنا 
قر ا ي أن عبيد الله المهدي عميد العبيديين» ومؤسس دولتهم حمل 
معه من سلمية عدة كتب وملاحم لابائه ولكنها سرقت منه خلال رحلته من 
المشرق إلى المغرب في مكان يعرف بالطاحونة بالقرب من طرابلس» وقد حرص 
البيديون على استعادة تلك الحتب› وتم لهم ذلك إثناء حملة القاسم بن عبيد الله 
المهدي لخزو مصر عام 301م . 


وقد ساعد على عظم مكتية العبيديين حصولهم على كتب كثيرة وتادرة كانت 
تحتويها دار الحكمة الأغلبيةء وخزانة الكتب بتاهرت والتي تعرف بالمعصومة) 
إضافة إلى رغبة العبيديين في اقتناء الكتب النادرة لمنافسة الدولة العباسية في 
O E E O‏ 
آلاف الكتب النادرة جلبوحا من بغداد ومن فغيرهاء كما شجعوا حركة البحتث 
والتأليف ونسخ الكتب ومعارضتها ونقدهاء وكتابة الذيول عليهاء كل ذلك تزامن 
مع انتشار خرائن الكتب في بلاد العالم الاإسلاميء وأدرك المسلمون فوائدها. 


وإذا كنا قد أشرنا إلى خزائن الكتب العبيدية في سياق الحديث عما كان 
يدور في قصورهم من حلقات علمية تخص أتباعهم › فإن مكتبة جامعة القرويين 
بفاس قد حوت العديد من الكتب النادرة كما أشار إلى ذلك بعض المؤرخي.") 
E E IE E EC E DEE CGE N SEE‏ 
الكل ومد ال و 4 الباعث على ذلك تلك الحركة العلمية وما 
نشا عنها من تيارات واتجاهات سياسية ومذهبية كانت النواة الأولى لتكوين المكتبة 
التي جمعت بين جدراتها المصادر الضرورية للاستدلال على فكرة أو مذهب من 


(1) ابن عذارى: البيان 9/ 170 ابن الأثيرء الكاملء 129/6. 

(2) الطبري: أبي جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك 148/10. 

(3) الباروني: الأزهار الرياضية 2/ 293 ويذكر أن العبيديين استباحرا (المعصومة) وأخذوا ما 
فيها من الكتب الرياضية والصنائع وغيرها من الغنون الدنيويةء وأحرقرا الباقي» ومن ثم 
فقدت كتب المذهب الإباضي . 

47 الکتاني. محمد إيراهيم : حظ القرويين في الدفاع عن اليادة المخربيةء مجلة دعوة الحقء 
عدد 4 السنة 4 ينابر 1961م» ص 17 - 18. 
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طرف المتجادلين الذين يتناظرون في الغالب داخل المسجد باعتباره المركز الأول 
للجدل الفكريء ومن المساجد انتشرت المكتبات لتشمل قصور الخلفاء والأمراء 
والعلماء والمهتمين بجمم الک 


كان حرص العبيديين على اقتناء الكتب وجمعها رالمحافظة عليها من 
السمات البارزة في عهدهم» فقد روي عن المتصور بالله ثالث الخلفاء العبيديين 
أنه بعث إلى جوذر الصقلبي رسالة يقول له فيها: «بعث إليك كتبي وكتب الأئمة 
آبائي الطاهرين» وقد ميزتها فأقررها عندك مصونة e‏ الا 
بعضها فغير فيه» رما من الذخائر شيء هو أنفس عندي منها فامر محمدا كاتبك 
ينسخ لك منها ثلاث كتب ففيها من اللوم والسير ما يسرك الله به . 

فهذا دليل على شدة العناية بكتب الأئمة» وهي كتب الدعوة والمحافظة 
عليها ولا شك أن هذه الكتب التي يعتقدوف أحميتها كانت تحفظ في خزائن القصر 
فلا يقربها إلا الأئمة والدعاة فقط . 


وأما المكتبات التى عبّر عنها المسبحى بالبرانية وأوردها المقريزي فالمعتقد 
أنها كانت كالمكتبات العامة في عصرنا الحاضرء وبخاصة في تلك الأيام التي 
تجمع فيها الناس لسماع مجالس الحكمة التأويلية . 


على أن اهتمام العبيديين لم يقتصر على جمع كتب الأئمة والمحافظة عليها 
والمعارف . 

ومن الأمئلة على ذلك ما ذكره المسبحي» ونقله المقريزي أن عدة الخزائن 
التي برسم الكتب في سائر العلوم بالقصر أربعون خزانة بعضها داخل القصر لا 
يتوصل إليها أحد» وبعضها في خزائن القصر البرانية» وكانت هذه الخزائن تشتمل 
على مجلدات في كل فن من الفنونء فمن الفقه على سائر المذاهب إلى نحو ولغة 


(1) ابن الخياط» نزهة: مكتبة جامع القرويين عبر التاريخ ٠‏ الميجلة المغريية للتوثيق والمعلومات 
عدد 3» تونں» مارس 1985م» ص 10. 

(2) الجوذري: سيرة الأستاذ جوذر» ص 53. 

(3) المقريزي: الخطط 2/ 254. 
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وكتب حديث وتاريخ وتنجيم وروحانيات غير المصاحف الكثيرة» ويقال إن العزير 
بالله (ابن المعز لدين الله) والمتولي الخلافة بعده مباشرة (365 - 386ھ / 975 _ 
6) ذكر عنده كتاب العين للخليل بن أحمد الشراهيدي فأمر خازن دفاتره ‏ لعله 
أمين مكتبته - فأخرج له من خزائنه نيفا وثلاثين نسخة من كتاب العين منها نسخة 
بخط الخليل بن أحمد نغسه» وحمل إليه رجلل نسخة من تاريخ الطبري اشتراها 
بمائة دينار فأمر العزيز خازنه فأخرج له من الخزانة ما ينيف عن عشرين نسخة منها 


: 4 1 )1( 
نسخة خط ابن جرير ٠...‏ 


ولا شك أن هذا الكم الهائل من كتاب العين» وتاريخ الطبري لم تكن قد 
تم جمعها غي عهد العزيز بالله وحدهء ولكن كان للدور المخربي نصيب كير من 
هذه الكتب بداية من عهد عبيد الله المهدي› وانتهاء بعهد المعز لدين الله» 
وبخاصة أن العبيديين لم يتركوا ببلاد المغرب شيء إلا حملوه محهم. 

ب ۔ المکتیات الخاصة : 


تنافس العلماء في بلاد المغرب في تاليف وجمع الكتب وتدوينهاء وقد أدى 
ذلك إلى تكوين مكتبات خاصة كانت عامرة بعدد كير من الكتب نذكر منها: 

1 - مكتبة : أبي محمد عبد الله بن قاسم مسرور التجيبي المعروف بابن 
الحجام (5 346ھ) . 

كانت تحتوي مکتبته العديد من الكتب التى قام بتدوينهاء وقد قدرت الكتب 
الي كان يلها مبب فار رعا ارون شی فا کا تحط ب 
حاشا كتابين» وقد حبس جميعها فلما توفي أخذ أكثرها السلطان العبيدي» لأنه لم 
يكن له ورثةء ولم ينتفع الئاس منها إلا بما وهبه هو لأبي محمد بن أبي زيد»ء إذ 
یروی آنه قسمها ثلاثا عندما آشار إليه أصحابهء فأعظى ابن أبى زيد الثلث وأعطى 
آخر الثلث. وأعطى ثالغا الثلث خوفاً من السلطان ففعل› e‏ تراجع إد إنه لم 
يستطع فراقهاء وعندما سأله أصحابه قال: «ما نمت البارحة لما فقدت كتبي! 


(1) المقريزي: 253/2 _ 254. 
(2) الدباغء وابن ناجي : معالم الإيمان 3/ 58. 


3( ابن فر حون : الدياج المڏهب» ص 135. 
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ردوها علیٌ» فردوا عليه الثلثين › وني نق :إلا ما أخل منه اين آبی يد٠‏ وانتشع 
٠ . 3‏ ت 


TT 


وعند وفاته أخذ العبيديرن الثلثين اللذين كانا عنده. 


2 مكتبة: ا جعفقر EET‏ بن إبراهيم , ا خالد (ابن أ الج زار): 5 
69د( . 


سجل لنا ابن جلجل» وابن آبي أصيبعة» وابن صاعد الأندلسي»ء وآخرون ما 
ألغه ابن الجزار القيرواني من كتب لم تكن قاصرة على تخصصهء فقد ألف علاوة 
على كتب الطب والصيدلة في علم التاريخ والجغرافيا وفي كتب التراجم 
والطبقات. وقد ترك لنا حسب ابن أبي أصبيعة خمسة وعشرين قلطارا من كتب 
طبية وغيرها من المخطوطات الزاخرة بنوادر كتب القدامى» ومعاصريه من 
الأطباء والفلاسفة وغيرهم من المشاهير. 


ولا شك في أن هذا الكم الهاتل من الكتب كائت في مكتبة ابن الجزار دون 
أن نعلم کف کان ینظم مکتبته هذه لأن أصحاب طبقات الأطباء لم يشيروا ولو 
بإشارة عابرة إلى ذلاك غير أنهم ذكروا آنها كانت كثيرة بلغت خمسة وعشرين 
قنطارآً» وهو عدد هائل من الكتب كانت تحتويه مكتبة خاصة . 


على أننا لا نستبعد وجود مكتبة خاصة عند علماء ء آخرين فالقاضي النعمان 
على سبيل المثال بلغت مؤلفاته وحدها أكثر من أربعة وأربعين كتابا كان بعضها 
يضم أجراء كثيرة» ول شك :ا كان يمتلك ‏ على الأقل - ثسخة واحدة من كل 
مؤلف» كما کان يودع في ا المكتبة العامة كتابا خر وفي مكتبة القصر نسخاً اخرى» 
لأن حركة النسخ في تلك الأيام كانت معروفة ومتيعة والشاهد على ذلك ما 
أوصى به الخليقة العبيدي الثالث المنصور بالله كاتبه جوذر عندما أرسل إليه كتب 
آبائه وقال له: . . .. فأمر محمدا كاتبك ينسخ لك منها ثلاث کتب» . 


)2( آي“ أصيبعة : ات الأطباءء ص 481 


)3( الجوذري : سيرة الأستاذ جوذرء ص 53. 
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كما أن علماء آخرين 'اخكهر عتهم كترة العأليف لا يستبعد أن تكون له 
مكتبات خاصة كمحمد بن أبي زيد القيروانيء وأبي الحسن القابسي ومن في 
طيقتهما من العلماء الذين أخذوا على عاتقهم كثرة التأليف في شتى فنون العلم 
لمواجهة التشيّع العبيدي من جهةء ن 
الاحتكام في مسألة من المسائل التي تطرح عادة أثناء الحوار والمناظرة بين العلماء 
أو بين علماء مذهب مالك وأصحاب الاتجاحات الفكرية الأخرى من الإباضية أو 
الشيعة أو المعتزلة وغيرهم. 
سابعا: الرناطات ودورها التقاشي: 

الرباط في اللغة هو مكان اجتماع الفرسان”" تأهباً لرد الحملات التي تشن 
على الثغورء وهو في الحق مكان ديني حربي اختص به المسلمون» ويحتوي - 
بعض الأربطة - بيوتاً للسكن ومستودعاً للسلاح والمؤنة وبرجاً للإشارة. 

وإذا تصفحنا بعض كتب اللغة والحديث لمعنى كلمة رباط فإننا نجد أن 
مدلولها في الإسم (رباط) هر ما يشد به» ويمعنى المصدر (الرباط - والمرابطة) 
تعني المراظبة كما تعني في معناها الخاص ملازمة ثغر الحدو . 


وأما ذ فی کت الحدیثٹ فھی : تحني الانفراد والاعترال وقصر الرياط على 


` 
الجهاد ا على الشهادة 
وفي ذات التحريف (الرباط) اصطلح الفقهاء على أنه احتباس النفس في 
اهاد اوالخراسة*: 
وام المتصوقة فلهم ري آخر قي تعریف الرباط بأنه الموضع الذي تلتزم فة 
ED‏ من التحريفات السابقة يمكن استخلاص أن دور الرباط هو دور مراقبة 


(1) الزاوي› الطاهر: مختار القاموس» مرتب على طريقة مختار الصحاح» والمصباح المئيرء 
ص 236. 

(2) الزبيدي» محمد مرتضى : تاج العروس» مادق ر»ب٬ط‏ 228/16 و304. 

)3( ملم صحيح ملم 34/13 ياب فضل الجهاد والمرابطة. 

(4) ابن مرزوق: المسنده مخ + خءع» رقم ١111ء‏ ورقة 27. 

)5( ن.م» ورقة 275. 


س 
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تحركات العدو ورصدها على طول الساحل: وكذلك يعد مکكانا للتعليم والعبادة 
بسبب أن المرابطين أغلبهم من العلماء وطلبة العلمء والعبادء والمتصوفة. 

وقد اختلف الجغرافيون بصورة خاصة حول التسمية واحتفظوا بالمدلولء 
فمن تلك التسميات إضافة إلى الرباط ما يلى: 


المحرس: لعل هذه التسمية تعنى البحراسةء وتأمين الطريق»ء فرباط 
المنستير كان مرا ومقاما للصالحين والعلماء والفقهاء الحارسين فيه» وقد سمى 
ا 0 
ايضا محر . 
المحرس والمحرس هو الرباط . 

القصر: أما الجغرافي الإدريسى الذي كتب كتابه تزهة المشتاق في 

ا الآفاق عام 8ھ فانه ذکر بدل الرباط والعحرس كلمة قصر» وحصن»؛ 
وفرق في ذات الوقت بين هاتين الكلمتين فاعتبر الأبنية الساحلية المحصنة قصوراء 
أما الأبنية الداخلية المحصنة فماها حصونا. 

ومن القصور ما يكون بقايا لمدن كبيرة مندثرة مثال ذلاك ما قاله عن مديتة 
لہده الأثرية القديمة› > وقال إ إنه لم يبق منها إلا قصران کبیران › وفي موضع آخر 
عند ذكر مدينة إجدابا يشير إلى آنه لم يبق بها إلا قصران في الصحراء؛ کما ذکر 
قصر طلمیثه» وقصر توکره. 

ومما أورده الاادريسي یمک أن تلص ان القصر عبارة عن حصن 
متوسط ١‏ المساحة» وقد يكون حصنا كبيراء ويقترن عادة ببتاء برج لإیقاد النار ني 
أعادء , 


أ - توزيع الرباطات في بلاد المغرب : 
اذا حاولا استعراض توریح الأربطةء والمحارس› والحصول»› والقصور في 
بلاد المغرب بداية من شرقها إلى غربها فإنه يمكن القرل إن وجود هذه الأربطة 


(1) مجهول: كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار»ء ص 120. 
(2) الادريسى: نرهة المشتاق» ص 64 65 


414 الاتحاهات الثقافية في يلاد المغر 


نغور إسااميه متقدمة لمواجهة العدور التقليدي للمة الإإسلامية. رژ ھی الدو 
البيزنطية ثم النورمان من بعدهمء فإن هذه الأربطة قد شيّدت منذ زمن مبكر. 
وما دمنا نتعحدث عن بااد المغرب فإن مديتة طرايلس کانت حصا زا 


6ه" وأن مدينة درنه كانت رباطاً بحسب ما نعرفه عن أخبار زهير بن قي 
البلوى› الذي استشهد فيها هو وعدد كبير من أصحابه عام 69 , 


أ 


على أن رباط مدينة طرابلس قد بناه الوالي العباسي هرثمة بن أعين في وق 
متز اسن ا رباط الم لفشسحنر إل لشهير عام 80 1 د. 


أما باقي الحصون (الأربطة) فحسب الإدريسي هي قصور” مدينة طرابلس 
2 فصر الضياد 3 ٠‏ قضر غرغره 4 قضر البتداري 5 ى فصر سان 6 ٠ص‏ 
مه 7ور ان 8 فف ر كاي 29 فض تى ولول 10 د ف 
كوطين _ 11 - قصر صالح ۔ 12 قصر الشماخ - 13 - قصر بني خطاب _ 14 
قصر جرجيس _ 15 - قصر الهرى - 16 - قصر بني دكومين - 17 ۔ قصور الزارات 
وهي ثا<ثة تلي طرف جزيرة جربة - 18 _ راس الأدوية - 19 - قصر الجوف _ 20 
قصر امرود - 21 - قصر بني مأمون - 22 - قصر الزجونه ‏ 23 - قصر بن عيشون 
E‏ 

هذه القائمة كما أوردها الإدريسي خلال القرن السادس الهجري من طرابلسر 
إلى قابس دون أن يذكر مديلة صبره التي تعتبر الرباط رقم (25) . 


وإلى الشرق من طرابلس حتى مدينة سرت إذا حذفنا نقطة الابتداء ونقطة 
الانتهاء فھی س قصور حسب الإإدريسى› و حسب ابن ځردادبه الذي کتت قله 
بقرن من الزمن فهي تسع قصور حيث يختلف مع الإدريسي في قصرين ربما 


2) ابن حوقل: صورة الأرض؛ ص 71 

(2) ابن عذاری: الان 33/1. 

(3) اہن عڏّاری: م. س 89/1. 

(4) انظر الإدريسي: م.س» ص 95 96. 

(5) شعيرةء؛ محمد عبد الهادي : الرباطات الساحلية اللييية الإسلامية (لا في التاريخ) الجامعة 
اللبة كلية الآدابء المؤتمر التاريخي» 16 - 23 مارس 1968ء ص 234 240. 
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اندرسا على عهد الإأدريسي؛ ولم يعد لها أثرء وٴهذان القصران هما وادی الرمل 
- على عشرة أميال من طرابلس شرقا ثم قصر القرنين الواقع غرب سرت ببضع 
آميال» آما القصر الذي اختلغا في اسمه فهو قصر مغمداش حسب ابن خرداذبه أو 
قصر الأصنام» بحسب ال دريسي › وهذه القصور هي - 1 - قصر وادي الرمل - 2 - 
قصر المجتني - 3 قصر ورداسه ۔ 4 - قصر رغوغا- 5 ۔ قصر تاورغا- 6 - فصر 
المنصف ۔ 7 ۔ قصور حسان ۔ 8 ۔ قصر مغمدذاش ‏ حسب ابن خرداذبه - وحسب 
الإدريسي - قصر الأصنام - 9 - قصر القرنينء ومنه إلى سرت. 

وقد أورد الإدريسي قائمة أخری للقصور بين لبدة وا وهي - | - 
قصر رأس قالیوشا ۔ 2 ۔ قصر الكتاب - 3 - قصر بني غسان ۔ 4 قصر مصب 
وادي لادس ۔ 5 ۔ قصر طرف رأس الشعراء ۔ 6 ۔ قصر شریکس ۔ 7 - قصر قرطيل 
امسن 

1 قصر العبادي . 2 - قصر اليهودية ‏ 3 قصر العطش _ 4 - قصر 
مفهوسه - 5 - قصر بثر الغنم ‏ 6 قصر الفاروخ - 7 - قصر حرقره» وتکتب 
ا فر ا 9 کی ی 

ويضيف الادريسى عدداً من القصور الواقعة شرق مدينة لبدة الليبية وهي - 1 
E‏ ئی بی 2 و و ی ا و ی ا و و 

ت )3 
سو يغه ابن مشکود 

وإذا حصرنا ما ذكره الإدريسي من قصور واقعة بين مدينة طرابلس وسلوق 
مروراً بمدينة لبده وسرت واجدابياء فإن هذه القصور تبلغ 38 قصرا. 

وإن مدينة سلوق تعتبر ملتقى التجار والمسافرينء فمنها طريق يصل إلى 
اجدابياء» واخر يصل إلى مليته والأبيار (بنغازي الحالية) ومنها إلى مدينة برقة 


.97 _ 96 انظر الإإدريسي : م سي“ ص‎ (U) 
.101 تن.م» ص‎ )2( 
.97 ن.م: ص‎ )3( 
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CE FEE‏ لارسس كل دة ال ر اي بات ال ارعلى اح 
الببحر الشامي - ويضم سراحل لياء من القصور جمل لا يحيط بها الفصيل»”'. 


فك اکى الإدريل بدك عدد فلل نالرت فى افع الج اشر 


ص" نالاد المغرس ر 


» 


| - خصر ا - 2 - مرسى عمارة _ 3 _ المالاحة _ 4 _ فصر لكة_ 5_ 
قر طرف 25 مرش زان تى 7 الندوية 8 وق جي 9 طرف 


التحدية . 


و خلآاصه الققول علد دراسة القصرر الموجودة في المساقة یسن طرایلس س 
وقایبس مثاا أن عددها 25 قصرا وأن القصرر بین طرابلىں وسلوقف عددها 38 
قصراء وإذا قدرنا أن المسافر أو الحاج أو طالب العلم كان يمر بين كل مرحلة 


٤ 


وأخرى بقصور قائمة على البحر كانت مأوى للمسافرين على مختلف مشاريهم» 
فلا يستبعد أن تكون تلك القصور عامرة بالعلماء والرهاد والعُباد والخجاج 
وغيرهمء كما أن هذه القصور كانت تمثل علارة على دورها كمؤسسات علمية 
جبهة بحرية لمراقبة الأعداءء ورصد تحركاتهم البحريةء وقد ساعد على ذلك 
وجود الأبراج تعلوها النيران بحيث أصبحت هذه القصور (لأربطة) تمثل خطاً 
دفاعياً عامرا بالمرابطين علماء ومجاهدين وعاد” . 


ما ابن حرقلل قإنه يتحدث باقتضاب عن الرباطات الموجردة في طرایلس 
عند قوله: ..١‏ .. بها الكثير من الرباطات»” . 


وأهمية ابن حرقل أنه زار بلاد المخرب خلال التقرن الرايع الهيجري» فهر 
شاهد عيان يطلعتا خلال ذلك عن بعض الأريطة إذ يول عن رباط سرسة مغلا: 
.... وبين المهدية رسوسة ربا SEE‏ آمة من الناس على مر الآيام 


)1( آالادریسی : م۔- س» ص 97 
(2( شعيرة» محمد عد اليادي : م. س» ص 27. 
)3( اين حوقل : صورة الأرض› ص 72 
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والساعات. يعرف بالمنستير» ويقصده أهل إفريقية لوقت من السنة فيقيمون به أياما 
معلومة» ويحضر يفاخر الأطعمة ونقیس المأكل › ويقيم به جمحهم مدة ثم 


Ct a 
. بتر فوںا‎ 


وهذا يقودنا إلى ما ذكره البكري من أن الشيعة كانوا يحتفلرن فيه (رياط 
E‏ في يوم عاشوراء» ويقول: إن به موسماً عظيماً يجتمع فيه الكثير من 
الان ٠‏ 

ولكن رغم العدد الهائل من الحصون أو الربط المرجودة على امتداد 
السواحل المغاربية فهل تتوفر في هذه الأريطة إمكانية العيش والتعليم والإقامة؟ . 

لقد ذكر الجغرافيون العرب وصفاً لبعض هذه الأربطة وهو وصف لا ينطبق 
على جميعها فالبكري عندما يتحدث عن طرابلس يقول إن بها رباطات كثيرة يأوي 
ألا اماو ةة اغا ن ها دجا رها وهر مود الات 

ويصف البكر ي نقلا عن محمد بن يوسف الوراق» رباط المنستير فيقول؛ 
«. .. وهو قصر كير عال داخله ربض واسع في وسط حصن ثان کہیر کثیر 
المساكن والمساجد والقصاب العالية طبقات بعضها فوق بعض» وفي القبلة منه 
صحن ثان منیع فيه قباب عالية متقنة البناء تنزل حولها النساء المرابطات تعرف 
ا جا 

وما أورده البكري نقلاً عن الوراق يقودنا إلى استنتاج أن رباط المنستير من 
الأربطة التي تقوم بمهام كثيرة» فقد انطلقت منه كتائب الفتح الإسلامي نحو صقلية 
عهد الأغالبةء وهو كذلك مؤسسة تعليمية وفق الإمكانيات المتاحة به كما 
كانت النساء المرابطات اللائى يقمن بأعمال التمريض وقت الحروب يتلقين شيا 
من العلم أثناء السلم . ۰ 


ويعتبر رباط المنستير سابق الذكر من أكثر الأربطة شهرة لما قام به من دور 
عبر رب - ص 


(1) ن.م» ص 74. 
(2) اليکري : المسالك والممالك 642/2. 
(3) نم 653/2. 
(4) نم 642/2. 
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مهم في فتح صقلية. . وتم الاهحمام به زمن بني عبيد الذين كانوا يقيمون فيه 
االات عاشررا": 

ثم كان هناك رباط قرطاجة المدينة الأزليةء ورباط بنزرت الذي لحب دوراً 
في الجهاد ويعطي الدباغ معلومات عن رباط قصر لمطة ٠»‏ ويقول إنه يدخل فى 
جملة الرباطات المعتبرة والذي تم تأسيسه خاذل القرن الثالث الهجرى . 

أا ا ا ق 
RT‏ 
السات 


ل 

على أن انتشار الريباطات قد شمل سواحل بلاد المغخرب جميعهاء فبالاضافة 
إلى ما سبق ذكره من الأربطة والحصون والمحارس يوجد أعداد أخرى منها رباط 
مر سی a‏ ورباط مدينة شرشال الذي يقول عنه البكري : «أنه يجتمع په خلقی 
کٹیر ا E‏ قصر آبي اا 9 

أما منطقة أقصى بلاد المغرب فقد كانت تحتوي عدداً كبيراً من الأربطة من 
بينها رباط أصيلة الذي اعتيره البكري من الأربطة الت كانت تزدي دوا فى الجهاد 
و ك ۰ 


ثم رباط سوسة ویعحرف بمحرس الرباط» رھ و مأوی 


0 ثم رباط اغمان 9 وراط قوز 0 


(1) .م 642/2 

(2) لمطة: ضاحية من ضواحى سوسة اشتهرت بمنسوجاتها القطنية» أما رباطها فقد بناه أبو 
إبراهيم أحمد عام 245ه انظر الدباغ: وابن تاجيء معام الإيمان 2/ 148ء مامش (1). 

(3) الدياغ» وابن ناجي: م.س» 2/ 255. 

(4) البكري: م.س» 2/ 656. 


)5( .مء 2/ 658. 
)4( نم 2/ 658, 
7 م 719/2 
(8) نم 793/2. 
(9) نم 843/2. 
(10) نم 2/ 844. 


ت ص ب ا ت 


أما ابن حوقل فقد اهتم بذكر رباط سلا وأشار إلى أن عدداً من المسلمين 
کانوا یرابطون فيه قبل تخریبه أواخر العرن الرابع الهجري حسب ابن حوقل» ويشير 
أيضا إلى أن الناس كانرا يرابعلون في رباط سلا . وربما اجتمع في هذا المكان من 
الان ماد ا اتان 

إذن هذه الأربطة فى بلاد المغرب وعلى امتداد سواحلها تشترك فى خصائص 
معينة وتختلف ئ بعص الخصائص ومنها: 

أولا: أنها تشترك فى مراقبة وحراسة الثغور الإسلاميةء وذلك بتزويدها 
بأبراج تعلوها النيران عند الإحساس بالخطر للتنبيه والاستعداد لمراجهة الحدو. 


ثانيا : أن المرابطين داخل هذه الأربطة والقصور والحصون جميعهم يرابطون 
بهدف مواجهة العدو ومنعه من التزول في ديار الإسلام» وأن المقيمين داخل هذه 
الأربطة أغلبهم من الفقهاء والعلماء وبخاصة من أتباع مذهب مالك الذين كانرا 
يقضلرن حياة الأربطة عن مراقبة العبيديين وتشددهم› وريما جعلوا من الأربطة 
مراكز ثقافية لأتباعهم . 

أما الاختلافات فهي : 

| . أن بعض الأربطة عبارة عن مدن ساحلية بكاملها كما هو واضح من 
تعريف الإدريسى لبعض هذه الأربطة» وبعضها الأخر عبارة عن مساجد ساحلية 
کمسجد اا ا 

2 أن بعض الأربطة كانت كبيرة جداً مثل رباط المدستير الذي ذكره البكري 
نقلا عن محمد بن يوسف الوراق بقوله: «إئه قصر كبير عال داخله ربض واسع في 
وسط الربض حصن ئان كبير كثير المساكن والمساجد والقصاب العالية طبقات 
a CE‏ 

ومثل رباط سلا الذي أشار ابن حوقل أن عدد المرابطين به يزيد عن مائة 
ألف في بعض الأحيان كلهم رغبة في محاربة برغواطه. 


(1) ابن حوقل: صورة الأرض» ص 82. 
(2) البكري: م. س 642/2. 
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ب - موارد الأربطة: 


تع الارنظ من الموسات الشخةة ولذا كان اعتمادها على ما دمه دوو 
الإإحسان من هبات لتطويرها وصيانتهاء وإطعام المقيمين بهاء فقد ذكر البكري 
ذلك بقوله: «... وكان أهل القيروان يخرجون إليها بالأموال والصدقات 
الجزلة» . 


كما أشار ابن حوقل عند ذكره رباط المتستير إلى أن أهل إفريقية كانوا 
يحضرون بفاخر الأطعمة ونفيس المأكل ويقيم به جمعهم مدة ثم يتفرقون إلى 


كما يذكر ابن حوقل أن الصدقات تأتي لرباطات سوسةء والمنستيرء 
و )3( 
وان فن کل کان ۰ 


ج ت الدور التقانى للأربطة : 


المتتبع لأخبار العلماء والعباد والزهاد ورجال الصوفية يجد أن أغلبهم قد 
فضل السكن في الأربطة لفترات طويلة من الزمن دون الأهل والولد يعتكفون فيها 
للعبادة بإلقاء دروس العلم فهذا أبو عثمان سعيد بن إسحاق“ كان يقيم بقصر 
الطوب» وكان الناس يحضرون مجلسه ويستمعون إليه . 


وعندما يتحدث البكري عن رباط المنستير يقول: 0... لا یخلو من شيخ 
فاضل يكون مدار القوم عليه» ٠‏ وهذا يعني أن حلقات الدرس» والمناظرة بين 
الحلماء كانت تقام في الأربطة شأنها في ذلك شأن المساجد. ولعلها كانت مجمع 
للعلماء يتناقشون ويتناظرون إلى جانب تدريس طلاب العلم بها. 


(1) .م 642/2 

(2) ابن حوقل: م.س» ص 75. 

(3) .م۰ ص 75 

(4) انظر ترجمته في عاض : المدارك 9/ 409 _ 410. 
(5) الدباغء وابن ناجي: م.س» 2/ 255. 

(6) البكري: م.س» 2/ 692. 
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ويشير المالكي إلى أن قصر ابن الجعد كان يرتاده ريقيم فيه عده من العلماء 

مهم ابو عبد الله س ابي دار وابر حفص عمر بن عبد الله بن يزيد الصدقي» 

وأبو الفضل الخدامسي» وأبو عبد الله بن سعدون» فكانت أركان القصر تدوي 


بتلا وة الق ر آن ج 


وهکذا کائت الاريطة عامرة بالعلماء وبطلاب العلم نؤدي دورسا کمؤ سسة 
وكانرا لا يبخلون على من يقصدهم بهدف النشررة أو طلب العلم ويحثون الصغار 
والكبار على طلبه» ولا في ترجمة احد علماء تونس المرابطين صورة واضحة لما 
كان عليه العلماء داخل أسوار الرباطء فقد كان من عادة المرابط أبو يونس نصير 
إذا زاره بعض أهلل سوسة برفقة أطفالهم»ء كان يسألهم إذا كان أبناڙهم يقرأون 
القرآن بالكشًاب؟ فإذا أجابوا بنعم يهدي الصبية أقلاما كان يجهزها بئفسه تشجيعاً 
لهم للإقبال على التعلي“. 

ويفضا, رغبة المسلمين عموماً والعلماء على وجه الخصوص الأإقامة بالرباط» 
لذا أصبحت الرباطات دائمة الحركة يقطنها الكثبر من العلماء"“ ويقضون وقتا 
طويااً فيها يخصصرن جزءآ من وقتهم للعبادة» ويعكفون في آوقات أخرى على 
إلقاء الدروس بها وبخاصة في العالوم ألديشة»› ولذلك کان کر من الراغبين في 
تلقي العلم يشوافدون لحضور المجالس العلمية التي كانت تعقد غالبا في داخل هذه 
الأربطة. 


قامنا: منازل العلماء 


على الرغم من أن المسلمين کانوا يعتبرون المنازل مكاناً غير صالح للتعليم 


(1) انظر ترجمته فى المالكى: رياض النفوس 455/2 وما بعدها. 

(2) المالكي: م.س» 455/2 وما بعدها. 

(3) المالكي : م.س» 126/2 القابسي» نجاح : لمحات حول الحياة الثقافية في طرابلس في 
العصر الرسيط الاسلامي» مجلة البحوث التاريخيةء مركز جهاد الليبيين للدراسات 
الاريخية» عدد (2) السنة الثانيةء يوليو 1980م» ص 212. 

(4) الشيالء جمال الدين: الصلات اللقافبة بين المغرب والاإسكندرية ٠‏ مجلة دعوة احق ٠‏ 
الستة الرابعةء عدد (1) اكتوبر 1960م» ص 47. 
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أو المناظرة العلمية لافتقارها إلى وسائل الهدوء والراحة» إضافة إلى كونها مكاناً 
للسكنى» لكن الحاجة دعت في بعض الأحيان إلى اتخاذها دوراً للعلم» فقد اتخذ 
الرسول صلى الله عليه وسلمء قبل نشأة المساجد - من دار الأرقم بن أبي الأرقم 
ا يلتقي فيه بأصحابه» وسن تبعهء ليعلمهم مبادئ الدين الجديد بعيدا عن سمع 
وبصر مشركي قريش» وكذلك اتخذ الرسول الكريم من منزله مكاناً ليعلم 
المسلمين ويزكيهم . 


فإذا كانت الظروف التي دعت الرسول صلى الله عليه وسلم» وهي سرية 
الدعوة وقلة الأتباع» والخرف من بطش قريش بأصحابه إلى أن يعلم أصحابه في 
منزله وفي منزل الأرقم بن أبي الأرقم قبل الهجرة. لذا اتخذت المنازل للعلم 
والمناظرة - في بعض الأحيان - في ظروف مشابهة في بلاد المخرب» وبخاصة 
خلال القرن الرابع الهجري /العاشر الميلاديء عندما كان العبيديون يتابعون أتباع 
مذهب مالك ويضيقَون عليهم ويمنعونهم من القاء الدروس في المساجد"» لذا 
فتح بعض العلماء منازلهم للمناظرة وطرح المسائل حتى غدت تلك المنازل معروفة 
بلقاء كبار العلماء بهاء كما فتح علماء آخرون منازلهم لتدريس طلاب العلم 
الوافدين من بلاد المغرب ويلدان أخرى ومن تلك المنازل: 

1 منزل أبي اسحاق السبائي (ت 356ه) : 


کان یجتمسم في منزله عدد من العلماء دکرهم المالكي بقوله: «. .. ویتذاکر 
العلماء بحضرته في مجلسهء وهم أبو محمد بن أبي زيدء وهو الملقي عليهم. 
وأبو القاسم بن شبلون» وأبو الحسن القابسي» وسعيد بن إبراهيم وغيرهم: كل 
من يعرف مسألة كان يحضر مجلسه»“٠‏ وكانوا إذا أشكلت عليهم مسألة رجعوا 
ال 


(1) ابن عذارى: البيان 162/1 ويذكر أن عبيد ال المهدي أسس ديران الكشف مهمته 
التسعري على المخالفين لمذحب الدولة من الفقهاء والمغتين والقضاة والمؤذنين. 
(2) المالكى: رياض التغوس 2/ 272.۔ 


)3( مجهول : طبعات المالكة. مع ٤خ‏ ع > ورقة 214. 
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س سنس ا 


2 - منزل آبي بكر محمد بن محمد بن اللباد (د ۸333): 


کان كما يقول صاحبا معالم الإيمان لا نظير له في علم القران قراءته وإعرابه 
وأحكامه وناسخه ومنسوخه مع بسطة في الفصاحة وحفظ الغريب واللغة» ومشاركة 
في علم الأنساب وبصر باساء الرواأةء ومعرفة الضعغاء منهم والثقات ٠‏ وضريت 
إليه أكباد 


وكان مجلس ابن اللباد محل متابعة من بني عبيد فحاكوا ضده الدسائس 
عندما عجزوا عن استمالته إليه فقد عرض العبيديون عليه قضاء صقلية فرفض ؛ 
ولعلهم كانرا يريدون بذلك إبعاده عن الاجتماع بطلابه» وعندما فشلوا في 
محاولتهم تلك عمل قاضي العديين ابن بى المنهال على الكيد له حتى أودع 
السچن ».ثم أطلتق سراحه» واشترط العبيديون عليه ألا يفتي» ولا يجتمع إليه أحد 
ولا يغتي إلا بمذهب السلطان (يعني المذهب الشيعي). 

فكان ابن اللباد لا يُسمع إلا خفية» فإذا اجتمعوا فتحت لهم الخادم الباب 
فيدخلون وتغلق عليهم فيقرأون» وكان من بينهم محمد بن أبي زيد القيرواني 
وأبو محمد بن التبان وغير ا 

ویو ضح صاحبا معالم الإيمان كيف كان طلاب العلم يدخلوت منزل ابن اللباد 
لتلقى العلم عنده بعد محنته مع بني عبيد فيقولان ..١‏ . واتققت عليه محنة من 
قبل أشياع بني عبيده وسجن أياماً ثم أطلتق ومع الفتوى» والاستماع» راجتماع 
الطلبة عليه حتى ترفي: وکان أبو محمد بن أبي زيد» وأو محمد التبان يأتيان إليه 
في خقية وربما جعلاا الكتب في أوساطهما وحجزتهما حتى تبتل بأعراقهما خوفاً 
من بني عبيد أن ينالرهم بمکروه» . 

هذا الوصف الذي أورده صاحيا معالم الإيمان يعتبر كافاً في حد ذاته لمعرفة 
مدى مراقبة أتباع ا لعلماء مذهب مالك وتضييق E‏ عليهم» ومنعهم 
من إقامة حلقات الدرس حتى في منازلهم؛ E‏ من مهمات أصحاب 


)1( الدياع» واین ناجي : م ۔ سس۰ 223 
(2) الدباغء» واٻن ناجي: م. س» 43 26. 
(3) نم 3 25 المالكي: م.س» 287/2. 
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1 حارس واعرانيم» سن حراس وشرط ك التجسس عالی آهل العلم والتغضل 
OS e‏ 
والاتمة من اهل أالسنة ۰ 


فی متارعة أتباع مذهب مالك را e e‏ شريطة 0 که یتم العلماء 


إلا بإذن من الأمير آو القاضى. ونهاية ما يمكن فعله هو تكليف أعران إل 
بحراقة من شه ن مره من الل . 


3 - منزل أبي العباس الأبياني (ت 352د أو 361ه): 


a ۴‏ }3( 3 
العلما “ «دعونا من الماع القَرا المسائا ١‏ رکان جه بصم عددا س“ العلا 
آشار الب اہن فر حرن فی معر ص حا ره عمن أخذ ڪر وله : ۶ے ر یرری عه 
الأصيلى فا الحسن اللراتى› تر رو ین حمل » و سعد 5 میمرل» وأبو على 
1 


الغرلي» رالقابسي. رابن اس رند ET‏ 


وقد عملل العبيديون على استقطابه فعرضرا عليه القضاء زمن إسماعيا 


القائم بن عيد الله ول معد بن إسماعيل فتعلل بان دخا ك 


فاج » رنعلاه في يده فلحا راه بتلك الهيئة عرض علد القضاه فامتتع فعنا 


وحرج إل توس صن اع . 


مرل عد الله تن هاشم بن مسرور التجيبي (ڌ 346ه): 


کان مسن يحصر مجلس ات محمد ين آبی ويل رالتابسیى»› ر محمد بن 


إدریس ۰ أب ل الله الصدفى وغيرهم ص حا أ ية مر EE ٠‏ 


ا 


)( الخشني : جاع قر ية ٠‏ ص 231 الدياخ ن وآبن a‏ مت : 277/2 _ 278« و291 . 
2 ال لر حموني ` نخ ال لخت : نظام الشر حه في الاسلاد ۽ إلى أواخر اترك الرأيع 
اليجري ٠‏ ص 93. 

)2( الخشنى : ا ص 231 الرحموني: EE‏ تس 94 

)3( این قرحوڭ: جن سے 136. 

(©) ن .مء ص 136ء عياخى: الندارك 10/6 وما بعدها. 

(5) عیاض : مس 14/6 ۔ 15. 

(6( آ فر حول : م٠‏ س ص 136 


سا 
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س 
rr‏ 


وكات الحجبى كتير التأاليف للكتب ذكر اين فرحرن أنه ترك عة قاطي كب 
كلها بخطه إلا كتابين نكان لا يحتمل أن يراهما لأجل أنهما ليسا بخطه وألف 
كتبا كثيرة في آنواع العلوم منها كتاب المراقئيت ومعرفة النجوم ا 


5 منزل أبي سعید این أخي هشام الربعي ( 373ه): 


كان يعقد مجلساً في منزله» ويول صاحبا معالم الإيمان «عليه تفقه أكثر 


: (2) 
القرويين" . 


كما أن القاضى عياض أشار عند ترجمته لمحمد بن أبي زيد القيرواني بقوله 
أن ابن بی زيد دخل یوما على أبی سعبلك ان أخي هشام یړروره فو جل ميچلسه 


GX 


6 - منرل أبى محمد عبد الله بن اسحاق: المعروف بابن التبان (د 371ه) : 


كان يحضر مجلسه ويسمع منه أبو القاسم المنستيري»› ومحمد بن ادریيس بن 
٤‏ ۳ )4( 
الناظور» وابو محمد بن يوسف الحجي › وأبو عبد الله الخراط» واين اللبيدي 


وكان ابن التبان من الفقهاء الميرّزين» ولم يكن طلبته من إفريقية وحسب 
ولكنهم کانوا من مواطن متعددة فقد قال عياض أنه ضربت إليه أكاد الإبل من 


CSO ot 2 . « ٤ 
. الأمصار» لعلمه بالذب عن مذهب اهل الحجاز»ء ومصر» ومذهب مالك‎ 


أما معارفه فكانت تشمل القرآن وعلومه والتكلم على أصول التوحيد مع 

(6) 0 

فصاحة اللسان كما كان عالماً باللغة والتحى والحساب والنجوم . 
ولما کان اتعحاأه ابن التبان ومن سبق ذكرهم من العلماء لا يلسجم مع ما 


(1) ن.م» ص 135. 

(2) الدباغ» وابن ناجي: م.س» 94/3. 
(3) عاض : م.س»› 218/6. 

(4) .م 248/6. 

(5) نم 248/6. 

(6) فم 6 248. 
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القيروان على غهد بتي زيرئ - موقف مقاده أن عبد الله الكاتب شدد فى طلاب 
أهل الك ليكتب :ايده للعبيديين موقناً أنه إذا استطاع تحقيق هذا الأمر الذي 
عجر العبيديون عن تحقيقه أثناء وجودمېم ببلاد المغخرب› فهذا يعنى آنه سکب 
الحظوة لديهم»› وأن العامة جمیعا يمکن أن يتشرقوا (أي يصيحرنل من أتباع 
ال 


فاجتمع عدد من العلماء ذكرهم عياض وهم أبو سعيذ ابن أخي هشام» وأبو 
محمد آبن الحان» راز القاسم س شارن» واو محمد بن آبي زید لتدارس الام 


ر 


3 


واتفتق رآي هؤلاء العلماء على الغرار غير أن ابن التبان عارض الفكرة» واقترح أن 
يتطوع لمقابلة عبد الله الكاتب عوضا عنهم غاتلا: EEE‏ امضي إليه ابيع رو حي 
من الله دونكم» لأنكم إن أتي عليكم» وقع على الإسلام وهن»" . 


وير قافن ال ان ا ا 0 ا ا و ع ا 
لمناظرته › ولکنه تقلب E‏ 


وعندما لم يجد عبد الله الكاتب بدا قال لابن التبان : «يا أبا محمد أنت شيخ 
المدنيين» وممن يتزين بهء أدخل العهدء وخذ البيعة» فعطف عليه أبو محمد 
وقال له: «شيخ له ستون سنة يعرف حلال الله وحرامهء ويرد على اثنتين وسبعين 
فرقة يقال له هذا لو نشرت بين اثنين ما فارقت مذهب مالك“ ولم يجد عبد الله 
الكاتب بدا من ترك الشيخء ومن بقي من الشيوخ . 

7 - منزل محمد بن آبي زيد القيرواني: (ت 386ه) : 


اتخذ من منزله مكاتأ للتدريس ونثر المذهب المالكى»ء وتحليل مسائله وبيان 
أصولها وربطها بقراعدحا وتوضيحها وتفصيلها للناس» فقد كان كثير الاطلاع على 
عديد الروايات غزير الحفظ فصيح اللسان مما جعل طلاب العلم يرحلون إليه من 
مختاف الأقطار وبخاصة من مدن بلاد المغرب حيث تخرج على يديه. 


(1) عاض : المدارك 6/ 253. 
(2) نم 6/ 4 وانظر نص المناظرةء ن.م» 253/6 _ 254. 
(3) نم 255/6. 
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#+ من إفريقية: أبو سعيد يبن قاسم الأزدي المعروف بالبرادعى» وهو من 
كبار فقهاء المالكية ألف التهذيب والتمهيدء واختصار الراضحة (ت 372ه) قال فيه 
عياض : کان من کار أصحاب ا محمد بن أت زید ا الحسن القابسى ٠‏ 
وحقاظ المذه e‏ فه» , ۰ 
عصره ا على يديه تة e‏ امال ان محرر ۔ ا 
وتوفی عام 432 

# أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد اللييدي الحضرمي القيرواني: كان من 


مشاهير العلماء والمؤلفين ينظم الشعر وتوفي بالقيروان عام 440 . 


ا و الرواية له ارح ا e‏ مناقب بعض E‏ ع 
(5 432 . 

# أبو عبد الله محمد بن العباس الأنصاري الخواص: اشتهر بالعلم والعبادة 
والفضل (5 426ه) . 

2 بو محمد مکی بن ابی طالب القيسى القيرواني الققيه المقرئ›‎ e 


57 


# آبو زكريا يحيى بن علي الشقراطي القرشي من آهل توزر نشا بها ڻم رحل 
إلى القيرو ان لاخد عن ابن أبي رید وأضرابه» وکان عالماً أدياً شاعراً 3 29( . 

# أبو بكر عتيق بن خلف التعجيبي : (د 422ه) كان فقيهاً مؤرخاً سمع من 
ابن التبان» والقابسى وز إلى المشرق فأخذ عن جماعةء وألف كتاب الافتخارء 


— 


(1) الدباع» وابن لاجي: محالم الإيمان 146/3 وما بعدهاء 
(2) عاض: م. س٠‏ 7 239 وما بعد ها. 

(3) الدباغ رابن ناچي: م۔ سء 175/3. 

(4) نم 170/3 

(5) .مء 169/3. 

(6) تم 171/3. 
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وکتاب الطبقات'“. 
ومن آهل المغرب الأقصى الأخذين عن ابن ات زید: 
# آبو عبد الرحمن» عبد الرحيم بن أحمد بن العجوز السبتى القابسى (د 413ه). 
شيخ الفتياء وکان قد رحل إلی أبی محمد بن أُبی زيد ولازمهء وحمل عنه کتبه. 
2 أبو م حمفك بن غالب . 
خلف ٣‏ ناصر. 
ا )2( 
3 اپو علي امد کتو السجلماسي . 
ومن أهل الأندلس إلآخذين عنه: 
الفرضى) . 
وهو المؤرخ الحافظ الأديب قاضي بلنسيةء كانت زحلته سنة 382ه» وهو 
صاحے تاریخ علماء الأندلس› وکتاب المتلف والمختلف ی الحدذديث والمتشابه 
في أسماء الرواة وكناهم وأخبار شعراء الأتدلس (ت 403ه) . 


# آبو نكو عمد ين اموه المقيرئى الم القرطن (5 4413 قري : 


عنه» وعن ابی الحسن القابسى )ر 406^“ 


# أبو المطرف عبد الرحمن بن هارون بن عبد الرحمن الأنصاري المعروف 
بالقنازعي القرطبي» وقد كان ققيهاً زاهداً عالماً محدثاأ راويةء لقي ابن أبي زيد 
في رحلته المشرقيةء وأخذ عنه تأليغه وأجازه وله مؤلفات فى التفسير والحديث 
E E E‏ 


(1) تم 204/3 وما بعدها. 

(2) الدباغء واين ناجي: محالم الإيمان 3/ 158. 
(3) عياض : المدارك 217/6. 

(4) ابن فرحون: الدياج» ص 143. 

(5) عاض: م.س› 188/7 _ 189 
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E‏ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أحمد بن الحذاء التميمي : الإمام 
المعحدث الخطيب» ق له مؤلفات اهتم في 
بعضها بأ حادیث الموطاً ورجاله 3 40د أو ا 


# أبو عبد الله غالب الهمداني: سمع من ابن أبي زيد جميع كتبه (ت 
44 . 

E‏ پو عيل الله محمد ین عبد الله تر سعبك س عاید المعافري القرطبي(ت 
9ھ( . 


لقي الشيخ أبا محمد بن أبي زيد في رحلته سنة 381 فسمع الرسالة وغيرها 
وحج في ذلك العام وكان له اعتناء بالأخبار والآثار وحظ في الغعه وبصر 
ا ا 


8 - منزل أبي الحسن القابسي: (2 403ه) : 
کان منزل أبي الحسن القابسي مجمعاً لطلاب العلم من مختلف الأقطارء إذ 
يشير ابن فرحون إلى ما ذكره حاتم بن محمد بن عبد الرحمن التميمي القرطبي 
المعروف بابن الطرابلسي ويكنى أا القاسم صله من طراہلس الشام (5 469د / 
2م) من أنه صحب آبا الحسن القابسي الإمام وانتغع به وسمع منه أك ر روایته» 
ورحل إلى مكة» وقد سمع بها عن المشاثخ . .. تم رجع إلى المغرب وصحب أبا 
عمران الفاسي . . وقال ا و القاسم حاتم هذا: كتا ع ابن الحسن القابسي نحر 
نن اين لا تن شه الملي ركاافي ملت افيح إل الع د ا و 
عليه الصعودء فقام وتنفس الصعداء وقال e‏ فقال له رجل 
أندلسي: نأل الله أن يحييك لنا أيها الشيخ ثلا i ea‏ 


وکان مولد حاتم ا فرحول عام 8ھ ووفاته 469د وفي 
ذات الوقت تشر ده الرواية إلى ان من اجتمعوا علد اف الحسن القابسي کانوا 


ORS Ea 
aS. 

(3) این قرحون: م.س» ص 137. 
( ص 109 110 
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EE‏ سس س ص 


U‏ ا 1 “Î «| N‏ * ا 
من الطلات المتقدمين ٿي ال (رحالا) وال وفاة القابسي کائت عام 403 فان 
عمر حاتم هذا خمس سنوات عند وفاة القابسي لا بل إنه آقل من ذلكء لأنه روى 


هذه الرواية قبل وفاة القابسي؟! . 


على أن من سمع من القابسي من العلماء وطلاب العلم كان كثيرا جداً 


& 


منهم : ابو عمران الغاس <“ وأبو بكر E‏ 2 اف اللسدي: 


وا ا اال وراو عای و حاون برای ااتخ جو الک 
وأبو عبد الله محمل تن آبي موسی عیسی بن ا وأبو عمرو الداني : 
وبر شم . 


وهکذا كاتنت منازل العلماء خاال القرن الرابع الهجري /العاشر المياادي› 
قد أسهمت في إثراء الثقافة إلى جانب كونها امتداداً للصراع الثقافي بين ثقافتين 
مختلفتى الاتجاه» كانت الأولى ثقافة العبيديين الشيعة الذين أعدوا لها برنامجاً 
مکثفاً للدعوة متخذين من قصور الخلفاء» وعمالهم في الأقاليم مثابات يلتقي فيها 
أنصار المذهب الشيعيء كما سخروا المساجد وبخاصة آيام الجمعة للدعوة إلى 
مذهبهم کما سبق بیانه . 

أما الاتجاه المعارض فيمثله أهل السنّة وبخاصة علماء المذهب المالكى 


الأولى: الوقوف مح المعارضين السياسيين للدولة العبيديةء وتمثل ذلك في 
وقوف علماء مذهب مالك إلى جانب ثورة أبي يزيد مخلد بن كيدادء وتوفي منهم 


(1) الدباغء وابن ناجي: مس 135/3 ابن فرحون: م.س» ص ا20 مجهول: طبقات 
المالكية» مخ ءخ ٠ع‏ ورقة 229. 

(2) نم 135/3. 

(3) .م 135/3ء آبن فرحرت: م.س» ص 201. 

(4) نم 135/3. 

(5) ەم 135/3. 

(6) تم 135/3 

7( تم 135/3. 

(8) نم 135/3. 
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خمسهے وتمانون عالماء واودع متهم سجن البحر في المهدية آکٹر من أربعة الف 
بين عالم وعابد منذ دخول العبيديين إلى بلاد المغرب”', 

الثانية : الدعرة إلى المذهب المالكي واستمراره. وذلك عن طريتق إعداد 
جيل يحمل تلك الرسالة من بد جم ولم يجد العلماء بداً أمام مراقبة العبيديين 
العلماءء وطلاب العلم من أتباع مذهب مالك وطرح القضايا والمسائل الفقهية بين 
العلماء. فکان منزل آبی محمد الاہیائی الملجاً لھزلاء العلماء كما فحت منازل 
ا مثل منزل آبي محمد التبان» واين مسرور التجينى*+ و محمد بن ہی زید 
القير واني» وأبي سعيد ابن خی هشام› وأبی المحسن القابسى ۽ حت کان تئ 
ها طلاب العلم من جەح بالاد المغرب› والأندلس› ومصر >٠‏ وباد الشام و حتی 
العراق لدعم المذهب والتاليف فيه بما يضمن استمراره وتفوقه في بلاد المغرب» 
فكان لهذه السياسة المعرفية المبرمج لها من قبل العلماء الأثر الواضح في إثراء 
الثقافة من جهة وتأكيد استمرار مذهب الإمام مالك بفضل الموافف الصلبة التي 
کان يقفها علماء المذهمب والتی سب تو ضیحها في موقف محمد بن التبا مع عبد 
الله الكاتب عامل العبيدبين على إفريقية . 

وهكذا أسهمت منازل العلماء فى نشر الثقافة والعلوم الديتية السائدة» في 
المجتمع الإسلامي عموماً والمغاربي على وجه الخصوص خلال القرن الرابع 
الغ لهجري /العاشر الميلادي › وا ستمرت بعد ذلك في شکل حلقات متصلة : ولم 
يمنع استمرارها تشدّد العبيديين أو خلفائهم الصنهاجيين وذلك بغتح منازل العلماء 
للمناظرة والتدریس وف مذهب مالك . 

على أن نجاح المؤسسات العلمية على اختلافهاء قد وضح جلياً في تنوع 
العلوم والمعارف وكثرة العلماء المتخصصين في العلوم الديئية والأدبية والطبية 
وغيرها من المعارف والتي سيأتي بيانها في .الفصل التالي من هذا البحث . 


(1) ابن فرحون: م. س ص 109 - 10). 


الفصل الساكس 


العلوم والمعارف الثقافية 


القرن الرابع الهجري - 
العاشر الميلادي 


العلوم والمعارف التقافية 


أولا: العلوم النقلية : 


أ - العلوم الدينية : 

اهتم المسلمون منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بالحلوم الدينيةء التي 
تعتبر محور رسالتهم المكلفين بتبليغها إلى الناس كائة. ولكنْ تلك العلوم على 
اختلافها قد وجدت في شخص الرسول الكريم من يروضح إشكالياتها حتى لا 
يختلف المسلمون من بعده» ومن تلك العلوم التي ظهرت زمن الرسول وأوضح 
للمسلمين ما آشکل عليهم منها فقام بتوضيحه وشرحه هي : 


1 - القراءات وعلوم القران: 

مرت علوم القرآن عموماً والقراءات على وجه الخصوص - شأن سائر العلوم 
الأخرى ‏ بمراحل متعدّدة انعكس أثرها على بلاد المشرق والمغرب على حد سراء 
فقد کان للم حابة والتابعين الذين وفدوا على بااد المغرب خاال الحماات 
المتحددة دورھمې في تلقين المغارية علوم القرآن عا والقراءات على و جه 
الخصرص ومن م یمکن تسم المراحل الئی مرت بها الراءات فی بلاد المعرنب 
إلى مراحل : 

ففي المرحلة الأولى: أخذ المغاربة عن بعض الصحابة والتابعين الذين 

وهذه المرحلة لم يقم الحقيد فیيا بمصر مين > ول قراءة محينة» فكل شح 
لقن القراءة التى كان عليها مصره الذي ينتسب إليه. 
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رف امرخ اا ق اهار ة اقات علي بد الغ اة ا هة 
ا2 ا الخلة ع بن عد الو الى رة د درا ل اة ال ية 
التى أصبحت عليها الأمة الإسلامية أي القراءة التي كتبت عليها المصاحف العثمانية 
e‏ المرحلة» وإن تَقيّد المغاربة فيها بالقراءة الرسميةء فإن المرجح أن يكون 
المغاربة قد قرأوا بعدة حروف. لان المصاحف العثمانية كانت قابلة في حدود 
رسمها لأن يقرأ فيها بعدة حروف. 


تم عرف المغاربة بعد هذه المرحلة - أي بعد ظهور القراءات السبع - قراءة 
حمزة نم قراءة نافع على أن ذلك لا يعني عدم قراءتهم بباقي القراءات الخمسة 
الا 

على أن الفترة موضوع الدراسة أي القرن الرابع الهمجري /العاشر الميلادي 
قد اعحمد المخاربة فیا فر أءة نافع برواية ورش تله ) وذلك لمکانته الرفيعة علل نافع 
أولا ولقرب مصر من برقة وبالاد المغرب موقا e‏ کان من الأيسر أن يأخذ 
المغاربة قرأءة نافع عن تلاميذ امام ورش بمصر . 

ومن ثم يمكن التأكيد أن المخاربة قد أخذوا القراءات عن شيوخ مصر فيما 
يتعلق بقراءة افع أو غيرها من القراءات» وأن عدداً من شيوخ مصر دخلوا إفريقية 
وجلس إليهم المغاربة للأخذ عني . 

ولئن أصبحت قراءة نافع منذ القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي هي 
الشائعة في بااد المغرب فإن ذلك لا يعني أن المغاربة كانرا جاهلين بخيرها من 
القراءات السبع أو العشر أو الأربع عشرة» وكذلك الشاذ ولكنَ الإلمام بها كان 

ومن المفيد التأكيد على أن إلمام المغاربة بعلوم القرآن والقراءات جاء نتيجة 
الرحلة التي كان يقوم بها المغاربة إلى الحواضر الإسلامية الكبرى : مكةء والمدينة 


)1( انظر حول الدور الذي قامت به هذه البعثة المباركة » المالكى : رياض النفغوس .99/١‏ 
)2( الشيوخ الذين تتلمذ عليهم المغاربة في علم القراءات من مصر 31 وبفداد 5 والبصرة 
4 ومكة 4 والاأندلس 4. 


انظر هند شلبي : القراءات بإفريقية» ص 371 هامش (1). 
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سے سسس ریس ت ہیی ست ر ا 


والكوفة»ء والبصرة والشام» والاأندلیں ص الخركيز على مصر لقربها من جهة 
ولتوفر طلبتهم بها من جهة أخرىء ونظراً للشيوخ الذين ذاع صيتهم في علم 
القراءات على وجه الخصوص. وقراءة نافع بشكل أخص . 

وهذه مالاحظة ۳ سبق إنباتهاء وهي أن بااد المغرب کانت تواکب کل ما 
پستجد فى المشرق ؛ e‏ الاقتداء به . 

وهذا لا يعني أن بلاد المغرب كانت تابعة معَلَّدة غير مبدعة» فقد كان لها 

بعها المميّر الذي تکل و ضوح فيي کتابه المصاحف في الفترة ة موضوع الدراسة. 

رمن ثم يمكن القول إن المغاربة استوعبوا ما تلقره» ورقغوا منه موقغهم 
الخاص بالنسبة لعلوم القران والقراءات وغيرها من علوم العصر التي ظهرت في 
المشرق أولا ثم أخذت طريقها إلى بلاد المغرب. 

ولما كان القرآن الكريم مصدر كافة العلوم العربية. لذا كان الاهتمام به قد 
شمل - إضافة إلى القراءة _ ضبط حروقه»› وتفسیر عریبه» ومعرفة تیراو إعجازه» 
وتفهُّم محانيه» فعلم النحو وعلوم اللغة لم نشا إلا بسبب القرآن فلا عجب إذا 
رأينا هذه العلوم التى كانت تدور حول دراسة القرآن موضع اهتمام المسلمين في 
جميع الأقطارء ومن بينها بلاد المغرب التي عرفت هذه العلوم منذ أن فتحها 
المسلمون»ء واستمرت صله الدراسات تزدهر بعد ذلك . 

ولبیان مدی اهتمام المغارية بالقراءات وعلوم القرآن نأتي على ذكر تراجم 
عدد ممن برعوا فی هله العلوم مستندين على من أدخلوا القراءة التي سادت في 
بلاد المغرب ومقتصرين على جهود علماء القرن الرابحم الهجري / العاشر الميلادي . 


1 - أبو عبد الله محمد بن خيرون: 


اشتبهھت الأمور في كتب التراجم ن خيرون المقرئ ٠‏ و اينه 
في التسمية› ونئبين ذلك من خلال ترجمة ابن الفرضي له» فقد فقد أورد الترجمة 
تحت هذا الاسم : SS‏ 
يتعلق باين خيرون الابن “ وتحدٹ في القسم الثاني عن ابن خیرول الأب ارمام 
فی القراءات دون آنا 


(1) اين القرضي: تاريخ العلماء والرواة 112/2 - 113. 


438 الاتجاهات اللقافية في بلاد المغرب 


غير أن ابن الأبار تذارك ذلك في ترجمته لأبي عبد الله محمد بن عمر بن 
ا EF‏ کر ابن القفرضي محمد بن محمد ین خرول» وکناه ابا جعفر وسماه 


في الخربأء» وحكي ما حكاه أب و عمرو في وفاة هذا (يعني محمد بن محمد بن 
یرون إلآت) و عير ذلك ولا أدري من المصيب ا 


واضح أن الترجمة التي اعتمدها ابن الأبار لابن خيرون الأب» ومن بعده 
الخ ولك ا ا بات کی کات ان الفوضی: 
إنما اا جميعهم الترجمة التي وردت في كتاب أبي غو اا والملاحظ أن 
الات اورد ترجمتين احدذحماً للات e‏ للابن تجد كليهما في كتاب 
ابن ا ی فی جن مدا ان کل من اعق ا الدای کی رجه م چن الأب 
والابن» ومن اعتمد ابن الفرضي مزج بين ترجمتيهما. فكان ذلك هو سبب الخلط 


وبالمقارنة يمكن ضبط اسم الأب وأهم أطرار حياته على الصورة التالية : 
a ٤‏ .)5( 
آما اسم الاين فهو آبو جعفر محمد بن محمد بن عمر بن خيرون 


وهباك آدلة قاطعة رض أن تفز بين ابن خيرون الاب وان رون الاين 
منها: 


کان لابن خیرون ابن يدعي محمدا روى القراءة عن اة وهو الذي جمع 
کتبه التي رواها عن شيوخه" . 


# اتفقت المصادر على جعلل أبي جعغر بن خيرون هو الذي مات مقتولا من 


(1) ابن الأبار: الحلة السيراء 95/1 _ 96. 

(2) ابن الأبار: م. س 95/1 _ 96. 

(3) الذهبي: معرفة القراء 227/1 . 228. 

)4( ابن الجزري : غاية النهاية في طبقات القراء 2/ 217. 

(5) المالكي» رياض النفوس 52/2. 

(6) ابن الأبار: م.س» 295/1 ابن الجزري: م.س» 217/2. 


a 


طرف عبيد الله الشيعي» وذلك عام 30ى / 913 . 


# أشارت كتب التراجم إلى اختصاص أبي عبد الله الأب في القراءات ولم 
تذكر في ترجمة أبي جحفر إلا ما كان من قراءته على والده ومن رواية القرويين 
عله . 

وجاء في ترجمة أبي عبد الله أنه استوطن القيروان ثم انتقل إلى مدينة سوسة 
حيث كانت وفاته سنة 306ھ /918م. (نفس المصادر المالكي - الخشني - الدباغ ۔. 
وابن الجزري). 

بينما جاء في ترجمته أبي جعفر آن قتله كان بالقيروان فيي الدائرة التي دا 
عليه من طرف ا 

واهتمامنا بتوضيح ما روته المصادر من ترجمة الأب والابن ناتج عن الدور 
يعتبر الموجه الحققَى الذي رسم للقراءات بإفريقية طريقها الذي سارت عليه فترات 
طويلة من الزمن» فاليه يرجم الفضل في تعميم قراءة نافع ببلاد المغرب . محولا 
بذلك القراءة فيها من اقتفاء آهل الكوفة إلى اتباع آثر أهل المدينة. 

مما حدا بالبعض أن يسميه بالشيخ المنتظر» لأنه لم يظهر قبله بإفريقية من 
أتقن قراءة نافع مقرئ المدينةء مله . 

2 

e‏ خيرول و E‏ ولکنه کک 
ورش› فا تقر e‏ وبتی مسجدا نة 252د / 866م ثم انتقل لى مسو سة 2 
کانت وفاته 6ھ / 918م . وسمع مه الناس بالقيرواك وسو سه ايضا. 


ولم تتوسح المصادر فى ذكر رحلة ابن خيروك عدا آنه قصد مصر وبها سمح 


(1) المالكي : م.س» 52/2 53. 

(2) المالكي: : .س 52/2» الدباغء وابن ناجي: م .س 289/2 _ 290 الخشني: علماء 
إفريتية ` ص 302. 

„289 القر اعات اة فريقة ص القتح إلى منص شغ القرن الخامس الهڃري؛ ص‎ ١ ١ شلبي ۽ لد‎ GOG) 

(4) ابن الغرضي : تاريخ العلماء والرواة 2 2 السلاوي: الاستقصاء 62/1. 
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E E GET o. SOD‏ (2) م ا 
من تالامید ورس ثم اآدی قر بص الحج ¢ واستقر في عودته بإفريشية ولم يعد 
إلى الاندلس. واهتمت المصادر بذكر شيوخ ابن خيرون في القراءات وبخاصة 
الذين أخذ عنهم قراءة نافع وهم چ ةن وكلهم من اصحاب أصحاب ورش . 


وشم . 

1 - أبو بكر بن سيف المختص في قراءة ورش . 

2 اإسفاعل ال الى اد عن ار من لاست ورش : 

ياد ن سح الات اط اة رر وعو الع جن د 
ال 


4 - عبيد بن محمد البزاز المعروف برجال تلميذ داود بن أبي طيبة . 
ES‏ الحسن إاسماعیل ین أبي يعقوب الا 


فليس من الغريب إذن أن يصف الداني أا عبد الله محمد بن عمر بن 
خيرون بكونه إماما في قراءة نافع من رواية ورش عنه . وليس من الغريب أن 
يرحل القراء إليه من الآفاق ويأتوه من سائر بلاد المغرب. خاصة أنه يتصق 
بصفات العالم. فقد كان رجلا صالحاًء ثقةء مأموناً من ذوي التحمّل والأنفس 
الشريفة. 

وقد ذكرت المصادر بعض تلاميذه وهم : 


e‏ ابنه محمد بن محمد پن عمر ٻن خرون. وقد سبقت الإشارة إلبه. 


() تم 112/2. 

(2) ابن الأبار : التكملة /١‏ 96. 
(3) ابن الجزري: م.س» 217/2. 
(4) نم 217/2. 

(5) .م 217/2. 

)6( نم 217/2. 

(7) اين القرضي: م.س» 112/2. 
(8) ابن الجزري: م.س» 217/2. 
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ایرالم علي بن محمد بن عمر بن خرون (ت 0ھ / 922م(« 
وکان مشتغلا مثل أخيه محمد بالعلم والتجارة. 

# أبو جعفر أحمد بن أبي بكر . 

#+ علي بن محمد البجائي . 

أبو بكر يحيى بن خلفون المؤدب القرار ‏ : 


2 ابو الفضل يد الحكم ہن ابراهيم القرري البجائي امام ٿي روایة ورش › 
أخذحا عن عدد من تلامیذه كما اخذها عن ابن خیرون زمیله وشیخه فی ذات 
الق 

ولعل هذا الشيخ كان رسول رواية ”ورش ببجاية مثلما كان ابن خيرون 
رسولها بإفريقية . وقد أورد ابن الجزري عن الداني. مؤلفات ابن خيرون وم 

0 ت (5{ 

کتاب الا بتداء والتمام. وهر ي فن القراءات 

کاب إلألفات واللامات . وهر ن رمم اا 

وقد اختلاف أصحاب التراجم في تاريخ وفاة ابن خيرون فعذّها البعض سئة 
301« /913م. وقال آخر 303ھ /915م. وقال ثالث 305ھ /917م. وقال رابع 


06ھ / 2918 . 


وقد يعزى هذا الاختلاف في تاريخ وفاة ابن خيرون إلى الخلط بينه وبين ابنه 
مخت دن سخ ن کر من روق یر ان الراجح ما أورده المالكي من أن وفاته 


(1) الذهبي: معرغفة القراء 227/1 ابن الجزري: م. س 217/2. 
(2) ن.م 1 -. اين الجزري: م.س» 2/ 217. 

(3) .م 1 ابن الجزري: م.س» 217/2. 

٠ )4(‏ الذهبي: م.س» 227/1. 

(5) عبد الوهاب. حسن حسني: أو جعفر بن خيرون» 

مايو 1945م» ص 2. 
(6) الذهبي: م.س» 228/1. 
(7) ابن الأبار: التكملة 95/1 ابن الجزري: م.س» 217/2. 
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كانت عام 305ھ /917م. بمدينة سوسة" ۔ 


على أن القرنين الثالث والرابع الهجريين قد حفلا بعدد غير قليل من القراء 
بقراءة نافع . ولعل ذلك يرجع إلى أن محظم هؤلاء القراء كانوا من أتباع مذهب 
مالك ولذا جعلوا من قراءة نافع امتدادا لتمسكهم بمذهبهم . 

وقد برز عدد من القرّاء في هذه المرحلة نذكر من بينهم: 

# أبا جعفر أحمد بن منصور المؤدب” . 

# أبا بكر بن اليشير المع . 


و که یاک کان میا با ا 
وأقراً بقراءة نافع : 
H4‏ أا بکر محمد بن محمد بن وشاح اللاو . 


در ی ا کے لی دد ج و5 و ل کج ن 
عمر الذي كان عليه معرّله» وأبى العباس عبد الله بن أحمد بن طالب القاضى › 


الذي كان له فضل التأكيد على نشر قراءة نافع بالقيروان. 


وقد برع ابن اللباد في علوم العرآن : قراءته» وإعرأبهء وأحكامهء وناسىخه 
و فلا بد أنه لقن ذلك (لعديد من تلا میذه الذين برز متهم محمد بن 


أبي زيد القيرواني» والذي يغلب على الظن أن القراءة التي كان عليها هي قراءة 
نافع لتلمذته على ابن طالب من جهة» ولاختصاصه بمذهب مالك من جهة ثانية› 
وقد توفي ابن اللباد بالقيروان عام 333ھ / 944“ . 


(1) المالكي: رياض النغوس 2/ 126. 

(2) الدباغ» وابن ناجي: معالم الإيمان 2/ 356. 

(3) الدياغء وابن ناجي: م.س» 356/2. 

(4) عياضس: المدارك 296/5 _ 297. 

(5) .م 296/1. 

(6) انظر ترجمته في: عياض : م. س 286/5 _ 295 الدباغ» وابن ناجي: م.س» 21/3 - 
7 الصغدي : الوافي بالوفيات ٠130/1‏ ابن فرحونء الديباج : 249 _ 250. 

(7) الدباغء ابن ناجي: م.س» 22/3. 

(8) .م 26/3. 
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ومن المهتمين بعلوم القرآن والقراءات أيضا خاال القرن الراب الپجري / 


العاشر الميلادي . 
# أبو محمد ر بن ابی رید القيرو 


ورد في ترجمته اهحتمامه بتفسیر a‏ وبالقراءات» وأنه كتب في إعجاز 
SS‏ إلينا كتابه 
فى إعجاز |! لقرآن وفي هذا اللإطار ذكرت المصادر لاہن ا زید رسالتین 
الأولى: ا ا ا ولعلها ف الجوید: 
التانة رزنالة فيم تأده عة قراءة القران والذكر حركة ٤‏ ا كانت غي 
أداب التلاوة. 


بکر ابن اللياد» ولعله أخذها أيضاً عن شيوخ من البغداديين › وتوفي اين ف زيل 
عام 6ھ / 996م . 


5 , )3 
# ابو إسحاق ابراهيم بن احمد الجبنياني 


تلقى أبو إسحاق القرآن والعربية منذ صغره عن طريق مؤدبين أحضرهم أبوه 
لتأديبهء لكن هذا الصبي لم تعجبه حياة البذخ التي كان يعيشها في كنف والده» 
فضر من البيت» واعتمد على نفسه فكان يكسب من كذ يمينه» وقد قصد العلماء 
يأخذ عنهم . فکان ابن اللباد أحد شيو خه. وات ات اسحاق أصبح معلماً 
للقران. فكان يعلم الصبية القرآن وعلوم الدين. . وکان يقول: «لا تعلموا أولادكم 
إلا عند رجل حسن الديه»“ . 


ولابدٌ أن الجبنياني كان يقرئ طلبته بقراءة نافع لسبيين : 


(1) عاض: مء س 6 8 اين فر حون : الديباج» ص 137ء الدباغ» وابن ناجي: م٠‏ س؛ 
111/3 

(2) ابن فرحون: م .س» ص ۰137 عیاض : م٠‏ س»› 6/ 218. 

(3) انظر ترجمته عند: عياض : المدارك 222/6 وما بعدها. 

(4) عياض : م.س» 6/ 245. 
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1 ۔ أن تکوینه کان على يد شيوخ اشتهروا بقراءة نافع مثل ابن اللباد. 
2 - أنه كان يعتمد كتاب ابن سحنون الذي أصبح دستور المعلمين عصرئز. 
إضافة إلى أن قراءة نافع هي السائدة عصرئذ كما أنه كان مالكي المذهب. 
ولما كان أبو إسحاق معلم كاب فلا بد أن الذين أخذوا عنه القراءات كانوا 


3 : *“ ([( 


كثرين ومن بينهم: أبو جعفر عمر بن مشنى 
الحضرمي” الذي كان من أهل العلم» ومن الذين رحلوا في تحصلهء فقد أخذ 
ته الجبنياني ٠‏ وتوفي الجبنياني بجبنیانه احدی قری تونس عام 399ھ / 1008م . 

ونختم هذا العدد الهائل من علماء القراءات وعلوم القرآن بأبي الحسن علي 
ابن محمد بن خلف المعاقري المعروف بابن القابسي . 

كان اهتمام أبي الحسن منصباً على القرآن وعلومه أول الأمر قبل تحوله إلى 
الحديث والفقه. فقد ذكر أنه قرأ القرآن بالقيروان دهراً ثم تخلى عنه بسبب عدم 
رغبته في التعاون سع سلطة العبيديين عندما بلخه أن بحض أصحابه استقرأه السلطان 
فقرأً عليه . 


وقد جرت لأبي الحسن حادثة ممائلة ‏ أثناء حكم بني زيري - مع عبد الله 
الكاتب صاحب القيروان» إذ أرسلل إليه ليسأله حرفا في القرآن. فلم يلفظ أمامه 
بكلة. واكفى لن الخر ف بالاشارة + عدا فا القارئ لكف ااال 


ونقرر أبي الحسن القابسي المالكي من السلطان يمثل سُنَّة متبعة لدى أتباع 
نذه مالك لاسبات نالخدي غا 


وقد ذكر الدباغ جودة حفظ أبي الحسن لكتاب الله» كما ذكر إلمامه بمعانيه. 
ولا بد أن يكون له في ذلك تأليف» كما له في مادين اختصاصه الأخرى مؤلفات 
ذکرها فی ترجمته . 


(1) مقديشء محمد: نزهة الأنظار 2/ 245» ويذكره أبو حفص عمر بن مثنى. وأنه ممن 
صحب الجبنياني . 

(2) عاض: م.س: 6, أخذ عنه الجبنياني وليس العكس كما ورد عند: هند شلبي» 
القراءات بإفريقية » ص 308. 

(3) الدباغء وابن ناجي: معالم الإيمان 139/3. 

(4) .م 139/3. 
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والمصادر التي بين أيدينا لا توضح تماما الشيوخ الذين أخذ عنهم القابسي 
علم القراءات إلا ما ذكره ابن الجزري من أنه أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبي 
الفتح أحمد بن عبد العزيز البغدادي نزيل مصرء وأن اعتماده كان عليه" . وكان 
بن بدهن (ت359ه / 969م) إماماً في القراءات أخذها عن شيوخ لهم مكانتهم 
کأحمد بن سهل الاشتاني (ت 307ھ /919م) شيخ ابن مجاحد» ومحمد ابن موسی 
الزيني* (ت 318ه930/م) المختص في قراءة ابن كثير» وأبي بكر بن مجاه . 
وکان ابن بدهن أحذق أصحابه. 

ومن الطبيعي أن يكون القابسي أخذ القراءات عن شيوخ آخرين سواء بإفريقية 
أو أثناء رحلته التي قصد فيها الحجاز» مما جعله يحذق هذا العلم ويبحترف مهنة 
التغلي. 

وكان أبو الحسن القابسي صاحب مرقف في القراءات يرغب فيه التقيد 
بالقراءات السبع لعاملين: الأرل: إجماع الأمة على الأخذ بقراءتهم مع توثيق كل 
واحد س 

الثانى : بُحد إفريقية عن الأمصار التي مخصت فيها أسانيد الرواية فلا يأمن 
ی أن يقع في المحظور. 

يضاف إلى ذلك تأثر آبي الحسن القابسي بابن بدهن تلميذ ابن مجاهد مسي 
القراءات . وقد تتلمذ على أبي الحسن القابسي في القراءات عدد كبر ذكر منهم 
الدباغ قرابة سبعة عشر شيخاً نكتفي بذكر أسماء بحضهم باعتبارهم من قراء وفقهاء 
القرن الخامس الهجري وهم : 

# أبو عبد الله محمد٠بن‏ سفيان المقرئ الفق . 


1 )6( 
چ ابو عمران موسی بن حاج الغفجومي . 


(1) ابن الجزري: م. س 567/1. 

(2) ابن الجزري : م ۰س۰ 1/ 68. 

(3) نم 68/1. 

(4) القابسى : الرسالة المفصلة (التربية في الإسلام) ص 348. 
(5) الدباغ» وابن ناجي: معالم الإيمان 156/3. 

(6) نم 3 159. 
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ٍ3 بو محمك مکی بن ت E‏ 


. بو بكر بن بی الطاعة‎ E 


وتوفي القابسي عام 403ھ / 1012م . 


من خلال هذه الحصيلة لمدى تطرر علم القراءات ببلاد المغرب يمكن أن 
نخلص إلى أن هذا العلم قد تطور في بلاد المغرب كما تطرّر في بلاد المشرقء 
وأن المخاربة قد اعتمدوا قراءة تافعء امتداداً لاعتقادهم مذهب مالكء وكلاهما من 
المدينة المنورة. وفى ذلك ما يلقت النظر من اعتماد المغاربة على هذه القراءة 

كما يمكن اعتار هذه الفترة فترة ازدهار في علم القراءات وعلوم القرآن كما 
هو الحال في سائر العلوم الأخرىء وأن ما حدث من تطرّر في هذا العلم لا 
يمكن قصره على عامل معيّن» لأن هذا الإزدهار ناتج عن نشاط آهل المغخرب منذ 
القرون الأولى لإسلامهم» وجهودهم في الرحلة إلى المشرق والجلوس إلى 
الشيوخ» المحليين منهم أو الوافدين. إضافة إلى تشجيع بعض الولاة والأمراء في 
دولة الأغاليةت والصنهاجيين على نشر المعرفةء وتلمة الإنتاج الفكري . 

لذا يمكن القول إن القراءات وعلوم القرآن مرت بمراحل ثلاث: 


المرحاة الأولى: أخذ المغاربة عن التابعين القراءات التى حذقوها عن 

المرحلة الغانة : أكذت بعثة الخليفة عمر بن عبد العزيز القراءة المعتمدة فى 

أما ا الثالثة: فقد تقَيّد فيها المغاربة بالقراءات السبع مع اعتمادهم 
قراءة حمزة أولا ثم قراءة نافع التي أصبحت سائدة بعد ذلك . 


)1 م 3/ 171. 
)2( نم 3/ 172. 


.142 /3 نم‎ G3) 
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2 علم الحديث والققه: 


الحديث أو الستّة هر ما آثر عن الرسول صلى الله عليه وسم من قول أو 
فعل أو تقرير لشيء رآه. وتأتي مكانة الحديث عند المسلمين بعد القرآن مباشرة» 
إذ فيه تقرير لبعض الأحكام التي جاءت مجملة في القرآن فبيّنها الرسول بالقول 
والعمل للمسلمين» فضلا عن أن الرسول الذي بنى أول دولة إسلامية قد فصل كل 
کة» وگل صغيرة في قضايا المجتمع الإسلامي الجديد» حيث كان يتصرف فيما 
ا ن اا ا وأسثلة كان يجيب عليها مما جعل منها جميعا 
سوابق وأحكاما يأخذ بها المسلمونء ويقيسون عليها المتشابه من المسائل . ويكقى 
الخدت أهمة قزل تحال لد کن دک E N‏ ۰ 


وصعوبة الحديث أنه لم يدون في حياة الرسول لنهيه عن ذلك خوفا من 
اختلاطه بالقرآن الكريم لذا كان القرآن مدوناً عند وثاة الرسول» وإن لم يكن قد 
جمع یتما کان الحديث ڪر مدوّل» ولکنه کان ُروی وحفظ في صدور الرجال. 
ولکن عدم تدوين الحديث بعد ثلاثة وعشرين عاماً أصبح من الصعب بعدئذل حصره 


و جمعهة . 


ومع انتشار الإإسلام بفضل الفتوحات وظهور الخلافات نتيجة الاأتجاهات 
المذهية المختلفة بظهور الفرق الاسلامية واختلاق بعضها الأحاديث لتدعيم وجهة 
نظرها ومعتقداتها لجلب الأتباع والحصول على مكاسب سياسية» وقد ساعد على 
ذلك ظروف الخلافة السياسية في العصرين الأموي والعباسي واختلاط العرب 
بالاقوام الأخرى كالقرس وغيرهم» وكذلك انتشار المسلمين واستقرارهم في البلاد 
المفتوحة كل ذلك آڏی إلى الخروج بعض الشيء عن تعاليم ال سااام الأولى زمن 
النبي والخلفاء الراشدين فقام بعض ضعاف الايمان بتزييف بعض الأحاديث لتبرير 
أعمال الخلفاء وسلوكهم . 

ونتيجة لذلك تصدَّى عدد من العلماء لتنقية ما علق بالحديث من ترييف 
واستبعاد المدسوس فيه ووضع قواعد ومعايير للتمييز بين الحديث الصحيح 
والحديث الضعيف وأدى هذا الاهتمام إلى ما غرف بعلم الحديث المشتغلون به 
هم المحدثون والحفاظ . 

وقد تطلبت تنقية الأحاديث من جهة السند (سلسلة الرواة) والمتن (نص 
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الحديث) من ناحيتى المعنى واللفظ إلى ظهور ما يعرف (بالجرح والتعديل) ويقال 
اک کا ائات یی ی کان ر 198 : 


غ ان الات لجمع الحديث قد توقفت في القرن الأول الهجري. 
ولعل ذلك يرجع إلى أن الخلفاء قد سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
نهى في وقت ما عن ذلك . علاوة على الصعوبات الجمة التي تواجههم في التثبت 
من صحة الحديث بعد أن كثر رواته. 

ولكن إيمان العلماء المسلمين بضرورة البحث في الحديتث وتنقية ما يعلق به 
من دسل وكيد لأصحاب الأهواء والملل والنحل وأصحاب الاتجاهات السياسية. 
لذا شرع جماعة من العلماء في جمع ما صح لديهم من الحديث في منتصف القرن 
الثاتي الهجري على طريقتين : 

الأولى : طريقة تأليف المسانيد. 

والثانية : طريقة التأليف على الأبراب المختلفة الموضوعات: فظهر الحسن 
اا ا ازى و ا 8 آرای مالف 
ا ا ار 

وفي القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي» شهد علم الحديث اهماما 


(1) متزه آدم (۸ .ءاه :)M‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 2/ 357. 

(2) الحسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» اشتهر بالحكمة والفصاحة انظر 
ترجمته فيي ابن سعد: الطبقات 156/7 الذهبي : تذكرة الحفاظ» ص 54ء ابن خلكان: 
وفيات الأعيان 96/2 وما بعدها. 

(3) ابن شهاب الزهري: هو آبو بكر محمد بن ملم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري أول من دون الحديث وأحد أكابر الفقهاء والمحدثين ولد بالمدينة فى حدود 50ه 
رافق عشرة من الصحاية رضوان الله عليهم وروی عه جماعة من الأئمة: متهم مالك بن 
ئس وسفيان الثوريء وسنيان بن عيينة وتوفي حوالي عام 123م مع اختلاف في تاريخ 
مولده ووفاته. 
انظر اين قنفذ القسنطيني» آبي العباس أحمد: كتاب الوفيات» ص 118 _ 119. 

(4) سعيد بن المسيب: انظر ترجمته في ابن خلکان: م.س» 375/2 ابن سعد: م. س 5/ 
119« الذهبي : م٠‏ سس٠‏ ص 54 

(5) . ربيعة الرآيء ابو عثمان ربيعة بن آبي عبد الرحمن فروخ. انظر ترجمته» ابن خلکان : 
م۰ س۰ 2 الذهبي : ۾ .س > ص 157 

(6) مالك بن انس سبقت ترجمته فى القصل الأول من هذا الكتاب . 
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ونشاطاً كبيرأً» فقد اتسعت حركة جمم الحديث ونقده للتفريق بين الصحيح . 
والضعيف منه» فظهرت المصنفات الصحيحة في الحديث للبخاري (ت 256ه) 
ومسلم القشيري (ت 261ه) والترمذي (ت 279ه) وأبي داود السجستاني» وأبي 
عبد الرحمن النسائي . 

وقد اتصف هحؤلاء بالرحلة من أجل الحديث الصحيح وتميّزوا بالذاكرة 
والقدرة على الحفظ والمهارة في نقد الرجالء حتى استخلصوا الأحاديث الصحيحة 
بقدر ما أتيح لهم من الوسائل والجهد» ومع ذلك تسب لبعض رواياتهم النقد. 

وقد عمل بعض العلماء من جهتهم على جمع الضعيف والموضوع 
والمدسوس من الأحاديث ومن هزلاء ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات في 
الحديث) وكان هدفهم فرز هذا النوع من الأحاديث عن الصحيحة من جهة 
وللتأكيد أن سَنَةَ الرسول الكريم لا تعتني إلا بجرانب الخير للإنسان في دينه 
ودنياه. ولا تخدم أهدافاً سياسية أو مصلحية وإنما تحافظ على وحدة المسلمين من 
التفكاكف والضياع . 


وقد تفرعت من دراسة الحديث علوم أخرى كعلم التاريخ وعلم التفسير. 
وقد اشتهر من المحدثين في القرن الرابع الهجري /العاثر الميلادي تفر غير قليل 
منهم عبد العزيز بن سليمان بن الأشعث محدث العراق (ت 316ه) وابن عقدة (ت 
3ه) والدار قطني (ت 385ه) ثم كثر عددهم بعد ذلك. والذي يهمنا هنا هوء 
متى بدأت كتب الحديث تدخل بلاد المغرب» وما هو دور المغاربة وإسهاماتهم 
في علم الحديث؟ 


بدأت کت الحديث تعرف طريقها نحو بلاد المغرب منذ أواخر القرن الثاني 
الهجري /الثامن الميلادي› وازداد انتشارها في القرون التالية» ويستفاد من بعض 
الروايات أن موطأ اللإمام مالك بن أنس قد دخل بلاد المغرب على يد علي بن 
زياد (ت 183ه)» تم تبعته كتب أخرى مثل مصنف ابن أبي شيبة الذي دخل 
على يد بقي بن مخلد (ت 6ھ( . 


(1) المالكي: رياض النفوس› 1 وما بعدهاء مجهول: طبقات المالكية: مخ.خ .خ٠‏ 


ورقة 21. 
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وفي القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي دخل مصنف اچ داود 
السجستانى (ت 5 هھ)» وجامع الترمذي (ت 279د) وسنن البيهقي (ت 258د) 
وسنن الدارقطني (ت 392ه) الذي أدخله أبو الحسن القابسي”' . 

أما اهتمامات المغارة بعلم الحديث فهي لا تقل عن اهتمامات المشارقة به 
ذلك أن كتب الطبقات وكتب التاريخ تشير إلى أعداد كبيرة من المغاربة ممن تفوقوا 
في علم الحديث ووضعرا فيه المؤّلقات › ولعل ذللف A2‏ إلى أن المغارية کانو! 
فى الخالب على مذهب أحل الحديث ولا يقرون الأجتهاد وذلك من خلال 
احتمامهم تا الإمام مالك › الذي سور کتاب حدیث وغمه . ولیس كما ذهب 
بروکلمان brockclmann‏ الذي اعتبره كتاب فقه فحسب أو کما ذهب أحمد 
ا الآ کات ن ا ا 


وقد كان الموطأاً في بدايته يضم بين دفتيه عدداً هائلاً من الأحاديث» لكن 
مالکا ظلّ يختصره حتى أصبح لا يتجاوز ألما وتسعمائة وخمس وخمسين حديثا 
على رواية يحيى الليثيء وألفاً وثمانية على رواية محمد بن الحسن الشيباني . 

وقد اشتهر كتاب الموطاً مشرقا ومغرباً مما حدا بالمقدسي الذي زار بلاد 
المغرب إلى القول أن المغاربة لا يعرفون إلا كتاب الله وموطأً مالك“ . ولم 
يكتف بذلك لا بل إنه وصف المغاربة بالتعصب الشديد للمذهب المالكي ونبذ ما 
فداه من الداعت الاي ٠‏ 


ولکن کف وصل کتاب الموطا إلى بالاد المغرب وإلى اي مدی کان اهتمام 
علماء باد المرب به باعتباره کتاب حدیث وفقه؟ 


يذكر الرواة آن آول من أدخل كتاب الموطأً إلى القيروان حو علي بن زياد 


(1) .م 224/2 عياض: المدارك 157/7. 
(2) تاریخ الأدب العربي 3/ 375. 

(3) فجر الإسلامء ص 249. 

(4) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص 238. 
(5) .م ص 238. 
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وعن طريق القيروان دخل إلى طرابلس ومنطقة المغرب الأوسط. أما . 
المغرب الأقصى فقد وصلها عن طريق القاضي عامر بن محمد القيسي وكان قد 
N E O‏ 
الناس على تعلمه وتعليمه. و يكون كتاب الموطأً آول كتاب حديثي دخل 
بلاد المغرب» ركان ذلك سبباً في تحوّل المغاربة - أغلبهم - من المذحب الحنفي 
إلى المذهب المالكي وإن لم يكن ذلك قد تم بسرعة كبيرة» ولعل ذلك يرجع 
إلى أن الأغالبة كانرا على مذحب الإمام أبي حنيغةء وهو مذهب الدولة الرسمي 


طيلة عهد الأغالبة ووجود الأدارسة على المذهب الشيعى الزيدى . 


ومهما يكن من أمر فإنه بحلول القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي. 
اصبح المذهب المالكي ينتشر في باد المغرب - عدا بعضس أجزائها وتتجذر 
اول وفروعه في سائر مرافی ا 


على أن اهتمام المغاربة بعلم الحديث وما يتصل به من فقه لم يكن مقتصراً 
على مجرد النقل وإبراز اجتهاد الآخرين» ولكن تعذتها إلى وضع الشروح لكثير من 
كتب الحديث المشهورة. غير أن علماء مذحب مالك رأوا الاكتفاء بمذهبه وأآنه 
يغنيهم عما سواه من كتب الحديث» رالفقه» ولذلك نجدهم ق اهخموا بالموطا 
شرحا ودرسا وعنايةء وتمسکا بما جاء فبه. 


على أن جهود المغاربة فى طلب الحديث ظلت متواصلة عن طريق الرحلة 
لنيل العلم من منابعهء فقد ذكر ابن عذارى أن مالك بن عيسى بن نصر قاضي 
قفصة (ت 305ه) كانت له رحلتان في طلب الحديث آقام فيها عشرين سنة أصيح 
بعدها بصيراً بعلم الخدت وغالما وناقدا ف : 


(1) المالكي: رياض افوس 234/1» عياض : المدارك 4/ 149. 
مجهول : طقات المالكة› مخ ٤خ‏ .غ ورقَة 21. 

(2) الكتاني : الأزهار العاطرة (ط حجرية)» ص 130ء الجيدي» عمر: محاضرات في تاريخ 
المذهب المالكي» ص 160. 

(3) ابن عذاری: البيان. . .» 180/1. 
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بمعاني الحديث حافظاً له مهتماً بمن كتبوا فيه وكان يدرس علم الحديث بالجامع 
الأعظم بالقيروان. 

وهذا أبو الحسن القابسي كان متكلماً في علم الحديث. وأصوله» وفنونه 
EOE NE E a‏ 
الحديت اعا كات المختلطة للمع قطي ٠‏ تتاو فيه غذدا من الأ اديت الترة 
الصحيحة التي رواها مالك عن عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بما يعطي الفرصة لطلاب العلم لمعحرفة طرق جمع الحديث وانتقاء الصحيح منه. 


وقد توزع علماء الحديث والمهتمون بعلومه بين مدن بلاد المغرب. فقد برز 
إلى جانب علماء إفريقية علماء آخرون في مدن طرابلس وفاس» فهذا أبو عمران 
الفاسي أصيل مدينة فاس كان فقيها عالماً بالمذهب المالكي استوطن القيروانء 
وحصلت له بها رياسة العلم» وكانت له رحلات إلى المشرق» وإلى الأندلس وقد 
وصف بأنه أحفظ الناس وأعلمهم جمع إلى جانب حفظ المذهب المالكي أحاديث 
ل إل 


وفي هذه الترجمة ما يفيد تواصل اهتمام المغاربة بعلم الحديث حغظا 
ودراسة وتدريسا إلى ما بعد نهاية القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي. ويمكن 
التآكيد على أهمية علم الحديث عند أهل المغرب من خلال ما قدمه بعض علماء 
المذهب المالكى فى هذا السياق وذلك من خلال تأليف الكتب التى من أشهرها: 


1- مدونة سحنون بن سعيد التنوخي (ت 240ه): 


على الرغم من أن المدونة لم تكن أول كتاب تم تأليفه على موطأً مالك إذ 


(1) عياض : المدارك 320/6 الدباغ» وابن ناجي: معالم الإيمان 2/ 276. 

(2) ابن آبي زيد: الجامع في السنن والآداب والمغازي والسير والتاريخ» ص 26. ابن 
مخلوف : شجرة النور الزكةء» ص 97 ترجمة 229). 

(3) پوجد هذا المخطوط بمكتبة جامعة القرويين بغاس تحت رقم 40/ 805» ويحتوي المخطوط 
على عدد (115 صقحة) من الحجم المتوسط مكتوب بخط أندلسي» وقد اطلع الباحث 
عليه. وقد أشار الذهبي إلى هذا المخطوط . انظر سيرة أعلام الثبلاء 8/ 76. 

)4( عياض : م. س»› 246/7 ء الدباغ » واٻن ناجي: م.س» 160/3. 
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أن الكتاب الذي آلفه علي بن زياد شيخ سحنون كان أسبتقى منها والذي سمّاه كتاب 
(خير من زنته). ثم ألف أسد بن الغرات كتابه (الأسدية) ‏ الأصل الأول للمدونة 
۔ ٹہ جاء سحنون بن سعيد فدون المدونة ثم تتابعث المؤلغات في الظهور بكثرة 
المهتمين بعلم الحديث والفقه وبخاصة فقه المذهب المالكي أصولا وفروعا 
ولحل أول کتاب وصلنا بعد الموطاً حر مدونة سحنون. وهي عبارة عن أجوبة سئل 
عنها عبد الرحمن بن القاسم» فأجاب عنها بما سمعه عن مالك بن أنس» وكان إذا 
لم يجد في المسألة رأياً له يجيب بالقياس والرأي . 


وكان آسد ين الفرات (ت 213ه /828م) أول من سأل ابن القاسم فأآجاب 
بما سمعه عن مالك» فدؤن أسد تلك الإجابات»ء وأضاف إليها ما سمعه من 
العراقيين» وعنه تلقاها تلميذه سحنون (ت 240م /854م) قبل أن يرحل بها إلى 

وقد حرصس سد على ما دونه فی الأسدية حرصاً دا فقد منعها عن 
المصر ب حین طلبوها ره » ومنعها أيضا أول الف علی تلمہذه شین 
الذي حصل عليها أخيراء فارتحل بها إلى ابن القاسم وعرضها عليه. وقد لاحظ 
ابن القاسم في الأسدية أشياء لا بد من تغييرها وبخاصة بعض المسائل التي لم 
بُجب عليها أسد بن الفرات. 


ويفهم مما أورده عياض نقاا عن الخشني أن سحنون قد تفقّه في مذهب 
مالك قبل أن يرحل إلى مصر لمقابلة اين القاسم› ولذلك أتيح له أن يناقش ابن 
القاسم مناقشة فقيه عالم بمذهب مالك . 


ومهما يكن فإن ما أشارت إليه كتب التراجم من سوء العفاهم بين أسد 


e 


)1( الشيرازي: : طبقات النقهاء؛ ص 152 الدباعء وابن ناجي : ج .س 1/ 265. بذكر أن 
البيلول بن راشد الحجري الرعيني ألف دیواتاً ي اله وكان معاصراً لعلي بن زياد. 
مجهول : طبقّات المالكية. . مخ خ .ع٠‏ ورقة 21. 


(2) الدباغع؛ وابن ناجي: م. سء 12 عیاض : م.س» 298/3. 
(3) عیاض : م.س» 3/ 298. 


(4) عاض: م. س 3/ 298. 
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صاحب الأسدية وبين ابن القاسم لا يعدو كونه خلافاً حول بعض القضايا الفقهية 
التي اختفت بتصحيح سحنون مع ابن القاسم لها. وقد جعل الناس يقبلون عليها 
ويتركون الأسدية . فأصل المدونة إذن هو الأسديةء ولكنّ سحنون عند وصوله إلى 
القيروان هذبها ونسقها تنسيقا جديدأء وألحق بها بعض اختلافات كبار فقهاء 
المتحب ومن سمعوا عن مالك» وذيّل أبوابها بالحديث والاثار . 


وقد خرجت المدونة في شكلها الجديد نتيجة جهود ئلاثة من الأثمة مالك 
بإجاباته » وابن القاسم بقياساته» وسحنرك يتنسيقه وتهذيبه وتبويبه وبعض إضافاته. 
فخرجت المدونة منقحة من الأخطاء وانتشرت في بلاد المغرب والأندلس والعراق 
ومصرء وأصبحت أهَ مرجع لأتباع مذهب مالك في كل مكان. والمدونة هي 


أصلل المذهب المالكى.ء وعمدة الفقهاء فى القضاء والإفتاءء كما أنها تعتبر الأصل 
الثاني للفقه المالكي بعد الموطأء وكانت مذاكراتهم وأحاديثهم حولها'. 


وقد ذا صيت المدونة حتى غدت الحتاب الذي يدور حوله الحديث › ولم 
وحفظها الكثيرون رغم كبر حجمهاء وتم تداولها مشرقا و فشر حوا غريبها 
نیرا على مشکلاتها» ویدیو آں سخرنا کان معا بها خت آنه آوضی تاد ذه أن 
يعتنوا بها عندما خاطبهم بقوله: «علیکم بالمدونة غإنها کلام رجحل صالح 


وف ون اده على أهمية المدوّنة بقوله: «. . .أفرغ الرجال فيها 
عقولهم وشرحوها وبينوها فما أعكقف آحد علی المدونة ودراستها ا عرف ذلك 
في ورعه وزهده وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك فيهء ولو عاش عبد 


لخن بدا مار او و اا 


(1) نم 272/2ء ذلك آن مالكاً تكلم في سبعين ألف مسألة كما قالوا حتى إن فتاويه 
جمعت فيي مائة جره جمعيا آبو بکر المعيطي ٠‏ وأبو عمر الاشبيلى› الو نسر سي 
المعيار. .۔ ٠‏ 6/ 359. 


(2) الرنشريسي: م. س 23/12 عياض : المدارك 3/ 300. 
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سسس ...وس سے 


ومن قرط اهتمام الناس بالمدونة أنهم كانوا ولون : «قول مالك : فى المدوؤنة 
اولی من قول ابن القاسم فهاء فایه الأعظمء وقول ابن القاسم فييا TEE‏ 
عیره يها ّنه أعلم بمذهب مالڭ» وقول یره فیا آولی من قول ابن الاسم في 
غيرهاء وذلاكف لصحتها» ۳ 

كما أن ولاة الأندلس يشترطون لرلاية القضاء أن يكون المتولي حافظاً 
مرا ا 

وكان متأخرو الشيوخ إذا نقلت لهم مسألة فن غير الم نة وهی ن 
الخدرة موافة لاي رها عدو ا : 

ولعل اهتمام المخاربة وأحل الأندلس أيضا بالمدونة مصداق لما كتبه 
المقدسي من أن أهل المغرب والأندلس لا يعرفون الا كتاب الله وموطأً مالك . 

وقد احتوت المدونة بين دفتيها حرالي 36,000 ألف مسألة . إلى جاتب 
الاد وا 


وهكذا كان اقتصار المغاربة على كتاب الموطاً باعتباره كتاب حديث وفقهء 
كما أن المدوّنة أصبحت تشمل كل ما جاء في الموطاً حسب رواية اين القاسم» 
وما أخذه عنه أسد بن الفرات فى الأسدية وصححه سحنون بن سعيد التنرخي 
را ا ا ل ا 
المغاربة في علم الحديث والفقه» ووضع التألِف تيها. 


ولم يكتف المغارية بذلك بل إنهم وضعوا الشروح والملخصات على المدونة 
حيث تعتبر رسالة محمد بن أبى زيد القيرواني مثالا آخر على شدة اهتمام المغاربة 
بعلم الحديث والغقه وإسهاماتهم الكبيرة فيه. 


(1) الزباني : نوازل غمارة» E‏ رقم 689/ د (1/ 284). 
(2) العقري: نقح الطيب. ی إحان عباس 458/1 
(3) الوئشريسي: م سء 

(4) المقدسي: أحسن القاسيم» ص 238 

(5) ابن فرحون: الديباج» ص 134. 

(6) ينب للقافضى عياض قرله: إن المدونة اشحملت على 4,000 آلاف حديث 36,000 آلف أثر 


0 الف مسألةء انظر المدارك 5/6 وما بعدها. 
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تعتبر رسالة محمد بن أبي زيد القيرواني کاک ھا 
الموطاً والمدونةء وقد استهل صاحب الرسالة الكلام عنها في المعدمة بقوله: «أما 
بعد أعانتا الله وإياك على رعاية ودائعه» وحفظ ما أودعنا من شرائعه. فإنك 
سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور e‏ 
وتحتقده القلوب وتعلمه الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من 
مو کدها a‏ وفنونه 
على مذهب مالك بن أتس رحمه الله تعالى وطریقته مع ما يسهل سيل ما أشكل 
من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعلم ذلك للولدان 
كما تعلمهم حروف القرآن لينسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى 
لهم بركته وتحمد لهم عاقبته فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنقسي ولك ثواب من 
علم دين الله أو دعا إل“ . 


وكتاب الرسالة من حخاال مقدمته يتضح | أن مؤلفه (اين أبي زيد) قد آلفه تلبية 
لل ا ا رأوا وجوب ك والشريعة یتناس 


وقد عبّر ابن أبي زيد عما احتواه كتابه في الخاتمة بقوله: «. . . .قد أتينا 
على ما شرطنا أن نآتيه به قي كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من رغب في 
تعلم ذلك من الصغارء ومن احتاج إليه من الكبارء وفه ما يؤدي الجاهل إلى علم 
ما یعتقده من دینه ویعمل به على فرائضه ویغهم کئيرا من أصول الفقه وفنونه ومن 
السنن, والرغائب والاداب> واا تسال الله عر وجل أت بتقعا وإباك مما لن 
ويعيننا وإياك على القيام بحقه فيما كآفنا»” . 


وقد قصد ابن أبي زيد من تأليغه للرسالة أن يفيد منها الصغار والكبار على 
حد سواء» ولعله كان يهدف من خلال ذلك إلى مواجهة الثقافة العبيدية الداعية إلى 
تشر القشيع فى باد المرب لذا جاه كحابة (الزالة) حصنا للضغار ووقارة 
للكبار وحمايتهم من اتباع المذهحب الشيعي ودعاته الذين كلهم العبيديون بنشر 


۲7 ابن أبى زيد: الرسالةء ص 17. 
(2) ابن أبى زيد: الرسالة» ص 170 


مذهبهم بكل الطرق والوسائل التي سبق بيانها. 

ولعل أهمية الرسالة ككتاب في الققه على مذهب الإمام مالك رحمه الله 
توضحه سعة انتشارها وذيوع صيتهاء فقد أشار الشيخ ا زيد الدباغ (ت 696ه) 
إلى ذلك بقرله: «انتشرت الرسالة في سائر بلاد المسلمين حتى بلغت العراق 
واليمن والحجاز والشام ومصر وباد النوبة وصقلية وجميع بلاد إفريقية والأندلس 
والمغرب وبلاد السودان وتنافس الناس في اقتنائها حتى كتيت بماء الذهب. وأول 


نسخة منها بيحت ببغداد في حلقة أبي بكر الأبهري بعشرین دینارا ذه)»" . 


وكان ابن أبي زيد قد أرسل عند إتمامها كتابين أحدهما إلى أبي بكر الأبهري 
یداد لغری ال ا کر ب زربت اله الاتد سي ادق ا الرسالة حتى 
آلف كتابه الشهير اش بالخصال E‏ مذهب مالك . ور ذلك ارت 
الرسالة في الأندلس. رأقبل عليها الئاس حتى قيل إن أمل الأندلس سبقوا آهل 

بغداد في ف 

ولع طبيعة العصر الذي عاشه ابن آبي زيد وغيره من أتباع المذهب ال لمالکي 
هو الذي جعله ينكب على تصنيف الكتب بجهد علمي رصين أثمر عدداً من 
المؤلفات في الفقه وأصول الدين» والقرآن الكريمء والزهد والرقائق والرد على 
المبتدعين والمناوئين للسئة. وقد بلغت هذه المصنفات (25 كتاباً) وذكر آخرون 
آنا (30 كاباا غير أن القاشي عبات 
کتابین من کتبه قال عنهما هي المعول عليها في بلاد المغخرب لدى رواد المذهب 
المالکی وطلاب فقهه وهما: «النوادر والزيادات»» «ومختصر المدونة». وفي ذلك 
يقرل ابن خلدون : «ثم اختصر ابن أبي زيد المدؤنة والمختلطة في كتابه المستى 
بالمختصر ولخصه أيضا أبو سعيد البرادعي في كتابه المسمَى بالتهذيب واعتمده 
المشيخة من أحل إفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواه . 


عند تر جمته لابن آبی زید اانا الي ان 


(1) ابن أبى زيد: كتاب الجامع ني السنن والآداب والمغازي والسير والتاريخ» ص <5. 

)2( التقات: المادي : أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الة لغيرواني حیاته وآثاره وکتابه النوادر 
والزيادات» ص 359. 

(3) المدارك 327/6. 


(4) المقدمة» ص 357. 
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وأما كتاب «النوادر والزيادات» فإن ابن ي زيد أوضح الهدف من تأليغه 
علدذما قال : «اعلم ان اسل الناس بهذا الكتاب قد 7 تقدمت له علاره يالعلم وا 
له درايهة لأنه اشتمل على کين هن اختااف العلماء المالكيين › ولا ينبغي i‏ 
من الخلاف للمتعلم ولا للمقصر» ومن لم یکن فيه محل لاختبار القول فله في 
اختار المتعقبين من أصحابنا مقنع»' . 

وبالإضافة إلى المسائل الفقهية التى أوردها ابن أبى زيد فى كتابه النوادر 
والزيادات. فإن فضي هذا الكتاب شذرات من الأخبار والسيرء وآراء مالك في 
العقدة. 


کما یمتاز هذا eT‏ نأدرة أصيح بعضها 
مفعوداًء وفي ذلك يقول ابن حلدون : «جمع ابن أبي زيد جميع ما في المذهب 
من e e‏ والأقوال فى كتاب التوادر ا د ال ا س 
وفروع الأمهات كلها في هذا i‏ 


تلك هي إسهامات المغاربة في علم الحديث» وعلم الفقه والتشريع أتينا 
بنتتف منها للاستشهاد متعاً للاستطراد» وهي إسهامات E‏ أثرت الحياة 
التقافة قي الاد المخرب› بل إن صدی تلاك المزّلفات قد وصل !لی اء رة 

من العالم الاأسلامي» وأصبح ا ليها د فى الفقه والفتا والقضاء ء وف مذهب 
مالك . وفي سا جهه ما ألغه أتياع المذهب الي بدعم من خلقاء بتي عبید. 


3 التصوف: 
اختلف العلماء فى تعريف التصوف كما اختلفرا فى ضبط سلوك أتياعه فأما 


بالنسبة للتعريف فقد رذه بعضهم إلى لبس الصوف ٠‏ ورذه بحضهم الآخر إلى 
الاسم اليونائي (صوفيا) بمعنى الحكمةء ويتركب منها ومن كلمة (فيلوس) محب› 


)1( أبن ابي ريد النوادر والزیادات› ص 323 وكذلاك کتابه الجامع شن السنن رالآداب 
والمغازي والتاريخ › حص 4 45. 
(2) المتدمة» ص 357. 


(3) ابن خلدون: م.س» ص 370 371. 
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ت 


وجمعها (فيلوصوفيا) أي محب الحكمة وتعني بالعربية الفلفة“ . 


ویری بروکلمان ùİ Brockel manan‏ التصوف ا تحت ضغط المشاكل 
السباسية و الاجتماعة للقرئین الأول والتاني للهجرة. 


و و ا ی ت و ا 
الظواهر التي نشأت في المشرق أولا ثم انتقلت إلى المغرب. 

وقد عرف عدد من الزهاد في القرنين الثالث والرابع الهجريين» سلوك وزهد 
أقرب إلى سلوك المتصوفة. فعد كان البهلرل بن راشد يمثل أحد هزلاءء وذلك 
د اة ي الجا 0 وتبعه بعد ذلك في هذا المسلك جبلة بن حمرد 
الصدفى الذي ترك ثروة آبيه وزحد في الحياة وبقي مرابطاً حتى قيام الدولة 
الدة. 

وقد انتشر التصرّف خلال القرن الثالك الهجري حتى بين الأمراء إذ تطالعنا 
كتب التراجم أن أبا عقال غلبون أحد الأمراء الأغالبة الذي أمضى حياته قي القصر 
القديم في رقاده كان في شبابه شاعراً لطيفاً مرفهاً وذات يوم عبر عن ندمه ورجع 
إلى الله واعتزل (اعتكف) للعبادة . 

وقي القرن الرابع المجري /العاشر الميلادي. أصبح عدد الزهاد والعباد كثيرا 
زهدوا فى الدنيا واتخذوا من الأربطة أماكن لسكناهم ويطالعنا أصحاب طبقات 
الصوفية E‏ يعض المتصوغة متهم : 

+ آبو عثمان الحرف اسعيد بن عبد السلام» من اة ال وان وخ اا 
علي الكاتب» وحبيباً المغربي» وأبا عمر الزجاج» ولقي أبا يعقوب النهرجرري» 
وأبا الحسين بن الصائغ الدينوري وغيرهم من المشائخ › وقد کان أوحداً في طر یشته 


(1) زیدان» جرجی: تاریخ آداب اللغة العرية» 2/ 641» حتي فيليب» وآخرون: تاريخ العرب 
المطرّل» 2/ 523. 

(2) تاريخ الأدب العربي 59/4 (ط الثانية). 

Heyden. Vonder: La berbêric orientale. p. 117, (3) 


(4) الدباغ» وابن ناجي: معالم الإيمان 270/2 وما بعدها. 
Heyden. M. vonder: op.cil. p. 117. 6)‏ 
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وزهده. وقد صف بأنه عالي الهمة مهيب. ورد نيسابور وبها توفي عام 373م“ . 


# ومنهم أبو عبد الله محمد بن سهل المتصرّف (ت333ه). كان يقول ما 
يُعرف بالرقائق التي كانت تمل أشعار الصوفية وابتهالاتي* 

وكذلك ظهر آبو مالك سعد بن مالك الدباغ الصوفي: الذي كان يُطلق عليه 
دينوري المغرب» وقد ذكره السلمي في تاريخ الصوفية مشيراً إلى أنه حب أبا 
سعيد الحراز ۔ أستاذه - وتوفي عام 361د“ . 
۾ أما أو عد إلله محمد ین أحمد البخياط الوإاعظ. ويعرف بابن قمرة : 


كانت له رحلة إلى المشرق لقي فيها بمكة ابن الجلاء وأبا يعقوب 
النهرجوري» ولقي الدينوري» وابن الكاتب» واأبن جابان» وعتبة. وكان ذا تقشف 
وعبادة متصوفاً تصوفاً مشوباً بتقوى رقيق» كان من أهل النتسك والعبادة وكان له 
الخير بمجالسته» وله أشعار في الزهر . 


ونختم هذه الطائفة من متصوفة القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي - 
بانتحالە مذهب الصوفية» ويقول بالايثار.. . ويقتصر في لباسه على ما خشن › 
ویوثره على ما سوى ذلك . 


(1) السلمىء أبو عبد الرحمن : طبقات الصوفةء 479 وما بعدها. 
(2) الدباغء وابن ناجي: معالم الإيمان ٠20/3‏ 21ء ومن رقائقه إنشاده لجعفر بن أبي خالد 
بالقصر الكبير بالمنتسير: 


يیاهن أذاب فژادي في محبته وأضرم التار فى قلبى وأحشائى 
ما إن ذكرتك إلا كنت في كدي بموضع الماء من قلبي وأعضائي 
ولا ذكرتقك في قوم أمر بهم إلا وجدت لهيباً بين أحشائي 


(3) إشارة إلى أبي حنيغة الدينوري المؤرخ والمقسر المهندس من نوابغ الدهر قالوا إنه جمع 
بين حكمة الفلاسشةء وبيان العرب انظر الدباغء وابن ناجي: مس 78/3 هامش 
(74). 

)4( الدباغ واين تاجي: م .س 78/3 79 

(5) الدباغ» وابن تاجي: م.س» 108/3 وانظر رقائقه في نفس الصفحة. 

(6) نم 172/3. 


وهنا يمكن أن نسأال كيف كان موقف أهل السنة وبخاصة أتباع مذهب مالك 


والواقع آنه من القضايا الهامة التي تحيّر الباحث في التفكير الديني لدى المسلمين 
القضايا المتعلقة بالموقف من التصرّف والصوفية » وبخاصة العلاقة بين هزلاء والفقهاء 
والتي هي في الواقع علاقة بين نمطين مختلفين في التفكير والسلوك. الأول 
(المتصوفون) يعطون الأولوية المطلقة لما يسمى علم الباطن»ء وهو مجاهدة النفس»› 
أما (النمط) الثاني (الفقهاء) فيم يتقيدون بعلم الظاهر أي بالتوانين الشرعية التي 
أخذها الفقهاء وعملوا بها لتنظيم علاقة الفرد نحر حالقه ونفسه ومجتمعه. 


وفك الم ع الك وال هاري عارص دة فو ر هن 
الفقهاء» ومرّت العااقة بين الطرفين بتطورات ومراحل لم تخل من فحرات تأزم 
واصطدام» غير أن الأمر قد ال إلى التصالح خر الأمر جعل التصوف يتيوأً مكانة 


هامة لدى الأغابية الساحقة من الفقهاء. 


وفي إفريقية على وچ الخصرص نشب نوع من الاحتكاك بسن الصوقية وسن 
بعض فقهاء مذهب مالك خاال القرن الرابح الهجري /العاشر المياادي› حول 
قضية يعتبرها المتصوفة أهم قضاياهم وهى قضية كرامات الأولياءء وقف فيها 
عالمان بارزان وجها لوجه على الساحة العلمية القيروانية في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي› وهما كير علماء المالكية في وقته أبو 
جد عك الله ب اب زيد القيروانى (ت 386د / 996م) من ناحية» ومن تصفه 
كتب التراجم ب (الشيخ العارف إمام الحقيقة وشيخ الطريقة أبي القاسم عبد الرحمن 
ا مدکی الصقلى (ت قبل 386د / 996م)* 
نقاش جاد بين الطرّفين عرف من التطورات ما خرج به عن نطاق القيروان لتشارك 
فيه أطراف آخرى فى المشرق»ء ويمتد تأئيره إلى الأندلس. ولئن كان هذا لوحدة 
يكسب القضية أهمية كبرى» فإن لها من الجوانب الأخرى ما يؤكد حقيقة العلاقة 
ہن الصوفية والفقهاء› ومخاصة المالكة متهم . 


(1) الدباغ» وابن ناجي : م.س» 118/3. 
(2) ن.م. 244/3. 
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وقد وردت تغاصيل هذه القضية في ثلاثة مصادر خاصة: المصدر الأول هو 
كتاب «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (ت 544ه /1144م). وقد تعرّض لها أولا 
في الترجمة التي خص بها ابن أبي e E E EET‏ 
لے انلس کو ابو گر بن موهب اللبري " . 


والمصدر الثاني هو #امعالم الاأيمان» للدياخ وابن ناجي٠‏ وتم التعرض هده 
القضية في موضعين : الاول في ترجمة اي ا رید والثانية في فى ترجمة الطرف 
الآخر في القضية أبي القاسم البكري ! ا 


کا e‏ صاحب المعيار المعرب (الونشريسي) ت 905د /1500م إلى ما 

يشبه هذه القضية التى تتعلق فى مجموعها بالموقف من كرامات الأولياء. والكرامة 

دا ی ا E SNS‏ الذي يظهر على يد شخص لتحقيق أشياء 

يعجز الملا عن القيام بها أو O‏ أو وقعت ذ 

اا كن بعيدة. أو معرفة ما يجول في الخواطرء وكان أبو القاسم البكري الصقلي 

من آولئك الذين EE‏ كتب التراجم من أصحاب الخرارق والعادات 

والكرامات . وكان يُعلن فيما يُعلن رؤية الله وهو أمر ذكرت المصادر أن ابن أبي 

ا و و ق ف ی و عاو ا یت 

ابن ابی رید وقد :رئ آکثر من ذلك لكن الصتلي كان يؤكد أن ذلك يتم له قي 
اليقظة . وهر ما کان ينكرة ابن أ ريد دة 


ألمْوا بهذه المناسبة المؤلغات الكشيرة. فقد آلف ابن أبي زيد القيرواني كتاب 
الكشف» وكتاب الاستظهار. كر في شأآنها أن ابن أيي زيد نقص فيهما کات بي 
العافب ااا ٠‏ وفي المقابل وضع الصقلي كتباً ذكر صاحبا معالم الإيمان أنه 


والذي يهمنا هنا أن أطراف القضية من الصوفيةء وعلماء مذهب مالاك قد 


(1) عاض: المدارك 215/6 رما بعدها. 

(2) نم 188/7 - 191 

(3) الدباغ» وان ناجي: م .س 112/3 1131 

ı146 144/3 .م‎ )4( 

(5) الدباغء واين تاجي: معالم الإيمان 3/ 146. 

(6) وردت عن الولشريسي (عبد الزحمن) ويبدو أنه أخطاً کی 
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شار فيها إلى قصور الفقهاء الذين ينكرون القدرة وما وهب الحى لآولياثه . ویمدلا 
صاحبا معالم الإيمان بعدد من أسماء الكتب التي ألفها الصقلى دون أن نعرف ما 
هي الكتب التي رد فيها على ابن أبي زيد ومن بين تلك الكتب كناب الأنوار"» 
رخات فة الأولمات ومراتب أخرال الأضنا > وكاب كرامات لاوا 
والمطيعين مسن الصحابة والتابعين ومن تبعهم EL‏ 


4 ومهما نکن الأمر فان له القضية تخل 5 e‏ العااقة اي e‏ بین 
الرابع الهجري ا الميلادي . تدخل ا e‏ فف ارات 
E‏ 


وقد کان جمهرر الققهاء ورحال الحديث يحذرولن المتصدفة وينهون عن 
الاتصال بهم وعن قراءة كتبهم. وآل الآمر إلى أن رأى الشقهاء والمخدثون في 
1 أمتصوفة جماغة من اليحمقى الجهلة. 


وفي ذات الرقت كان للمتصوفة د نظرتهم الخاصة إلى الطرف المقابل أي إلى 
الغقهاء والمحدثين. فرأوا فيهم أناساً بعيدين عن اللهء لا يرفضون الإقبال على 
الدنيا بكل متاعهاء يشتغلون بعلم الظاهر» ويهملون علم الباطن وهر العلم 
الحقيقي عندهم «يقع في التفوس من ثمرات التعبد'. 

ولكن الهِرّة بين الفقهاء والمحدثين من جهة د وبين المتصوفة فى إفريقية خأصة من 
جهة أخرى لم تكن كيرة قبل هذا النزاع» فقد قبل الفقهاء والمحدثرن عدة مظاهر 
اختص بها الصوفية كحضور المجالس الخاصة والحلقات والتأثر بالسماع أو 
المشاهدة وما كان يمر على المتصوفة من أحوالء ويكمي أن نذكر هنا بالنسبة 
للقيروان أن هناك ما يؤكد حضور عدد من الفقهاء ء مجالس فد السنيت »> ومجالن 
مسجد الخميس اللذين اشته شتهرا بإيوائهما لاصوفية منذ أواخر القرن الثالث الهجري› 
والقرن الرابع الهجري» وهو ما دفع أحد الغقهاء المشهورين وهو یحیی بن عمر (ت 


)2( ا هدية ا ترجمة ة بي القاس الصقلي» ص 514. 
(3) ن.م» ص 514. 
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9ه / 902م) إلى الكتابة نهياً عن ذلك . ولكن الظاهرة تواصلت خاال القرن الرابع 
الهجري حيث كان عدد من فقهاء المالكية يرتاد مجلس السبت منهم ابن أبن زيدب وأبو 
الفضل الممسي» وربيع القطان» وأبو محمد التبان» وآبو العرب تميم . حيث كان ينشد 
بالمسجد شعر ابن معدان في الزهد» وهو ما يسمى بالرقايق” . 

وفي ذات الوقت كان عدد من الصوفية يؤكدون من ناحيتهم التمسك بالكتاب 
والستّة» وأن اختياراتهم قائمة على هذين الأمرين. ومهما يكن فإن قضية قبول 
جمهور أهل السنة والمالكية منهم على وجه الخصوص للكرامات يرجع إلى 
الظروف التي تمر بها المنطقة خاصة القيروان لعاملين رئيسيين : 

العامل الآول: هو تنامي تيار التصوف وانتشارهء وهي طاهرة تتطلب التفسير 
بدورهاء والتي لا شك أن الظروف العامة السائدة عصرتذ سياسياًء واجتماعياً 
ودیناً. کان لھا دور کبیر فیها . 

العامل الثاني : يتمثل في الصراع بين المالكية والشيعة» والذي لم بحسم 
حتى نهاية القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي . لذلك قد يكون قبول أهل 
الستة والمالكية خاصة للكرامات داخل إطار رؤية تريد احتواء تيار التصوف وجعله 
إلى جانب السنَّة في خضم الصراع القائم ضد الشيعة وبخاصة أنه تيار يُشبع 
ميولات شعبية لا شك فيها. ومن صالح المالكية أن يكون المتصرَفة معهم لا 

ولذلك تغلب التيار المؤيد للكرامات والمحتضن للتصوف شريطة الكتمان 
وعدم التبجح» وهو شرط أك عليه كبار الصوفية. 


4 - الفلسفة وعلم الكلام: 


رغم الإشارة التي أوردها ابن جلجل“ عند ترجمته لاإسحاق بن عمران 


(1) المالكي: رياض النغوس 495/1 ويذكر أنه ألف في النهي عن حضرر مجلس (مسجد 
السبت) كتاباً . 

(2) الدباغ» وابن ناجي: م.س» 3/ 24. 

(3) الوئشريسي : المعيار. . .» 3/ 641 فتوى العقبانى . 

(4) طبقات الأطباء والحكماء» ص ٠865‏ أبن أبي ا طبقات الأطباء» ص 4178ء صاعد 
الأندلسي: طيقات الأمم» ص 152. 


الإسرائيلي بقوله : #وبه عرفت الفلسفة في باد المغربا» غير أن ذلك لا يعنى أن 
الفلسفة قد وجدت طريقها إلى بلاد المغرب» وازدهرت به. ولعل ذلك يرجع إلى 
أن أتباع مذهب مالك والسنة عموماً کانوا لا يرغبون في أن تسود الفلسفة أو يفتح 
الباب أمام أصحابها. 

ولكن إذا كان عدم ظهور الغلسفة في القرن الثالث الهجري. في عهد الإمارة 
الأغلبية فكيف كان حال الغلسفة خلال القرن الرابع الهجري» ربالتحديد مند قيام 
الثو اة العدة؟: 

وهنا يجب أن نتعرف على مكانة الفلسفة عند الشيعة» ذلك أنه منذ مطلع القرن 
الثاني الهجري / الثامن الميلادي لم تكن للفلسفة مكانة كبيرة وتاريخها قصير» رنطاقها 
ضيَتق . والواقع يشير إلى أن وضعها كان أضعف شأنا لدى الفغلاسفة السنيين بالمشرق 
حيث لم يشتهر بها إلا الكندي» وأغلب من اشتهروا بهذا الفن كانوا من الشيعة مثل 
اي نصر الغارابي (259 ۔ 339ه/ 869 - 950م) وابن الهيشم (430 ۔ 354ه/ 965 ۔ 
1038م( وابن مسکویه (421 ۔ 330ھ/ 941 ۔ 1024م) وثابت بن قَرة (ت 211ھ / 
825م( وحنین بن اسحاق (ت 260ه/ 873م) وهؤلاء الأخيران اشتهرا خاصة بما 
ترجموه من كتب مما جعل اتجاههم الثقاقي ممزوجا بالطابع المهني . 

ویر جع اهتمام الشيعة بالفلسفة إلى أمرين هما: 

١‏ - مذهبهم العقدي : الذي يعتمد التأويل كما يعتمد التفرقة بين الظاهر 
والباطن أو الشريعة والحقيقة» واستمرار النبوة والوحي» واتصال الإمام بالله 

بواسطة العقل الفعالء وما فوقه من عقرل» وكل هذه الأفكار تحتاج إلى الإثبات 
ا الذى لا ماضن م 

2 نزعتهم السياسية : التي استمدت من النظريات الفلسفية عناصر دعائية 
لبناء المجتمع وما ينطوي على ذلك من شعارات العدالة والأخوة رالمساواة وغيرها 
من الميادئ التي تلهب مشاعر الجماهير الشعبية كي تتحول مؤيدة لها (وتقريض 
دولة الشر) التي يمثلها الخليفة السني في بغداد . 


(1) انظر كتاب افتتاح الدعوة في مراضح مختلفة » وكتاب المجالس والمسايرات . 
)2( عزوز» محي الدين ‏ تطور الفْلمْة بالمغرب» ص 2 
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إذاً سياسياً ومذهبياً يتصل التيار الشيعي بالفلسفة اقصالا وثيقاً. ولكن لماذا لم 
تستغد الفلسفة بالمغرب من وجود حركة شيعية بها؟ 


الواقع أن المعارضة الشديدة التي لقيها العبيديون كان لها أثرها في عدم 
ظهور الفلسفة في بلاد المغرب إذ وقف آتباع المذهب المالكي أمام الدولة العبيدية 
وثاروا عليها مرات عدة. ولم يكتفوا بذلك بل إنهم وقفرا إلى جانب ثورة أبي 
يزيد مخلد بن کيداد رغم كوه من الخوارج . 


يضاف إلى ذلك أن العبيديين كانرا يريدون إدخال مذهبهم قهرأ فبقي هذا 
المذحب دخيلاء ولم يقبل عليه سوى بحض الناس ومن بينهم الشاعر محمد بن 
هاتئ الأندلسي (ت 363د /973م)ء الذي اتهم بمذهب الفلاسفة” . وابن الجزار 
القيرواني (285 _ 369ه/ 897 979م) الذي لم يخلف لا آثارا فلسفية سوى كتابه 
المفقود (رسالة في النفس وذكر اختلاف الأوائل فيها)” ولعل ذلك يرجع إلى 
ارتباط الفلسفة بالعلب فقد حرت ترجمة. إسحاق بن عمران ذات المعنى فى قول 
ابن جلجل : وبه غرفت الفلسفة»” منذ القرن الثالث الهجري وعلى ا کان 
إسحاق بن سليمان (مع فضله في صناعة الطب بصيرا بالمنطق منصرفاً في ضروب 
المعارف) . وله كتب فى القلسفة متها كتابه الذي سماه «بستان الحكمة»» وكتابه 
في الحدود» وکتابه في المتمة 5 . 


أما أتباع المذهب الستّي (المالكي) الذي ساد في معظم بلاد المغرب فإنهم 


(1) انظر بعض آاشعار ابن هانیء كما جاءت في دیوانه» وبخاصة قوله : 
ری ملدحه كالمدح لت إئنه قنورت وتسبيح يحط به الوزر 
وها اختار ابن هانىء أن يؤله ممدوحه (المعز لدين اث الحبيدي) فجاء ديوائه مليثاً بقصائد 
المديح والخلوّ والإفراط إلى درجة الكشر فقد ساوى بين مدحه للممدوح ومدحه ذات الله 
وهذا منتهى الغلو... 
انظر ابن هاني. الديوانء ص 134 وانظر قصيدته الرائية في مدح المعز لدين الله ص 146ء 
وكذلك في مدحه أيا الغرج الشيباني» ص 278. 

(2) ياقوت: معجم الأدباء 2/ ٠36‏ صاعد الأندلي : طبقات الأممء ص 155. 

(3) ابن جلجل: طقات الأطباء والحكماء ص 85. 

(4) ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء» ص 479. 

)5( ابن جلجل : م. سء ص ٠۴87‏ ابن أبي أصيبعة: م.س» ص 48 ويسميه بستان الحكيم . 
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قد عارضوا الفلسفة معارضة شديدة ولعل ذلك يرجع إلى أن طبيعة الفلسفغة 
تجعلها بمنأى عن الجماهير التي قابلتها عن جيل بعداء شديد رغم المحاولات 
ال لو م اا اکن لل ج ين تاره وى اة ا 


لآّنها أضرت بهذا القن وببعض العلوم المرتبطة به کالکمہاء والفلك والطبيعیات »> 


على أن مرقف الناس من الفلسفة وأصحابها لم يتخير رغم المجهودات 
الكبيرة والمتواصلة التي بذلها المتأخرون من ا E‏ 
خلدون”" والذين استطاعوا بعلم الكلام» وظهور علم المنطق أن يرذوا على 
الغلاسفة فيما خالغوا فبه العقائد الإيمانية. 


ومن ثم كثر أتباع المذهب الأشعري في بلاد المغرب وبخاصة خلال القرن 
الراب الهجرى حتى إن أبا الحسن القابسى كان أحد أتباعه. 


على أن مذهب الأشعري استخدم كمذهب يتبع طريقة الرة على أصحاب 
الأهواء بأدلة منطقية عوضاً عما كان متبعاً في الرد على أصحاب المذاهب ومن 
بينهم الشيعة العبيديون في مطلع القرن الرابع الهجري حيث تصدت طائفة من 
العلماء E‏ 
ا e‏ التى تمت بينه وبين دعاة الشيعة. كما كان أبو 
لحد عبد الله ب إساق: المعروف بالتبان عالما بالا جاج (أي علم الكادم)° 
وکان ابراهیم بر ت ن محمد بن البردون الضبي في شبابه فوا لي الجدل والمناظرة 
وإقامة الخ عاد الخخافين ‏ : 


وهنا يمكن أن نخاص ! لى أن القلسفة لم تجد لها ذ فی بااد المغخرب من يهیئ 
لها عقول التاس ا لمعارضة أهل الستة لار حاجة الشيعة لانتشارها 
سل م لمڏهيهم وسياستهم . ولعل ذلك يرجع إلى أن الفلسفة لم تجد لها أنصاراً 


(1) المعدمة» ص 369 

(2) علماء إفريتةء ص 258. وما بعدها. 
(3) عياض : المدارك 6/ 248. 

)4 نم 6/ 245. 
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من القاعدة الشعبية لا في بلاد المغخرب ولا في المشرق رغم وجود عدد من 
الفلاسفة هناك. غير أن علم الكلام قد ساد لما فيه من المناظرة والمجادلة ضد 
أصحاب البدع وإقامة الحجة عليهم وهو سر نجاح المذهب الأشعري في بلاد 


ثانيا: العلوم الأدبية : 


1 علم اللغة : 

تتميز اللغة العربية بخصائص لا توجد في سواها من اللغات كالمرونة 
والمطاوعة والبلاغة والمضغردات والاشتقاقات› والمرادفات مع سهولة التعبير وسحر 
اليانء ولعل ذلك كان سببا في نضج الحضارة والثقافة العربية الإسلامية واستيعاب 
علوم الأرائل بما فيها من مصطلحات الحضارة فتصاغرت أمامها اللغات الأخرى 
كالغارسية» واليونانية والسريانية » والقبطية وانتشرت اللغة العربية لأسباب أهمها أنها 


أغة القرآن الكريم . 


غير أن عصر الفحوحات الإسلامية واختلاط الحرب بغيرهم من الأمم جعل 
عددا غير قليل من العلماء والمهتمين بالمحافظة على اللغة العربية يتجهون نحو 
البادية لجمع الكلمات والمفردات كما أن بعض أهل البادية رحلوا إلى المدن 
ليأخذ علماء اللغة عنهم. وكان أهل اللغة يذكرون السَنّد كما كان يقعل أهل 
الحديث» ولكن جمع اللغة لم يكن سهلاً ميسوراً بسبب أن بعض المشتغلين فيها 
نوا أهل ثقةء > وأن اللغة عصرئذ لم تكن مُشْكلّة أو منقوطة فضلا عن أن 
ا من العلماء العرب لم يكونوا يعرفون عن لخة الشعوب من حولهم شيا 
ليميزوا المقردات اللخوية. 


وإلى جانب البادية كان القرآن الكريم الزاد الذي اشتق منه الحرب مفردات اللغة 
لما اشتمل عليه من مفردات لخوية شاملة. و كذلك ¦ الشعر !ا لموٹوق بصحته ونسيته . 
ونتج عن عملية الجمع للکلہات والمفردات أن وضعت المعاجم . کان أول من 


)1( هو الخليل بن أحمد بن عمرر بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي. ويقال الغرهردي 
الأزدي شيخ النحاة وغه أخذ صيبو يه › والنضر بن شميل وغير واحد من أكابرهم = 
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فکر في هذه الخطرة حر الخليل بن أحمد الغراهيدي""“ (ت 175ه) الذي وضع معجم 
الحين . على أن اللخويين في هذا الوقت قد اهتموا! بالجزئيات كالمبرد (ت 285ه) 
و (ت 356ه) على أن القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي قد فتح فتحاً 
جديدا في مجال اللغة العربية وذلك في علمي النحو وعمل المعاجم»ء واتخذ 
الحلماء فيه منهجا وطريقة منظمة سيروت عليها حيث ظهرت كتب المعاجم مثل 
كتاب (الصحاح) للجوهري (ت 392ه) وابن فارس (ت 395ه) في كتابه المجمل› 
وكانت المعاجم التي صدرت بعد الجوهري هي أشبه بتوسيع وشرح لقاموسه. 


كذلك ظهرت في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي دراسة جديدة للاشتقاق 
اللخوي على يد ابن جني (ت 392ه) والذي يختص بمادة الكلمة دون هيئتها. 


وإذا كانت هذه الإسهامات قد خرجت في المشرق فهل اهتم أهل المغرب 
بعلم اللغة وأسهموا فيه أيضا؟ 


الواقع آنه ما إن تحول المغاربة إلى الإسلام حتى تحول كتير منهم إلى العروبة 
آي إنهم استخدموا اللخة العربية في شتى صورهاء وهو آمر طبيعي إذ يكفي اللغة 
العربية أنها أداة هذا الدين» ولغة كتابه حتى يقبل المغاربة على تعلمهاء والتحدث 
بها. على أن انقشار اللغة واستخدامها كان أبطأً من انتشار الإسلام إذ يكفي الرّجل 
من المغاربة أن يكون مسلماً بعتز بإاسلامه ومع ذلك يحتفظ بلغته أو لهجته الأولى› 
وبعض تقاليده الموروثة. ولعل ذلك يرجع إلى أن العرب أول الفتح لم يكونوا ن 
الكثرة حتى ينتشروا في كافة أنحاء بلاد المغرب ويفرضوا لغتهم على أنه مع استقرار 
العرب بعد انتهاء الفتح أصبحت اللغة العربية أكثر انتشارا بين السكان مما حدا ببعض 
القبائل المخربية أن تذعي نسبها إلى بعض القباثل العربية. وساعد على ذلك وجود 


= وهو الذي اخترع علم العروض... وله كتاب العين في اللغة ابتدأه وأكمله التضر بن 
شميل وأضرابه من آصحاب الخليل بن أحخد. وقد اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته غير 
أن أرجح الروايات تفید أن مرلده کان عام 100ه» ورفاته عام 0ه أو 175ه. انظر ابن 
5 البداية والنهاية 10/ 16ء ياقوت الحموي: معجم الأدباء 4/ 181 - 182. 

(1) انظر ما قاله المتصور بن بلكين بن زيري الصنهاجي عندما جاءته الوفود مهنثة له بتوليه 
الآمارة خطب فيعم قائلاٌ: «... وإني ورئته عن آبائي وآجدادي حميرا» وهي دعوة إلى 
نسب صنهاجة إلى القبائل اليمنية الحميرية. انظر (النويري: نهاية الأرب 24/ 212). 
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العرب بكئرة وبخاصة خلال القرنين الثاث والرابع الهجريين /التاسح والعاشر 
الميلاديين. فضلاا عن أن اللغة العربية والمخربية ذات أصول سامية لا بل إن نسبة 
كبيرة من اللغة المغربية عربية بحتة . 

ومن ت فقد ساعد ذلك المغاربة على سرعة التفاهم والتخاطب الأمر الذي 
حير علماء اللغات . ويمكن القول إن لخة الرومان الذين سيطروا على بااد المغرب 
- قبل الفتح العربي - قد اندرست ولم تجد في قالوب سکان ال و عا 
تتحصن فيهء بينما وجدت اللغة العربية مکاتاً فيي قلوب المغاربة وآسماعهم» حی 
قي البلاد الأوربية التي احتاها الررمان» ومر ذلك إلى الأصل الواحد للغة العربية 
والمغربية فكلاهما من فصيلة واحدة هي الهند أوربية” . 


کذلكڭ اتجه E al‏ اللغة کک من اللغة 
E e‏ تکتی e‏ وتؤلف 9 بل إن 0 منهم ا پنافس 
اساطين علماء اللعة العرية في المشرق . 

e‏ اللحة العرة اصنجت األعغة eT‏ ا 
ا ا اللخوية کک لغةء وفي كل قطر مع أن هذه اللهجات 

اما عن إسهامات المغاربة اللغوية فيكفي أن نشير إلى نفغر من العلماء الذين 
اهتموا بهذا العلم وساهموا ماهمة فعالة فيهء وذلك بما ألّفوه من كتب قيمة تفيد 
دا الحلم . وکانوا لا يقلون مساهمة عن نظرائهم من علماء اللخة فى المشرق . 

فقي ترجمة أبي محمد عبد الله ب بن إسحاق المعروف بابن التبان | أنه کان 
عالماً بالل . وهذا محمد بن ابراهیم بن عبد الرحمن التلمساني المشهور بالإمام 


.48 محمد ین تاویت » محمد الصادق عفيغي : الأدب المغربي › ص‎ CG) 
.49 .م“ ص‎ (2) 
.248 /6 عياض : المدارك‎ )3( 
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أول من أدخل إلى المغرب شامل بهرام وشرحه للمختصر› وحواشي التغتازانی 


أما أصحاب المؤلفات في اللغة فقد برز عد ّ خلال 


ا والنحو ا سیبویه SS‏ 
الم“ 27 


وقد شهد للوزان عدد من أصحاب الطبقات والتراجم بالكغاءة العلمية في 
اللغة فقد قال عنه الزبيدي ٿم ياقوت الحموي إنه: «كان إماما في اللغة والنحو 
العروض غير مدافع مع قَلة إدعاء وخفض جناح» وانتهى من العلم إلى ما لعله 
لم يبلغخه أحد قبله» وأما في زمانه فلا يشك فيه. . . . قال عنه عبد الله المكفرف 
النحوي : لو أن قاتلا قال إنه أعلم من المبرد ونعلب لصدقه من وقف على علمه. 


وکان يستخرج من العربية ما لم يستخر جه اح 


على أن علماء اللغة العربية والمهتمين بها قد توزعوا في كلل مدن بلاد 
المخرب وبخاصة في عواصم المدن فقي طرابلس ظهر محمد بن صدقة المرادي 
الطرابلسى الذي قال عنه الزبيدي: «إنه كان عالما باللغة» . 


وخلال القرن الرابم المجري ظهر أبو محمد المكغوف الذي قال عنه 
القفطي ^ : «أنه کان من أعلم خلق الله بالحربية والغريب والشعر وتقسير 
المشروحات وأيا م الحرب وأخبارها ووقائحها. .. وکال أبو محمد المكقوف من 


مدينة ا 


وهكذا يمحن ¿ القول إن أهل المخرب قد أتقنوا اللغة العربية تدريجيا حتى 
أصيحت ا من کيانهم ؛ م أولوا اللغة اهتمامهم حتی أصبحوا من علمائيا الوا 


(1) ابن مخلوف: شجرة النور الزكيةء ص 271. 

(2) الذهبي: العبر 271/2. 

(3) السيوطيى؛ بغية الوعاة 409/1 ابن منصور؛ عبد الوهاب : أعلام المغرب العربي 31/1 
(4) الزييدي: طبقات النحويين واللغريين؛ ص 2 الحسري» ياقوت : محجم الأدباء 2/ 203. 
(5) أتباء الرواة على أنباء النحاة 2/ 148 الزبيدي: م.س» ص 237. 


)6( سرت : مديتة بين طرابلس وبرقة . 
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فيها الكتب القيمةء وبرع غير واحد من العلماء المغاربة حتى ارتفعوا إلى مصاف 
فار عا ال ف ا ي ارال ف خا لكالل بن اة 
الفراهيدي» والمبرد وثعلب» وغيرهم من علماء اللغة البصريين والكوفيين غير أن 
کلیرا من كتب المشرق قد أخملت دكرهم. 


 وحنلا‎ - 2 


برزت الحاجة إلى علم النحو بعد الفتوحات الكبرى التي حققها العرب 
واتساع رقعة العالم الإسلامي» واختلاط العرب بغيرهم من الأمم أدى إلى فساد 
اللسان العربي فاندفع عدد من الحريصين على اللغة وسلامتها بوضع قواعد وأسس 
للغة العريية حيث يذكر الزبيدي”“ ذلك فى مقدمة مؤلفه بقوله: ...١‏ فتفطن 
لذلك من تافر بطباعه سوء أفهام اللاطقين من دخااء الأمم بغير المتعارف من کاام 
العرب» فعظم الاشتقاق من فشر ذلك وغلبته» حتى دعاهم الحذر من ذهاب 
لختهم وفساد كلامهم» إلى أن سببوا الأسباب في تقييدها لما ضاعت عليه 
وتلقفها لمن زات عنه». 


وذهب ابن خلدون إلى القول إن السبب فى ظهور علم النحو هو فساد 
اللغة لاختلاط العرب بخيرهم من الأقوام بعد الفتحء ومخالطة الحعرب للعجم مما 


اى إلى تخیر ج 0 اللخوية 


وقد تصدى لتقويم اللية الحربية ووصع منهاح لها بحعض أ العلماأء الو 
کان آولهم او السود ظالم بن عمرو الدوّلي م تصر بن عاصم » وعیك الرحمن 
اين TO E‏ 


وکان لأبي لاسرد فضل السبق وشرف التقدم في إظهار علم النحو إلى حيّز 
الوجودء ويقال إن ذلك كان بإشارة من الخليغة علي بن أبي طالب“ لأنه سمع 


(1) طقات النحويين واللغويين» ص 10 

(2) المقدمةء ص 454. ۰ 

(3) ابن مخلوف: شجرة النور الزكية (تتمة)ء ص 16. 

)4( اين الطيبء عد الواحد بن علي : مراتب التنحويين» ص 6. 
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لحا فأشار عليه يه بوضع قوانین نين للغةء ثم تابع العلماء بعد ذلك مسيرته إلى أن ظهر 
بعد ذلك الخلا ب احمد الشراحيدي زمن الخليفة العباسى هارون الرشيده وهى 
الفحرة التي زاد فيها نفوذ الرس في الدولة العباسية. ن اللغةء وأخذ 0 
سیبویه فأکمل تفاريعها ووضح فيها كتابه المشهور الذي صار قدوة لمن كتب في 
النحو من بعده: عاو ف ی اا ی و 
أبو علي الفارسي» وأآبو القاسم الزجاج اللذان وضعا مختصرات للمتعلمين. على 
أن علم النحو لم يتوقف حيث تركه أبو الأسود الدؤلي أو الخليل بن أآحمد 
الفراهيدي» ولکن استمرت EE‏ العلم غيرة منهم على اللغة إذ إِنه 
ما إن كتب أبو الأسود الدؤلي ما كتب من النحوء ثم يعلم الناس نبأه حتى أسرع 
إليه TT‏ ويتحلمذون عله - وهو أمر متعارف عليه في 

ئر العلوم» ٿم ياتي من بعدهم آخرون ويصنعون مثل صنيعهم مع أبي الأسود. 

ركا مت الم جا فورخ كلا مقي فرج حه جر وکل فوج 
يريد أن يضيف الجديد» ويقال إن عبد الله ب بن أبي إسحاق أول من ذكر له الناس 
ن ال ا ای ارد اوی : 

ثم تتابعت طبقات النحويين بين سؤلف مطوّل ومتوسط ومختصر كل تلك 
الجهرد تهدف للمحافظة على سلامة اللغة دون لحن» لأن ذلك يؤثر في القراءة 
وبخاصة في كتاب الله العزيز 

كل تلك الجهود التي قام بها علماء النحو كوفيون أو بصريون كان لها 
صداها فى الممالك الأسلامية الأخرى حيث أصبحت اللغة العربية لغة الإدارة 
0 ولغة الخطابة والتأليف في العلوم. 


(دذن ماهو دور المغاربة ومساهماتهم في علم التحو؟ 


E e A‏ ودراسة الكتب 
0 رات سیبویه ٠‏ وکان يعرف بشيخ اا النحو و 


(1) تاصف» علي النجدي: تاريخ النحو» ص ا5. 
(2) اليوطى: بغية الوعاة 1/ 419. 


474 الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب 


ويضيف السيوطي”" إلى أنه كان حافظا لكتاب أبي عبيد المصتّف. وإصلاح ابن 
الش ىت 


ال خان اين اوران ايرد الرتكدي ٠‏ عدا غي فل من علا الو ى 


بلاد المخرب مشيدآً بجهودهم ومؤلغاتهم في هذا العلم منهم أبو الوليد المهري 
الذي آلف كتباً في النحو منها كتاب الألفاظ وكتاب اشتقاق الأسماء مما لم يأت 
به قطرب . 

وهذا أحمد بن أبي الأسود النحوي الذي کان غاية في علم النحو واللخة وله 
حمدون بن إسماعيل» كان لا يقل عن المهري النحوي مكانة في هذا العلم بل إن 
بعضهم شد مه عایه لزه کان رحقظ کتاب سيبو یه في الحو وکال يقال له أنه أعلم 
من المهري في النحو خاصة» وله عدد من المؤلفات في علم النحو” . 


أما القزاز النحوي الذي عاصر الدولة العبيدية بإفريقية فقد أخبرنا القفطى أن 
EE E O A NS URE SNE‏ 
ويدعى عسلوج بن الحسن الصنهاجي بأن يلف له كتاباً يجمع فيه سائر الحروف 
التي ذكر النحويون أن الكلام كله اسم وفعلل وحرف جاء لمعنىء وأن يقصد في 
تأليفه إلى شرح الحرف الذي جاء لمعنىء وأن يجري ما أله من ذلك كله على 
حروف المحجم. فسارع لما أمر به وجمع المتفرق من الكتب النفيسة في هذا 
المعنى على أقصد سبيل وأقرب مأخذ وأوضح طريقة فبلغ جملة الكتاب ألف 
ورقة» ورفح صورا منه إلى المعرَ فأعجبه ورضيه وقال له: «اذکر ما يجيء من 
الكلمات مشاكلة الصرر في الأمر والنهي والصْغة والجحد والاستفهام التي يدل 
على المراد بها إعرابها على ما تقدَّمها وتلاحا من القول» . 


(1) .م 419/1 

(2) طقات التحوين واللغريين 230. 

)3( الزبیدی : م٠‏ س» 235 

(4) انظر ترجمته في القغطي: أنباء الرواة على أآنباء النحاة 3/ 87. 

(5) القغطي : أبناء الرواة 87/3 الكعبي» المنجي : القزاز القيرواني» ص 73. 
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قال محمد بن جعفر القرّاز: ما علمت أن أحداً سبق إلى تأليف مثل هذا 
الكتاب ولا اهتدى أحد من أهل هذه الصنعة إلى تقريب البعيد وتسهيل المأخذ 


وجمع المفرّق على مثل هذا المنهاح"" . 


إن من يتثبت مما أورده القفطي ويتتبعه بدقة يستطيع أن يفهم أن المعز أمر 
القزاز عن طريق عامله عسلوج بن الحسن الصنهاجي أن يؤلف كتاباً في الحروف 
النحوية التي جاءت لمعنىء وأن المؤلف بعد أن فرغ من الكتاب رفع نسخاً منه 
إلى المعز» وبعد أن أظهر إعجابه بكتاب الحروف قال لمؤلفه القزاز: «اذكر ما 
يجئ من الكلمات المشاكلة الصور في الأمر والنهى والصفة. . . .الخ» فهو في 
الواقع يقترح عليه تأليف تتاب اخر على هذه الصفة التي بها له فقال القزاز عندتذ 
وقد لا يكو ذللك وخضرة الم د ما عالت أحدا سبق الى تاليف مل هذا 
الكتاب . . . على مثل هذا المنهاح» . 


ونقهم أيضا مما أخبرنا به القفطي بعد ذلك أنه لم تمض تلك الستة (361ه) 
التي طلب إلى القزاز فيها بتأليف كتاب الحروف حتى استطاع أن يتم فيها كتابه 
الثاني الذي طلبه المعز منه عندما ذهب ليرفع إليه كتاب الحروف» وأآنه في شهر 
رمضان من تلك السنة قابل القزاز المعز مرة أخرى ليسلمه كتابه في الكلمات 
المشاكلة الصورء ولما نظر المعز فى الكتاب أعجبه كما أعجبه من قبل - كتاب 
الحروف. ولم يطلب OEE aD‏ 


وقد وصف بعض أصحاب طقات التخري بو محم المكقوف النخوي أنه 
كان أعالم خلق الله بالعربية والذي يقول عنه الزبيدي إن له كتباً كثيرة في اللغة 
العربية والغريب» وله كتاب في العروض يفضله أهل العلم على سائر الكتب 
المؤلفة فيها. . . وعليه قرأ الاس المشروحات وإليه كانت الرحلة من جميع إفريقية 
والمغرب . 


87/3 لم‎ (HD) 

(2) .م 87/3. 

)3 1 لكعبي : م س» ص 75. 

)4( طبقات النحويين واللغريين؛ ص 236. 
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رج خا اط ا کان صا ا 5 


ئم تتابعت الطبقات وظهر عدد من العلماء الذين سعد نبغوا في علم النحو من 
مدل كشيرة في نالاد المغرب . وقد انعکس دلك علی کُر ة المر امات في النحو أ 


في غيره من العلوم لآن جميع المؤلفات تحتاج ا ا ليستقيم المعنى 
تتصل الفكرة. 

وهکذا كانت جهود NE‏ ا 
ومساهمة في توجيه الثقافة العربية التي يعتبر النحو أحد ركائزها. 


لعل ش روف الحياة التي عاشها العرب و ئی شبه الجزيرة العربية أو المغاربة فی 
e‏ لتي أسهه ت في اهتمام هذه المجتمعات بعلم الجغرافيا وذلك 
لأمرين 


رثن 


أولهما: حياة الترحال من أجل الببحث على الكلاً والماء ومنابت العشب. 
وثانيهما: هو اشتغالهم بالتجارة الداخلية والخارجية مما يستدعي معرفة طرق 
الاو وا کا مات :ال اد واف ا اون م 


وإذا كان مجيء الإسلام قد أذى إلى اهتمام المسلمين بعلم الجخرافيا فإن 
البالاد المفتوحة كبلاد المغرب قد اهتمت بالجغرافيا أيضا لمعرفة البلاد التي 
انطلقت منها الدعرةء والتي يمشل الذهاب إليها ركنا من أركان الإسلام الخمس 
وهو الحج ناهيك عن البلدان التي يمر بها الحاج آثناء انتقاله من أقصى بلاد 
المخرب حتى يصل ويؤدي مناسكه كل ذلك راد من اهتمام أهل المخرب بعلم 
الجغرافيا. 


ويمكن إجمال الأسباب التي أت إلى اهتمام المغاربة بعلم الجغرافيا إلى 


237 .م ص‎ (DD 


:(Brockelmann) ilana) (2)‏ تاریخ اللأدب العربى» 4/ 2 العمري»› عبد الله : تاریخ 
العلرم عند العرب ص 149. 
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آ2 


+ سسس سسس هرم 


اتساع رقعة العالم الإسلامي وطموح الأمراء ثم الخلفاء العبيديين في التعرف 
على المسالك والممالك في بااد المغخرب وخارجهاء وبخاصة ان 
العبيديين كانت تراودهم أحلام السيطرة على العالم الإسلامي وجعله شيعاً 
تابعاً لهم . 

حاجه الدولة إلى معرفهة الطرفق المخحلفة التي تربط بالاد المغرب من برقة 
شرقا إلى المحيط الاطلسي غربا تسهيلا لنقل الجيوش وإخضاع الثورات في 
حالة الحرب. وتحديد طرق الحجء ومحطات البريد والتجارة وأعمال 
الخراح والزكاة وغبرها زهن السلم . 

ارتباط الجغرافيا بعلم الغفلك من أجل معرفة مواعيد الصلاة والصيام 
والحج وقد كان اهتمام المخاربة بهذا العلم منذ عهد الإمارات في القرن 
الثالث الهجري حيث كان كثير من أئمة دولة بني رستم يهتمون بعلم 
ا 

إطلاع المغاربة على كتب الجغرافيا وعلم الفلك التي ترجمت إلى العربية أو 
تلك التي آلّفها بعض الرحالة والجغرافيين مشل كتاب المسالك والممالك 
لابن ځردادبه أو کتاب صورة الأرض لابن حوقل أو کتاب أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم للمقدسي أو الكتاب الذي أله ابن الجزار الطبيب 
القيرواني في علم الجخرافيا و سماه اعجائب البلدان؛ وهو کتاب ممقرد غير 
أن البكري وابن NBS‏ 


انتشار ظاهرة الرحلة للتجارة أو طلب العلم أو الحج أو غيرها من 

الأغراض» وقد شجع على ذلك شيوع الأمن والاسنقرار في الدولة العربية 
الإسلامية ومن بينها بلاد المغخرب» ولم يكن هذا الاسر مورا لى 
المسلمين بل كان للأجانب أنشا دورهم سواء أكانوا سفراء أم تجاراً أو 
رحالة بينما وصل المسلمون إلى أماكن لم يصلها الأوربيون وتعرفوا عليها 


و 
)2( 


الإعطوري > مقرين محمد : کتاب سيرة أهل نغوسة»› مخ ورقة 119. 
الشيح جسن ؛ عادل محمد علي : اہن الجزار القيرواني › سیرته» مۇلغاتە› جهرده کی 
الطب والصميدلة› ص [4. 
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ونشروا الإسلام بها أو أقاموا معها علاقات تجارية كتلك العلاقات التي كانت 
قائمة بن بلاد الغرب وبالاد السودان الخربى . 


على أن الجخرافيا في بلاد المغرب قد اتخذت طابع المعرفة للمسالك 
والممالك التي كان يسلكها التجار. أو علم الغلك الذي اهتم به المخاربة وبرعوا 
فيه . غير أت ما ألف في علم الجغرافيا في بلاد المغرب خلال القرون الإسلامية 
الأولى لم يحتفظ لنا المؤرخون أو الجغرافيون العرب بشيء منه غير ما يمكن 
یھ ا ر فی ف ما وی ا و لای 
الجغرافي القيرواني كتب للحكم المستنصر بالله كتابا في مسالك إفريقية وممالكهاء 
وهذا الكتاب نقل عنه البكري الكثير في المسالك والممالك وابن عذارى في البيان 
المغرب . كما ألف ابن الجزار القيرواني كتاب عجائب البلدان والذي و 
عنه في المسالك وابن عذارى في ايان وياقوت في معجم البلدان . 


4 علم التاريخ : 


التاريخ علم عربي خالص تطرر ذاتياً دون آي تأثير ا ت الأعم 
والأغلب. ومنذ عصر ما قبل الإسلام تحدّث العرب عن قبائلهم ووقائعها التي 
سموها (أيام العرب) كما حفظوا أنسابهم وتناقلوها جيلا بعد جيل . 


وعندما جاء الإسلام ازداد الوعي بعلم التاريخ عند العرب وبخاصة بحد 
اطلاعهم على ما ورد في القران الكريم من آيات تشير إلى الأمم الماضية مما دفع 
العرب إلى التعرّف على المزيد حول تلك الأقوام كما اطلع العرب من خلال 
الفتوحات الإسلامية على تراث وتاريخ الأمم الأخرى مما أذى إلى زيادة 
معرفتهم بتاريخ من حولهم. وإلى تاريخ الماضين من الأمم كالهند والصين وبلاد 
فارس واليونان والرومان وغيرهم من الأمم ذات الحضارات القديمة ولعل ذلك 
يرجع إلى رغبة الحرب في معرفة تاريخ تلك الأمم لمواجهتها عسكرياً. فقد واجه 
المسلمون في فتوحاتهم كل تلك الأمم قي مواضع مختلفة في بلاد المغرب 
والشرق: 


(1) التكملةء الغر الأرلء» ص 101. 
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ثم كان اهتمام العرب بتاريخ الرسول الكريم وسيرته وأقراله وغزواته التى 
دنت في المغازي والسير . ثم كان لعلم الحديث أثره على علم التاريخ . 

ويمكن استخلاص الأسباب التي زادت من اهتمام العرب عموماً والمخاربة 
على وجه الخصوص بعلم التاريخ عقب الفتح العربي لبلاد المغرب في النقاط 


| رغبة الأمراء ثم الخلفاء في بلاد المغرب في الوقوف على تاريخ الأمم 
السابقة للاستفادة من خبرتها» ومحرغفة حقيغه تاريخها. 


2 التوسع الذي حققه العبيديون في جهات المشرق وبخاصة مصر ذات التاريخ 
الحافل بالأمجاد والآثار القديمة التي ترجع إلى آلاف السنئين قبل الفتح. 


3 توجيه القرآن الكريم أنظار المسلمين عموماً للاهتمام بالتاريخ لما فيه من ` 
الإخبار عن الأمم السابقة» وما ورد فيه من تنبيهات وتحذيرات وعظات 
ونتائج کدروس مستفادة من التاريخ الماضي . 


4 كان للحديث الشريف درر في تنمية الحس التاريخي عند العرب من خلال 
مراحل جمعه وتدوینه ثم نقله وروايته وتنقية ما علق به لآن ذلك يستدعي 
المعرفة التاريخية لسيرة الرسول الكريم فضلا عن الاهتمام بتاريخ رواة 
الحديث . 

5ے کان للقصاص (المداوية) دورهم البارز في الرواية التاربخرة الشغرية بما 
د القص ص الخيالية والواقعية عن الأبطال المسلمين» وسيرهم 
و حروبهم › وقد استغل العبيديول ذه الظاهرة في الدعاية لمذههم والترويج 
له بسند تاريخي عن أحاديث رووحا عن الرسول الكريم . 

6 کان للحرکات السياسية عموما والشعوبية على وجه الخصوص دور في تحغيز 
المؤرخين للبحث عن الماضي وبخاصة أن تلك الحركات كانت تقلل من 
شأن العرب وماضيهم . 


تلك هي الأسباب التي حفزت على الاهتمام بعلم التاريخ الذي اعتمد أول 
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الأمر على الخيال والآساطير ثم بدأ يأخذ طريقه لتأكيد الحقائق التاريخية استنادا 
إلى الوثائق التاريخية وإلى الرواة (شهرد العيان) . 


وقد نال المغاربة تصيبهم من علم التاريخ بحا ودراسة» فکتبوا عن الفتح 
العربي لبلاد المخرب. وتتاولوا سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وغزواته 
أسوة بمن سبقهم من مؤرخي المشرق . 

ون ين ية ما كه لحار في عل اكاز إلى نما لفرت اترات 
الهجري / العاشر الميلادي نورد بعض مشاهير المؤرخين المهتمين بهذا العلم : 
ومتهم : 


# عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن المعروف بابن أبي حان اليحصيي (ت 
7^ / 841م( . 


می این آبی تسان إلى يتا من أشزاتا [فريقيةة وكان يجكن فى ضارة 
يحصب بالقيروان» ولهذا سمي باليحصبي» غرف بفقهه وأدبه وعلمه بالتاريخ 
وأنساب الحرب وأيامهاء» وله رحلة إلى المشرق لقي فيها الإمام مالا بن آنس (ت 
9ھ /795م) وکتب تاریخ إفريقية وحروبها ويلسب البكري نصا واحداً إلى ابن 
آبي حسان» وهو ما يتعلق بغتح موسی بن نصیر (ت 498 / (e716‏ لمنطقة سقوما 
وكتابته إلى الوليد بن عبد الملك (86 - 96د /705 - 715م) بذلك” . 


ومهما يکن فان ابن ابي حسان اليحصبي كان من أواثل المؤرخين المغاربة 
خلال القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي . 


# عيسی بن محمد بن سليمان بن ابي المهاجر : 


وهر ليس أبا المهاجر دينار  55(‏ 62ھ /674 - 681م)» ولكنه حفدهء الذي 
ألف كتاباً في فتوح إفريقية» والذي يعتبر من المصادر الأساسية في تاريخ بلاد 
المغرب . 


وعیسی هذا هو أحد تلاميذ خارجة الغافقي (ت 210د / 825م) وعبد الله بن 


(1) البكري: المغرب» ص 116 - 117. 
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سسس سسس ی 


وهب (ت 197ه /812م) ويعتبر الأول من علماء إفريقية في علم الحديث. آما 
الثاني فهو من المحدثين المصريين› وهو مڙسس رل مذدرسة تاریخىة rey‏ 


ولا یقتصر اعتماد عیسی ب ا المهاجر على رواة إفريقية ومصر فحسب» 
بل يعتمد رواة أخرين من أمثال محمد بن عمر الراقدي (ت 207« / 823(„ وابن 
مهدي بن يزيد القيسي» وزريق بن هلال الخشني» وعمر بن سمك بن حميد مول 
موسی بن نصير وشمر بن حوشب» وغيرهم من أشياخ عرب إفريقية”» ويبدو أن 
عيسى بن أبي المهاجر اطلع أيضا على أصرل مدؤنةء» مثل كتاب أبي بكر عتيق 
الخو ا ی و د 


وقد اعتمد البكري مباشرة على ما دونه عيسى بن أبي المهاجر في كتابه 
فتوح إفريقيةء الذي كان يضم دون شك ررايات عن الفتح العربي الإسلامي 
للمغرب إضافة إلى معلومات أخرى عن فتح الأندلس» نقلها عته المؤرخ ابن 
NEE‏ 

وقد قذم لنا عيسى بن أبي المهاجر نصوصاً في غاية الأهمية عن عقبة بن 
نافع ومعرکته الأخيرة في تهودة» حيث استشهد» هو وجماعة من صحبه على يد 
تكتل كبير من أتباع كسيلة ومن بقايا البيزنطين" . 

أما النص الثاني فيتعالق بأعمال حسان بن النعمان أثناء ولايته لإفريقية (74 - 
85ھ / 694 _ 704م( وهو نص عظيم القيمة› > لأنه يعد من أقدم النصوص التي 
وصلتناء إضافة إلى أنه يقدم معلومات مفصلة عن تحرير منطقتي قرطاحج وتونم 
وموقف الخلافة الإيجابي من دعم حسان بن النعمان» في سبيل حماية ما حققه 
المسلمون من مكاسب› وذلك بإرسال ألف أسرة قبطية للعمل في دار صناعة 


05 ا الوت ی قات علماء إفريقية وتونس 65 68» 71 - 179. 
(2) أب العرب تميم: م.س» ص 78. 

(3) ابن عذارى: البيان 6/2 - 7۔ 

(4) ن.م 30/1 وعند ابن عذارى مدينة تهودا. 


الشنن الحديثة التى آنشئت بتونس › وهي التي آص حت قاعدة للأسطول الاسلامیى 
في شمال إفر ا 


محمد بن یو سف الوراق : 


تشكلل مؤلفات هذا الجغرافي المؤرخ. القيرواني المولد أحد الأصول الفريدة 
غي تاريخ وجغرافية باد المغرب. وذلك من خلال ما قدمه البكري في المسالك 
والممالك من اقتياسات لها أهميتهاء نظرا إلى فقدان كتب الوراق التي ضاعت 
شأنها شأن الكثير من المژلفات التى دوّنها معاصروه» وبعض من سبقه من 
™ يالاد 2 وقد اد e‏ برواية 


e الخ کی ل عن الوراق تاریخ مدن ا‎ e 
وتنس »› وسجلماسة» ونكور» والبصرة› ولکنه لم يذكر الوراق صراحه إلا عند‎ 


کن و 2 . وه - 2 & 
حدیثه عن مهدینه اشرت ٤‏ وفي تقس الوقت اشار إلى مدن اأخرى 


# محمد بن خالد (ابن الجزار القيرواني) : 


على الرغم من كونه نال شهرة كبيرة في مجال الطب والصيدلة كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك من قبل قإن ذلك لم يثنه عن كتابة التاريخ تأكيدا منه على أهميته 
فقد أف في التاريخ عدَة كتب منها: 


أ ۔ آخبار الدولة أو تاريخ الدولة (أي الدولة العبيدية) وهو تاريخ حافل بسط 
فيه القول عن بداية عبيد الله المهدي الشيعي» وظهور دعوته بإفريقية وانتشارها 
وسقوط حكم الأغالبة وما وقع خلال تلك الفترة من أحدات على أن كتابه هذا قد 
ضاع غير أن المقريزي حفظ لنا بعض المعلومات التى وردت فيهء فى كتابه اتعاظ 
الجا ون أن فة ف ر ك عر وان اسي لكام هرجزد 


(1) ذنون طهء عبد الواحد: دراسة في موارد أبي عبيد البكري عن تاريخ إفريقية والمغرب» 
مجلة دراسات أندلسيةء جمادى الأولى 1410 - ديسمبر 1989ء عدد (3) ص 22 وما 
بعا۔ها , 

(2) البكري: المخرب. ص 68 


(3) أبن منصررء عبد الوهاب : أعلام المخرب العربى 2/ 325. 
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في خزائن الإسماعلية في الهنر' . 

ب التعريف بصحيح التاريخ : وهر اش بکتاب تراجم لعلماء عصره» ونبد 
من اخبارهم راه ياقوت الحموي فى عشر مجلدات*: ونقل عنه القاضى عياض 
فى المدارك. ۰ 

ج - طبقات القضاة : e‏ العلماء الذين تولوا القضاء بإفر ية إلى 

د - مغازي إفريقية : ذكر فيه فتح المسلمين لبلاد إفريقية» وقد نقل عنه أبو 
عبيد البكري في المسالك والممالك . 

کتابة | لست والمغازي : وقد امتم بعض العلماء المغاربة بکثابة المغازي 
والب علاوة على ابن ا E‏ ا 
ا والسير والمغازي کک 


أما المؤلفون في التاريخ الخاص فنذكر: 

1 القاضي النعمان بن محمد المغربي (ت ۸363 / 973م) 

أف عدداً من كتب التاريخ التي تمثل وجهة نظر العبيديين في أحداث تاريخ 
المخرب ومنها: 

2 ۔ کتاب افتتاح الدعرة" الذي يشير فيه إلى بداية الدعرة العبيدية فيي بلاد 


المغخرب» وكيف استطاع أبو عبد الله الشبحى أن يبحقق انتصاراته على الإمارآات 


القائمة فى بلاد المغرب ويحقق فيام الدولة العيدية عام 7هر /909م. 


)1( نم۰ 2 325. 
(2) ياقرت : معجم الأدباء 136/2 - 137. 
(3) حقق هذا الكتاب محمد أبر الأجغان» وعثمان بطيخ» تونس 1982م . 


(4) حقق هذا الكتاب» وداد القاضي» بيروت 1975م . 
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ت ا کا ااا $ الات 7 
رلا کات أله القاضي الات ايام اأ لدي الا الا 1 یج ی 
عاد مات قحد عن تارية الدولة العساية في نالاد المغ ب م٠‏ لدل مأحد عانل 
”کک 2 


معاصر لأغلب التاريخ السياسي ٠.‏ والاقتصادي. والاجتماعي واللغافي للدولة 


العبدية في دررها المتربي (297ه إلى 361ه). 


> والمت زی . وان خلادول ولوا ما تد التعمان حول 
تاريذ هله الدولة الاخشت أخار 2 زف د 1 خا و د 
ها 1 لاخشت اخارها مثلما اختغى نشاط العلحاء الاحناف نى عهد 
الا دار د الآغلسة تسىس ل اهتمام أصحاب طقات المالكة er‏ 
على أن القاضى النعمان ألف العديد من الكتب كان لها الغخضل فى معرفة 


. نظر العبة یسن فی کثر م القضايا السراسة والعقدية‎ E 
ثالثا: كتب الطبقات:‎ 


اتم المغاربة في کتاباتهم بالعلماء الذدين تجمعهم صغة واحدة کطقات 
القضاة وطبقات العاماءء والغقهاء وغيرهم. وقد نشأً هذا اللون من الكتابة نتيجة 
لجمع الحديث والتحقق منه فأدى ذلك إلى النظر في أسانيد الحديث وأحوال 
الرواة وصحة الروايةء وقد انتشر هذا اللون من الكتابات في بلاد المخرب» وأهم 
که 
1 - محمد بن حارث الخشني: من علماء المغرب في القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميالادي (ت 360ه) كتب تابا في علماء إفريقية» ترجم فيه لعدد كبير من 
العلماء منذ الفتح العربي لبلاد المغرب إلى العقدين الأولين لدخول العبيديين 
وحکمهم لبلاد المغرب ٠‏ وكتابه أخبار الفقهاء والمحدثي © . 


)1( حش هدا الكتاب: الحبيب القغقي ٠‏ ابراهیم شبوح ۰ و محمد اليعلاري› تونس 8م. 

(2) كتاب قضاة قرطبةء وعلماء إفريثية القأحرة 1372ه. 
أخيار الشقهاء والمحدثين ٠‏ دراسة زتحتی ماریا لوساا أیان ولوسي موليناء المجلس 
الأعلى للابحاث العلمية» معهد التعاون مع العالم العربي ٠»‏ مدريد 1992م . 
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o)‏ ت الحرب تميم : وهو من أسرة الأغالبة ومعاصر لعهدهم له کتاب طبعات 
علماء إفريقية وتونئس ترجم فىه لعدد من العلماء في بلاد المخرب أو الوافدين 
عليها مند الفتح العربي حتى منتص ف القرن الرابع الهجري تقريبا 


3 - المالكي عبد الله ألف كتاب رياض النفوس» وهو كتاب يضم غددا كبيرا من 
تراجم العلماء (علماء المذهب المالكي) من لدن الفتح العربي إلى نهاية 
ال ا ا ا 1 
ونختم هذه الطائغة من المؤرخين بالمؤرْخ. 


# إبراهيم بن القاسم اين الرقيق القيرواني» 
وهو مؤرخ شهد بكفاءته العلامة ابن خلدون عندما قال عنه «. . .لم يأت من 
PE A‏ 


وقد عاصر ابن الرقيتق القيرواني دولة بتي زيري الصنهاجيين» وتولى كتابة 
الإنشاء في عهدهم ولمدة طريلة تعرّف خلالها على وثائقهم ومستنداتهم فاستفاد 
من ذلك غاية الاستفادة فيما كتبه من التاريخ وصشفه. 

وقد كان ابن الرقيق عالماً متعدّد المواهب غير أن ما يهمنا هنا هو مكانته في 
علب ارب »> الذي كان له فيه مؤلغات حسان منها كتابه (الاختصار البارع للتاريخ 
الجامع) في عدَّة مجلدات وكتابه تاريخ إفريقية e‏ في عدة مجلدات نقل 
منه اب ن عذاری في البيان ارت رات بخ ب 5ا2 


هذه نماذج و سسا على سبیل الاستدلال لا الحصر إِذ إن جحهود العلماء 
المغاربة في مجال علم التاريخ وبخاصة خلال القرن الرابع الهجري العاشر 
الميلادي› أكبر مما ذكرنا غير أن معظم ما تم تأليغه عبشت به يد الزمان ولم يبق 
مته إلا القليل النادر. 


(1) ابن خلدون: المقدمة ص 3. 
(2) ابن منصورء عبد الوهاب: أعلام المغرب العربي 39/2 - 40. 
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أثرِ بعص هذه العلوم في الاتحاه الثقافي 
يعتبر علم القراءات في مقدمة العلوم التي آولاما المغاربة غاية اهتمامهم غير 


أنهم اعتمدوا ع أءة نافع وحسب. وهى ظاهرة آكدها المشادسى عند زيارته لبلاد 


غر 
المغرب خلال القرن الرابع المجرئ /الخاشر الماذدي" : 

على أن المغاربة قد اهتموا بعلوم القرآن فاستنبطوا الحكم والأحكام من دلالة 
كل لغفظ وأسهمرا إلى جانب علمك م في ا E‏ 
الكريم ورخفى إشاراته. وهذا الاتجاه هو تطبيق لما ام ر الله به عباده المسلمين 
لانعام النظر ي القرآن. والکش عن التو جيه والتعليل و ا لتر جح والتقصيل وناسخځه 
ومنسوخه بقدر ما تبلغ إليه غاية علمهم ويصل إليه نهاية فهمهم. 

ما العلوم OS a‏ نتشار! ليس ني 

الاد u‏ فيحسب. و لکن في جمیم تا العالم الاساامي» یر أن الداع 
لتحصيل تلك العلوم رج ااا د ای رغبة العلماء - وبخاصة أتباع مذهب 
بالا ف جن اوی ي اماب الفا ا ى اة الخ اصجاب 
المذهب الرسمي في اليااد قد دفعهم ذلاف إلى إللاتصال بأتباع المذهت المالكي 
فى كل من مصر والعراق وبااد الآندلس لتنسيتق المراقف وتوحيد الجهرد العلمية 
والدعاية لها. 

کان تاليف لدو لون ان سي وا فة ن ةا لاان اج 
غدت المعوّل عليها في باد المخرب ر م کالت رسالة م خملل آبن ای 
زايد القيرواني وغيرها من المصنفات علې مڏس الإمام مالك تؤکد حضور أتباع 
المذهب وتبرز اتجاههم المذهبى المقاوم للتشيع فكان من نتاتج تلك الجهود 
العلمىة انتصار المذهب المالكي وزيادة انتشاره 22 معظم باد المغرب والاندشن 
مما حدا بالمقدسي إلى القرل: «... أما في بلاد المغرب فمذهب مالك» . 

وإذا كان الخرض من التأليف والتدوين في مجال العلوم الدينية وبخاصة الفعه 
المالكي هو الرغبة في تحقيق الموق على ما عداه من المذاهب الأخرى فإن 


WEN: المقدسي : اأحسن التقاسيم» حی‎ (a) 
238 له .م٠ ص‎ )2( 


التفوق في علوم اللغة والنحو كان السبيل لتحفيتق هذا التفوق إذ إن البحر في علم 
الفقه لا يتم إلا إذا كان العالم محيطا بعلم اللغة والنحو حتى يتمكن من التعبير عن 
افکاره بطر يشة تقح سامعبه ول ادل على ذلك من الاير الذى آحدده رسالة محمل 
ابن أبي زيد رغم أنها تعتبر من المؤلغات التي تبخاطب الصغار وعامة الناس دون 

أما النبوغ في علم الجغرافيا فقد فرضته طبيعة الترحال التي كان عليها 
المغاربة ثم استخدم هذا العلم في تحقيق أغراض سياسية فرضتها طبيعة وجود 
العبيديين ومنافستهم للخلافة الأموية في الأندلس» والعباسية في بخداد مما حدا 
بخصو م العيديين ويخاصد الأمويين في الأندلس إلى دعرة آحد الجغرافيين ٠‏ المخاربة 
(محمد بن يوسف الوراى) ليؤلف للحكم المستنصر بالله کتابا ذ في مالك ! 

(1) 

E EY 


أما علم التاريخ فإن الدافع للاهتمام به والتأليف فيه ما ورد في القرآن مشجعا 
للتعرف على ماضى الجماعات البشرية لأخذ العبرة والموعظة ولمعرفة أن الحياة 
الانشانة قد. دات ا آلاف السنين قبل الإسلام . إضافة إلى تسخير حذا العلم في 
توئيقق ما کان يجري خلال الفترات الرمنية التي عاشها المهتمون بعلم التاريج خاال 
فترات متعددة من حياة المجتمعات الانسانية. 

ثم کان اهتمام البعض بتأليف كتب الطبقات والتراجم لعلماء تجمعهم صغة 
مشتر كة مثل طبقات المالكية» وطبقات الشافعية وطقات القراء وطبقات المحدثين 
والمغسرين وغيرها. 

على أن المغاربة قد اهتموا بطبقات علماء مذهب مالك فألف أبر العرب 
تمیم کتابا في طبقات علماء إفريقية وتون وآخر في المحن»ء الذي يوضح فيه ما 
ا ا TT o r a‏ 
الخشني في طبقات علماء إفريقية . . وكذلك عبد الله المالكي وكتابه رياض النغو 
e‏ ء مذهب مالك من لدن صاحب المذهب حتى نهاية 


(1) ابن الأبار: التكملةء فر أولء ص 101 


488 الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب 


EYE‏ الموؤّلفات عبرت عن تجاه مؤلفها واهتمامهم بعلماء المذهب المالکی 
دون سواهم من علماء المذاهب الأخرى كالشيعة والخوارج في بلاد المغرب. 

e في بلاد المغرب وذلك‎ E 
بالكفر وا لخروج عن‎ e ورا‎ a کان يلقاه عاماؤها‎ 


م 


ولم يتمكن العبيديون من دعم الغلاسفة» رغم حاجتهم لدعم مذهبهم 
وسياستهم فلسغياء وافتصر عملهم على فلسفة مذهبهم والدعاية له. 

على أن ذلك لم يتعد دعاة المذهب وأتاعه لأن ما د له العبيديون من 
أفكار لم يلق قلوباً مفتوحة وآذانا صاغية بين سكان بلاد المغرب. وبخاصة العلماء 
الذين اتهموا العبيديين بالكفر والخروح عن الدين. وبذلك لم يكتب للمذهب 
الشيعي العبيدي أن يصمد في باد المغرب إذ إنه انتهى تدريجيا بعد خروجهم . 

على آن علم الكلام أصبح ظاهرة في بلاد المخرب بسبب رغبة العلماء في 
مناظرة بعضهم البعض» واعتمادهم الحجة لإفحام خصومهم ولعل ذلك هو السبب 
في دخول مذهب أبي الحسن الاشعري وتبني بعض العلماء له من بينهم أبي 
الحسن القابسي . 

ومن ثم يمكن التأكيد بشيء من الاطمئنان أن العلوم الدينية والأدبية عموما 
قد وجهت ترجيها متعمدا لخدمة أغراض واتجاهات مذهبية وسياسية والتأكيد عليها 
إذ إنه في مقابل ما كتبه علماء المذهب المالكي كتب علماء المذهب الخارجي 
والمذهب الشيعي وفق اتجاهاتهم المذهبية كالقول بأحقية الأئمة العبيديين في 
الإمامة دون سواهم. فجردوا لذلك أقلامهم وأهمها ما كتبه القاضي النعمان بن 
محمد المخربي قاضي قضاة الدولة العبيدية في دورها المغربي . 

وهکذا كانت العلوم عموما سبباً قي ازدهار الثقافة كما كانت تخدم أهدافا 

شر اتات اة ودف ا غد e‏ تلك 


ُ تنافس ما تم تأليفه ة في الاندلس وإالمشر ق بل تتفوق عليه في أحيان 
كشرة. 


ثالغا: العلوم العقلية : 
1 الاهتمام بالعلوم الطية 


بدأ الاهتمام بالحلوم الطبية في بااد المغرب» في الحصر الإسلامى منذ أوائل 
القرن الثاني الهجري . وبالتحديد عندما تولى أمر إفريقية ولاة للخلافة العباسية» 
ويخاصة أسرة ة (المهالبة). 


وأول طبيب يظهر في بلاد المغرب هر الطبيب السرياني يوحنا بن ماسويه 
المسيحي النحلة الذي قدم القيروان في صحبة الأمير يزيد بن حاتم المهلبي حوالي 
5ه /722م. وباشر عمله في خدمة الأمير العباسي ساهرا على راحته وراحة 


رجال دو 


وبعد ذلك لم تعد نسمع عن أطباء مشهورين دخلوا باد المغرب غير أن ذلك 
لا يعني ترقف مهنة الطب التي كانت شائعة قبل خضوع بلاد المغرب للعباسيين أو 
بعدهاء فقد كان عدد من علماء الدين ومن رجال الجيش يتعاطون شيا من 
التطبيب المكتسب من التجربة والتقليد الموروث وكان يطلق على كل واحد من 
هؤلاء (فقيه البدن) وقد ساق لنا أصحاب التراجم والطبقات المغاربة أمثال أبي 
العرب تميم والمالكي والدباغ وابن ناجي» والقاضي عياض » وابن فرحون»؛ وابن 
مخلوف < جملة من أسمائهم فقد سجل لنا الدباغ وابن ناجي في ترجمة آبي الاأسود 
موسی e‏ ا ی وكذا في ترجمة سحنون 
ااا ووي الغرابلي السوسي . ونصر بن فتح“ وغیرهم . 

ولعل عددا من هؤلاء المتطببين كانوا يرافقون الجيش» ويداوون المرضى 
والجرحى من المقاتلين في الغزوات والحروب أثناء المرايطة أو حراسة الثخور 


(1) أبو العرب: طعقات علماء إفريقية وتونس» ص 271. 

(2) الدباغ» وابن ناجي: سعالم الإيمان 2/ 336. ولم يذكر الخشني في ترجمته أنه فقيه البدنء 
انظر علماء إفريقية» ص 210 و218. 

(3) ابر العرب: م.س» ص 184 

(4) عياض المدارك 114/5 

(5) نم 131/5 الدباغء وابن ناجي: م .س٠‏ 2 340. 
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الإسلامية في بلاد المغرب» غير أننا لا نعلم شيثا عن معلوماتهم الطبيةء ولا عن 
وسائل علاجهم أكثر من خبرتهم بالفصد E‏ كي وجبر العظام المكسورة 
بما تعودوا عليه من قديم الزمان» ومن البدهي أن ن يكون في مدن بلاد المغرب 
(فقيهات البدن) مماتلات للرجال المتطببين وأولهم نساء الفاتحين الذين صاحبوا 
الجيرش الإسلامية في فتحها لبلاد المخرب والأندلس فكن يعالجن أزواجهن 
وغيرهم من المصابين من أقاربهن بتضميد الجراح بالأعشاب المناسبة والعقاقير 
الحالر نة عة مما ورن e‏ او وات 
العشيرة. وفي عملهن هذا هم أقرب إلى أعمال الممرضات في الوقت الحاضر . 

ولا غرو أنه منذ بدء الخليقةء كان من وظيمة المرأة E‏ 
في بيتها عند مرض أطفالها أو زوجها فالأم هي المسؤولة عن معالجتهم في الصغر 
وحتى في الكبرء لما أودع الله في طبيعتها من العزيمة والصبر غا ا 
خصَها به من عاطفة الشفقة والحلو. 


تلك ي ارحاصات الطب العربي المغاربي › و تلك هي حبر ة من ټامو! بعلا ج 
المرضى أول الأمر. ولكن هل كانت هناك أماكن خاصة للعلاح (بيمارستانات)؟ 


الراضح أن بلاد المغرب قد تأثرت غي مجال الطب بما كان يجري تي بغداد 
وذلك لاعتماد بني الات عل ا ع . فما من علم ظه 
الذولة العباسية إ9 کان پنو الأغلب سباقین لاعتنائه ووضع شاه في a‏ 
ويظهر ذلك جلا عندما أخضروا أحد الأطباك المشاهر ببخداد وهو اسحاق بن 
عمران الإسرائيلي الذي وضع أساس المدرسة الطبية المغارية ٠‏ 

وفي حدود الإمارة الأغلبية أقام الأغالبة في كل مدينة بيمارستان للمصابين 
بالأمراض المعضلة التي تحتاج وتا طرياا لشفائهاء والتي يُخشى انتقال عدواها 
وانتشارها بين السكان. 


وأول بيمارستان آنشئ فى بااد المغرب هو الذي أقامه الأغالبة بالقيروان فى 
بعض أنحاتها تسمى (الذمنة) وققرب من مسجد السبثة ولعل تسمية دمنة قد 


جاءت من (الموضع الذي أقيم فيه البناء) فصار اسما له وأسقط اسم (بيمرستان) أو 
(مرستان) وأن الحي بكامله قد عرف باسم (حارة المرضى)". وقد أطلق هذا 
الاسم أيضا على حارة بمدينهة غاس دما يوحي بو جود دة آو بیمارستان بمدينة 
ا 


وإذا كانت دمنة القيروان أول دمنة بنيت في لاد المغرب أرائل القرن الثالث 
الهجري /التاسع الميلاديء فإن عددا منها قد تم بناؤه في مدن أخرى بعد ذلك 
مثل طرابلس» وفاس وغيرهماء وبخاصة ا الرابع الهجري /العاشر 
الميلادي إذ تشير بعض المراجع إلى بناء عدد من (الدمنات) في مدن سرسة 
وصفاقس وأنها كانت على ا دمنة القيروان . 


ولکن کف کان نظام هله (الدمثة) ومن هم المرضى النازلرن بها؟ 


لم يقدم لنا الأخباريون والجغرافيون الذين كتبوا عن مدن بلاد المخرب 
وا کا اا مار وة اة فل ماك عن الد واا و هار 
على ما احتوت عليه من حجرات وأقسام» ولكن باستقصاء ما وجد في شأنها من 
النتف التي احتوتها تراجم بحعض العباد والعلماء والمصابين aT‏ والات اض 
المزهنة أمكننا أن تستخلص شيا يسيرا يمكن أن يلقي بصيصا من | الضوء حول أول 
مۆسسة طبية إسلامية في بلاد المغرب. 


وما يمكن استخلاصه أن الدمنة كانت عبارة عن بناية في شكل مربع أو 
مستطيل يدخل إليه من باب واحد متصل بسقيفة (دهليز) طويل مغطى ومقام على 
شکل قوس وعلى امتداد السقيفة يمينا وشمالا لا توجد مصاطب لجلوس 
الزوار» وفي آ خر السقيفة يوجد باب ثان أصغر من باب المدخل يطل على صحن 
غير مسقف» ویحیط بجوانب مریع الصحن أربعة أروقة تؤدي إلى حجرات لإيواء 


ال ي: 


. - و وتات م“ ضار ة الع ية 
(1) المالكى : رياض النغوس 2,؛, حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات من الحضارة الحريية 


بإفريقية التونسية 273/١‏ - 274. 
)3( عبد الوهاب حسن حسي ٠‏ م ص 274/1 
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وقد ززّدت الدمنة بمسجد صغير لإقامة الصلوات لنزلاء الدمنة ومن جهة 
أحد الأروقة يوجد باب مستقل يدخل منه إلى دار فسيحة بها عدد من الحجرات 
تشبه سائر الحجرات الموجودة بالدمنة غير أنها كانت مخصصة للمصابين بداء 
الجذام» وكانت تسمى دار الجذماء" . 


بخريب إذ إن القيروان وسائر مدن بلاد المغرب قد توافرت على عدد كبير من 
الحمامات فقد بلغ عددها في القيروان وحدها حسب قول البكري” ثمانية وأربعين 
حماما عدا ما كان منها في قصور الأمراء والسراة والأعيان. 


وقد زرّدت الدمنة بالماء الصالح للشراب والاستحمام من بئر عميقة واسعة 
كما احتوت الدمنة أيضا على صهريج (ماجل) لتجميع مياه الأمطارء واستخدامها 
على مدار السنة في الشراب والطهي» وقد كانت المواجل من المصادر الأسأسية 
للانتفاع بماء المطرء حيث زودت الأربطة والمحارس بهاء وصارت سَّة متبعة في 
القرى»ء وسائر المدن عصرئذ. 

ويستغاد مما سبق بيانه أن الدمنة كيناء كانت تحتوي على عدد من الغرف لا 
اور الو ويشخل كل واحدة مريض أو مريضان» وربما أكثر من ذوي 
الأمراض الواحدة تفاديا لانتقال العدوى» وقد قذر حسن حسئى عبد الوهاب 
مساحة الحجرة الواحدة بستة أذرع طولا وأربعة عرضا تقريا . 


أ - الإشراف ومحالجة المرضى: 


كان أطباء البلد.ء والمتطوعون من فقهاء البدن يتفقدون المرضى»ء ويصفون 


(1) الجذام: داء عضالى فتاك كان منتشراً في أغلب أنحا العالم القديم» ولم يكن له دواء ناجم 
معروف وإنما كان يعالح بطريغة التجربة» وقد مات الكثيرون بسبب هذا المرض المعدي» 
وقد اتخذت الملاجيء الخاصة بمرضى هذا الداء ضمن الوسائل المتخذة لعدم انتشاره» 
أنظر الدباغء وابن تاجي : معالم الإيمان 2/ 342. 

(2) البكري: المالك والممالك 2/ 678. 

)3( عبد الوهاب» حسن حسني: ورقات... 277/2. 

(4) .م 277/2. 
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ويحضرون لهم الدواء الذي يناسب مرضهم» ومن بين الأطباء الزائرين للذمنة 
طبيب الأغالبة المشهور (زياد بن خلفون) فقد كان يخرج إلى الدمنة في أيام معينة 
ويزور المرضى» ويكتب تقريرا عن أوضاعهم الصحية. 


اما فقهاء البدن - وهم كثيرون ‏ فكانوا يزورون المرضى ويعتنون براحتهم 
أ حتسابا لو جه الله . 


وقد زودت الدمنة بعدد من (الممرضات) اللاتي يسهرن على راحة المرضى 
ويمتعن الزوار من الاتصال بهم إلا بطرق منظهة»› وفي ترجمة أبي على الضرير ما 
يوضح ذلك . فقد ذكر سليمان بن سالم بقوله: . ا 
الباب فخرجت إلى سوداء فقلت لها: أبو علي» فقالت لي: ليس يدخل الناس إليه 
فقلت لها: فأعلميه أني أبو الربيع» فأعلمته ثم خرجت إلى مسرعة فعالت لي : 
آدخل إلى السقيفة› وجاءت رحصير فقعدت عليه حتى أتبل متکتا على السوداء 


وقد ذهبت عناه وبداه E‏ 


ويستفاد من النص السابق أن العمل بالدمنة كان منظما تنظيما دقيقا للسهر 
على راحة المرضى بوجود الأطباء والممرضين الساهرين على راحتهم المنظمين 
لحر كة الزيارة إلى الدمنة» و الأخذ یلد المرضى أمعابلة الزوار. 


والسؤال من الذي يدعم الذمنة ماديا للقيام بمهمتهاء والسهر على راحة 


الواقع أن المصادر التاريخية أو الجغرافية لم یط د إمارة إل زاره 
المنةء فهل كان ذلك يتم عن طريق بى بيت المال أو عن طريق أهل البر والإحان؟ 
راا بک کک ان ی کلت ان ارت اااي افا ل الذي لم 
تتحمل الدولة مسؤوليته وربما كانت رعاية المرضى ومساعدة الممرضين لهم يتم 
بين أهل البر والإحسانء أو ذوي ى المرضى لتسديد أجور الممرضات الزنجيات 
وغ . أما الأطاء الفاحصون فكان أغلبهم يقوم بعمله احتسابا لوجه الله 


(1) المالكي : رياض النغوس 2/ 141 
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ومع ذلك تطالعنا بحض المصادر أن الأمراء من بني الأغلب كانوا يعودون 
المرضى في الاعادء ویشدمول لهم الهدايا اھ يرسلونها مع مواليهم واتباعهم» کم 
كان أهل البر والإحسان يفعلون مثل ذلك ويتصدقون بالخبز واللحم والزيت على 


رق افخ زبارة أعاة الأغالة رضي الدهة بالقبررات يدا سار عله 
اا و الأغلب منذ ولاية زيادة الله الأكبر (ت 223ھ /837م) وبخاصة أيام 
ا والأعياد الدينية. فقد ذكر المالكي ذلك بقوله: وكان أمراء بني الأغلب 
يأتون من (العباسية) مع وجوه الناس ليلة النصف من شعبانء وليلة نصف رمضان 
إلى جامع القيروان» ويكرن فيهما من الصدقات أمر كثيرء ثم يخرجون من 
المسجد الجامع إلى (الدمنة) ويزورون سن بها. . .« . 


وقال التجيبي كان أمراء بني الأغلب يخرجون من الجامع (بالقيروان) إلى 
دړرر العباد والعلماء والمحارس و (الدمنة) بالصدقات› يليشرن بالقيروال کک 
ا ا ا 


E N LE O a E 

ا 2 ا ا E‏ بني الأغلب من عهد زيادة الله 

بعد ذلك في عهد e u‏ ن ولم تنقشطح تلاك العادة الحميدة إلا 
بعد الز حضة الهادلرة کی مص القرن الخامصس الهجر ى . 


على أن أعمال التطوع احتسابا لوجه الله كانت تمشثل الدعم الأساسي 
لاستمرار تقديم الدمنة خدماتها للمصابين » فقد كان أعيان القيروان ووجره علمائها 
يتعهدون بتقديم المساعدة المادية للمرضى» فيقدمون لهم الأطعمةء والملابس 


)1( المالكي : ریاضس النشوس (تحقیق حسین مؤنس) 1/ 318« الدباغ وار بن ناجي : معالم الإيمان 
116/2. 1 


)2( الدياغ ٠‏ واین تاجی : م ۰ س .L17 116 /2 ٠‏ 


)3( عل الوهاب جسن حسني ٠‏ م س 279/1 
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والأغطية› وکل ما یحتاجونه لمساعدتهم على الصعاب التى تو اجه تهديم البخدمات 
لهم في ا حسن الظروف . 

وفي ذلك متلا روي عن صاحب فرن (مخبز) يصنع الخبز الطيب بالقيروان 
كان يرسل بحمل ما يصنع من خبز في فرنه إلى نزلاء الدمنة. فتقد قال الأخباري 
الخراط فى ذلك : بلغنى عن هشام بن مسرور صاحب فرن بالقيرو وان أنه کان ریما 
أخرج له ايز من ال فإذا نظر إليه وأعجبه طيبه . أمر أعوانه أن يرفعوه بأکمله 
إلى الغقراء والأضراء من أهل الدمنة فإذا جاءه المشترون للخبز قال لهم: بعثاه لمن 
بو فينا مله e‏ 


ونقل و عمن تقدمه» أن هشاما بن مسرور (ت 307ه) كان يذهب إلى 
دار الجذماء فيصنع الحلوى في عيدي القطر والأضحى» ويجعل المرضى صفرفا 
نيطعسهم ویدعو لهم ثم يتصرف . 

وهكذا كان ناء المغاربة لمؤسساتهم الاستشفائية واحتماحم بها منبعثا من 
الحاجة الضرورية لتلك المرافق التي انتشرت بعد ذلك في مدن سوسة» وصفاقس › 
وتونس وغيرها من مدن بلاد المخرب الأخرى كطرابلس وفاس وغيرهما وذلك 
للحاجة إليها. 


وقد ۳ ۾ ناء أول دة بالقيرو وان على عهد زيادة الله الاکن وبالتحدید غى 
الفترة مابين عام 210 _ 220ھ / 825 - 835م . 


وقد تطور الاهتمام بالرعاية الطبيةء وظهر عدد وافر من فقهاء البدن» وعن 
مشاهير الأطباء في بلاد المغرب» وتم بتاء بحض ن المرافق المتخصصة في علاج 
الا فة اتامراض فة لتحقيقق مبداً عدم انتشار العدوى»ء وذلك بحجرز المرضى 
في غرف خاصة» ويقرم على خدمتهم ورعايتهم غعدد غير قليل من الأطباء 
والممرضين 

ولكن القرن الرابع الهجري /العاشر الميلاديء قد شهد تطورا ثقافيا في 


(1) المالكي: م.س» 144/2. 
(2) الدباغ وابن ناجي: م.س» 2/ 342. 
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جميع الميادين» فارتفع مستوى أداء الأطباء وكفاءتهمء وبخاصة بعد ترجمة أغلب 
كتب الإغريق في الطب» فظهر عدد غير قليل من نوابغ الأطباء في الشرقء وفي 
نادد الشرت أيضاء فاح الخدمات الط أف اة وأكثر اتباعا للمنهج 
العلمي سواء في تقديم الدواء أو في علاج الجروح عند الإصابة وحمايتها من 
التلوث»ء ومنع تقيحها والحد من عمل الجرائم وإن لم يكتشفوها بعد وإنما 
تجاربهم وملاحظاتهم كانت المحك والدليل المنطقي لأعمالهم التي اتبعوحا في 
الحفاظ على جراح مرضاهم ومقاتليهم من التلوث وخير طريقة e‏ ا 
الخرض في الجزيرة العربية وفي بلاد المغرب أيضا هو الأسلوب الشائع قبل 
الإسلام وبعده هر القار» والكي بالنار - بأية طريقة - الكي المباشر أو باستحمال 
الزيت المغلي والقطران الساخن أو الفحم والصمة” . 


وهذا هو الأسلوب العلاجي الذي اتبعه الجراحون والأطباء المغاربة» وهو 

Eb NES o E 
E في متع التلوث والحفاظ على اا‎ 
. مضاععات‎ 


وكذلك استطاع أطباء بلاد المخرب التحكم في وقف نزيف الدم من الجروح 
برش المساحيتق المعقمة التي استخلصوها من بعض النباتات التي لها خاصية وقف 
انريف كما استعملرا الشمادات واللفافات فرق تلك ال وعدم خياطتها 
حتی یتم تنظیفها؛ وبعخاصة الجروح العميقة دون الاهتمام بسطح الجروح› وترك 
العمق عرضة للتحغن e‏ إلا إذا تعذر وقف النزيف فإنهم يلجأون إلى 
خياطته من الأطراف› وفي نض الوقت يستعملون أسلوبا علميا آخر بكي الجرح» 
وفي ذلك ضمان للمحافظة على الجرح نظيغا وسليما. 


ومما لا يقبل الجدل أن الأطباء في المشرق› والمغرب قد استقادوا من خبرة 
الإغريق» ولكنهم لم يقغوا E‏ علماء اللإغريتق بل أضافرا الكثير وابتكروا 


نظريات وطرقا علاجية في حقل علم الجراحةء وخر دليل على ذلك ما قدمه أبو 
القاسم الزهراوي الأندلسي الذي كانت تعاليمه ومعلوماته» ووسائله وآلاته أساسا 


ر تک 
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متينا بنيت عليه صروح الجراحة الحديثة »> ودعت إلى الاعتراف بأن للعرب الريادة 
فى الطب والجراحة طيلة الحعصر الوسط” . 


وقد اهتم أطباء بلاد المغرب إلى جانب علم الجراحة بطب العيون أو ما 
يعرف بالكحالة فبرع أطباء شبه متخصصين في هذا المجال. إذ ذكر المالكي”” أن 
الطبيب أعين بن أعين كان يحترف بالقيروان الصناعة الطبية» وبخاصة طب العيون 
(الكحالة) . وقد اشتهر بالمهارة في معالجة أمراض العيون المزمنة مثل الرمد وشفي 
على يديه خلق كثير من المصابين» ومن بينهم بعض العلماء مثل محمد بن أبي 
زيد القيرواني» والشريف أحمد بن عوانء وابنه. 

ولعل براعة أعين بن أعين في طب العيون هي التي دعت المعز لدين الله 
آخر خلفاء بني عبيد إلى أن يختاره للانتقال معه إلى مصر بعد فتحها واستمر في 
مزاولة عمله حال . 


وقد امتدحه ابن ا أصيبعة بقوله: کان طبیبا متمیزاء وله ذکر جمیل› 


وقد ألف أعين بن أعين كتابا في آمراض العيون ومداواتهاء كما له كئاش 


ب . أجرة الطبيب: 

بدو سن اال ما ورد فی بعض المصادر أن الأطباء إذا تم الاتفاق لا 
تقاضرن أجرا من المريض :إلا بعد أن يشغى تماماء فقد أورد ابن جلجل أن 
النعمان بن محمد كافاً الطبيب أحمد بن ابراهيم بن الجزار بثلاثمائة دينار بعد آن 


(6) . 2 


(1) الدقاع» علي عبد الله : أعلام العرب والمسلمين في اللب» ص 52 - 33. 

(2) رياض النغوس 501/2. الدباغء وابن تاجي: معالم الإيمان 3/ 67. 

(3) ابن أبى أصيبعة: طقات الأطباء 2/ 87. 

)4( ن 87/2 عبد الوهاب» جسن حسني : ورقات 1/ 305. 

(5) .م 78/2 1 

(6) ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماءء ص 89 ويقول إن رسول النعمان أقبل بكتاب 
یشکره فیه علی ما تولی من علاج ابنه» ومعه نایل وكسرة بتلاثمالة متال. 
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رهد قافر رة ذلك قل نان جد اكا درن الق ار إل 
ذلك له د ان الف عدا لا س له ية الا د ال اد کات 
العاف عل ا 


وهكذا كان الطب فى بااد المغرب قد حمق خطوات متقدمة فى الغترة 
الممتدة بین القرنين الثالث والرابم الهجريين ٠‏ وعلىت عليه الناحية التجريبية» بعد 
آن كان طبا متوارثا عن مشائخ الحي وعجائزه. 


ج - الطب الوقائي: 

اتبح المخاربة الطب الوقائي إلى جانب الطب العلاجي» وذلك من خلال 
أسلوب معيشتهم وطريقتهم في اختيار آزيائهم . مئل الثياب الصوفية البيضاء التي 
توافق الصحة فى البلاد الحارة والتى لا تخزن أشعة الشمس أكثر من الحاجة» 
EET O a,‏ 
تساعد على تسرب الهواء الضروري للتنفس الجلدي» ولا يضغط على بعحض 
الأجهزة مشل الكبد والمعدة» كما ارتدوا ملابس تتناسب مع فصول السنةء واتبعوا 
ااب وقائية من بينها النظافة» ومن ثم عكفوا على الإكثار من بناء الحمامات في 
كل المدن والقرى إذ يشير البكري أن عدد الحمامات في مدينة القيروان وحدها 
a SS Ek‏ 


على أن التوسع في بناء الحمامات قد شمل معظم مدن وقرى بلاد المغرب 
إذ يطالعنا البكري نفسه بوجود عدد من الحمامات فى مدينة اجدابيا وكذلك 
دة موت + ورلن ال قان عدو یات اک : 


أما مدينة فاس فإن الحمامات بها كانت كثرةء؛ وذلك لكثرة مباحهاء فقد 
أشار ابن آبي زرع إلى ذلك بقوله: «فلا بزال الماء السخن والبارد متوفرين بها في 


02 ن ل ادلی 2 الاری کی فی ف 
(2) البكري: المسالك والممالك 678/2. 

(3) ن.م 65/2 

47( نم 651/2 

(5) ن. مء 653/2 التجاني: الرحلة 238. 


الختا وا 2 س %۹ فهو ست ذلك معينة على الدين والطهارة والصلااة 
E‏ ,0 


والخلاصة أن مبداً الوقاية خير حن العلاج» ومبدأً النظافة من الإيمان قد 
تحققا في بااد المغرب بغضل وفرة المياه وكثرة الحمامات المنتشر تشرة في جميم گری 
د - مشاهير الأطباء المغاربة: 
لعلنا نستطيع أن نوضح مدى التقدم الذي أحرزه المغاربة في علم الطب» 
وذلك باستعرض ما قدمه عدد من الأطباء المهرةء الذين كان لهم الفضل غي تقدم 
الطب » H2‏ فحت المدرسة الطبية القيروانية (المغاربية) والتی عم خیرها a‏ 
أنحاء بلاد المغرب خلال القرن الراب الهجري / العاشر الميلادي على آن الطب 
في باد المغرب قبل القرن الرابم الهجري / العاشر الميلاديء قد بدأ بداية بسيطة 
شآنه فى ذلك شأن سائر العلوم وبخاصة الطبيعية منها كالغلك والحساب والهندسة 
والفلسفة وما إليها. وكانت معظم معارف المغاربة - في الطب _ ول الأمر تقتصر 
على الخبرة التجريبية التي كائوا يتوارثونها عن المشائخ والعجائزء ثم سما الطب 
بعد ذلك وبخاصة عندما بنى الأغالبة آواخر القرن الغالث الهمجري /التاسع 
الميلادي بيت الحكمة. الذي ارتاده العلماء وطلبة العلم في مختلف العلوم» 
وتحقی بالتالي ظهرر المدرسة الطبة القيروانيه التي 2 عندما عمل الأغال ل على 
استقطاب بعض مشاهیر الأطباء من بداد ومصر وغيرهاء ون هؤلاء. 


وصل هذا الطبيب من بخداد في دولة زيادة الله بر ن الأغلب آخر أمراء الدولة 
الأغابية (290 _ 296ى / 903 _ 909م) بعد أن اشترط الأمير الأغلبي ثلاث 


(1) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 44. 

(2) انظر ترجمته في صاعد الآندلسي : طبقات الأمم» ص 151 
ابن ابي أصيعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 478 - 479. 
اين جلجل : طبقات الأطياء والحكماء» ص 84 وما بعدها. كحالةء عمر رضا: معجم 
المؤلفين 2/ 236. 
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زيادة الله التالث لرغبة إسحاق بن عمراك . 


ومهما يكن من آمر فإنه بوصول هذا الطبيب إلى بلاد المغرب تكون 
المدرسة الطبية المغاربية قد بدأتء وذلك لحذق هذا الطبيب» وتميزه. 
وقد اسخوطن القيرزان ٠‏ والف العديك من الكت الطبية من يها كتابه 
المعروف بنزهة النفس» وكتابه في داء المالنخولياء وكتابه في القصد وكتابه في 
ال 
=( 


وقد أورد ابن جلجر *. وابن ابي أصيبعة الذي ينقشل عله ما دار بین 
اسحاق بن عمران وبين زيادة الله الثالث من محنة أوجبت الكراهية بيتهما بدأت 
بطلب اسحاق بن عمرات العودة إلى بغداد ورفض زيادة الله ذلك المللب وتطور 
الأمر حتى لقى الطبيب حتفه. وقد لخص صاعد الأندلسى ٠‏ تلك القصة بقوله: 
2 وجرت له مع زيادة الله بن الأغتثب أمور أحنقته عله فرط جورت و سمه 
فأمر بغصد ذراعيه فسال الدم إلى أن مات» ثم أمر بصلبه فصلب وسكت مصلوبا 
زماتا طویاا حتی عشعش في جوفه طائر». 

ومهما يكن من أمر فإن أغلب المهتمين بطبقات الأطباء يرون أن إسحاق بن 
عمران يعتبر مؤسس المدرسة الطية المغاربية (القيروانية) فى الطب» وأنه عرفت به 
ال ا 

وكان لا بد أن يظهر عدد من الأطباء الذين تتلمذوا! على يد هذا الطبيب 


(1) ابن أبي أصيبعة: م.س» ص 478 صاعد الأندلسي: م.س» ص 152. ابن جلجل : 
م.س» ص 85. 

(2) انظر طبقات الأطباء والحكماء» ص 85 وما بعدها. 

(3) انظر طيقات الأطباءء ص 478 وما بعدها. 

(4) طبقات الأمم» ص 152. 

(5) ابن جلجلء م.س» ص 87» كحالة رضا عمر: معحجم المؤلغين 2/ 234. 


ان کن لان رای 


جاء هذا الطبيب من مصر وكان في بداية أمره (طبيب عيون) وعندما تتلمذ 
على يد اسحاق بن عمران يبدو آنه تضلع في فروع الطب الأخرى حيث تشهد 
مؤلفاته على ذلك فقد أف كتاباً في البول. قال عنه ابن جلجل"": «أشبع كتاب 
ألفه مؤلف بر فيه جميع المتقدمين». وإلى جانب ذلك ألف كتا أخرى منها كتابه 
في الحميات» وكتاب في E A NLL E‏ 
الكتب كتبا أخرى من بينها كتاب بستان الحكمة» فا ع ن ای اة کا 
کب الق رآ اه كاتا ی ات 
الطب» وكتاب في الترياق. 


یبتسی أصحاب طبقات الأطباء أن اسحای بن سليمانٰ قد حدم بالطب عبمد 
الله المهدي وأنه عمر إلى نيف ومائة عام» كما يتفقون على أنه لم يتزوج» وأنه 
کان يرى أن تأليف الكتب تخلد اسمه أكثر مما يخلده الولد“ . 


وما یکن سن مر فإن اسحاق بن سليمان كان طبيب العائلة المالكة الأغلبية 
أولا العبيدية ثانيا حيث توفي آخر أيام عبيد الله المهدي» وذلك عام 320 
وهذا ر ت اك وصوله إلى بلاد المغرب كان حوالي عام 6ه إذا اعتمدتا ما ذهب 
إليه ابن ا أصيبعة . والذي نقل عن ابن الجزار القيرواني في كتابه أخبار الدولة 
(المفقود) وذلك عندما قال: قال اسحاق بن سليمان: لما قدمت من مصر على 
زيادة الله بن الأغلب E‏ 


(1) ابن جلجل: م.س» ص 87. 
(2) نم ص 87» صاعد الأندلسي ٠‏ طبقات الأمم» ص 203. 


(3) طبقات الأمم» ص 3 ويسميه اين آبي أصيبعة كتاب بان الحكيم انظر طبقات 
الأطباء» ص 480. 

(4) ابن جلچل: ۽ س» ص 87ء ابن آپي أميبعة: طبقات الأطباء ص 480ء صاعد 
الأندلسي: : م .س ا إنه عمر عمراً طویلاً إلى أن نيف على مانة 
سثة لم يتخ فيها امرأة. 9 

(5) طتات الأطاء» ص 480. 

(6) منطقة تقع بالقرب من مدينة تونس ٠‏ 
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ويمكن أن نستخلص أن اسحاق بن سليمان قد وصل إلى بلاد المغرب 
وعمره يناهز السبعبن عاماء وأنه أفاد المغاربة بما أله من کتب سبق ذکرهاء والتي 
أثرت الاتجاهات الطبية فى بلاد المغرب وأسهمت فى تحقيق المعرفة الطبية على 
أسس علميةء كما أن عددا من طلبة الطب قد استفادوا من علمه إما عن طريق 
مذاكرة كتبه أو عن طريق تلقى العلم عنه في بيت الحكمة الأغلبيء الذي يبدو أنه 
استمر في آداء دوره (لفترة زمن العبيديين والزيريين). 


3 أحمد بن ابراهيم بن خالد: المعروف بابن الجزار : 


مر ابو جحقر ا-حمد بن ابراهيم بن ابي خالد» ولد فيي اأسرة طبية فابوه 
ابراهیم کان طبیباًء وعمه أبو بكر كان طبيبا أيضا. 


وله فى الطب عدد وافر من المؤلفات التى أورد ذكرها أصحاب طبمّات 


الأطباءء وان كان ابن الجزار كغيره من علماء عصره موسوعة في علوم شتى إلى 


وقد وصفه ابن جلجا ۶ بأنه من أهل الحفظ والتطلع والدراسة للطب وساثر 
العلوم . 


e ٤‏ .)3( ا 2 0 4 چ 
ويرى ابن ابي أصيبعة > الذي ينقل عن أبن جلجل الرأي نفسه آما صاعد 
الأندلسي“ فيصفه بقوله: «وكان حافظا للطب دارسا لكتبه جامعا لتواليف الأوائل 


)1( اتظر ترجمته في ابن جلجل : طقات الأطباء والحكماء» ص 88 وما بعدها ابن اي 
أصيبعة : عيون الأبناء فى طقات الأطباء ص 481 صاعد الأندلي: طبقات الأمم» ص 
53 _ 154 كحالة عمر رضا: معجچم المؤلفين 13771« برو کلمان کارل (Brockelmann-k)‏ 
تاریخ الأدب العربى› 4/ 212 ياقوت :7 معجم الأدباء |/ 208« انید بن مااد: الب 
العربي في نونس فى عشرة قرون» ص 94 وما بعدها حسن حسنى عبد الوهاب» ورقات 
1/ 306. 

)2( طبقاٹ الأطباء والحکماء. ص 83. 

(3) عون الأنباء في طبتات الأطباءء ص 981. 

)4( طبقات الأمم» سس 153. 
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وقد آثرى ابن الجزار علم الطب بالقيروانء وذلك بما أله من كتب بقى 
بعضھها حتی حتى اليوم» وهي تبين مدى استعادة هذا الطبيب من علوم الأوائلء ومدی 
ما أضافه لهذ! العلم. ة فقد کان ساق إلى أمرين ¿ اختص بھهما دون غیره وهما: 

طب الأطفال في كتابه «سياسة الصبيان وتدبيرهم"" والذي يحتوي على 
اثتين وعشرين بابا. تعرضت الأبواب الستة الأولى لحفظ الصحة للأطفالء والقيام 
بهم منذ الولادة بداية من شروط المرضعة وأنواع اللبن» وطرق تحسينه» ثم ينتقل 
إلى الأمراض التي تعرض للصبيان مشيرا إلى طرق الوقاية والحلاج مرتا تلك 
الأمراض كعادته من الرأس إلى أسفل القدمين من الباب السايع حتى الواحد 
والعشرين . أما 1 الباب الثاني والعشرون فقد تحدث فيه عن طباع الصبان وتربيتهم . 

وقد اعتمد ابن الجزار في مؤلفغه هذا على عدد من كتب الأطباء الإغريق 
وغيرهم ومن بينهم أبقراط Hippocrates‏ » وجالينوس »621e«08‏ ویحیی بن ماسویه 
وعن غيرهم من مشاهير الأطباء الذين لا يذكر أسماءهم. 

وقد أشار ابن الجزار نغسه إلى أن هذا التأليف لم يسبقه إليه أحد وذلك 
عندما قال: إن سياسة الصبيان وتدبيرهم باب عظيم الخطر جليل القدرء ولم أر 
لاخ من لارائ ادن المرضين قى ذلك کتابا کاملا شاف درن أن ينفي 
انه اقتبس دعصر ما جاء في مؤلفه ممن سبقه من الأطباء المشهورين فبله 

ولعل ما قاله ابن الجزار في اتمه درز| إالكتاب خير دلیل على معرفة محتواه 
فتقد فال : ينبخي أن يتفقد الصبى في کلامه وقعوده بين الناس»› وحرکته ونومه» 
وقامه و مطعمه ومشربه > ويلزم غي ج ذلاكک ما ألزمه العقااء أنفسهم تج صاروا 
أفعالهم طبيعة من طبائعي” . 


ودا یخی أت این الجزار قد أل هذا الكتاب لرعاية الطفل منذ الرلادة 
وحتىی سن الدراسة» ولدا أسهم بكتابه هذا كطبيب من جهة وكمرب من جهة 
ثانية . 


(1) حتت هذا الكتاب محمد الحبيب الهلةء تونس 1968م . 
(2) اين الجزار: سياسة الصيان وتدبيرهم ص 52 - 53. 
(3) ن.م» ص 136. 
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اکا اا ي راد المار رقرت العاف الى أار فة ان الجرا 
إلى اعتماده على كتب الأوائل في الطب وهو يتناول الجسد من أعلى الرأس إلى 


أسفل القدمين عضوا عضوا. 


ويشير مؤلفه إلى الخرض من هذا التآليف بقوله. . . ويكون تذكرة للعالم 
العا زاف اا ات اذا الله ا ل ود اطي وعدا ع ان 
كتاب زاد المسافر من الكتب الطبية التي انتشرت خارج بااد المغرب» فقد وصل 
a 2‏ )0 


ووصل إلى المشرق أيضا. فقد ذكرء كشاجم“ عند وصفه للكتاب بقصيدة 
أوردها اين ا أ يبعة تشير إلى انتشار کتاب زاد المسافر ف المشرف وإعجاب من 
N 1 ٍ‏ 
اطلع عليه به وازدحام الناس على شرائه . 


ويشير مؤلف الكتاب (ابن الجزار) إلى أنه قسمه إلى سبع مقالات وقسم كل 
مال ا معرورفة› وأنه قصد ن تبويبه سهولة استخراج ما به صن معلو مات ا 


(1) توجد نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1718د» وعلى ميكروفيلم 1992» 
واطلع الباحث على المخطوط . 

(2) ابن الجزار: زاد المسافرء مخ.خءع؛ رقم 1718د» ورقة 92. 

)3( ابن جلجل : ملبقات الاطاء والحکماء» المقدمة» ص (لط)., 
ابن أبى أصعة: طبقات الأطياءء ص 490. 

)4( هو محمد بن الحسين بن الندي بن شاهكڭ > الکاتب المعروف باجم ص أمل الرملة 
من نواحي فلسطين كان رئيسا في الكتابةء مقدما في الفصاحة والخطابةء برع في علم 
التجوم. . وله مۇلفغات متها ل والمطارد وأدب النديم»› وله ديوال شعر مطبوع 
ببيروت (ت 350ه). انظر ابن أبي أصيبعة : عيون الأآنباء قي طبقات الأطباء ص 481 
هامش (3) . 
محمود» مصطفی : اعجام الأعلامء ص 173. 

(5) تقول قصيدة كشاجم : 


با جعفر أبقيت حياً وميا مفاخر فى ظهر الزمان عظاما 
رأيت على زاد المساقر عندنا من الناظرين العارقيين رزحاما 
فأيقنت أن لر كان حياً لوقته يحنالماسمى التمام تماما 


ا نالحدل يرل مواقعحهاعئند الكرام كراما 
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تابا . 


اما إلمقالة الثانية فتعر ضس الو جه» وهي في خمسة وعشرین بابا تناول فيها 
طب العيون مثل علاج الرمد» والبياض الحادثت من العينين ٠‏ وفی الطرفة والدمعة 
في الغشا في الظلمة» وفي ثقل السمع وفي الطنين . 

والخلاصة أنه تعرض في مقالته الثانية فيما يعرف اليوم بعلاج الأنف والأذن 
والحنجرة» وأضاف إليها ابن الجزار طب العيون» وطب الأسنان واللئة أي كل ما 
يحتويه الوجه البشرى . 

وفي المقالة الثالثةء تعرَّض إلى الأورام الناتجة داخل الحلق. اللوزتينء› 
وخشونة الصوت» والسعال» والذيول الكائن فى تآكل اللثة . 

ثم يتحدث في مقالته الرابعة عن الأمراض التي تتعرض لها المعدة والأمعاء 
وعسر الابتاآاع والشهة. ٠‏ ژفي القروح ٠‏ والہواسير› والاورام المتولدة في قرح 
ال 

وكان ابن الجزار خلال مؤلفه زاد المسافر يتعرض للأدوية التي وصفها بعض 
الأطباء مشل ديسقوريدرس sءلإإهءهاك‏ وابن ماسويه»ء وكذلك اسحاق بن 
e‏ 

وعدا سحت ا ف ا ا تن اي ا اد 
Hippocrats‏ و جالینوس a[e065‏ 6 وتعرض للعلاج النفسي بواسطة الموسيقى»› وهر 
ينقل هذا عن الكندي» كما يتعرض ابن الجزار في ابه زا الاير لامواضن 

)4( 
الا 


أما كتابه طب الفقراء فقد أشار فى مقدمته إلى أنه قد ذكر جميع العلل وطرق 


(1) ابن الجزار: زاد المسافر... ورقة 3 ظ. 
(2) ابن الجزار: م.س» مخ.خ.ع» ورفه 4و 
(3) ن.م» 18ء وظ 19و. 
(4) ن.م» 32 وما بعدها. 
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علاجها فى كتابه زاد المسافرء وأن تآليفه لهذا الكتاب يهدف إلى التخفيف عن 
الفقراء في تكاليف العلاج بقوله: «إن هذه الأدوية يسهل وفرهاء وأيسر كلفة» 
وأخف مزنة كي ينال منافعها عامة الناس لا سيما أهل الفقر والمسكنةه'. 

وقد رتب الكتاب وبوبه على ثمانين بايا. بدأه بالصراع المتولد عن الحرارة 
وختمه بعلاج لسعة الأفحى . 

وبأاستعراض ما احتواه کتاب راد المسافر وکتات طب الققراء والمساكين 
يتضح الجهد الذي بذله ابن الجزار» ومدى الاستفادة من الكتب الطبية السابقة 
لعهده وبخاصة العلماء الإغريق بما أثرى موؤلفه ويجعلنا نتأكد من حقيقتين . 

الأولى : أن المغاربة خلال القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي قد اطلعوا 
على کت ابقراط 8غاهاءمم‌مز1 وجالينوس ۸638ء ا6 ودیسقوريدوس Dioscorides‏ 
وغيرهم واستشوا معلوماتهم الطبية منهم فانتقد وها واضافوا إِلْيها. 

القانية : أن الأطباء المغارية قد أسهموا مساهمة فعالة فى ميدان الطب وذلك 
بكثرة مؤلغاتهم الطبية الناتجة عن التجربة والخبرة لكبار الأطباء القدامى . 

ولعلا لا نبالغ إذ قلنا إن العلوم الطيية قد وصلت إلى ذروتها على عهد ابن 
الجزار»ء وذلك مضل ما تر که من مؤلقات ی هذا المجال ومنها: 

أولا: المؤلفات الموجودة: 

1 - كتاب الاعتماد في الأدوية المغردة. ألفه في دولة الخليفة القائم بأمر الله 


مابین (322ھ / 334ھ( . 


2 كتابدزاد المسافر وقوت: الخاض: 
3 كتاب طب المقراء والمساكين . 
4 _ طب الخواص . 
(1) ابن الجزار: طب الفقراء والمساكينء مخءخ»ءع رقم ٠3375‏ ورقة أو ما بعدها. 


(2) اين هراد إبراهيم : التداخل اللغوي والشقافی فی کتاب (الاعتماد) لأحمد ي الجزار 
القيروانى» حولات الجامعة السو نسية عدد 22 سه E‏ ص 38. 
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5 _ نياسة الصان وتدبیرهم . 

6 _ طب المشائخ و حوظ صحتهم . 

7 کتاب الکلى والمثانات . 

8 _ مداواة الشبان وطرق تقوية الذأكرة. 

9 - كتاب في المعدة أمراضها ومداواتها. 

0 - كتاب في المالنخوليا. 

1 - رسالة في الأدوية . 

2 _ رسالة في التحذير من إخراج الدم من غير حاجة إلى إخراجه. 
3 _ رسالة في الزكام وأسبابه. 

4 - رسالة في اة ا اغ 

أما الكتب المفقودة: 

5 _ كتاب أسباب الوفاة. 

6 - أصول الطب . 

7 البغية في الأدوية المركبة. 

8 - البغية في حفظ الصحة. 

9 _ رسالة في النوم واليقظة. 

0 . الفرق بين العلل التي تتشابه أسبابها وتختلف أعراضها. 


(0) 


انظر هذه المؤلفات في ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 481 - 482؛ 
صاعد الأندلسي» طبقات الأمم» ص 54 ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء ص 
89 ححا فریدٴ ا ایی اک ار ندوة ألفية ابن الجزار› 


تون 3ء ص 50 وما بحدها. 
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2 مقالة في الجذام وأسبابه 


3 - كتاب فى نعت الأسباب المولدة للوباء فى مصرء وطريتق الحيلة فى 


دفع ذلك وعلاج ما يتخوف مته" . 


وعلى الرغم من أن ما ذكرنا من أطباء وبعض مؤلفاتهم يكفى للدلالة على ما 
کان من شاط ظط فی باد المغرب غير أن ذلك لا تی مسن دکر من اشتهر :من 
الأطباء وكان لهم دور كبير في تنشيط الحركة الطبية المغاربية التي اتطلقت من 
القيروان وانتشرت في بلاد المخرب والأندلس . 


ومن بين هؤلاء الأطباء المشاهير تحمة إلى من سبقوا: 

4 - دونش › بو سهل : 

وصلل بوه من بغداد بعر ضس التعجارة»› وولل له دونش بالقيروان أواخر القرن 
الشثالت الهجري /التاسح المياادي › ونا نشا عم وتفصى ودر س على کر 
أساتذة الطب فى المدرسة الطبية القيروانية عصرئذ إسحاق بن سليمان الاسرائيلى› 
و کان دونش يصع ره بعشرين ستة . وتخرج عله في الطب والقلسفة› والنجوم وعلم 
دونش بخدمة الخلفاء العبيديين فخدم المتصور بالله› م ابنه المعز لدين اللهء ولم 


يرحل معه إلى مصر مما جعل بعض المؤرخين يعتقدون موته قبل عام 360ھ / 
(2) 
971م 


وعلى الرغم من براعة دونش - إلى جانب الطب - في علوم أخرى جعلته 
يحاور يهود الأندلس في مسائل شائكة في ديانتهم» وكانت الغلبة له» ولكن ما 


1 - كتاب التلخيص في الأدوية المغردة ويحتوي هذا الكتاب في اخره على 
بيان للأوزان والمكايل المستعملة فى المادة الطبية فى زمانه. 


أما مؤلفاته الأخرى فهي في علوم الحساب» والتدجيم» واللخة وغيرها: 


)1( حجاء فريك » م. س» ص 0 وما بعدها. 
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5 - ابن العزارء موسی . 


طبيب اسرائيلي خدم بالطب هر وأسرته _ خلفاء الدولة العبيدية» وكانوا 
بمثابة آل بختشيوع عند خلفاء بني العباس» في بغدادء وكان مجيء موسى وأسرته 
إلى إفريقية ضمن غنائم حصل عليها العبيديون» إذ يشير اا الذي ساقه آبو 
الفضل جحفر بن علي الحاجب في سيرة المهدي» أن موسى هذا كان ضمن غنائم 
حصل علها أحد موالي العبيديين» ويدعي جحفر بن عبيد» عندما عرزا المسلمون 
بلاد الروم» وحصلوا على غنائم كثيرة عام 313ھ /925م. كان من بينها عدد من 
الأسرى من بينهم موسى بن العزار إذ يشير جعفر الحاجب في سيرة عبيد الله 
المهدي إلى ذلك بقوله: وأخرج المهدي» جعفر بن عبيد إلى بلاد الروم ففتح 
مدينة عظيمة تعرف ب (واري) وغدم غنائم عظيمة منهاء وكان موسى طبيب 
الفطزر بالك رالمر لفن الله «والرير بال عن جملة غنات :تلك الحا" : 


وقد ترك موسى بن العزار أبناء انتقلوا مع العبيديين إلى مصر شأنهم في ذلك 
شأن أبناء النعمان بن محمد» وظلوا في خدمة العبيديين» واشتهر من بينهم: 


موسی» آبو ابراهیم : 


مؤسس الأسرة» ذكره ابن أبي أصيعة” بقوله: مشهود له بالتقدم والحذق 


فى صتاعة الطب . 


وقال القفطى فى حقه: إن موسى كان طبيبا عالما بصناعة العلاج وتركيب 
الأدوية» وطبائع الات وركب للمعز أدوية كثيرة منها: اشراب التمر هندي“ 
وهو أول من ركب واشترط فيه شروطا كثيرة ثبتت صحتهاء كما لف له أيضا 
«شراب الأصول» المفتح للسدد والمحلل للرياح الشراشيفية» والأمغاص العارضة 
للساء عند حضور الطمث إلى غير ذلك من المنافع التي تكفل القغطي بذكرما 


3 2 
ة‎ OE 


)1( ألیمانى» محمد بن محمد : سيرة الحاجب جيفر بن علي... ص 132. 
)2( عيول الأنباء في طبقات الأطباءء ص 56 . 
(3) القفطى : إخبار العلماء بأخبار الحكماءء ص 320. 
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ويمكن القول بان موسى كان الطبيب الخاص والمقيم لدى الخليفة المعز 
لدين الله لا يفارقه فى إقامته وترحالهء فنراه تارة يصحبه إلى المنصورية»› وأخرى 
إلى المهدية. ولعل ذلك يرجع إلى ثقة المعز لدين الله بهء ولسداد رأيه وعلمه 
کطبیب › وصیدلی فی ترکیب الدواء وتحضیره. إِذ يشير صاحے کتاب سيرة 
الاد جود الى ذلك وله وتاخ الاد جور فة ع جهن هاندة 
الأسرء ورعن التضرف» فكقب إلية المع بخطهة: ٠»‏ وعندنا ترياق مله موسي 
لمئل هذه العلة التي بك واختيرناه واخترتاه ورأيناء من العجائب» كرهنا أن نهجم 
به عليك حتى يتبين لنا حقيقَة علتك فلما كان الآن ذكر لنا موسى أنه من أنفع 
شيء لك وأنا إن أعطيناك شيا منه ظهر نفعه. . فبعثنا إليك منه في برنية فضةء 
فخذ منه وزن مثقال بماء أصول الأمزاج المطبوخة فيه حتى يستخرج قوته» فإذا 
تحمل به ذلك أخذ من مائه نصف رطل ووزن أوقية من عقيد العنبء يجعل الله 
لك فيه الشفاء. 


وأورد المالكي قصة نقلها ابن ناجي والدباغ - لموسى دلت على مكانته 
المتينة من المعر وعلى مهارته في معالجة أمراض العيون في القيروان” . 

ولم يذكر ابن أبي أصيبعة» والقفطي تاريخ وفاة موسى بن العزار ولكنهما 
اتفقا على آنه انتقل مع المعز لدين الله إلى مصرء وبذلك تكون وفاته بعد سنة 
3ھ / 973م . 

1 - المعزي في فن الطبخ» ألغه لمخدومه المعز ووسمه باسمه 

2 السعال وهي مقالة أجاب بها سالا عرضه عليه أحد الباحثين عن حقاثق 
العلوم. 

3 لاقرابادين: أي الصيدلة في جز 
(1) الجوذري: سيرة الأستاذ جوذر: ص 108. 


(2) الدباغ» ابن ناجي: معالم الإيمان 3/ 83. 
(3) ابن أيي أصيبعة: عيرن الأنباء فقي طبقات الأطباء» ص 546. 
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وقد تخرج على يد موسى عدد من أبنائه ظلوا في خدمة الدولة العبيدية أطباء 
اشتهروا بکشاءتهم الطبية» وإخلاصهم للدولة العبيدية وهم : 

ا عول الله بن موسي . ويظهر آزه أکر أولادهء اعتنق الإسلام» واشتعا 
بالطب في حياة أبيه في القيروان» وكانت وفاته بعد انتقال العبيديين إلى مصرء في 
1١‏ صقر 363هھ. 

ب _ اسحاق بن موسى: قال عنه ابن أبي أصيبعة: كان جليل القدر عند 
المعز ومتوليا أمره کله و حاة بيه > وتوفي في 12 صغر 3م يعٽي بعد انتعاأه 
إلى مصر بأقل من سنة واحدة وبعد موت أخيه عون الله بيوم واحد واغتم المعز 
لوک ای ا ا 
لدين الله بعد موت أخيه اسحاق ليكون طبيبا خاصا به من جملة أطبائه ' 
الخصو رن ۰ 
ولعل ذلك إكراما من المعز» وعرفانا بمكانة جذه موسى . 

هذه أمثلة وحسب لبعض الأطباء الذين برعوا في بلاد المخرب» رغم أهمال 
الذين لم نأت على ذكرهم اكتفاء بما قدمنا على سبيل الاستشهاد. 

مما سبق يمكن القول بشىء من الاطمئنان إن أطباء بلاد المغرب مثل غيرهم 
والكحالةء وصادلة يقومون بتر کیب الأدوية وتجريبها قيل إعطائيا المرضى مما 
يجعلنا غير مغالين إذا قلنا إن الطب في بلاد المغرب قد حقق تقدما ملموسا خلال 
فترة حكم الأغالبة ثم العبيديين والزيريين - 

على اک ا ی ا ا ی و 
کطرابلس» وفاس› وتاهرت وغيرها والتي استمرت خلال القرن الرابع الهجري / 


)1( المقريزى: اتعاظ الحتقاءء ص 97 
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العاشر الميلادي إما تابعة أو مستقلة سياسيا. 


2 - الصيدلة (الاقرانادين). 


بعلم الصيدلة لعلاقته الوثيقة بالطب . إذ إنه لا بد لكل مريض يتم تشخيصه من 
علاج مناسب ليحصل الشقاء. ومن ثم کان معظم اطباء بلاد المغرب صيادلة 
يقومول بو صف الدواء لكل مريض › ویحضرون الدواء ويبيعونه للمرضى ولنا في 
سيرة الطبيب ابن الجزار خير معين على معرفة ذلك قال ابن أبي أصيبعة وكان (ابن 
الجزار) قد وضع على باب داره سقيفة أقعد فيها غلاما له يسمى برشيق أعدَ بين 
يديه جمیع المعجونات والاأشربة رالاأدوية. فإذا رأى القوارير بالغداة أمر بالجواز 
إلى الخلام وأخذ الأدوية منهء نزاهة بنفسه أن يأخذ من أحد شيعا . 


نستنتج من هذا أن ابن الجزار كان قد خصّص في داره مكانا لصرف الأدوية 
للمرضى» بذلك فرق بين بيت العيادةا وهي بيت الرصف؟ و«الصيدلة؛ وهي 
ابیت الصرف). ٤‏ 

كما يتضح من مؤلفاته وتجاربه التي آوردها في کت آنه كان جد الدوك 
بنفسه» أو يقوم بالإشراف المباشر على تحضيره وتركيبه» أما الغلام رشيق» فهو 
مساعد مكلف بصرف الأدوية للمرضى حسب الوصفات التي يحررها اين الجرار 
الطبيب . 


ولرشيق وظيفة أخرى» وهي أحذ أتعاب الطبيب وثمن الأدوية لأن ابن 
الجزار كان يأبى أن يقوم بذلك»ء وكان في ذات الوقت يرفق بضعفاء الحال من 
المرضى ويعالجهم مجانا كما نقل إلينا ذلك ياقوت الحموي بقوله: كان له (ابن 


الجزار) معروف كثير من أدوية يفرقها على الفقراء” . 
ومن ثم» يمكندا أن نقول إن ابن الجزار قد خطا خطوات حشتى خلالها فصل 


(1) ابن آبي أصيبعة: م.س» ص 481. 


)2( الحموي› ياقوت : معجم الأدباء 137/2« ابن الجزار: طب الغقراء؛ مخ خ ع“ رقم د 
335 
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الصيدلة عن الطب ووضع التخصص في كل منهاء مع إثبات التكامل بينهما 
أما مؤلفات ابن الجزار في علم الصيدلة فبعضها موجود وبعضها الآخر لا | 
يزال مفقودا فالكتب الصيدلية الموجودة هى : 
كتاب الإعتماد في الأدوية المقردة. 
2 - كتاب إبدال العقاقير . 
3 _ كثاب العطور. 
أما الكتب المفقودة فهي : 
4 - كتاب البغية في الأدوية المركبة. 
5 _ كتاب السمائم. 


6 _ كتاب في الحيوان. 


7 كتاب في مصالح الأغذية . 


لقد ركز ابن الجزار اهتمامه على علم الدواء مشيرا بذلك إلى بعض النباتات 
المستعملة ني تعحضير الأدوية . فقد ذكر أن كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة 
يستحق الوقرف عنده لأهميته التارييخية والعلمية فقد ألفه ابن الجزار قل سنة 
(334ھ / 945م) وکان یھ إتمام النقص عند سابقه ممن تحذث عن 
المفردة من القدماء أي اليونانيين والمحدثين يعني بهم العرب. وقد أشار 
بن الجزار إلى قصده في اول الكتاب بقوله: إن معرفة الأدوية المفردة ومنافعها 
E‏ ولم أر لأحد من الأوائل 
المتقدمين ولا لمن تشبّه بهم واقتفى آثارهم من المتعقبين في ذلك كتابا جامعا 
مرضيا ولا كلاما شاا بحسب ها يجب آن بولك قي هذا الباب الكزبم المنقعة 
العظيم الفائدة في معالجة الأسقام والأدواء إلا الرجل الذي يسمى دياسقوريدرس 


(1) انظر ابن آبي أصيبعة: م .س» ص 482» صاعد الأئدلسي: طبقات الأمم» ص 154. 
الراضى الراجى : ابن الجزار الصيدلاتي» بحث مغدم بمناسبة ألفية ابن المجزار القيروانيء 
تون 1983 189. 

(2) ورد اسم هذا الكتاب عند ابن صاعد الأتدلسي: م.س»ء ص 154. 
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Dioscoridés‏ » وجالينوس ens‏ ان6 فهذان الرجاان لاأ نهاية وراءهما ولا حجابة 
بعدهما فيما عايناه من هذا الغن. غير أنا وجدنا ما عاينا من ذلك قد لحقه التقصير 


1 


عن بلوغ نهاية المدح في ثلاثة أوجه: 


الأول : أن دياسقوريدوس وغلاإهعوهزص ذكر أكثر منافع الأدوية ومضارها 
ومناسبها والمختار منهاء ولم يذكر طباتعها ولا كميتها وقرة كل واحدة منها في أي 
در حه هو من حرارة أو برودة أو زاطو بة ا وة 


£ 


وأما جالينوس كة«ءاه6 فقد ذكر القوى أكثرحاء ولم يبالغ في ذكر منافعها 


ب 


و مضارها و خراصها المخصو صة بها . 


الا ا کي لاد ا ااا ف که مول غ مروف ف 
الان الحربي › وکثیر منها معدوم عير موجود. 


الغالث: أنهما تركا ذكر كثير من الأدوية المفردة التي لا غناء لأحد من 
الأطباء عن عملها ومعرفتها لعلو منفعتها وكثرة الحاجة إلى استعمالها فإنما يوجد 
القول عليها مُغرقا في كتب كثيرةء وأماكن مختلفةء فلما كان الأمر في هذا الفن 
مو الم عل ما ا عا عا نے انف ات انکر ت الاو ا اا 
اعتماد الأطباء في معالجة الأدواء” . 


ولعل ابن الجزار أخذ عن ديسقوريدوس كsفلذإهءءها0‏ » واسحاق بن عمران 
تصانيف النباتات الطبية وبخاصة التى توجد فى البيئة المغربية دون اعتبار إلى تلك 
الاا ت ف الع وة دى اا 


وقد کان اهتمام ابن الجزار بتصنيف التباتات راجعا إلى كونه طبيباء 


(1) دياسقوريدس sغلاهءءها12‏ عاش قي القرن الأول الميلادي ولد بقلقيا اا٣‏ بآسيا 
الصغرى وتنقل في الأقطار الخاضعة للرومانء وله كتاب في المادة الطبية المقالات 
لخم Demateria Medica‏ الذي يشمل 400 عقاراً. 

(2) جالینوس ءاه مرلود آيضاً في آسيا الصغرى ببرعام في القرن الثاني الميلادي وتلقب 
بأبي الصيدلة . 

(3) الشيخ حسين» عادل محمد علي : ابن الجزار القيرواني سيرته مؤلفاته وجهوده في الطب 
والصيدلة. جامعة بغدادء مركز إحياء التراث العلمي العربى» بغداد 1989م» ص 13. 
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وصيدلاتيا دون البحث في خصائص النباتات في الغالب ومن ناحية أخرى فإن ابن 
الجزار قد سار على نهج من عاصرحم من الأطباء والصيادلة في القرن الرابع 
الهجري . فهو يتناول النباتات ذات الصبخة الفلاحية والدوائية فى أغلب الأحيان. 


ویر محمد سويسي"" أن ابن الجزار حفن أشخاص الباقات وضبط 
أسماءها بالعربية أو بلهجة إفريقية» ويُعين أحيانا منابتها في جهة القيروان أو 
تونس» ومن ذلك القيسوم وحو عرق شجر» وهر العبيران بالعربية» والكبير منه 
شجر صغير جعد الورق له نقارس فى رأسه ونوار أبيض وورقة بين الخضرة 
والغبرة» وذكر اسحاق بن عمران ا بالقيروان في قصر حفص . 

والخلاصة أن الدراسة التي اتبعها ابن الجزار في النبات كانت تعرّف بالدرجة 
الأولى اسم النبات باللغات العربية واليونانية (وهي الرومية) وبالغارسية والبربرية 
والسريانية واللاتينية. ومن ثم تبيان قوة الدواء من حار أو بارد أي درجة البرودة 
والحرارة. من يابس أو رطب بعد ذلك يتبعها بالتعريف العلمي. وصف الدواء 
بشكل مفصّل أنواعه والرديء منها والجيّد» ويتطرق في المرحلة الرابعة إلى 
الخصائص العلاجية والحالات التي يؤخذ فيها الدواء حسب التنظيم الصيدلي 
المتبع (كالأشربة ۔ جوارش جلاب - رب - نقوع - حب) ثم يذكر طرق ak‏ 
مثل هذه الأودية وذكر الجرعات حيث يقول: التربة منه كذا والجلاب كذا أو غير 
ذلك ويحذر من غش الأدويةء ويوضح ذلك بالاختبارات العلمية للوقوف عليها 
وأخیرا يرکز على وضع أبدال الأدوية التي أعارها اهتماما خاصاء ووضع لذلك 
كتابا لهذا الغرض أسماء (أبدال الأدوية) . 


ولنتناول نموذجا واحدا لما أشرنا للاستدلال : 


الورد: حو الوردوس وهو الروده 4 ۸ بالرومية وقوة دواته آنه بارد في 


ت 


الدرجة الآولى يابس في الدرجة الثائرة . وهو قابض جيد للمعدة والكبد شمه نافع 


(1) ابن الجزار الطبيب القيرواني يحث قدم إلى ألفية ابن الجزار» تونس 1983 ص 21. 


2( الجازى› الرأضى : این الجزار الصيدلاني› بحٹ فدم إلى ندوة ألفية ابن الجزار» تونس 
3م»› ص 7 وبقول إن كتاب (أبدال الأودية) ما زا مخطرطاً بمكحة الأسكوريال 
رید چ ف (896) ويدار الكتب المصرية نسخة أخرى برقم (5626) طب . 
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للأصحاب المرة الصفراء (ماء الورد) المصعد قابض إذا اتحد الجلاب بماء الورد 
السكر طيزرد (السكر الأبيض الصلب) كان نافعا لآأصحاب الحمية الحارة 
والعطش» والتهاب المعدة. وكذلك فعل الورد المربى اة إذ طبخ الورد اليابس 
بشراب كان صالحا لوجع الرأس والعين والأذن واللثة» إذا تمضمض بهء وأما 
أقماع الورد فإنها إذا شربت وينفع من العرق المفرط إذا مزح به البدن من خارج. 

رد غ ا ع وا ا ا لا هة المعاصر فال 
اوتعليقنا على وصف ابن الجزار للورد هر أنه مشهور فعلا بقبوضته إذ إن ثواره 
(زهره) الذي يجفف قبل التفتح يحتوي على نسبة من التانان «نمة٣‏ وأما الأشكال 
المذكورة أي ماء الورد المصعد (المقطر) ودهن الورد يستعملان إلى اليوم في 
الطب الرسمي والطب الشعبي . ومن المعروف أن ماء الورد صالح لقطع الإسهالء 
وأوجاع الأمعاء سواء كان مفردا أو مركبا. كما أن ماء الورد يستعمل إلى الآن في 
الغرغرة والمضمضة والتقطير في الأذن» وحتى في العين» 


ولم يكن ابن الجزار وحده» الطبيب والصيدلي بل إن اسحاق بن عمران 
اللإسرائيلي» واسحاق بن سليمان الإسرائيلي وغيرهم من الأطباء يحضرون الدواء 
ويهتمون بتحضيره. وقد ذكر الجوذري نص رسالة بعث بها المعز لدين الله 
العبيدي إلى مخدومه جوذر بخصوص تحضير موسى بن العزار دواء ناجعا بعث به 
إليهء وقد سبق بيان . 


فإذا كان هذا النوع من الوصفات الدوائية قد انتشر فإن ظاهرة وجود أسواق 
كثيرة للعشابين والعطارين فى كل مدينة وقرية من بلاد المغخرب على نحو ما 
أنتشر ت اسواق بیج الخضر واللحوم. وتتجلى صورة تنظيم مهنة الصيدلة بشکل 
دقيق يهدف إلى أداء مهمتها على أكمل وجه وأحسته. 


ولذلك كانت وظيفة المحتسب تتضمن الإأشراف على بائعى الأعشاب 
والعطور الطبيةء ومرأقيتهم مراقية دققة متتل مراقبه التجار» والصناع والحرفيين 
)ا( ن .م ص 7› وانظر الشيخ حسن » عادل محمد: ابن الجزار القروانى ص 18. ويورد 


عشرة أنواع من النباتات الطبية ذكرها ابن الجزار. 
(2) انظر الجوذري : سيرة الآستاذ جرذر» ص 108. 


العلوم والمعارف الثقافية 1 S17‏ 


لضمان الدعة والجودة في العمل ليكون إنتاجهم وفما لما تقتضيه مصلحة 
الا" : 


والصيادلة إذ تذكر كتب الحسبة المغربية المبادئ والأسس المتبعة فى مهنة 
الصيدلة . وهي تعتبر من التراث الرفيع الذي ينبخي أن نعتز به. 


فقد أكد السقطي وهو من محتسبي-القرن السادس اليجري بالأئدلس أن 
شغل الصيدلة من آوسع الأشغالء وان آمورهم ميختلفة الأحوال والكشف عنهم 
صعب المرام» على حد تعبيره - وضرب بعض الأمثلة لخلط بعض المواد بمواد 
اخری مشابهة قاصدا بذلك ترعية الجمهررء ولکنه کان فى كل ذلك پہرهن على 
أنه صيدلي ماهر قدير فقد ذكر أن العقاقير مفردها (عقار كعطار) تبلغ نحو الثلاثة 
آلاف في العدد. والاختراعات لا تنقطع . 

والمهم في نصوص السقطي أنه يحرص أن يكون للصيدلي» في عهده ضمير 
مهني لا يسمح له بالانحراف» ولأجل تحقيق هذه الغاية وجدناه يطلب من 
الميحتسب أن يجعل على الصيادلة نقيبا له خبرة جيدة بالمادة الصيدلية» کما يطلب 
إليه أن يظل حريصا على لقاء الشيوخ العارفين والأخذ منهم ليجذد معلوماته 

)3( 
باستمرار. 
ويافت السقطى الأذمان إلى أولئك العشابين الذين يعرضون بضاعتهم على 
أفراه الطرق› ومجتمعات العوام» ويعطي أمثلة لما یقح فيه بعض جهلاء العشابين 
من اأخطار وبيخاصة اون الذين لا یفرقون بين قراءة البحروف. 


(1) الشيزري عبد الرحمن بن تصر: كتاب نهاية الرتبة فيي طلب الحسبةء ص 42 وما بعدها 
حیث على الغش فی ترکیب الدراء الذي ظلّ مستمراً حتى القرن السادس الهجري . 
عندما ألف الشيزري كتابه. 

(2) ابن بسام المحتسب محمد بن أحمد: تهاية الرتبة في طلب الحبةء ص 85. 

(3) التازيء عبد الهادي: مع الطبيب الصيدلي عبد الوهاب إدراق حول فوائد النعتع والكبر» 
مجلة الأكاديمية الملكية المغربية» عدد 3 ريع أول 1407ه/ توفمبر 1986م. ص 247 وما 


بعدها. 
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إن ما كتبه السقَطى ٠‏ ومن تبعه من رجال الحسبة حول الصيدلة والصادلة 
ا ل عا د الک 


ولأهمية الموضوع الذي تعرض له السقطي حول الصيدلة والصيادلة وما 
يمڪن أن ينتح عن سوء ممارسة هذه المهنة تخد لخت العلماء يصو النصائح 
والتعليمات في قالب شحري”" يبين مدى اهتمام عرب المغرب والأندلس بمهنة 
الصيدلة» وحرصهم على تأدية الصيادلة لأعمالهم في أحسن الظروف. 


أخرى فإن توفرها أصبح أمرا مسيورا إذ أصبحت تنقل من مكان إلى آخر شأنها في 
ذلك شأن السلع الجارة الا 


وقد بلغ اللمخاربة شأوا بعيدا في تحضير الأدوية فکان بعضها يحضر 
لاا س غال الغرري ا وأ ہری يسر استعماله لمدة شهر وثالثة يمكن 
OTE ESE UAE OEE ENE‏ 


E 


1 


بااد المخرتب والأندلس e‏ ومدة | استعمالها وطريضشة تحضيرها 
وهي تشه د في خصائصها أدوية العصر الحديث 


وهذا يعنى أن صناعه الدواء قد بلغت وإن کانت محلدودة درحهة متقدمة : 


)0( القاسيى» ابو رید عد الرحمن بن عل القادر: الأقتوم فی مبادیء العلومء ص 37 ويقول 


وهزلاء أو سسع الآش_غخاال شخلهم وأض خا الم جل 
ودقع ضرهم بأن لا ي نحصب لهذه الأشياء إلا من يحب 
التشصح لارإساام والسبرية والخير من ذوي الدين والمروءة 
وذا كشير الع قاقير تعد ثلاثة آلاف عن بسعسض ورد 
وليبحث الأمين عن عرراتهم ومعه المخبر عن حالاتهم 
نقذ الحكم وإن تعذرا يرفع لحاكم وقاض مايرى 


)3( ابن قضاان: دعوة الأطباء: شر ا e a‏ فرانکه» وسادن 5م صں 
4 


العلوم والمعارف الثقافية r‏ 


س 


وهكذا كانت جهود الأطباء ا قد سحققت تقمدما خلال القرن 
ا فکان أنفسهم صباداة يغومون بتحضصير الأدوية N‏ تارش بعد 
إجراء الفحرصات اللازمة عليهم . 


ولما كانت الأعشاب هي مصدر تركيب الأدوية (الوصفات الطبية) لذلك 
فرض المجتمع رقابة صارمة على العشابين الذين يقومون ببيع الأدوية لما في ذلك 
من خطر جسيم على حياة المرضى مما دفغ ب بعض المهتمين بالتأكيد إلى مراقبة 
أسواق بيع الدواء (العشابين) وإنزال a‏ على المخالغين منهم» حيث 
أوكلت مهمة المراقبة للمحتسب الذي يه نکش عن الاشواق: ومخالغة المخالفين 
شريطة أن يكون المحتسب الذي يراقب عمليات بيع الأعشاب من ذوي الخبرة 
والاختصاص» حتى تكون مراقبته أكثر تجاعة في ضبط المخالفين لقواعد ونوعية 
بيع الأعشاب (الأدوية)" . ۰ 


3 _ الهندسة : 
- الهندسة المعمارية المدذية 
تشير الدراسات الأركيولوجية إلى أن هندسة البناء في بلاد المخرب عموما 
SS‏ 


مدل باد e‏ دون ا a‏ 2 ديد سة ا أو 


هندسة عبيدية أو هددسة صنهاجية أو هندسة إدريسية . 
ولئن تمتعت يعض المناطق دون سواها» أو مديثة دون أخرى مئل اش أو 
القيروان أو فاس أو المنصورية أو طرابلس بهندسة معمارية متمثلة في القصور 
والاأسوار وغيرها من المرافق فإن يد التدمير قد طالتها جمیعاء ولعل ذلك یرجم 


)1( : كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبةء > ص 56 وا بعدهاء 
بن بسام المحتسب: : نهاية الرتبة في طلب الحبة» ص 85 _ 92 ويذكر مواطن الغش في 


ل دوية وطرق معرفتها. 
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إلى عو اما متعددة نذک منها: 
e E: 3‏ 


آ_ أعمال الق الخاملةن و هشاشه الطرب المستخدم فی ألبناءء والتر مات 


المتلاحقة وإعادة استعمال الرخام والأجر ونقلها من مدينة إلى أخرى أو المباني 
الجديدة التايعة لنشس المسلةة . 


1 


وزينرها بالقصور إظهارا للتعمة› ورعبة في تخليد ذكراهم بعد مماتهم: فعقد أقام 
الأدارسة دا جديدة استدعت بعضها الضرورة السباسية مثل حجر النسرء وأصيادء 
وار شغرل وغیرها كما اقام العيديون مدن المهدية» والمسيلة. وربنی الزيريون سدينة 


آشیر وهکذا. 


ولم يقطع العبيديون صلتهم بالهندسة والغن الأغابي السابق لهمء ولكنهم 
أثروه وواصلوا البناء على منواله» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه مستوحى من 
هندسة وفنون المشرق عراقية ومصرية. ومع ذلك كان العبيديون ومن بعدهم 
الزيريون. وكذلك الأدارسة أقل ميلا من أسلافهم إلى البذخ. وربما تحت تأثير 


البربر وبخاصة منهم الكتاميين والصنهاجيين الأكثر تقشفا قي بداية أمرهم» ثم 


وصح ذلاڭ فشد کان معظم الأمراء فی بلاد المعغرب بنائين أقامرا المدن 


صاروا يتاهون بثرواتهم بعذ ذلك ويخاصة آيام المعرَ ين بادیس . 


ومهما يكن سن أسر فإن لكل هندسة خصائصها التى تميّزها وتميز عصرحاء 
وما دمنا في القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي . فما هي خصائص الهندسة 
المعمارية العبيدية » تم الصنهاجية التي تمشل أكبر منطقة نفوذ فى بااد المخرب؟ 


ل ا تلك الخصاتص هي تراجع الجدران في الاتجاهين الأمامي 
والخلفي المقتبس من الهندسة المعمارية البخدادية إلى جانب إبراز الأروقة وتحت 


تأثير تفس العوامل زينت الواجهات بمحاريب صغيرة شبه دائرية ترتغه القاعدة 


( س 
ونتهي بتغوس .. 


وتمثل إحدى خضائص .ذلك العصر الجذيرة بالحلاعظة فى تركب واجهات 


)1( إدريس › هادي ازا ی (idris H.R)‏ الدرلة الصنهاجة 2/ 431. 


Marcais: «Revue de Fart Musulman» p. 82. (2) 


العلوم والمعارف الثقافية ن 


عريضة تتوزع عناصرها في الارتفاع والعرض بتناسق في الجهتين حول محور” . 

كما أن طريقة هندسة الأسقف الشائعة هي: القَبَّة ذات الزوايا البارزة 
المتكونة من تقاطع في شكل نصف أسطراني والجدير بالملاحطة أن هذا الطراز لم 
يكن مستعماا إلى غاية القرن الشالث الهجري /التاسع الميلادي إلا في 

)2( 

المواجل” . 

أما الإيوان الذي هو من أصل فارسي عراقي فهر يتمثل في قاعة تفتح على 
الخارج بواسطة قرس كبير بلا واجهة» وقد كان هذا الطراز مستعملا مع طراز 
مقابل القائمة . 

وكانت الغرف مريَّئة من الداخل بمحاريب صغخيرة ذات قعر مسطح مع تراجع 


الجدران أحياناء ويوجد هذا الطراز في منازل القاهرة القديمة". 

أما قاعات القصور فقد كانث موزعة على خمسة صحونء وهي تشبه قاعات 
قصر الأمويين في دنشق . ۰ 

وتعد الحداتق والبساتين والبرك والأحواض من العناصر الأساسية لقصور 
الأمراء كما نلاحظ الميل إلى بتاء قصرين متقابلين تفصل بينهما ساحة وخر مثال 
على ذلك قصر غيد الله المهدئ» وابنه القاس بالمهدية". 

ومن ضمن الهندسة المعمارية المغاربية شكل الماذن الموجودة في مدنهء 
والتي ترتفع هاماتها فوق المساجد آخذة شكلا متميزا تمشل في : الماذن 
المربعة» والتى تنقسم بدورها إلى طرازين انين يختلف كل منهما عن الاخر 
اختلافا کبیرا. 


432 12 aE (idris. H.R} إدریس > اليادي رو هی‎ (1) 
(2) 
Ibd. p. 80. (3) 


)4( 
(5) البكري: المسالك والممالك 2/ 3 حيث يذكر «وقصر عبد الله كبير سري المباني بابه 


غربي وقصر أبنه أبي القاسم بإزاء بابه شرقي بينهما رحبة فسيحة' . 


Marcais. op, cit. p. 70. 


ibd. p. 84-87. 
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ل سس ا 


2 - الهندسة العسكرية: 
الأعداء من مهاجمتهاء وليتمكن أهل المدينة من الدفاع عنها حتى لا يؤخذون على 
حين غرَة. 

وقد كانت محظم مدن بلاد المغرب المشهورة مسورة لا بل إن بعضها بها 
ج E‏ . . 8 ت )1( 
قبل الفتح العربي لها مما ادى إلى تاخير فتحها بعض الوقت 

راتت ال ا ااا الو و ل اواو ار اك ان فاا 
الآغالبة بعد ذلك مثل رقادة والعباسية وغيرها أو تلك المدن التى أقامها العبيديون 
مثل مدينة المهدية وسورها الذي لا نعرف عنه الكثير» ولعلل ذلك يرجح إلى أن 
المصادر لم تشر في حديتها عن هجوم ا یرید و حصاره المهدية ای متقدار 
الجدار المعحيط بالخندى الذي تتجمم قىه ماه الأمطار وقد و صقه الاادریسی فی 

(2) 

حين لم يذكره البكريي ‏ . 

أما التحصينات التى بناها الصنهاجيون فى المغرب الأوسط (أشير والقلعة 
ويجاية) فهي تالف من سور مبني بالحجر الخام» و محصن بہروج متماشية 2 
شکل التضاريس › ومن خصائصها أنها تتمتل ف هة منحدرة تحمل بها الوهادء 
و تستند إلى مرتعح صخر ي يشوم مقام المرصد والمحرس . 

وعندما تتعرض المدن لتهديد خارجى» كان السكان فى أحيان كثيرة 
يضطرون إلى توحيد جهودهم لإقامة تحصينات مرتجلة وإصلاح المنشآت الدفاعية 
الغائمة بالذات . 

وكانت مدينة فاس زمن الأدارسة محصنة تحصيتاً قَوياً مما جعلها فى أحيان 
كثيرة صعبة المنال من طرف الأمويين أو العبيديين . الذين كانوا في نزاع مستمر من 


(1) ابن عبد الحكم: فتوح إفريقية والمغرب» ص 1١6‏ 117. 
(2) الآدريس: نزهة المشتاقء ص 75. 


اللوم والمعارف اللقافية و 


أجل السيطرة عليها مما يدل على حصاتتها ومناعة أسوارها". 


وكان أهالي مدينة نكور يحتمون بأسوارها المنيعة عندما يداهمهم خصومهم 


2E 4‏ 
ويتعر صول للخطر : 
3 - هندسة المنشات المائية: 


إذا اتخذنا من إفزيقية مثاا لذلك فإن العبيديين قد واصلرا العمل المبتكر 
الذي بدأه الأغالبةء والخالب على الظن أن الصنهاجيين قد تعهدوا تلك الإنجازات 
وحافظوا وأضافرا إليهاء ولكن هؤلاء كانوا في هذا الميدان كما في غيره من 
الميادين الأخرى المحافظين الأونياء لأعمال مخدوميهم» ومع ذلك لا يمكن إماطة 
الام عن اللإنجازات التي حققوها في هذا السبيلء وكل ما يمكن نسبته اليهم على 
سبيل الافتراض الحوض الواقع في رقادة والمختلف فتيا عن المنشات المائية التي 
أقامها الأغالبة والعبيديون من حيث علاقة الدعائم ببقية البناء» ومن حيث الطلاء 
الكاف ٠‏ ذلك الر غر ر رال خت ار 

وقد لعب المهندسون المغاربة دورا بارزا في تصميم المنشات المائيةء بالرغم 
من نسبتها خطأ إلى الرومانء بتزويد المراكز العمرانية والزراعية بالماء فقد كانت 
المياه مبخزونة فى خزانات كبرى مزودة هي أيضا بقنوات مياه العيون والطبقات 
المائية» كما ادوا إلى حل مشكلة قَلَّة المياءء وبخاصة أيام الجغاف» رنفوذية 
الأرض» والتبخر وتوحيل هنشآت تجميع المياه» وكانت الشبكة المائية» تحتوي 
ی ا و 0 و 
الطابح المميز لأحواض القرن الراب الهجري /العاشر الميلادي» هو الحرض 
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(1) حول أسرار مدينة فاس» انظر البكري : المالك والمعالك 2/ 7945. 


(2) البڪري : م س» 2 764. 

(3) ادريس» هادي روجي :)idris. H.8(‏ الدولة الصنهاجية 2/ 237. 

(4) اتطظر حول آلو اع الأحر اض المائية في عيد العبيديين ر الصنهاجيين (البكري المسالك 
والممالك 27 ویشیر إلى الماجل الذي بناه أبو إبراهيم أحمد الأغلبي ويقول عنه إنه 


مستديم ومتناهي الكبر, 
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على أن المنشآت المائية كانت موزعة بطريقة حسنة تخدم الغرض الذي أنشئت من 
أجله» وعلى سبيل المثال القنوات الواقحة بين بثر الأدين والقيروان والتي طرّرها 
العبيديون وأضافوا إليها أجهزة جديدة لتزويد مدينتهم المنصورية بالماء» كما كانت 
نوجل بسوسة والمهدية وبعضس المدن الأخرى مواجل كبيرة ومخطاة» على أن 
مواجل المهدية کانت تتلقی الميأه من قري میانش المجاررة»› و تست حرج المياه من 
الآبار بواسطة دواليب ثم توجّه إلى صهريج ويصبَ بعد ذلك في أنابيب توصل إلى 
ماجل الجامم الأعظم الذي يستخرج منه الماء بوأاسطة دوالیب»› تررح المياه 


حسب قواعد عرفية کان يعمل بها" 


ویتم استخراج الماء بواسطة سطل من الجلد (الدلو) مرفوح بحبل ملقوف 
على بكرة بواسطة حيوان يبتعد عن البئر بواسطة على مستوی متحنی › أو بواسطة 


ایی اغ ن ا درن کر کا ران 


وفي بعض المناطق الواقعة على طريت الأودية كانت المياه تصل عن طريق 
قنوات أو مجار مبئية بالحجارة توجه بجهاز يتضمن ساعات مائية بدائية تفرغ 192 
مرة في كل 24 ساعة وتستعمل لقياس أوقات الري . 


لعل اعتماد الإإنسان على الزراعة فى سد احتياجاته جعلته أكثر اهتماما بالنبات 
والمحافظة عليه من الآفات» والأمراض التى يتعرض لها والعمل على تحسين 
نوعيته وقدرته الإنتاجية. غير أن مذا الاهتمام كان بطيئا في تحقيق نتائج مهمة 
بطرق علمية كما يحدث اليوم. 

فقي بلااد المغخرب التي خضعت تارة للرومان وأخرق للفينيقيين وتاة 
لاإغريق في الزمن القديم قد عرفت نوعا من المؤلفات في علم النبات أشهرها 
موسوعة ماغون الزراعية التي أصدر مجلس الشيوخ الروماني بشأنها مرسوما يقضي 


(1) اليكري: مس ۰682/2 وحول قراعد قسمة الماء وتوزيعه انظر الونشريسي : المعيار 8/ 
5 وما بعدها والفتارى الصادرة بالخصوص . 

(2) الونشريسي: م»س. ۱82/8 - 183 (فتوی السيوري) فتوى ابن الصائغ واللخمي 9/ 298› 
البرزلي : النوازل والآحكام» مخ.خ.ع 181/2ظ . 
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اا سس سم م سسس سه 


بالمحافظة عليها وترجمتها إلى اللاتينية درف سائر الكتب العلمية التى ألغها 
الفينيقيون فى قرطاجة. ۰ 


عالاحه وزبره وتأبیره وتطعمه E‏ 


ES GG‏ انه قد تمت 
E‏ الأغلبي»؛ ثم انتشرت إلى أن وصلت بلاد الأندلس 
رادها ابن الغراء E e‏ إبن البضال في كتابه الغلاحة 
TT‏ ى الهجري / الحادي عشر الميلادي. لكن خبرة المغاربة بعلم 
النبات لم تكن قاصرة على موسوعة ماغون اذ تعرضت المنطقة للح العربي لها 
والى هجرات متعددة كانت سببا في اكتساب الخرة التي مصدرها: 


ا وو ٠‏ وما من خبرة : المجال الزراعی . 


ومن المعلوم أن بيت الحكمة ا الكتب كما اهتم 
بإحضار الجديد في العلم من بخدادء غير أن المصادر لا تتحدث عن كتب تهتم 
بعلم النبات قد أحضرت من المشرق. 
على أن الاهتمام با بالنبات من حیٹ مكافحة الآفات التي تصببهء» والمشاكل 
التي تعثرض نموه وانتاجه كانت الشخل الشاغل للإنسان غير آن العلم قد شابه 
السحر والشعوذة» ويشير ابن خلدون إلى ذلك بقوله: إن اهتمام الأوائل بهذا العلم 
(علم النبات) كان نابعا من اهتمامهم بالسحر ولأجل ذلك تمت ترجمة كتاب 
الفلاحة النبطية المنسوب لعلماء النبط . ولكن ترجمة العرب لهذا الكتاب استبعدت 
منه ما يتعلتق بجانب السحر واقتصروا على دراسة الثبات من حيث غرسه»ء وعلاجه 
من الآفات التي تصيبه» ورعایته ا م و وقد اقبس ابن العوام جانبا من 
هذا الكتاب في مؤلفه” . 


(1) الكعاك. عنمان: العلاقات بين تونس وإيران» ص 06]. 
(2) ابن خلدون: المقدمة» ص 391 - 392 
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وها دا لا ارف على ولات أو علطا فى فلم الات أو كت جم تالغها 
في بلاد المغرب قي القرن الرابح الهجري /العاشر الميلاديء فإن الأمر يتطلب 


> دی لامتمام بعلم البات. ولکي تصل إلى هذه النتيجة رجب أن ننظر 
في کب الجغر اقا ا لتي تطالعتا د EE‏ كثيرة بوفرة الت ال زراعيهة 2 و کشر ۳ 
المسحصد! ل الاتتاجي وبخاصة ي ا ا اأ زراعيه الأساسة کالشم پد و‌ الشعب ~~ ر اللذين 


يمثلان الانتاج الرئيسي والاستهلاكي لأغلب سكان بلاد المغرب ولا يزال. وكان 
الشعير هر السائد في الزراعة المناطق الأقل حظرةء ركان ثمنه يساوي 
نصف لمن ات رلذا كان يمثل العتص ا عناصر التغذية الشعبية. 
وقد کان ا الشعير على نطاق وراسع غي بلاد المغرب دون استثثناء. ولعل ذلك 
يرجع إلى التشابه السائد بين N ER E‏ المناخ والتربة وكمات الأمطار 
وإن تغاوت الإنتاح من متطقة إلى آخرى فعلى سبيل ا ا ا 
باجة وفاظر لقب (تطمورة افريقا) ققد کان إنخاجها دانما غر یا فى نرات 
الخصب ET‏ 


وقد أشار اليك 
)1( 


ي أنه في سنوات الرخاء كان حمل الجمل من الشعير يباع 


ص 


بدر 


أن الاهتمام بالثنات ورعاته :مع فة طق الد SG‏ 
و ا ر هارن ی 
أُڏی إلى زرأعه القطن . و قصب السكر» E‏ المتح العربي دړرع ال 2 


ولما كان اقتصاد العصر الوسيط اقتصادا زراعياء لذا كان الاهتمام بعلم 
النبات أمرا ضروريا أذى في بااد المغرب إلى الاهتمام ببعض النباتات لأهميتها 
الاقتصاديةء فقد كانت ال زیا تين أهم ثروة في معظم بااد المغرب حيث كانت غاباته 
منتشرة غي كل من صفاقس. وطرابلس. وفاس التي كانت مزدهرة حتى زمن 
ادو في القر ل لاديس المجرن /التانى شر اللادى. كه جد اجر 
الزيتون في سهل القيروانء وکانت هتاك ریات تين كثرة في سهل بسكرة. وکان زيت 


.719/2 البكري: م .س‎ 17 
Gsell.s «Histoire Ancienne De L’Afrique Du nord. Paris 1914. P. 139. (2) 
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الزيتون أهم صادرات بلاد المغرب وعما يدل على كثرة إنتاجه كثرة المعاصر 
المنتشرة في كل قرية تفريبا من قرى بلاد المغرب. 


ومنذ القديم كانت راحات بلاد المغرب عموما غنية بأشجار النخيلء وكانت 
واحة توزر على سبيل المثال تصدر وحدها ما يقدر بحمل ألف جمل في اليو. . 


وقد أشاد الادريسي بتمور مدينة فاس كما أشاد بأنواع التمور في سجلماسة 
عندما فال : «وبها نخل كثير وأنواع من التمر لا يشبه بعضه بعضا. ومنها الرطب 
المسمَّى بالبرنى وهى خضراء جدا حلاوتها تفوق كل حلاوة ونواها صخار فى غاية 
ال ورف 


ص 


وکانت واحات طرابلس وبرقة تن التمور» وكذلك وانحه e‏ وکانت 
تحيط بمدينة طرابلس أشجار التين والزيتون والنخل. كما انتشرت أشجار التين 
بكشرة وبخاصة في بجايةء وجبل نفوسة وتونس ومرسى الدجاج وفاس» ويعمل من 


التين شرائح مثل الطوب ويحمل منها إلى كثير من الأقطار“ , 


وقد أحيطت بعض مدن بلاد المغرب بغابات من الأشجار المثمرة» فاشار 
اللوز منتشرة في البساتيين المحيطة بمدينة تونس» وهو نوع من اللوز الطري 
(الفغريك) المتميز بقشرته الرقيقة وثمرته المزدوجة. كما كانت تلتج رماقا بلا وى 
شديد الحلاوة غزير العصارة؛ ونوعا من الأترج المعطر وتينا أسود معطرا يسمى 
الخارمي» وهو نوع معسل وقشرته رقيقة يكاد يكون خاليا من النوى» وسفرجلا 

: a 6). 

غليظا دا رائحة طبة»› وعاايا وشبه الا ۰ واشارت بعس المصادر إلى و جود 
الفستق بمنطقة قفصة'. وكانت بعض المدن تصدر الزائد عن حاجتها إلى 
الأسواتق خارح البلدة مثل الرمانء رالتينء 'والخوخ . 


() البكري: م.س» 2 ابن حوقل : صورة الأرض» ص 90. 
(2) الاإدريسي: م.س؛ ص 38. 

(3) البکري: م. س٠‏ 6602 الإدريسي: م. سء ص 99. 

(4) ن,م»› 2 الإدريسي: م.س» ص ٠76‏ 

(5) .م 698/2. 

(6) ن.م 706/2 الدياغء وابن ناجي: معالم الإيمان 3/ 191, 
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وكانت القرى والمدن محاطة بالأجنة والبساتين» كما كانت الخضر مخلوعة 
للغاية» وقد أشارت بعض المصادر بالخصوص إلى زراعة البصل الصقلي في 
4 2 ا و کت دوس م (DD,‏ 
نویس > وهو نوع غليظ بقشرة رقيقة حلو المذاق غزير العصارة ۴ 


ا : )2( 32( 
وكان قصب السكر موجودا في جلولة” . وقابسر ”» ولکنه لم یکن يستعمل 
لاستخراج السكر بل كان يمتص حسب الاحتمال“ . 


وقد ارتبطت هذه الثروة الزراعية التي كانت تنعم بها محعظم بلاد المغرب مدنا 
وأريافا إلى الاهتمام بالثروة الحيوانية: حيث قطع المربون للأغنام والمعز والبقر 
والجمال» وغيرها شوطا بعيدا أذى إلى زيادة عددها وكثرتهاء فقد كانت الأغنام 
تصدر من برقة إلى مضرء وكانت تربية الخيول والاهتمام بها من القضايا التي 
اهتمت بها زناتة وصنهاجة على حد سواء» ولعل ذلك يرجع إلى الحاجة الملحة 
للخيول التي كان يعتمد عليها كوسيلة ركوب كما يعتمد عليها في الحرب أيضا. 


كما انتشرت تربية النحل على نطاق واسع وفي مناطق مختلفة من بلاد 
المغرب وقد كان الشمع يمشل أهم مادة معذة للتصدير وآشارت بعض الفتاوى 
إل تربية دودة ا 


لا شك في أن ما أخبرنا به الجغرافيون من وصف لبلاد المغرب وبخاصة فى 
المحال الزراعي والحيواني يتم جن معحرفة كبيرة باصول علم النبات من حیتٹ 
زرأعته وتقليمه ومكافحة الافات التي تعترض سيل نموه وتقلل من إنتاجهء ولذا 
حاء الإنتاج الفلا حى غزیرا جداء کما کانت الثروة الحيوانية فی تنام مستمر پسیب 
الانة و الرفاية اي كان برلا الر يرن المغارنة كات قطان الاه اعدد 


(1) البكري: م. س 2/ 698. 

(2) .م 666/2. 

(3) المالكي: رياض النفغوس 182/2ء 294/2 _ 295. 

(4) فم 182/2. 

(5) الونشريسي: المعيار 214/5. 

(6) اليرزلي: النوازل والأحكام: مخ .خ .ع 188/2ء وظ البكري: م. س 666/2 ابن 
حوقل: م.س» ص 72. 
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كيرة أمكن تصديرها إلى خارج باد المغرب» وكانت تربية الخيول للحاجة إليها 
في التنقل والحرب تحظى باهتمام كبير وبخاصة لدى قبيلتي زناتة وصنهاجة 
المتنافرتين . 

ومن ثم يمكن التأكيد على آن للمغاربة خبرة فى رعاية النبات وزيادة إنتاجه 
والاهتمام بتربية الحيوانات تربية أذت إلى زيادة أعدادها. كل هذه النجاحات التي 
تم تحقيقها لا تخرج عن العلم الذي يقود إلى تلك الزيادة وتحسين المردود 
الانتاجي آخذين بحين الاعتبار أن هذا التقدم لم يكن وليد فترة زمنية معينة» ولكنه 
كان نتيجة عملية تحول طويلة وبطيئة تعود جذورها إلى آلاف السنين. 


وجدت الثقافة الإسلامية طريقها إلى بلاد المغرب منذ الأيام الأولى للفتح 
لأنه فتح جاء بكتاب جامع فهو كتاب لغة» وبلاغةء وفقه وقانون» ونظام اجتماعي 
وبه دخل المغاربة في دين الله أفواجاً. 

على أن انتشار الثقافة في كافة أنحاء بلاد المغرب قد استغرق زمناً طوياا 
بالرغم من جهود الأوائل من الفاتحين الذين لقنوا المغاربة وعلموهم أمور دينهم - 
وذلك لأسباب سياسية في الغالب . 

غير أنه مع استقرار المسلمين اندمج المغاربة واختلطوا مع الفاتحين 
فاستوعوا مبادىء الدين الحنيف. واندمجوا في الحياة الثقافية الإسلامية الجديدة 
واستطاعوا بعد ذلك أن يكيفوا حياتهم بما يتمشى وتعاليم الإسلام. 

وحرصاً من الخلفاء المسلمين على نشر التقافة الإسلامية فى البلاد المفتوحة 
فقد حرض الخليغة عمر بن عبد الحزيز (99 - 101ه) على إرسال بعثة تضم عشرة 
من التابعين كان لها تأثيرها في ترسيخ الثقافة الإسلامية في بلاد المغرب بفغضل 
المساجد التي أقاموها لهذا الخرض في إفريقية . 

وبالرع من اروف الاس العدة الي ر ا اة المرت ار الكر 
والتي تعيق في أحيان كثيرة نشر الثقافة فإنه سرعان ما يعود المسلمون وننانقون 


ey‏ نقافتهم التی تحر ضت للتأخير امتا أهمها: 


ا 


1 أن عدد العرب القاتحين والمستقرين فى بلاد المغرب كان قلاا أول الأمر 


2 ن المخاربة كانوا حديثي عهد بالإسلامء وباللخة العربية التي هي لخة الثقافة . 
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3 فقدان الأمن والاستقرار في بلاد المغرب وبدونهما لا يمكن للثقافة أن تمو 
وتزدهرء وبخاصة آنها في مراحلها الأولى . 


فإذا كانت المرحلة الأولى لنشر الثقافة في بلاد المغرب قد تعشرت للأسباب 
سالغة الذكر فإنه مع منتصف القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي؛ قد تغير الحال 
عما كان عليه أول أيام الفتح» ققد استطاع المسلمون أن يكملوا فتح بلاد المغرب 
من برقة شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباًء وأصبحت جميع بلاد المخرب تنعم 
بالاستقرار والسلام مما أتاح الغرصة لانتشار الثقافة الإسلامية في ظروف أفضل من 
ڏي قبل . 

ولكنْ عصر الولاة في بلاد المغرب لم يكن عصر استقرار بكامله» فقد كانت 
الظروف السياسية الداخلية على وجه الخصوص تحرول دون تقدم العلم والمعرفة› 
وذلك بسبب النزاع على السلطة والطمع في الولاية وبخاصة عندما تكون السلطة 
في دمشق ضعيفة أو تعاني من مشاكل داخلية فكان ما يحدث في المشرق يؤثر 
مباشراً في السياسة والثقافة في بلاد المغرب. 
وبسقوط الخاافة الأموية وقيام الخلافة العباسية 132 ه /751-750م لاح في 
الأفق عامل جديد وهو قيام إمارات في آطراف الخلافة الإسلامية إذ انفصلت بلاد 
المغرب عن المشرق بقيام إمارة بني مدرار بسجلماسة أولا عام 140 ه» وتبعتها 
إمارة بني رستم عام 160 ه. وفيام إمارة الأدارسة عام 172 ه. وفشل العباسيون 
في إخضاع هذه الإمارات مما أتاح الفرصة لكثير من الطامعين في تكوين إمارات 
مستقلة عن الخلافة. 
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وإزاء ذلك لم يحل العباسيون بدا من إقامة إمارة تكو حاجرا بين المشرف 
وبلاد المغرب وهى الإمارة الأغلبية بموافقة العباسيين أنفهم عام 184 ه. والتي 
لعبت دوراً مهما فى السياسة والثقافة . 

فمن الناحية السياسية تمکر العباسيول بواسطة ولا إفريقيهة من ا على 
الأكبر ومقتله» وقيام الأغالبة بقتل مولاه راشد الذي كان وصيا على 


حياة إدريس 
لاص كما لعبت الامارة الأغلبية - 


إدريس الأصغر ثم تآمروا على حياة إدريس 
بحکم موفعها الجغرافي - دوراً مهما في مع وصول الجيوش المغربية إلى 
المشريى» 


أما من الناحية الثقافية فإن للأغالبة الفضل في نقل ذلك التطور العلمي 
والثقافي الذي كان يشهده المشرق مذ أواخر القرن الثاني الهجري /الثامن 
الميلادي 0 قبله بقليل ‏ فقد كان دخول مذهب الإمام ابي حنيفة إلى بلاد 
المغخرب على يد الأغالبة كما أدخلرا أمهات الكتب العلمية إلى بلاد المغرب 
ويخاضة عندماا اترا بت الخكمة مجاكين يذلاف بتي الغناس وبيت الجكمة 
ببغداد. كما دعا الأغالبة عدداً من أطباء المشرق الاس اشوا الد د ا 
المخاربية. 


وفي ذات الوقت كان لإمارات بلاد المغرب الأخرى نشاط ثقافي ملحوظ 
بسب المتافسة القائمة بين علماء الإمارة الواحدة» وبين علماء الإمارات الأخرى› 
والتي بغضلها ظهر علماء كثيرون في علوم مختلفة كعلوم القرآنء والقراءات› 
والحديث. والفقه» والطب وغيرها من العلوم. 


وفي الوقت الذي كانت فيه إمارات يلاد المغرب تنعم بحياة ثقافية مزدهرة 
ظهر عامل جديد أواخر القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي عندما قدم من 
المشرق أحد دعاة الشيعة ويدعى أبا عبد الله الشيعي بصحبة عدد من شيوخ قبيلة 
كتامة لتكوين دولة علوية شيعية» إذ تمكن هذا الداعي من استغلال الظروف 
السياسية السيئة التي كانت تمر بها اللإمارات المغاربيةء وبمساعدة بعض بطون قبيلة 
كتامة اناع ۾ ن معارك عديدة ‏ القضاء على الإمارات المغاربية الواحدة تلو 
الأخرى وفي ذات الوقت كان الإمام (عبيد الله المهدي) قد وصل إلى سجلماسة 
وسجن بها إلى أن أخرجه داعيته ومؤسس دولته من سجئه وأعلن في رقادة عام 
7 ه / 909م عن قيام خلافة علوية شيعية حلت محل الإمارات القائہة في بلاد 
المغرب قبل ذلك عدا الإمارة الإدريسية - التي ظلت قائمة في عدة إمارات صغيرة 
متفرقة في بلاد المغرب الأقصى _ لفترة طويلة بعد ذلك ا أطماع العبيديين من 
الشرق وأطماع الأمويين من الغرب. 


بقيام الخاافة الحبيدية أواخر القرن الثالت الهجري / التاسع الميلادي یات 
في المغرب سياسة جديدة وثقافة جديدة ذات اتجاه محدد يهدف إلى تحقيق 
وحدة العالم الإسلامي تحت رايتهاء والقضاء على الخلافة الأموية في الأندلس 
والعباسية في بخداد. 


فقد حاولوا على المستوى الثقافي منذ الأيام الأولى لخلافتهم أن ينشروا 
مذهبهم في عموم بلاد المغرب تمهيداً لنشره في سائر أنحاء العالم الإسلامي. 
ومن الناحرة العملية نقد عمل العيديون على تكوين 2 قوي عدته قبيلة 
كتامة أولا ثم صنهاجة» وخزينة حرب بفضل تلك الضرائب والمغارم التي كانت 
تفرض على الناس» وكذلك مصادرة أموال بعض المعارضين لسياستهم والمخالفين 
وقد عمل مؤسس دولتهم عبيد الله المهدي على تسيير الحملات مغربا 
ومشرفا حبك وصلت جبرشة إلى هة فاس ٠غربا‏ والى مر شقا كما وصات 
ته إل لاد الاندلن: 
على أته استطاع خلال تلك الحملات أن يداهم إمار ة صالح بن ا 
نكور»ء ومدينة فاس مرات عديدةء» لكن هذه السياسة لم تحقق ما کان مر جوا منها 
وذلك لعدة اساب من نها : 
أ - مقاومة الأمويين في الأندلس للاتجاه العبيدي صوب بلاد المغرب 
الأوسط والأقصى› ومساندة المعارضين لتلك السياسة من أمراء العدوة. 
ب - معارضة قيلة زناتة ورفضها للسياسة العبيدية في مناطق نفوذها. 
ج _ معارضة الأدارسة ومقاومتهم» في أحيان كثيرة ۔ للعبيدين وللامويين 
أيضا رغبة في الاستقلال ورفضا للتبعية . 
وبذلكف فإن السياسة العبيدية لم تحقق - طيلة وجود العبيديين في بلاد 
المغرب _ ما كانت تهدف إلى تحقيقه. 
أما فى إفريقية . حيث مستقر الدولة العبيدية ‏ فقد واجه العبيديون 2 
ER NERE‏ ستهم الدإاخلية القائہمة على فرض مذ هيهم بالقوة وانباع ساسة ضریج 
٠ 0 ٤ ٤‏ 5 2 ك 2 ال 
جائرة. وقد عبر اتباع مذھے مالك عن ذلك عندما ساندوا وره ايي يزيد رعم ل 
ا 3“ ا 
وحتى بعد قضاء العبيديين على الثورة وصاحبها فإنهم واصلوا سیم ا 
[ * ب . s1 o»‏ ۳ الح ll‏ اجهه 
استرداد ما فتقدوه رحد السيف› وظلت تلك السياسة - على لرغم من المر 
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العنيفة من قبل ازنائة امون الاأندلس د الاتجاء الذي التخارة الميبديرن الط 


نشرذهم عای لاد الْمعّرب . 


وعندما عجز العبيديرون عن تحقيت استراتيجيتهم في بلاد المغرب قرر 
التوجه نحر المشرق حيث فتحوا مصر ورحلرا إليها تاركين بلاد المغرب لحلفائهم 
الزيريين الذين واصلرا أول الأمر - سياسة العبيديين في بلاد المغرب عندما عام 
اک ی یرف الصنهاجي بحملة على بالاد المخ خرب وصل خلالها إلى مدينة سبتة» 
لك هذه السياسىة لم تستمر إلا فترة حكم ا بن زير وعتد ولاية أبنه 


ا أعلن صر ا حة e1‏ اف مستقل 5 3 الأوامر من خاتاأه القاهرة ال 


الدي ار : العبيذ يين ڻي صصر فاخذوا يحيكکون المژمرات ضال اللإمارة الزيرية 


أما زناتة فقد رأت بعد خروج العبيديين إلى مصر أن تعلن استقلالها وكان 
ذلڭ عا أيام زيري بن عطي الذي وا حه المنصور محمد بن آبى عامر فی بلاد 
المعرب . 


هزيمة TT eS‏ عامر انها أظهرت 


وكذلك فعل الأدارسة عندما i‏ الخهى ن ن ار جلي ال ر فن 
تال مدعوعاً من خليغة مصر العزي ۳ ز بالله› وبمساعدة بني زيري غر أن محاو سد 
باء ت بالغشل وقتل صاحب الثررة سد ان ن¿ أعطى الأمان س کک الاندل: 
مختلفة أدت إلى الصراع بين أصحاب هذه الاتجاهات دون أن يحقق أي من 
أطراف التزاع نصراً حاسعاً ونهائياً . 

وخاال ذات الغترة (القرن الرابع الهجري) كانت حركة الثقافة في يلاد 
المغرب - بالرغم من سرء الأحوال السياسية - تشهد تقدماً ملحوظاً في جميع 
الحلوم. 


ومن المعلوم آن ازدهار الثقافة في باد المغرب خلال القرن الرابع الهجري 
/العاشر الميلادي› لم يات فجأة ولکته جاع على مراحل نذأت يوم أن بدا القتح 
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الإسلامي في بلاد المغرب» ووصل ذروته مع تمام القرن الرابع الهجري. 

ومما لا شك فيه أن للمشرق أثرا كبيراً فى تحديد الاتجاهات الثقافية فى بلاد 
المغرب بما أدخله الفاتحون من أفكار واتجاهات جديدة لا عهد للمغاربة بها. ثم 
كانت حركة الترجمة التي ازدهرت على أيدي العباسيين» ودخلت مصنفاتها عن 
طريق بيت الحكمة الأغلبى . 

كما تلقى المغاربة بانقياد شديد أفكاراً كان ميلادها في المشرق» ثم وصلت. 
إلى بلاد المخرب مع عدد من المخامرين الذين أسسوا إمارات وخلافات وفرضوا 
اتجاهات سياسية مذهبية معينة كالإباضية والصفرية» والمالكية» والأحناف ثم 
الشيعة . 

ولم ر یحتف !ا معاربة ر بتلقى ما یرد من المشرق پل قام طلاب العلم من 
المغرب بالرحلة إلى بلاد المشرق فوصلوا إلى مكة والمدينة حيث إمام دار الهجرة 
مالك بن أنس» رالى بغداد حيث تلاميذ الإمام أبي حنيفة» وإلى البصرة حيث 
رأس الخوارج الإباضية أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة . 

ومع بداية القرن الثالث الهجري» التاسع الميلادي. أصبح مذهبا مالك وآبي 
حنيفة سائدين فى بلاد المغرب علاوة على الخوارج الإباضية والصفرية . 


ولم يقتصر المغاربة في رحلتهم إلى المشرق على دراسة المذاهب بل درسوا 
علوم القرآن» والحديث ومي العلوم السائدة في التعليم يومئذ. 

على أنه بقيام الدولة العبيدية الشيعية في بلاد المغرب ومحاولتها فرض 
اتجاهها السياسى والعقدي بالقوة قد ضيع الفرصة أمام طلاب العلم في دراسة 
العلوم الدينية ا أكثر حرية» ومع ذلك فإن الرحلة بين شرق العالم الإسلامي 
ومخربه لم تنقطع حيث أخذ المغاربة العلوم من مظانها. ولما كانت بلاد المخرب 
تضم أربعة اتجاهات مذهبية مختلفة فلذا كائت وجهة أصحاب كل مذهب صوب 
بلد معن فى المشرق إذ كانت وجهة الراغبين في دراسة المذهب المالكي إلى مكة 
رالمدينة ثم تلاميذ مالك في مصر بعد ذلك» في حين كانت وجهة أتباع الإباضية 
إلى البصرة» ووجهة آتباع مذحب أبي حنيفة إلى بداد حيث يتركز تلاميذه هناك . 


و الرحلات التي قام بها طلاب العلم المغاربة إلى المشرق ظهر 
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تأثير كبير لعلوم المشرق في بلاد المغربء وذلك بما دونه المغاربة أثناء الرحلة 
وبما أحضروهء من مخطوطات علمية من المشرق في شتى فنون المعرفة حيث 
ات الدب والشعر والعلوم الدينرة کحلوم القرآنء والحديث والفقه وغيرها. 


على أن رحلة المغاربة لم تكن صوب المشرق فحسب ولكنها شملت 
الأندلس أيضا باعتارها تقل الامشداد الطيغى لبلاد المخرب» ولأنها كانت ملجاً 
للزعامات الرافضة والمواجهة لبنى عبيد في بلاد المغرب خلال القرن الرابع 
الهجري . 

رف ان اك الات رفا وفعرا آترها اتاب کی هرر دد حن 
العلماء المغاربة في كافة العلوم والمعارف فاق بعضهم علماء المشرق بمؤلفاتهم 
ونبوغهم العلمي . 

وعلى الرغم ج الإيجابيات الكبيرة التى تتح عن الرحلة فی طلب العلم 
فإنها لا تخلو من جوانب سلبية تمثلت في روح التعصب التي ظهرت نتيجة 
اختلاف أصحاب الاتجاهات المذهبية ألتى كان يمكن توظيفها فى معرفة ديناميكية 


ومهما يكن فإن القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي» كان أزهى عصور 
الثقافة اللإسلامية في بااد المغرب بفضل المنافسة بين أصحاب الاتجاهات الفكرية 
الت أت إلى كثرة التأليف في مجالات العلوم المختلفة دعت إليها تلك المنافسة 
القائمة بين أصحاب الاتجاهات الغكرية المختلفة وساهمت فى إثراء الثقافة حيث 
ا ار الي ر کے ا عو ال الي الى وا ے۱ 
عبرت عنه قصائد ابن هانيء الأندلسي» والاأمير تميم بن المعز لدين الله» وقصائد 
الإيادي» والغزاريء وسهل الوراق وغيرهم. كما ازدهر فن المناظرة والخطابة 
فكانت الحركة الثقافية تمثل مظهراً من مظاهر التنافس بين أصحاب الاتجاهات 
الفكرية المختلفة. 


للمدن كالمهدية» والمسيلةء والمنصورية كما بنوا عدداً من القصور التى تعبر عن 
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رعلى الرغم من رحيل الحبيديين إلى مصر فقد واصلت حركة الإبداع الثقافي 
زمن الإمارة الزيرية تطورها بفضل عدد من المبدعين في مجالات الفكر والأدب 
والفن» والعالوم الدينية فظهر عبد الكريم النهيشلي» والقزاز النحوي القيروانيء وابن 
رشيق » والحصري. كما ظهر عدد من العلماء في علوم القرآن والفقه والحديث من 
أمتال ابن أبي زيد القيرواني ٠‏ وأبي الحسن القابسي» وابن آخي هشام» ومحمد بن 
التبان» وابن اللباد ومن في طبقتهم . 


وعلى الرغم من أن القيروان كانت تعتبر خلال القرن الرابع الهجري منطقة 
جذب للعلماء فإن مدنأ أخرى شاركتها شهرتها فقد كانت المسيلة حاضرة الزاب 
من المدن التي ارتادها الشعراء أمثال ابن هانيء الأندلسي الذي التحق بأميرها جعفر 
ابن علي الأندلسي وأخيه يحيى قبل أن يلتحق ببلاط الخليغة المعز لدين الله» وله 
في مدحهما قصائد رائعة . ۰ 


ولم تكن مدينة أشير الصنهاجية في المغرب الأوسط بأقل من جارتها 
المسيلة. ولعل ذلك يرجع إلى شدة التناقس بين أمراء المدينتين . 


أما المغرب الأقصى فإنه في ظل الأدارسة قد تمتع بحرية أكبر - على الرغم 
من عدم الاستقرار السياسي - وذلك بفضل حرية المذهب قازدهر الأدب والشعرء 
رامت المجالن-الادية: 

وكانت مدينتا فاس وسبتة أكثر المدن شهرة خلال القرن الرابع الهجري. فقد 
شهدت أولهما وجود جامعة القرويين المتبر الثقافي في هذه الربوع وشهدت 
أخراهما العقاء ثقافة المغرب والأندلس. حيث كانت سيتة بوابة المغرب صوب 
الآندلس؛ كما كانت برابة الأندلس وخط دفاعها السياسي والثقافي في العدوة 
ال 

وباتخاذ مديئة سبتة نموذجاً لمدن بلاد المغرب الأقصى يتبين مدى 
إليه الثقافة فى تلك الربرع؛ فقد اشتهرت في سبتة أسر علمية بكاملها كبني 
العجوز› و حاح» وبني جناح وغیرهم. كما اشتهرت مدينة سبتة بجامعها 
الكبير» ومكتباتها العامرة. 


ا 


على أنه نتيجة الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها إمارة الأدارسة فقد 
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بٽوا مدا حربية محصنة يلتجأون إلها عند الحاحة مئل أصياا و حجر النسر. 


وقد زخرت مدينة فاس بمجالسها العلمية» وبأمرائها الشعراء من بنى إدريس 
كما شهد القرن الرابع الهجري تطور وازدهار جامعة القرويين التي بدأ دورها 
العلمي يؤتي أكله لكثرة من تخرج منها من العلماء. 


وقد حققت بلاد المغرب ازدهارها الثقافي بقضل المؤسسات التي أقامتها 
وفي مقدمتها الكتاتيب التي يتلقى فيها الصبية مراحل دراستهم الأولى وهي مرحلة 
اهتم بها علماء المسلمين في بلاد المغرب فقد أشار ابن سحنون في القرن الثالث 
الهجري» وتبعه القابسي في القرن الرابع إلى تنظيم العملية التعليمية من حيث 
العلاقة بين المعلم والمتعلمء وبين ولي الأمر والمعلم مقررين بذلك مبداً العقاب: 
وسير التعليم» والإجازات» والختمة» وأوضحوا بشكل مفصّل ما يجب على الآباء 
نحو آبنائهم» وواجبات المعلم نحو النشء من تعليمهم الصلاة وقواعد الآداب 
العامة بحيث يحقق التعليم الأولي التكامل في شخصية الصبي الخلقية والعلمية. 

على أن ما نصح به ابن سحنون ومن بعده القابسي في التعليم إنما يمثل 
اتجاه أهل السُنَّةَ والمالكية على وجه الخصوص بهدف مواجهة الشيعة أصحاب 
الاتجاه المعارض لاتجاه أتباع مذهب مالك . 


وقد كانت المرحلة الأولى من التعليم تتم في الكتاتيب ثم تليها مرحلة 
التعليم في المسجد الذي يختلف التعليم فيه عن المرحلة السابقة فلم يعد الطالب 
مقیدآً بمنهج بل عليه اختیار العلم الذي يرغبه ويتمشى مع قدراته وإمكانياته . 

وقد يبدأ في هذه المرحلة توجيه أتباع كل مذهب لتلقي العلم عند شيوخ 
المذهب» فقد كان يتصدر للتعليم في المسجد علماء من أتباع السنَّةء والشيعة» 
والإباضية › ولکل طر یشته ومنهجه في تعليم أتباعه. 

على أن العبيديين قد وقفوا بالمرصاد آمام حرية التعليم» فقد أسس عييد الله 
الى ع ان عفار وان الكشف اتةه مهه لي ات م أعرانة 
المقربين وهما آبو جعفر محمد بن أحمد البغدادي» وعمران ی خالد ابن ا 


(1) الان المغرب 162/1. 
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سلام» وأطلق ايديهما في متابعة المخالفين للمذهب الشيعي من الفقهاء والمفتين› 
والقضاة» والمقذنين . 

وإزاء ما فرضه العبيديون من مراقبة على التعليم فإن علماء مذهب مالك 
كانوا يعقدون مجالس العلم خفية في بيوتهم أو في مساجدهم الخاصة. 

على آن الإباضية كانوا يتمتعون بنوع من الحرية في التعليم لبعدهم عن مركز 
الخلافة ومراقبة ديران الكشف . 

وقد حظيت المرأة شأآن أخيها الرجل بفرص التعليم فبرعت غير واحدة في 
مجال العلوم الديتية على وجه الخصوص . 

على أن اكناب والمسجد لم يكونا المكان الوحيد الذي يتلقى فيه الراغبون 
في العلم دروسهم بل كان لقصور الخلفاء والأمراء دور في إثراء الثقافة . 

كما حرص الحكام والمتعلمرن على تكوين المكتبات العامة والخاصة 
الزاخرة بنفائس المخطوطات) والتي کان لها دورها الفاعل في تنشيط الحركة 
الفكرية والاأدبية أيامئذ . 

كما أن الرباطات كان لها دور في تثقيف أهل المغرب إذ انخرط بها مئات 
٠‏ من طلاب العلم وما أكثر تلك الأربطة التي كانت تمتد على طول السواحل 
المغاربية» وقد حذد مواقعها عدد من الجغرافيين من بينهم ابن حوقل» والبكري› 
نم الإدريسي (القرن السادس الهجري) الذي تع الاريطة حتی عهله وقادم لا 
موا واا عن افا وغ الشيرح الاين انرا ير تاد رها از بخاص ن اما 
لقاء العلماء وطرح المساتل بينهم» فكان مزل السبائي وابن التبان» وابن ابي زيدء 
والقابسي › وابن أخي هشام» والابياني ملتقیات لعلماء مدهب مالك یجتمعول فها 
را 

ومن ت لعبت المؤسسات الثقافة في لاد المغرب دورا مهما في تشجيح 
الثقافة وتخريج المثقفين في أصناف العلوم والمعارف المتعددة فبرز غير واحد في 
علوم القرآن والحديث والفقه وعلم التاريخ والجخرافيا والفلسغة. 
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أما العلوم التطبيتية كالهندسة فقد أمكن الاهتداء إلى مدى تشدمها بفغضل تلاك 
النهضة المعمارية الم شل ي بنا ور شلداسد المدن والقصرر والمساجد وعیر ها ص 


التحف الغنية التى تبين مهارة الصانع المغاربي خلال القرن الرابع اللهجرو 


كما أن وجرد ثروة حيوانية وزراعية ضخمة يمكن أن نستدل من خلالها على 
EY‏ نات 
عدم علم النبات والحران. 


أما الطب فقد تعرفنا على مدى ما وصل اليه هذا العلم في بلاد المغرب 
ابتداء من دعوة الأطباء من المشرق (مصر؛ء وبغداد) فى عهد الإمارة الأغلبية 
كاسهاق بن عمراتة لمات :بن عجرا اللذين اسانين ادرف اة 
القيروانية - حسب بعض أصحاب طبقات الأطباء - على أن الطب وصل ذروته فى 
N SET ES El‏ بع الهجري› الت باز ف 
بالخصوص الطبيب أبو جعفر ابراهيم بن أبي خالد e‏ بابن الجزار القيرواني 
الذي ترك لنا ما يزيد على خمسة وعشرين قتطارا من الحتب الطبية وغير الطبيةء 
وقد تمكنا لحسن الحظ أن نعثر على بعض مؤلفاته مخطوطة ومطبوعة مثل كتاب 
زاد المسافر وقوت الحاضر» وكثاب طب الققراء والمساكين» وكتابه فى طب 
الأطفال الذي لم يسبته أحد إلى تأليقه وهو كتاب سياسة الصبيان ا 
وكتاب الاعتماد في الأدوية المقردة وغيرهاء كمابرز أكثر من طبيب فى طب 
الكحالة (العيرن) مثل أعين بن أعين»ء وابن خلفون المتطبب ET‏ 
على ذکرهم كتب الطبقات (طبقات الأطباء) . 


كما أن الاهتمام ببناء دور المرضى وبخاصة أولئك المرضى بأمراض معدية 
كالجذام مثا فقد تعرفنا على أماكن إيوائهم آو ما غرف باسم (الدمنة) وأطلق على 
المنطقمة التي يوجد فيها هذا المبنى حارة المرضى والموجودة بإفريقية» وفي مدينة 
فاس وغيرها من المدن. 


ولا يخفى أن هذه الدراسة قد أوضحت أثناء ذكر تراجم عدد من العلماء ذكر 
مؤلفاتهم وبخاصة في علم القراءات وعلم الحديث والغقه والتاريخ» والجخرافياء 
وعلم الكلام وعلوم العربية أن معظم المؤلفات في هذه العلوم كانت تمثل اتجاه 
مؤلفيها العقدي رالسياسي فما كتبه علماء السْنّةَ من أمثال أبي محمد عبد الله بن 


آبی زید القيرواني» والأبياني وابن التبان» والقابسي ٠‏ وابن Rk‏ هشام» ومن في 
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طبقتهم 2 آتت على ذکرهم وذکر مؤلغاتهم کتب الطبقات والتراجم کانوا يهدفون 
من خلال تاليفهم دعم ونشر مذهب الإمام مالك بن أنس ليعم ربوع بلاد المغرب» 
وتعاونوا في ذلك مع أتباع المذهب في الأندلس» ومصرء وبخداد فانتشرت 
مؤلفاتهم في تلك الأصقاع وذاع صيتها. 

وبالقاء نظرة على فهرسة ابن خير الأشبيلي  502(‏ 575ه/ 1108 . 1179م) 
يتبين لنا سعة انتشار المؤلفات المغاربية التي تم تأليفها خلال القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلادي» والتي سبق ذكرها في ثنايا هذه الأطروحة. 


وأخيراً يمكن القول إن الاهتمام بالثقافة في بلاد المغرب خلال القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي. وإن كان يغلب عليه الاهتمام بالثقافة المذهبيةء ومع 
ذلك فإن العبيديين أنقسهم ساهموا في تنشيط وسائل الحلم والمعرفة» ولم يهملوا 
هذا الجانب على الرغم من الظروف والأرضاع السياسية التي كانت تراودهم فقد : 
نب في عهدهم الحديد من الشخصيات العلمية في مختلف العلوم والمعارف› 
ونشطت حركة التأليف التى شهدت منافسة قوية بين أصحاب الاتجاهات المذهبية 
والفكرية وبيخاصهة من السّة (المالكة) والشيعةء والاأباضية› کما نشا حن وجود 
تلك الاتجاهات المختلفة مناظرات ورمجادلات ساعدت جميعها على إبقاء جذوة 
العلم والتقافة َة نامة. 

وقد فحت هذه الدراسة المجال راسعاً أمام الباحثين لدراسة هذا الموضوع 
عن جوانب متعددة كدراسة كل علم من العلوم من حيث النشأة والتطور في بلاد 
المغرب. 

كما فتحت هذه الدراسة آيضا الباب أمام دراسة بعض الظواهر الاجتماعية 
والسياسية في بلاد المخرب كالعلاقة بين الشيعة والسنة. وبين الإباضية والشيعة 
خلال القرنين التالث والرابع الهجريين / التاسم والعاشر الميااديين . 

اغا مک الول إنا قد أنجزنا هذه الأطروحة دون أن ندعي أننا قد وفينا 
الموضوع حقه من البحث والدراسة فأعمال الإنسان - مهما كانت - لا تخلو من 
الهنات والمثالب وبمخاصة قيما يتعلق بتقنیات ارقن وقواعد الكتابة. ويعلم الله 
فد الات الى عانيناها من أجلهء ولكننا بفضل الله وعونه بذلنا كل ما اوتيا 
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من عزم وجهد في مجابهة الصعوبات التي واجهتنا وتواجه كل باحث ‏ خلال مدة 
استغرقت زهاء الخمس سنوات ونصف» مستأنسين بملاحظات اساتذتا الأجاا 
الذين رأوا في هذا الجهد البحثي إسهاماً في وضع لبنة جديدة في صرح المعرفة 
والثقافة التاريخية المغاربية» وفي الختام فإننا ندع تقييم ما توصللنا إليه من دراسة 
واستنتاج للعلماء الذين سبقونا بخبرتهم وعلمهم وتخصصهم . 

الخد لك زل اواخا: 


المصادر والمراجع 


اولا: المخطرطات 

ثانيا: المصادر العربية 

ثالثا: القواميس والمعاجم وكتب الحديث 
رايعا: المراجع العربية والأوربية المعربة 
خامسا: الدوريات 


سادسا: المراجع الأجنبية 


أولا: المخطوطات 
1 - اين الاعرج السليماني» محمد بن محمد : 
زبده التاريخ وزهرة الشماريخء أربعة أجزاء مصورة عن نسخة المؤلف› 
مخطوط الخزانة العامةء الرباط رقم 3657ه. 
2 - ابن الجزار» أحمد بن ابراهيم بن أبي خالد (ت 368ه) 
طب الفقراء والمساكين 
مخطوط الخزانة العامة الرباط - رقم د3375 
وقطعة ثانية تحت رقم 1996 5 
3 - ابن الجزار: 
زاد المسافر وقوت البحاضر 
مخطوط الخزانة العامة الرباط. رقم 1718 د. 
4 - ابن مرزوق: محمد بن أحمد التلمسانيء (ت 780ه) 
المسند الصحيح الحسن في مآثر مرلانا الحسن 
مخطوط الخرانة العامةء الرباط رقم 111. 
5 - البرزلي» أبو القاسم: (ت 841 ه) 
النوازل والاحكام 
مخطو ط الخزانة العامةء الرباط» رقم د 2835. 
6 _ البعطوري ٠‏ معرين محمد: (القرن السادس الهجري) 
كتاب سيرة أهل نفوسة 
مخطوط خاص | 
7 الزياتىء عبدالعزيز بن الحسن: (ت 1055ه) 
الجواهر المشتارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة 
مخطو ط الخزانة العامةء الرباط» رقم 3832 د 
8 القابسي» علي بن أبي الحسن : ت 403ه) 
ممخطوط خزانة القرويين. فاس رقم 40/80. 
9 _ مجهول: طبقات المالكية 
ممخطو ط الخزانة العامةء الرباط» رقم 3928 د. 
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a 


انيا المس ادر الخربة 


0 - القرآن الكريم: برواية حفص بن المغيرة الأسدي الكوفئ عن عاطم ب 


ی النجود 
١‏ - اين الأبار» محمد بن عبد الله: (ت 658ه) 
الحلة السيراء 


جزءان» تحقيق» حسين مؤنس. القأهرة 1963. 

2 - ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة. 

جزءان مدرید 1886. 

3 - ابن الأثيرء أب الحسن علي بن أبي الكرم: (ت 630د) 

الكامل في التاريح 

تسعة أجزاءء دار الكتاب العربي» بيروت لبنان 1967م . 

4 _ ابن أبي ديثار» محمد بن القاسم: (ت 1092ه) 

المؤنس في أخبار إفريقية وتونس 

تحقیق» محمد شمام؛تونس 1967. 

5 - ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم بن خليغة (ت 668ه) 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 

شرح وتعليق »نزار رضاء مكتبة الحياةء بيروت 1965. 

6 - ابن أبي زرع الفاسيء محمد بن علي: (ت القرن 8 ه) 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس 
الرباطء 1973. 

7 أبي زيد القيراونيء أبو محمد عبد الله: لات 386ه) 

الجامع في السنن والآداب رالمغازي والسير والتاريخ . 

تحقیق» محمد آبو الأجفانء وعثمان بطيخ» مؤسسة الرسالة» المكتبة العتيقةء 
طبعة أولى» تونس 1982. 

ي زيد القيرواني : 

التوادر والزيادات 

تحقيق » الهادي الدرقاش» دار قتية للطباعةء تونس 1985. 

9 ۔ این اس زيد القيراونى : 

لرا کے الف الاک 
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تحشی بلاشیر (د. ت) 

0 - ابن أبي الضياف» أحمد (ت 1291ه) 

إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء الجزء الأولء توئ 
0 

1 - ابن الأحمر إسماعيل (ت 807د) 

بيوتات فاس الكبرى. 

الرباط 1972. 

2 - ابن بسام الشتريني» أبو الحسن علي: (542ه) 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 

ج 4 و إحسان عباس الدار العربية للكتاب» ليياء تونس 1975. 

3 - ابن بسام» المحتسب (ت القرن السادس الهجري) 

نهاية الرتبة فى طلب الحسبة. بيروت (د.ت) 

4 _ این بشکوال» أبو القاسم خلف بن مالك (ت 578ه). 

الصلة في تاريخ آئمة الأندلس وعلمائهم ومحديهم وفقهائهم وأدبائهم جزعان. 
الدار المصرية للتأليف رالترجمة» القاهرة 1966. 

5 - ابن تغري بردي ۰ أبى المحاسن (ت 582ه). 

النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة 

ج 4 القاهرة 1933. 

6 - ابن الجزار القيراوني› أحمد بن ابراهيم بن أبي خالد (ت ۸368) 

سياسة الصبيان وتدبيرهم 

تحقيق» محمد الحبيب الهيلةء تونس. (د.ت). 

7 _ ابن الجزڙري» شمس الدين أبي الخير محمد بن محمدء (ت ۸833) 

غاية النهاية فى طبقات القراء. عني بنشره» ج برجستراسر . 

ط أولى» جزءانء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 1983م. 

8 ۔ ابن جلجل› أبر داود سليمان بن حسان الأندلسي (ت ۸399): طبقات 
الأطباء والحكماءء تحقيق خؤاد سيد طبع المعهد الفرنسي» القاهرة 1955. 

9 - ابن حزم» ابر محمد علي بن أحمد بن سعيد: (ت ۸456) 
جمهرة أنساب العرب 
تحقيق» عبد السلام هارون» دار المعارف» القاهرة 1962م . 


0 اپن حزم : 
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اس سی سس س سس س یی 


القصل في الملل والأهواء وا لحا 

(مجلدان) القاهرة» سنة 317اد. 

1 - ابن حماد» محمد بن علي (ت628د) 

أخبار ملوك بني عيد وسيرتهم 

تحقیق فرندر هایدین . عل8y‏ erلnصه۷‏ الجزائر 1927. 
32 ابن حوقل النصى ؛ محمد بن على : (ت 367ه) 
صورة الأرض 

دار مكتة الحبأة» یبر وت 1979, 

3 - ابن حیان» آأبو مروان حیان بن خلف: (ت 469ه) 
المقتبس في تاريخ رجال الأندلس 

الجزء الثالث» تحقيق ملشور أنطوانيهء باريس 1937. 

4 _ ابن حيان: المقتبس فى آخبار بلد الأندلس 

دطعة اة » تحقیق محمود على مکی › يروت 1973. 

5 ۔ ابن حيان: المقتبس في تاريخ رجال الأندلس . 

قطعة ثالئة » تحقيق شالميتاء مدريد _ الرباط 1978. 

6 - ابن حيان: المقتيس في تاريخ رجال الأندلس . 

قملعة رأيعة» تحقیق مجم على الحجى › دار التقافة ء دروت 1965. 
7 - ابن الخطيب. لسان الدين : (ت776ه) 

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. 
ج2› یروت 1956. 

38 _ أبن الخطيب › لاف الدين : 

تاريخ المغرب في العصر الوسبط 

وهر الجزء الثالث من كتاب أعمال الأعلام تحقيق أحمد مختار العباديء 


وإبراهيم الكتاني» الداراليضاءء 1963 . 


39 ابن خلدون»› عبد الرحمن (ت 808ہ) 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 


من ذوي السلطان الأكبر» سبعة أجزاء» يروت لبنان 1965. 


۵ - ابن خلدون؛ عبد الرحمن : 
المقدمة. دار الكتاب اللبنانى ٠‏ بیروت 17„ 


41 ابن خلکان› ا العباس حه بن محمد ين ابراهیم › (681ه) 


المصادر والمراجم 
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تحقيق » إحسان عباس» تسعة أجزاء» دار صادرء بيروت»› 1977. 
2 - ابن رستم» عبد الوهاب بن عبد الرحمن: (ت 208ه) 

كتاب مساثل نفوسة 

تحقيق وترتيب إبراهيم طلاي» غرادية» الجزائرء 1989. 

3 - ابن رسته» أحمد بن عمر: (ت 310 د أو 337ه) 

الأعلاق النفيسة» المجلد السابعء ليدن 1891. 

4 - ابن رشيق» الحسن : 

قراضة الذهب في نقد أشعار العرب. 

تحقيق » الشاذلي بو يحيى ؛ الدار التونسية للتوزيع » تونس»ء 1972. 
5 ی وشو ال 

أئموذج الزمان. 

تیحقبق » محمد العروسي المطوي» البشير بن سلامة» تونس 1968. 
6 - اېن رشيق» الحسن : 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. 

e e‏ محي الدين عبد الحميد. الطبعة الثانبة» مطبعة السعادة» مصر 


7 _ ابن الرقيقء أبو القاسم: (ت بعد سنة ۸417) 

تاریخ إفريقية والمغرب» تحقيق» المنجي الكعبي» تونس 1968م 
8 _ ابن الزيات. أبو يعقوب يرسف بن يحيى التادلي : 

التشوف إلى رجال التصوف 

مطبوعات إفريقيا الشمالية الغنيةه الرباط 1958م. 

9 ۔ ابن سحنون» محمد: (ت 256ه) 

أدب المعلمين . 

تقدڀم : حسن حسني عبد الوهاب› 


ٿوئس› 2م 
0 - این سعد: الطبقات الكبرى› الأجزاء 87 دار صادرء دار بیروت» پیروت 


1 ابن سعد » عریب : (ت380ه) 


الاتحاهات القافية فى بلاد المغرب 


القاهرة 6م. 
52 - ابن سعيد المغربيء أبو الحسن علي بن موسى: (ت 685ه) 
المغرب في حلى المغرب. 
جزءان. تحقيق شوقي ضيف . 
ط2: نشر دار المعارف»ء القاهرة 1964م . 
- ابن سهل» آبو الأصبع عيسى : (ت 486ه) 
الأحكام الكبرى» تحتيق» محمد عبد الوهاب خلاف» القاهرة 1983. 
- ابن الصغير المالكي : (ت بعد 280ه) 
ذكر بعض الأخبار في الأثمة الرستميين 
تقديم ا)مناراه× أعمال المستشرقين (14) 
لسنة 1905م. مجلد 3 قسم 2. 
وطبعة حديثة الجزائر. 
- ابن الطيب» عبد الواحد بن على الحلبى : 
a‏ ا 
تحقيق؛ محمد آبو الفضل ابراهيمء مكتبة النهضةء القاهرة 1955. 
6 - ابن عبد البرء أبي عمر يوسف: (ت 463ه) 
الاسيغاب E‏ معرفة الأصحاب 
القسم, الأول د تحفيق» علي محمد البجاوي» مكتبة النهضة» مصر (د.ت) 
7 - ابن عبد البر: 
الانتقاء فى فضاتل الأئمة الثلاثة الغشهاء . 
بیروت› 1 الكتب العلمية (د.ت). 
8 - ابن عبد الحكم» عبد الرحمن بن أعين (ت 257ه). 
فتوح مصر والمخرب والأندلس 
القاهرة 1961. 
59 ۔ ابن عبد ربه» أحمد بن محمد:(ت 328د) 
العقد آل يد 
(7 أجزاء) تحقيق» أحمد أمينء وأحمد الزين» ابراهيم الأبياري 
مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثانية ء القاهرة 1962. 
0 ۔ این عدار ری» محمد بن عذارى المراكشي: (كان حيا سنة 712ه). 


اليان المغرب ی اا الأندلس والمغرب »› 
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تحقيق . ج .س . كرلان. إ. ليفي بروفنسال 

(4 أجزاء) دار صادر»ء بیروت. 1980م . 

[6 ۔ ابن عمرء یحی : (ت289د) 

أحكام السوق 

نشر مبحمود علي مكي» صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلاميةء المجلد 
الراب + دد 21 مدرید 1956. 

- ابن العماد الحنبلى» عبد الحى : (ت 1089ه) 

شذرات الذهب في أخبار من E‏ 8 أجزاء بیروت (د. ت) 

3 - ابن فتی» جناوء وعبد القهار بن خلف: 

أجوية علماء قزان 

تحقيق عمرو نامي إبراهيم طااي ۰ غرادية الجزاثر. (د. ت) 

4 _ اين فرحون» برهان الدين: (ت 799ه) 

الديباج المذهب في معرفة آعيان المذهب 

القأهرة 1328هھ. 

5 ابن فرحون» ہرهان الدین: 

تبصرة الحكام 

جزءان» القاهرة 1937. 

6 ابن الفرضيء عد الله: (ت ۸403) 

تاریخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس. 

ثااثة أجزاءء مصر 1966. 

7 _ ابن فقضاان. 

دعوة الأطاء 

نشر وتصحیح فیلکن کلاین فرانکه» وسیادن 1985. 

8 - ابن قتية : المعارف» تصحيح محمد اسماعیل» عبد الله الصاوي 

الطبعة الثانيةء دار إحياء التراث» بيروت لبنان 1970. 

9 - ابن قنغذ قنغذ القسدطيني› بي العباس آحمد: كتاب الوفيات› تحقیق عادل 
و منشورات دار الآفاق الجديدة ط الرابعة بيروت 1983. 

0 ابن القوطيةء أبو بكر محمد: 

تاریخ افتتاح الأندلس 


تبحقیقی ابراحیم الأبياري»› روات _ نان 2م - 
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- ابن كثير القرشي» عماد الدين أيو الفداء إسماعيل بن عمر (ت774د) 

البداية والنهاية في التاريخ ‏ 

(7 مجلدابت) مطبعة السعادة» مصر»ء (د.ت) 

وطبعة أخرى» مكتبة المعارف» بيروت _ لبنان» ومكتبة النصرء الرياض 
(1966م). 

2 ابن تاجي» والدباغ (ت 839ھ والدياغ 696( 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان 

ج1: مكتبة الخانجي» مصر 1968م . 

ج 2: تحقيق» محمد الأحمدي أبو التورء ومحمد ماضرر. تونس (د.ت) 

ج3: تحقیق» محمد ساضور» تونس. (د.ت) 

3 ۔ این مخلوف» محمد بن محمد: (ت 941دھ) 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 

دار الكتاب العربي› a‏ (د. ت) 

ابن المعتز» عبد الله: (ت 255د) 

ديوان ابن المعتز 

تحقيق» محيى الدين الخياط» دمشق 1371د . 

5 - ابن المعز لدين اللهء تميم: ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطميء 
مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرةء 1957. 

6 - أبن المرتضى» أحمد بن يحيى : 

كتاب البحر الزاخر الجامح لمذهب علماء الأمصارء مؤسسة الرسالة. ج5 ط 
أولی (دت): 

7 - ابن النديم» محمد بن إسحاق: (ت ۸438). 

الفهرست القاهرةء 1348د. وطبعةء بيروت - لبنان (د.ت). 

8 - ابن هانۍ» محمد: (ت 361د) 

دران ابن هاتئ الأندلسي 

تقديم بطرس البستاني» بيروت»› 1980. 

9 - ابن وردان: تاريخ مملكة الأغالبة» تحقيق محمد زينهم» محمد غريب» 
مكتبة مدبوئي» ط الأولى. القاهرة 1988. 

0 - ابو شامةء» عبد الرحمن بن إسماعيل : (ت 665ه) 

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 
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تحقيق » محمد حلمي أحمده القاهرة» 1962. 

81 أبو العرب تميم: (ت 333م) 

ا ار ووي 

تقديم علي الشابي»؛ ونعيم اليافي» تونس 1968م . 

2 - أبو العرب تميم: كتاب المحن 

تحقيقء يح وهيب الجبوري ٠‏ دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1983. 

3 - الإدريسي أبو. عبد الله محمد: (564ه) 

تاريخ إفريقيا الشمالية والصحراوية 

مستخرجة من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 

نشر هنري بيرس ٠»‏ الجزائر» ٠957‏ 

4 - الآدريسي › أحمد الشيباني . 

مصابيح البشرية في أنباء خير البرية. 

مطبعة النجاح» ط الأولى» الدارالبيضاء 1987. 

85 الأدريسي» محمد علي السنوسي الخطابي: الدرر السنية في أخبار السلالة 
الإدريسية ٠‏ مطبعة الشياب» مصر 1349ه. 

6 الاصطخری» ابراهيم بن محمد: 

مسالك الممالك 

ازن 1927 

7 . الأتصاري» أبي عبد الله محمد . 

قهر ست الرصاع› تحقیق محمد العتايي» تونس»› 1967. 

8 - الأنصاري»ء أحمد النائب . 

المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. 

ج1 بیروت-لبنان (د. ت) 

9 _ الأنصاري» أحمد النائب: 

نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان» تحقيق: على 
مصطفى المصراتى› المكتب التجاري بيروت 1963. 

90 البخداديء اا باشا: هدية العارفين فيي أسماء المؤلفين واثار 
المصنفين . 

مجلد 2» المكبة الاسالامة (ط الثالثة) طهران» 1967م . 

1 _ البغدادي» عبد القادر بن طاهر : (ت 429) ۰ 


الاتحاهات الثقافية فى بلاد المغرب 


الغرق بين الفغرق 

القاهرة 1948م . 

2 - البكري أبو عبيد الله (ت 487د) 

المغرب فى ذكر إفريقية والمخرب (جرء من كتاب المسالك والممالك) مكثبة 
المئنى بغداد ا 

كتاب المسالك والممالك 

فة الدارالة للكاب لا فرت ج ان) :1985 

3 - البلاذري. أحمد بن یحیی بن جابر (ت 279م) 

فتوح البلدان. 

القاهرة 1956م . 

4 _ التجاني» عد الله بن محمد (ت 717ه) 


رحله التجانى 
تقديم٠‏ خسن خسني عد الوهاب› الدار الحربية للكتاب» ليبيا - تونس› 
1281م . 


5 _ الجاحظ» عمرو بن بحر (ت 255د) 

البيان والتبيين» ج3ء تحقيق: عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي» مصرء 
مكتية المثنى بغدادء 1961. 

6 _ الجزنائيء أبو الحسن علي (آواخر القرن الثامن الهجري). 

جنى زهرة الآس في أخبار بناء مدينة فاس الرباط 1967م . 

7 _ الجوذري› منصور العزيزي (ت 363ه). 

سيرة الأستاذ جوذر. 

تحقق» محمد کامل حسين » ومحمد عد الهادي شعيرة» مصر 1954م. 

8 - الحصري» أبو إسحاق ابراهيم بن علي (ت 403ه) 

زهر الآداب وثمر الألباب . 

شرح» محمد علي البجاوي ثلالة أجزاء القاهرة 1953م. 

9 - الحلبي» أحمد بن عبد الحي» (ت 1120 ه): 

الدر التفيس في متاقب الإمام إدريس بن إدريس طبعة حجريةء فاس 1314ه. 

0 _ الحموي. شهاب الدين ياقوت بن عبد الله (ت 626ه) 

معجم البلدان. الأجزاء 4> 5 6. 

نسخ وتصحیح» د. س مرجلیوٹ 
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ط آولى» مصر 1927. 

101 - الحموي» شهاب الدين ياقوت بن عبد الله: معجم الأدباء 
الأجراك» 1ءء مكتبة عيسى البابي الحليي» مصر (د.ت) 

2 _ الحمیدي؛ محمد بن فتوح (ت ۸488) 

جذوة المقتبس في ذكر رجال الأندلس 

تحقین» محمد بن تاویت الطنجي ٠‏ القاحرة 1952. 

3 _ الحميري» محمد بن عبد المنعم (ت 727ه) 

كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار 

تحقيق» إحسان عباس ٠‏ مک لبئان» بیروت لبتان 1975. 

4 _ الخشنی» محمد بن حارث (ت 363د) 

قضاة قرطبة وعلماء [فريقية 

القاهرة 1972. 

5 _ الخشنى» محمد بن حارث: أخبار الغقهاء والمحدثين 
رت ری اھ و و د 

المجلس الأعلى للأبحاث الحلميةء معهد التعاون مع العالم العربي» مدريد 


6 _ الداوداری› دال اة 


صلاح الدين المنجدى منشورات المعهد الألماني للآثارء القاهرة 1961. 


7 _ الداودي» الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد(ت945د) 
مراجحة E‏ من العلماء ج1 دار الكتب العلمية الطبعة الاولى بیروت ۔ لبنان 


3ھ /1983. 


8 _ الدرجيني» آبو العباس أحمد (ت. متتصف القرن السابع الهجري) 


طبقات المشائخ بالمغرب 

جزءان» تحقيق إبراهيم طلاي الجزائر» 1974. 

9 _ الذهبى» أبو عبد الله محمد بن أحمد: (ت 748ه) 
سير أعلام النبلاء 

مراجعة لجنة من العلماءء دار الكتب العلمية» بيروت 1983. 
0 _ الذهبىء أو عبد الله محمد بن آحمد: 
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ج4 تحصن › فاد سعل » الكويت› 1981م 


1 - الزپيدى» أبو بكر محمد بن الحسن (ت 379ه) 
طبققات النحويين واللغريين 

تحقیق محمد آأبو الفضل ابراهيمء القاهرة 1963م . 

2 _ السلمى» أبو عبد الرحمن (ت 412 ه) 

طبقات الصوفية 

تحقيق» نور الدين شربية» نشر جماعة الأزهر للنشر والثقافةء 
دار الكتاب» طعة أولى. القاهرة 1953. 

3 _ السلاوي الناصري. أبو العباس أحمد (ت 1319ه) 
الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى 

ج اء تحقيى» جعقر ومحمد التاصري الداراليضاء»ء 1954. 
4 _ السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن (ت [911د) 
طبمات ار 

لپدن 1839. طهران 1960. 

5ا جال الوب عد ان ا اا ا 


والنحاة. ج2ء خمد ا القضلل ابراهيم» الطيعة الأولى» مصر 1965. 


6 _ الشماخي» أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد (ت 928م) 
كتاب السير ` 

طعة حجريةء الجزائر (د.ت) 

7 - الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (ت 548 ه) 

الملل والنحل 

مصر 1947. 

8 _ الشيزري» عبد الرحمن بن تصر (ت القرن السادس هجري) 
كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة. 

تحتقيتق السيد الباز العريني» (ط الثانية) دار الثقافة . بيروت . لبتانء 1981. 
9 _ الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك: (ت 764) 

الوافى بالوفيات 

و 2, 


س 
ر 


الضبي٠‏ أحمد بن یحی (ت ۸594) 

بخية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس وعلمائها وأمرائها وشعرانها وذوي 
النباهة فيها ممن دخل إليها أو آخرج منها. مكتبة المثنى بغدادء مجريط› 1884. 

]121 - الطبري› محمد بن جریر(310د) 

تاريخ الرسلل والملوك 

ثمائية أجراء» مطبحة الاستقامة» القاحرة 1939م . 

2 ۔ عیاض» عیاض بن موسی (ت 544د) 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 

(ثمانية أجزاء) تحقيقق»› عبد القادر الصحراوي وآخرون» منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإساامة بالمملكة المغرية الرباط 1968. 

3 _ عياض» عياض بن موسى: تراجم أغلبية 

مستخرجة من مدارك القاضى عياض 

تجميع »> محمد الطالبي»› تونس 1968. 

4 _ الغزالىء أبو حامد محمد بن محمد: (ت 505د) 

إحياء علوم الدين: الأجزاء 341. 

مكتبة ومطعة مصطفى الحلبي» 1939. 

5 - القابسي» أبو البحسن علي بن خلقف: الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين. تحقيق» أحمد فراد الأهرانيء دار المعارف» القاهرة 
(د۔ت). 

- القرشي إدريس عماد الدين: عيون الأخبار وفنون الاثار 

الخامس» تحقيق فرحات الدشراوي» تونس 1963م . 

7 - القرشي › إدريس عماد الدين: عيوك الأ حبار وفنون الاثار 

السبع السادس» تحقيق مصطفى غالب بيروت - لبنان 1987. 

8 _ الققطي » جمال الدين أو الحسن علي بن ير 

إنباء الرواة على أنباه النحاة: دار الفكر العربي ٠‏ التاهرة» 1986. 

9 _ القفطي › مال الدين آي الحسن على بن يوسف : إخبار العلماء بأخبار 
الكاه فقي محمد أبو الفضل إيراهيمء٠مكتبة‏ المشنى» بغدادء ومؤسسة 
الخانجى› مصر جرءان» القاحرة 1950م . 

0 _ القلقشندي › أبر العباس أحسد (ت 821د 

صبح اغى قي صناعة الإأنشا. ج 5 القاحرة (د.ت). 
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1 ۔ الکتبی» محمد بن شاکر : (ت 764ه) 

فوات ا والذيل عليها 

المجلد الثاني » تحقيق إحسان عباس دار الثقافة : بيروت _ لنانء 1975. 
2~ الكندي ٠‏ محمد بن يوسف: (ت 350ه) 

ولاة مصرء بیروت لبان (دءت) 

3 - المالكي» أبو بكر عبد الله «(ت 474ه) 

كتاب رياض النفوس 

الجزء الأول تحقيق حسين مؤنس» الطبعة الأولى» القاهرة 1951م . 
وثلاثة أجزاء تحقيق بشير البكوش» ومحمد العروسى المطوي»› 

دار الغرب الإسلامي» بيروت 1983م . ۰ 

4 . المراكشى عبد الواحد:(ت 669ه) 

المحجب في ا أخبار المخرب» 

تحقيق محمد سعيد الحريان. ومحمد العلمي. القاهحرة 1949. 

5 - المسعودي. أو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 346 ه) 
مروج الذهب ومعادن الجوحر 

أربعة أجزاء تحقيق » أسعد داغرء دار الأندلس» بيروت 1965. 

6 _ المسعودي» أبو الحسن على بن الحسين بن على : 

التبيه والإأشراف» تحقيق» دي 2 لیدن» بربال 4ہ 

7 - المقدسي» شمس الدين محمد: (ت 387 ه): أحسن التقاسيم في معرفة 


الأقاليم بريل ۔ ليدن 1906. 


138 مقدیش › محمود رت ھ) 

نزهة الأنظار في عجاتب التواريخ والأمصار. 

جزءان. دار الخرب الا ساامي› بیروت 5م 

9 الفريزئ: تق الذين اخمد: (ت 845 

المواعظ والاعتار بذكر الخطط والاثار 

ثلالة أجزاء» مصر 1924. 

0 _ المقريزي» تقي الدين أحمد: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الغاطميين 


الخلغاءء تحقيق جمال الدين الثال» مصر 1948. 


1 - المقري» أبو العباس. أحمد التلمسانى : (ت 1041د) 
نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» 


المصادر سادر والمر ا ا ê‏ 


عشرة أجزاءء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة 1949. 

e مولف‎ _ 2 

أخبا, ر مجموعة في فت فتح الأندلس 

تحقیق »۰ ابراهیم الأبياري» بیروت» 1975, 

143 _ ملف مجهول 

العيون والحدائق في أخبار الحقائق 

نشر وتحقيق عمر السعيدي» ج4 قسم 2. 

المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية» دمشى» 1973. 

4 _ موؤلف مجهول: (ت القرن السادس الهجري) 

الاستبصار في عجائب الأمصار. ٠‏ 

تحقق سعد زغلرل عبد الحميده الاسكندريةء 1958, 

النعمان» القاضى از حيغة التنعمان بن محمل بن منصور بن حيرن 

المخربى (ت 363ه) ۰ 

رسالة افتتاح الدعرة 

تحقيق وداد القاضي »› دار الثقافة (ط الأولى) بيروت› 1972. 

6 _ النعمان القاضي أبو حنمَة النعمان: 

كتاب دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام» عن أهل بيت 
رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام. 

تحقيق» آأصف فيضى» الماهرة 1951. 

7 _ النعمانء القاضى أبر حنيغة التعمان : 

ET المجالس‎ 

.1978 محمد اليعلاوي» الحبيب الفقي» تونس‎ E 

8 _ التعمانء القاضي أبو حنيفة النحمان: 

شرح الأخبار في فضائل النجي المختار وآله المصطفين الأخيار من الأثمة 
الأطهار عليهم السلام القاهرة (د. ت). 


9 _ التعمان القاضى ؛ أبو حنيفة الان الأرجرزة المختارة تحقيق 


وتعليق» إسماعيل قر بان» حسین يوناوالا› مهد الدراسا ات الاإاسلاميه › (ط ١‏ لأولی) 


مونتریال کندا 1970. 
50 - أحمد (ت أواخ 


٠ ا اراح‎ 
a 
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الآداتب» جامعة فؤاد الأول» مجلد ج 2. ديسمير 1936. 


1 - النوبختي» الحسن بن موسى (ت 288ه) 

فرق الشيعةء مكتبة المشنى ٠‏ بخدادء» (د.ت) 

2 _ النويري» أحمد بن عبد الوهاب: 

نهاية الأرب قى فنون الأدب 

الأجزاء 24 26 القاهرةء 1923. 

3 - الونشريسي» أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن 
على (ت 914ھ) 

ار تو E‏ 

خرجه جماعة من الفقهاء» بإشراف محمد حجي» دار الغرب الإسلامي 

(ط الآولی) بیروت /1981. 

4 -- الوسياني» أبو الربيع عبد السلام (ت 471ه) 

سيرة آبي الربيع الوسياني. 

طبعة حجرية» الجزائر (د.ت). 

5 - اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح: (ت 284ه) 

کاب البلدانء» دار صادرء بیروت (د.ت) 

6 - اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح: تاريخ اليعقوبي» بيروت 
(د . ت) 

7 - اليماني» محمد بن محمد:(ت القرن الرابع الهجري) 

سيرة الحاجب جحفر بن علي وخروج المهدي من سلمية ووصوله إلى 
سجلماسة وخروجه منها إلى رقادة. 

نشرها إيشانوف قي مجلة كلية الآداب» جامحة فؤاد الأول» المجلد 4ءج2. 


ديسمير 196. 
ثالثا : القواميس ومعاجم اللغة وكتب الحديث 


8 - ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي 
(بت711ه): لسان العرب المحيط . 

دار لسان العرب» بيروت . لبنان (د. ت). 

9 _ البخاري. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» (ت 354ه) 


صحيح البخاري 
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الأجزاء 6۰1 دار مطابم الشعب» مصر (د.ت) 

0 - الجوهري» إسماعيل بن حماد 

الصحاح . تاج اللغة وصحاح العربية 

ی کا الور عار الط ا 

دار العلم للملايين؛ بيروت. لبنان 1407م / 1987. 

1 - الزاوي» الطاهر أحمد: 

مختار القاموس» مرتب على طريقة مختار الصحاح والمصباح المنير 

الدار العربية للكتاب» لييا - تونس. مطبعة أوفسا ميلان و 1388ه /1979. 

2 - الزبيدي. محمد مرتضى الحسيني : 

قاح العروس 

تحقيق » عبد الحليم الطحاوى» مطبعة حكومة الكويت»› 387١د‏ /1968. 

3 _ الزركلي» خير الدين ٠‏ 

معجم الأعلام 

قاموس تراجم اش ا جال رالا من اقرف والسرين وال ر ين: 

الطبعة الرابعةء دار العلم للملايين» توزيع الشركة اللبنانية للموسوعات العلمية 
يروت _ لبنان 1979. 

4 _ صليباء جميل: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والانجليزية واللاتينية 
مجلد (1)ء دار الكتاب اللبنانى» طبعة أولى بيروت: لبتانء 1971. 

5 _ الفیروز آبادی» ي الدين محمد بن يعقوب (ت 817ه) 

القاموس المحيط 

تحقيق» مكتب تحقيق التراث» مؤسسة الرسالة. 

الطبعة الثانية ء بيروت لبتان» 1407د / 1987. 

K6‏ _ كحالة»ء عمر رضا: 

معجم المؤلفين» وتراجم مصنفي الكتب العربية 

طبعة مصورة على الطبعة الثانية التي طبعت بمطابع الترقي بدمشق سور 
المثنىء ودار إحياء التراث العربي ٠‏ بیروت ۔ لبتان (د.ت). 

7 _ وهبه» مجدي: معجم مو وتلیحات الأدب»› فرنسي - عرلي ٠‏ مكتبة لبنانء 


يا - مکتبة 


یروت (د.ت) 
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رابعا: المراجع العربية الحديثة والأوربية المعرية 

8 - ابن تاويت» محمد» والصادق عفيفي : الأدب المغربي 

مكتبة المدرسة» ودار الكتاب اللبناني طبعة أولى بيروت» ۱960م . 

9 - ابن سودة: دليل المغرب الأقصى»ء جزءان. دار الكتاب - الدار 
اليضاء (د.ت) 

0 - ابن عبود» عبد السلام: تاريخ المغرب. جزءان. دار الطباعة المغربيةء 
تطوان» 1957. 

1[ - ابن ميلاد» أحمد: الطب العربي في تونس في عشرة فرون. 

مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغلء تونس 1986م . 

2 - أبو زهرة» محمد: تاريخ المذاهب الفقهية . 

دار الفكر الحربيء القاهرة (د.ت) 

3 _ أحمد» الطيب الفقيه : المهدية عبر التاريخ» سلسلة معالم الحضارة دار 
القلى» الطبعة الأولى (د.ت) 

4 - البيطار أمينة: مرقف الأمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين حتى 
أواخر القرن الخامس الهجري» واد دمشقء بيروت 1980. 

5 - ادريس» هادي روجي: 1.۸8 .ء1٣14‏ : الدولة الصنهاجية. 

ترجمة» حمادي الساحلي دار الغرب الإسلاميء (ط الأولى) بيروت ‏ 
لہنانء 1992. 

6 _ الأعظمی ۰ محمد حسن: عبقرية الفاطميين» أضراء على الفكر والتاريخ 
الغاطميين بيروت 1960. 

7 _ أمينء أحمد: ظهر الإسلام. مصر (د.ت) 

8د امین اخم فجر الإسلام. الطبعة العاشرة دار الكتاب العربيء 
بیروت 1969. 

باجية» صالح: الإباضية بالجريد في العصور الإسلامية الأولى» تونس› 1967. 

9 - البارونيء عبد الله النفوسي : الأزهار الرياضة 

القسم الثاني تونس. مكتبة المنار (د.ت) 

Brockelmann, karl : JراÛ برو لمان«‎ _ 0 

تاريخ الأدب العربي 

نقله إلى العرييةء رمضان عبد العواب» الأجزاء 4۰1 دار المعارف» عصر 


التفادر وال ي 563 


(د. ت). 

Bel. ALFRED »رفll‎ «Jı - 81 

الفرق الإسلامية في شمال افريغيا (منذ الفتح العربي حتى اليوم) 

تحقيق » عبد الرحمن بدوتي» بنغازي - ليبا 1969. 

2 - بنعبد الله عبد العزيز: الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية» 
ج1» مطبوعات وزارة الأوقاف الرباط 1985. 

3 - بن نبي مالك : مشكلة الحضارة (مشكلة الثقافة) ترجمة» عبد الصبور 
شاهين ط الأولى» دار العروبة القاهرة. (د. ت) 

4 - بورويبهء رشيد: الدولة الحمادية تاريخها وحضارتهاء الجزائر» 1977. 

5 - الجنحاني » الحبيب : المغرب الإأسلامي . 

تونس 1977. ۰ 

6 ۔ جولیان. شارل آندري ۲4ء رصع ان3 

تاريخ إفريقيا الشمالية منذ الفتح الإسلامي حتى ستة 1830. 

ج2» ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة» تونس 1978. 

7 - الجيدي» عمر» عحاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب 
الإسلامي» منشورات عكاظ . الرباط 1987. 

8 _ الحاجريء طه: مرحلة التشيح في المغرب العربي»ء وأثرها في الحياة 
الأدبيةء توتس 1985. 

9 _ حتى » فيليب: تاريخ العرب المطرل. 

ج 2ء ط الرابعة والطبعة الثانية ثلائة أجزاءء دار الكشاف. بيروت 1950 - 
55. 

0 ۔ حرکات» ابراهيم : المغرب عبر التاريخ 

ثلاثة أجزاء الدار البيضاء ط2. 1984. 

1 _ حسن» ابراهیم حسن» وطه شرف : 

عبيد الله المهدي 

مصر 1947. 

2 _ حسن ابراهیم حسن» وطه شرف : 

المعز لدين الله الفاطمي 

القاهرة 1948. 

3 _ حسن» سعد محمود: المهدية في الإسلام (منذ أقدم العصرر حتى اليوم) 
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مصر 1953. 

4 _ حسن علي إبراهيم : تاريخ جوهر الصقلي 

الطبعة الثانية»ء مصر 1963. 

5 _ حقي ٠»‏ يحيى: المغرب العربي 

یروت لبنان (د.ت) 

6 - خليفةء ابن ادريس: التاريخ المغربي لمدينة سبتة» مطبعة ومكتبة الأمنية 
1988 

7 - دسوقي» محمد: في الثقافة الإسلامية. منشورات الجامعة الليبيةء 
طرابلس 1985 

8 - الدفاع : علي عبد الله : أعلام العرب المسلمين في الطب. بخداد (د. ت) 

: (De lacy; o leary) دي لاسی أوليري‎ - 9 

ا الری ور که قي کار رر 9 

0 - الرحموني» محمد الشريف: نظام الشرطة في الإسلام إلى أواخر القرن 
الرابع الهجري . الدار العربية للكتاب» لييا - تونس. 1992. 

1 _ زامباور» إدوارد Zcembaur.A‏ 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي 

جزءان» ترجمة زكي حسن محمود» واخرين» القاهرة 1951م . 

2 _ زيدانء جرجي : تاريخ آداب اللغة العربية. القاهرة (د.ت) 

3 - زيدان چرجي: تاریخ التمدن الإسلاميء دار الهلال؛ القاهرةء 1936 

4 _ سرورء جمال الدين : سياسة القاطميين الخارجية. 

القاهرة 1973. 

5 - سرور»ء جمال الدين: النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب. 

القاهرة 1950. ا 

6- الشريف» محمد الهادي: تاريخ تونس (منذ أقدم العصور إلى 
الإأستقلال)ء تعريب محمد الشاوش» ومحمد عجيبنهء تونس 1980. 

7 - شلپي» أحمد: تاريخ التربية اللإسلامية 

مكتبة النهضة المصريةء» رسالة دكتوراه» مصر 1966. 

8 - شلبي» هند: القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس 
اليجري الدار العربية للكتاب» ليياء تونس 1983. 

9 _ الصحراوي ء عبد القادر: جولات في تاريخ المغرب 


المصادر والمراجع e‏ 


ط. الثانية » الرباط [196. 

0 - الطمار محمد: العلاقات الثقافية بين الجزائر والخارج» الشركة الوطية 
للطباعة» الجرائر (د. ت) 

١‏ _ الطويل» محمد أمين غالب: تاريح العلويين 

بیروت» 1966. 

2 _ العبادي» أحمد مختار: في تاريخ المخرب والأندلس» بيروت 1977. 

3 _ عبد الرازق» محمود اسماعيل : الخرارج في باد المغرب حتى منتصف 
القرن الرابع الهجري 

دار الثقافة الداراليضاء 1976. 

4 _ عبد العال» حسن: التربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري»› دار الفكر 
العربي› القاهرة 8م 

5 _ عبد الوهاب» حسن حسني: بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها 
ابن رشیق . 

مكتبة المنار» ط ءالثانية» تونس 1970م . 

6 _ عبد الوساب» حسن حسنى: شهيرات التونسيات 

الدار التونسية للنشرء ط الثانية» تونس 1965م. 

7 _ عبد الوهاب» خسن حسنى: خلاصة تاریخ تونس . 

الدار التونسية للنشرء ط الرابعة» تونس 1968. 

8 _ عد الوهاب» حسن حسني: مجمل تاريخ الآدب التونسي من الفتح 
العربي لافريقية إلى العصر الحاضرء مكتة المنار» تونس 1968م. 

9 _ عبد الوهاب» حسن حسني : : ورقات عن الحضارة العربية بإافريقية 
التونسية 

3 أجزاء مكتبة المنار» تونس 1973م . 

0 - العربي ء إسماعيل: دولة بلي حماد ملوك القلعة وبجاية 

الجزائر 1980م . 

| عبد الله: تاريخ المغرب محاولة في التركيب 

تر جمه دوقان فرقوط› بیروت 1977 

2 _ عزوز» محيي الدين: تطور القلسفة بالمغرب 
بیروت 7م 


3 ۔ على خطاب عطية : التعليم في مصر في الحصر الفاطمي الأول 
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دار الفكر العربي › مصر (د.ت) 
4 - عيسی » محمد عبد الحمد: تاریخ التعليم ي الاندلس. 
دار الفكر العربي › ط الثانية» مصر 2م . 
5 _ العمرى› عد الله: تارب العله م عند العرب. 
ري٤‏ ع E‏ ا 
دار محمد الهادى للشر والتوزيع › ط الثانيةء عمانء الأردن 0م . 
6 _ غواتييa‏ . Î.فJ Gautier. E.F‏ 
ماضي شمال افريقا 
تعریب »۰ هاشم الحسيني › مكتبة الغرجاني» طرابلس 0م . 
دار الطباعة المخربية› تطوان› المغرب 153. 
8 _ القياض. عبد الله دخيل : 
تاريخ التربية عند الإمامية» وأسلافهم من الشيعة بين عهدي الصادق والطوسي . 
الدار المتحدة للشرء الطبعة الثانيةء بغداد 1983. 
٧9‏ _ الکاشقف› مده إسماعيل ؛ وحسن أحمد محمود 
مصر في عصر الطولونيين والاخشيديين 
مکتة الانجلو المصرية التاهرة 1960. 
0 _- الكعالك» عثمان : العالاقات سن نونس وإیران لسر العصور» 
القاهرة 1970. 


العربية العاليةء القاهرةء 1958. 


2 - الكعبي » المنجي : القزاز القيراوني» حباته وأثارهء الدار التونسية للنشر» 


تونس 1968م . 


3 _ كنون» عبد الله : التبوغ المغربي في الأدب العربي» 
3 أجراء» مكتبة المدرسة» دار الكتاب اللبنانىء ط الثانيةء لبتانء 1981. 
4 _ لقبال» مور سی : دور كتامة فی تاریخ الدولة الفاطميةء سلسلة الدراسات 


الكبرى الجزائر 1980. 


Lewis Bernard :درliرı لويس«‎ - 5 

أصول الاسماعيلية» بيروت .(د. نت) 

Metez, Adam : مز آدم‎ - 6 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ترجمة عبد الهادي أبو ريده 
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وآخرين؛ القاهرة (د. مت) 

7 _ المجدوب. عبد العزيز: الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة 
الزيرية» مطيعة الاتحاد العام الترنسي للشغل › تونس (د.ست). 

8 ۔ محمود» حسن سليمان: ليبا بين الماضي والحاضر»ء مژسسة سجل 
العرب» القاهرة 1962. 

9 _ معروف ناجى: أصالة الحضارة العربيةء دار الثقافة بيروت. ط الثالثة. 
يروت لنان 975|م. : 

04 _ المناوي محمد أحمد: الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي» بيروت 
(د . ت) 1 1 

1 _ الميلي » مبارك بن محمد الهلالي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث 
جزءان» مكتبة النهضة الجزائرية» طبعة بدران»ء بيروت 1963. 

2 _ ناصف» علي النجدي: تاريخ النحو 

سلسلة كتابك (157) دار المعارف» مصر (د.ت). 

3 _ النيضر› أيو عبد الله مبحمد بن محمد الطيب بن آبي عبد الله (ت 
0ھ ) : 

عنوان الأريب عما نشا بالمملكة التونسية من عالم وأديب 

جزءانء المطبعة التونسية» تونس 1351ه. 

Nikel. A.R ر«Î‎ «J _ 4 

مختارات من الشعر الأندلسي» القاهرة: 1960. 

5 _ اليعلاري»› محمد: الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي. دار العرب 


الااسلامی › بيروت لآد. ث) 


خاسا: الدوريات : 

6 _ این مراد» ابراهیم : التداخل اللخوي والثمافي في کتاب الاعتماد 

لأحمد بن الجزار القيرواني؛ حوليات الجامعة التونسية 

عدد 22 سنة 1983. 

7 _ بنعبدالله» عبد العزيز . : اللخريون أو علماء العربية في المغرب» مجلة 
الأكاديمية» المملكة المغربية» عدد3» ربع الأول 1407 ه / نوفمبر 1986ء 

8 _ التازي» عبد الهادي: مح الطبيب الصيدلي عبد الوهاب ادراق حول 


فو اد اللعنح والكبر. 
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مجاة الاكاديمية ء المملكة المغربية» عدد 3 ربيع آول 1407د /نوفمبر 1986م. 

تدوة ألفية اين الجزارء تونس 1983. 

0 _~ حركات» إبراهيم : من أجل استراتيجية تقافية للمجتمع الإسلامي 

مجلة دعوة الحق» العدد 287 الرباط 1992م . 

1 _ خضرء حازم عبد الله: الرحلات العلمية من الأندلس إلى المشرق 

مجلة الجامعةء تصدرها جامعة الموصل العدد الأولء تشرين أول السنة 
(10(. مؤسىسه دار الكتاب للطباعة والنشرء المرصل 9م. 

2 تی والمعلوماث عدد (3) مارس » تونس 5م 

3 _ ذنونء طه عبد الواحد: دراسة موارد أبي عبيد البكري عن تاريخ إفريقية 
1 س مجلة دراسات أندلسية > عولد )3( جماد الأو 10ھ ر دیسمبر 1989 
ر ی یر ۴ 
تونس . 

4 الراضي ٠»‏ الراجي : ابن الجزار الصيدلانيء ألفية ابن الجزار» تونس 1983م . 

5 زئيبر» محمد: التبادل الثقافى بين الاأندلس والمخرب» وآثره قى التطور 
العلمي بين البلدين مجلة كلية الآدابء جامعة محمد الخامس العدد 16ء الرباط 
68م . 
6 - الشرابيء عبد الهادي: مدى تأثير ثقافة العرب في الأندلس والمغرب . 

معجلة الثقافة العربية » السنة الثانية» عدد (11) 1942م . 

7 _ شعيرة» عبد الهادي: الرباطات الساحلية الليبية الإسلامية (ليبيا قي 
التاريخ) 

الجامعة الليبية» مجلة كلية الآداب والتربيةء المجلد الأول» بنغازي 1958م . 

8 _ الشيال» جمال الدين : العلاقات الثقافية بين المغرب والاسكتدريةء 

مجلة دعوة الحق› السنة 4 عدد (1) 1960م . 

2 - الشيخ حسين» عادل محمد عليى: ابن الجزار القيروانى: سيرته» 
مؤلغاته» جهوده في الطب والصيدلة . ألغية ابن الجزار» تونس 1983م . 

0 ۔ عبد الحميد» سول زغلول : قترة حاسمة في تاریخ المغرب: موقف ليبا 
فيما بين قيام الفاطميين في إفريقية ونقلتهم إلى مصر. 

مجلة كلية الأداب والتربية الجامعة اللييةء المجلد الأرلء بنغازي 1958م . 

1 _ عبد الوهاب» حسن حسني : آبو جعفر بن خيرون» مجلة الثرياء مح 2 » 


ا 569 


عدد 5. 1945. 

2 - العربي› متجحمك أخمك: الأسطول المغربى يقر إلى الطليعة » مجلة دعوة 
الحق السنة 14 عدد (9) نوفمبرء الرباط 971!م. 

23 - القابسي › نجاح صااح الدين : لہمحات حول الحياة اللقافية فی طراپلس 
في العصر الإسلامي الوسيط . مجلة البحوث التاريخيةء مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية عدد 2 السنة الثانية» يوليو 1980. 

24 - الكتاني› ابراهیم : حظ القرويين فى الدفاع عن السيادة المغربة»› محلة 
دعوة احق ٠‏ الثة 4 عدد 4 ینابر » الرباط 191م . 

5 الكحلاوي› محمد : عرفاء البتاء في المغرب والأندلسء وأهم أعمالهم 
المعماريةء أبحاث ندوة (الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات) . 

الرياض من 15-19 جمادى الأولى 1414د 

6 _ ماریا -خپسوس »> فيغيرا: محمل وعيد الرحمن ابني رستم قي قرطبة»› 
مجلة الأصالةء العدد 45ء الجزائر 1976م . 

7-_ مکي» محمرد علي : التشي في الأندلس منذ الفتح إلى نهاية الدولة الأموية . 

صحيقة المعهد المصري للدراسات الإإسلامة: مدرید 4م . 

268 - المنوني› محمد : مدی السيرة النبوية في التربية والتعليم؛ مجلة دعوة 
الحقء عدد 253 أکتوبر - نوفمير - دجثبرء الرباط 1958م . 

9 _ يفوت» سالم: العلوم في الأندلس وخلفياتها الفلسفية» مجلة كلية 
الآداب والعلوم الانسانة: جامعة محمد الخامس» عدد 3 الرباط 1987م 

270 - اليعلاوي› محمد شعراء إفريقيوك معاصروك للدولة الفاطمية» حولیات 
العجامعة التونسيةء عدد 10 تونس 1973م. 


سادسا : المراجع الأجنبية : 


270- DOZY, R.P.E, "Histoire des Musulmans d’ Espagne 3 vol, Leyde: 
2ê ed. 1932, 


271- GESLL, STEPHAN, "Histoire Ancienne de Afrique du nord. 
Paris 1914. ۰ 


272- GOLVIN, L: Le Magrib Central ã êpoque des Zirides. Mitiers 
graphiques. Paris 1957. 


273- HAMDANIT, ABBAS, "Some considerations of the fatimid cali- 
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phate as Amedi terranean power; "in Atti de İterzon congresso di 
studi Arabe eislamici. Napli 1967. 


274- [IMAMUDDIN’S. M. "Commercial Relations of spain wilh ifri- 
qiya and Egypl in lhe lenth cenlury A.D. "in islamic cullure. 
Decca 1962. 


275- LEVI-PROVENCAL.F. "Abd al-Rahmêãn III. in the Encyclopae- 
dia of islam. vol. I leiden-london 1960, pp. 83-84. 


276- LEVTZION.."Abd Alilãûh b. yûsin and the Almaravides." in stu- 
dies in wesl African islamic history, vol. I. London 1979. 


277- MARCAIS. GEORGES. "L’Art en Alegérie. Algéerie 1906. 


278- MARCAIS. G. "L’architecture Musulmane D’occident". Tunisie- 
Algerie-Maroc- Espagne. et sicile paris. (n.d) 


279- MARCAIS. G. "Les villes d’Art célébres-Tunis et Kairauon". 


Paris 1937. 

280- MARCAIS. G. "Revue de l’art Musulman En berberie". Alger 
1907. 

282- MERCIER. MARCEL, "La civilisation urbaine au mzab" Alger 
1922. 

283- j. CALLAGHAN. J.F. "A history of Medicval Spain, London 

1975. 


284- SABAG. BOUL. "The greet mosque ef Kairauan". Translated 
From the french by Richard baward. Paris 19635. 


285- Stern. S.M Abû yazid al-Nukk’ari. in The Encyclopaedia of islam 
vol I. Leiden iondon 1960. pp. 163-164. 


286- TERRASSE. H. "History of Morocco". Casablanca 1952. 


287- TERRASSE. H., "Les monumemts de ceuta d’aprês la description 
J AI-Ansar". 


Revista Al-Andalus. XVII. PP 244-246. 


288- VONDER. HYDEN.M, "La Berbérie orientale sous la dynastie 
de Benou L’arlab. Paris 1927. 
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إبراهيم (عليه السلام): 262. 


إبراهيم بن أحمد الأغلبي: 38. 39 40ء 
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88 201« 246. 


إبراهيم بن أحمد التيسابوري: 10. 
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إبراهيم بن ا بكر بن المتذر: 250, 
براحم حرگات 2 22ء24 
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إبراهيم بن عبد الرحمن البرقي: 88. 
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إسماعيل بن عيد الإنصاري : 62. 

إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر: 
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أبو الأسود مرسى القطان: 489. 


23ء 235. 
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فهرس الالام _ 


الآاصطخري: 96. 
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البرزلي : 330. 386. 
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البرنوسي: 21» 354. 
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حسن حستی عبد الوهاتب: 22 227 
492« 494. 


أبر الحسن بن الحمامى المقرىء: 250. 

أو اللحسن ابن خيرون: [44. 

أبو الحسن علي بن إبراهيم المستملي : 
50. 


الحسن بن علي بن أبي طالب: 234ء 
8 260 261 262. 

الحسن بن علي الكلبي : 155 

أبر الحسن علي المؤدب : 399. 

الحسن بن أبي العيش: 134 1238ء 140ء 


41. 
الحسن بن قنون: 167 176> 177» 178 
81 534. 
أبو الحسن اللواتي: 424. 
آپو الحسن ين المحاملي : 250. 
أبو الحسن بن المقضل العطار: 250. 
الحسين بن أحمد بن عبد الله: 260. 
حسین بن خلف: 167. 
أبو الحسين ابن الرفك: 250. 
أبو الحسين بن الصائغ الدينوري : 459. 
الحسين بن علي بن آبي طالب: 234ء 


.262 261 260 258 


حسین بن فتح : 3. 

الحسن بن النمر: 338 339. 

الحصري: 17ء 340» 341 537. 

آبو حفص عبد الجبار بن عمران السرتي : 
88. 

ایو ق فشر جن الك ادق : 
1. 

أبر حفص بن عمر العال: 293. 

ابن حفصون: 152. 

الحكم بن هشام الربضي: 95. 

الحلبي : 218. 

الحلواني : 202 264 265 261« 268. 

ابن حماد (أبو عبد الله محمد بن علي) 
c11‏ 203 271. 

حماد بن زیري : 172 173 400. 401. 

حماد بن شمَران الاستجي : 21 

حماد پن مروان: 58. 

حمدون النحوي : 474. 

حمرة المقرىء: 

حمزة الهادي : 20. 


.446 


أبو حمر : 405. 

حمید بن يصل: 117 138 145 151. 

أبو حتيغة: 5 14ء 35 57 86] 194 
197 198 199 200 207„ 239« 
63 270„ 292 451 532 535. 


حنين بن إسحاق : 465. 

ابن حوشب (متصور اليمن): 266. 

أبن حوقل: 12 13> 277ء 353 4۱16ء 
9ء 420 477 539. 


فهرس الأعلام 


اين حيان: 20 139.ء 1400ء 143 149„ 
150 153« 177« 238. 


خارجة الغافقى : 480. 


خالد بن أبي عمران: 79. 
خالد بن يزيد القارسي: 79. 
خديجة بنت سجلون: 401. 
الخراط : 495. 

أبن خرداذبة: 414 415 477. 


الخشتنى: 14ء 67 78. 201 247 


«439 342 330 313 298 20 


.487 484 467 3 

ابن الخطيب: 151. 

ابن خلدون: 19 20ء 369 ۰376 377» 
8 389 392« 457 458« 467« 
472 484 525. 


ابن خلدون الكتدي: 385. 

خلف بن مختار الطرابلي : 89ء 476. 

خلف بن ناصر: 428. 

ابن خلقون: 540. 

ابن خلکان: 288. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: 410» 468› 
472 473. 

خليل بن إسحاق: 162 301» 391. 

الخراص (أبو عبد الله محمد بن العباس): 
427 

ابن خير الإشيلي: 248 241. 

الخير بن محمد: 432 149. 


ابن خيرون الأندلسي: 190. 
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ذ 


الدارقطني : 449. 
أبر داود: 449 450. 


داود بن إدريس : 48. 


داود بن بی طسة : 440 


داود پن القاسم بن عبد الله: 355. 

الدياخ: 15 313 439(« 444< 457« 
462 489 495« 510. 

دراس بن إسماعيل: 220 252» 332» 
5 336. 

الدرجيني: 1 98> 396. 

أبن درید: 345. 

الدقاق : 98. 

دلول: 112. 

دوزي: 275» 277. 

دوناش بن تمیم : 0 324. 

دونش آبو سهل: 508. 

ديوسقوریدس : 20 505“ 506“ 513“ 
514. 


کد 


س ا سی یں س مس س کے 


أبو ذر الغفاري : 203ء 271. 


الذهبى: 18» 438. 


ر 


سسس س 


راشد مولى الأدارسة: 47 51> 531. 


سس 


الربيع بن سليمان: 208. 


ربع القطان : 293 332 464. 


آبر الربيح بن هارون: 92. 


ربيعة الرأي: 448. 


ابن أبى الرجال: .١5‏ 


زشى<-512, 

اہن رشيق: 18ء 304 340 341ء 
5 346 537. 

الرقيتق القيرواني: 13 19ء 20ء 
2 401 485. 

أبو ركوة (الوليد بن هشام): 21ء 
180« 181. 


344 


ریحان الكتامى : 115 116. 
ر 

الزبيدي: 16 68 89< 235« 
72 474 475. 


41ء 


الزجاج: 386 473. 

ابن أبيي زرع القاسي: 21» 240ء 355. 
498. 

زریاب: 226 227. 

زریق بن هلال : 481. 

بو زعبل: 171. 

أم زعرور الجيطالية: 402. 

ابن زکرون: 335. 

آبو زکریا: ۱1ء 295» 404 405. 

أبو زكريا يحبى بن علي الشقراطي : 427. 

الزهري ابن شهاب): 63 448. 

زهير بن قيس البلوي: 61 414. 

ابن زولاق: 21. 

زياد بن خلفون: 493. 

زيادة الله الأكر الأغلبي: 41 42 494 
495. 


الاتجاهات الثقافية فى بلاد المغرب 


زيادة الله الخالث: 54ء 58 84. 85 


«499 „494 «290 276 246 229 
.501 «500 

زيادة الله الثاني : 77 

زيادة الله بن القديم: 167. 

زيد بن علي : 49. 

ابن أبى زيد القيروانى: 15ء 249. 250 
1 252 299 330 332 334« 
F410 93 OT AS‏ 
1 412 422 423 424 426« 
7 428 429 431 442« 443« 
455 456« 457« 458« 461« 462« 
3 464“ 483« 486« 487« 497« 
57 539 540. 

زيري بن عطية: 169ء 171» 172 173» 
15 176 177« 181 534. 

زيرئ بن تاذ العصتهاجي: 127 ۱129ء 
0 143 144 ` 
س 

سيرك : 23. 

ابن سحنون: 368 373 376 377»› 
38 379 381 385 444« 538. 


سحتون بن سعيك: 55 67 68< 73 


«<87 B86 «82 79 78 76 4 
«401 «393 «386 «197 196 88 
«486 455 454 453 452 42 
.49 

السدري: 335 


ابن سعدول الور جبلى : 285„ 286. 


سعيد بن الحداد: 14ء 332 395 399 
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ل ن ارا الور 3162315 
3138 536. 


أبو سعيد الخراز: 460. 

سعید بن خزرون: 172› ۱73. 

أبو سعيد بن الأعرابي: 250. 

سعيد بن صالح: 111ء 112 132» 21۱6ء 
0. 

سعيد بن المسيّب: 63 448. 

سعید بن ميمون: 424. 

مسعيد بن هشام المصموردي: 356. 

بو سفان: 202 264 265 267 268. 

سفيان الثوري: 79ء 86 208.ء 218 
351 451. 

سفیان بن وهب: 63 366. 

سقراط : 394. 

السقطي؛ 517 518. 

اتن السكيت: 474 

ساامة بن سعد: 75. 

سلمان الغارسي: 203 271. 

أم سلمة: 365. 

أبر سلمة الخلال: 108. 

سلمة بن قاسم: 221. 

أم سليم: 365. 

سليمان بن أيوب: 276. 

سلیمان زرقوت (أپو الربيع): 98. 

سليمان بن سالم: 493. 

أبو سليمان القطان : 451. 

سليمان بن عمران: 540. 


سهل بن سعد الساعدي: 63. 
سيبويه : 471 473. 


السيوري: 427. 


السيوطى : 474. 


له 


شش 
شارل أندري جوليان: 23. 

الشافعي : 186ء 208. 

شاكر الصقلي: 301» ا39. 

شالمتا: 21. 

شبطون (زياد بن عبد الرحمن): 196. 


اين س لرن: 0 332 336 422 
426. 


شر حیل (القاضی) : 86. 
این شرف : 20ء 305 340 342 345« 
346. 


الشريف: 106.ء 269ء 390. 
الشريف أحمد بن عران: 497. 


ابن شعبان: 333: 


ابن الشماخ : Ly‏ 
الشماخىی آ1ا 12. 
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ص 


ابن صاعىد الأندلسي: 17ء 411» 500ء 
501. 

صالح بن أحمد الكوفي: 221. 

صالح بن سعيد: 113 533. 

صالح بن طريف: 217. 

صالح بن عبد الحليم: 21ء 354. 

صبح (أم المؤيد بالله): 176. 

ابن الصغير: 12ء 46ء 56 90ء 92ء 
93 211 212. 

صقوان بن أمية: 146. 

أيو الصلت: 20. 

صندل: 113. 

ابن الصيقل : 304. 
ظط 


ابن طالب (القاضي): 74. 

أبو طالب الشيعي : 330. 

این طالوت القرشي: 164. 

أبو طاهر المنصور: 322. 

الطبري: 20ء 410. 

طريف بن مالك: 217. 

طلق بن جابان الغارسي: 64. 

أبو الطيب المحمدي: 250. 
4 


عائشه : 


30 


عامر بن محمدل القيسى : 95<« 218 219« 
20 240 351 |451„ 


الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب 


عامر بن مصعب الأزدي: 95. 

أبو العباس الشيعي : 270 290ء 291. 

أبو العباس عبد الله بن أحمد القاضي : 
442. 

أبو العباس بن عبدون: 57. 

أبو العباس الكوخي : 250. 

أبو العباس المخطوم: 106. 107. 

عبد الجبار بن عمر: 372. 

عبد الجبار بن معيشة (القاضي): 95. 

ابن عبد الحكم: 196» 197. 

این عید رێه: 276 365. 

عبد الرحمن بن أشرس : 79. 

عبد الرحمن الثاني : 53. 

عبد الرحمن بن رستم: 43» 46ء 53ء 
90« 212„ 


ابو عبد الرحمن القابسي : 428. 
عبد الرحمن بن القاسم: 196 453ء 
4 455. 

عبد الرحمن بن محمد البكري (أبر 
القاسم) : 15. 

عبد الرحيم بن مسعود الكتابي : 352. 

عبد الرحمن بن هرمز : 472. 

عبد الرزاق الخارجي: 48ء 55. 

عبد الصمد بن عبد الرحمن : 440. 

عبد العزيز بن سليمان الأشعب : 449. 

عبد الكريم النهشلي : 340› 341 342ء 


.537 


فهر س الأعلام 


ت 


عبد الله بن إبراهيم الأغلبي: 39› 346. 
أبو عبد الله الأجدابي: 427. 

عبد الله بن أبى إسحاق: 473. 

أيو عيد الله الأندلسي: 267. 

أبو عبد الله بن بكر الرازي: 250. 


.84 42 41 


عيد الله ثعلبة بن محارب الأزدي : 116. 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 365. 

أبو عبد الله الجعفي القاضي : 250. 

عبد الله بن حبيب: 197. 

أبو عبد الله حمدون بن إسماعيل : 474. 

أبو عبد الله الخرّاط : 425. 

عبد الله بن خزر: 132. 

أبو عبد الله بن خيرون: 437 438ء 
439 440. 

أبو عبد الله بن أبي داره: 421. 

عبد الله بن الزبير: 65 258. 

أبو عبد الله السدري: 292 298. 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: 60» 61» 
188« 481. 

أبو عبد الله بن سعدون: 421. 

أبو عبد الله الصدفي : 424. 

عبد الله بن صفران: 365. 

عبد الله الشعاب : 88. 


أبر عبد الله الشيعى : 37ء 40ء 42ء 59 
103« 104« 106« 107« 108« 110« 
11 122 123 152 179 195 
202 263 265 266“ 267« 268« 
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20 290 330 439 483 532. 
أبو عبد الله الصنعانى : 54. 
عبد الله عباس: 62ء 63ء 75. 
عبد الله بن عيد: 62. 
عبد الله بن عمر بن الخطاب: 62ء 65. 
عبد الله بن عمرو بن العاص : 62> 63ء 

.65 64 

بو عبد الله غالب الهمداني: 429. 
عبد الله بن غانم: 67ء 70ء 195 246. 
عبد الله بن غروخ: 195 225 246. 


عبد الله الكاتب : 67ء 170 327“ 328“ 
0 331 0425 426 431 444. 


عبد الله بن مالك الخزرجى: 95. 

أبر عبد الله المالكي: 430. 

عبد الله بن محمد: 130. 

عبد الله بن محمد بن إسماعيل : 260. 

ہو عبد الله محمد بن سفيان المقرئ: 
445. 

أو عبد الله محمد بن سهل : 460. 

عبد الله بن محمد الشقيقي : 293. 

أبر عبد الله محمد بن عبد الله المعافري : 
429. 

أو عبد الله محمد بن عدون الوراق : 
9,. 

أبر عبد الله محمد بن أبي موسى: 430. 

آبو عبد الله محمد بن يحيى التميمي : 
429. 

عبد الله بن مسلمة القعنبي : 196. 

عبد الله بن المعتز: 317. 


سسس ا س سے س 


عبد الله بن المققع: 231 232. 

عبد الله المكقوف: 471. 

عبد الله بن ميمون القداح: 204. 

عبد الله بن تاع : 196. 

عبد الله بن هاشم بن مسرور التجيبي : 
424 425. 

عد الل یی ی فن دريل 358 

عبد الملاك بن الماجشون: 196. 

عبد الملك بن مروان: 72. 

عبا. الوهاب الحاجب: 227. 

عبد الوهاب پن رستم: 43ء 44ء 91. 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم: 
92 213. 

عبد الوهاب بن منصور: 22. 

عبد الوهاب بن نتصر البغدادى: 24ء 
34 335. 

أبن عبدون الدخني: 57. 

ابن عدون العطار : 201. 

ابن عبدون القاضي : 201, 


ابو عد: 474 


عبيد الله ين الحبحاب : 11 


عبيد بن محمد اليزاز : 440. 

54 l1 10 «$9 : عبيد الله المهدي‎ 
«107 1106ء‎ «105 1031 85 84 
A15 «114 cll «110 «109 108 
v141 <12! 120 <18 117 «140 
«I6I «157 «150 «148 «145 44ء‎ 
«205 «204 «203 202 c64 103 
„269 «260 259 241 230 206 
«275 «274 273 272 271 0 


«286 «285 284 279 277 6 
«298 „297 296 294 293 292 
«482 «410 «(396 322 321 5 

.538 533 532 521 509 501 


أبر عبيدة الأعرج: 93. 

أبو العتاهية : 342. 

عتبة: 460. 

العتبي (محمد بن أحمد): 333. 

أبو عثمان الحساني : 87. 

أبو عثمان سعيد بن إسحاق : 418 420. 

أبو عثمان سعيد بن عبد السلام المغربي : 
459. 

أبو عثمان سعيد ين محمد بن الحداد: 
290„ 291. 

عثمان بن الصيقل : 85. 

عثمان بن عقان: 257. 


اين عذاری المراكشى : 19« 106« 121« 


أ5 17 0202 271 330 3534« 
|45 47 478 481 484 485« 
538 

العذري: 20. 


أبو العرب تميم: 14ء 64ء 75ء 78ء 86> 
52 293 294 313 324 332› 
464 485 487« 489. 


ابن العربي (آيو بكر): 376 377. 
عروية ين يوسق: 107 108 110. 
عروس المؤذن: 293› 298 313, 
عریب ين سعد القرطبي : 20. 


العسزيز بالله: 20 167« 168« 170« 
171 176 178 326 327 329“ 


فهرس الأعلام 


339 “509 410 344 


عسلوحج بن البحسن الصتهاجی : 484 475. 


أبو عقال بن إبراهيم الأغلبي: 38. 

أبو عقال غلبون: 459. 

عقبة بن عامر: 63. 

عقبة بن نافع: 61ء 75 77ء 80> 94ء 
89 191 366 387 391„ 481. 


ابن عقدة: 449. 

العقعق (محمد بن سالم): 89. 

عكرمة مولى ابن عباس : 75ء 98. 

أبر العلاء المعرّي : 289. 

أبر علي أمدكتو السجلماسي : 428. 

علي بن الحين (زين العابدين): 260 
261 262. 

علي بن حمدون الأندلسي: 276ء 347. 

علي بن حميد المكناسي: 148. 

أبو علي بن خلدون: 430. 


على بن زياد: 67« 70« 79« 80< 86< 
95 196“ 246“ 386“ 402« 49<« 
450 453. 


علي بن سلمان: 164. 
بو علي الضرير: 493. 
23 232 233 257„ 258 260› 


«271 «269 268 «266 2627 261 
.472 «404 “351 330 314 24 


“202 “201 157 


علي بن عمر بن إدريس: 55. 
أبو على الغولى : 424. 


أيو على الفارسى : 473. 


583 


أبو علي الكاتب: 459. 

علي ين محمد البجائي : ا44. 

أم العلو بنت نصير الدولة: 401. 

آبو عمار الأعمى: 123. 

عمار بن ياسر: 203» 271.. 

عمر بن حفصون: 131. 

عمر بن الخطاب: 43> 49ء 257. 291. 

أبو عمر الزجاج : 459. 

عمر بن سمك بن حميد: 481. 

عمر بن عبد العزيز: 62» 63ء 64 ٠65‏ 
0 72 190 436 446« 530. 

أبو عمرو الداني: 18ء 430 438 441. 

عمرو بن العاص: 61ء 188ء 257» 387. 

عمرو بن عبد الله (عسكلاجة): 177. 

عمرو بن کلثوم: 357. 

عمرو بن محمد: 424 

عمروس بن فتح: ۰93 402. 

عمران الأندلسي : 211. 

عمران بن أبي خالد: 538. 

أبو عمران الفاسي: 15» 240ء 241› 
0 333 429„ 430 452. 

أبو عمران موسى بن حاج الغفجوي : 445. 

عمير بن مصعب الأزدي : 240. 

اين العوام: 524. 

عون یرن فوسی: 4۱7 511. 

عياض (القاضيى): 16 58ء 76 87› 


«427 426 425 344 343 0 
.489 “483 462 457 453 442 


عیسی عليه السلام) : 262. 
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عیسی بن إدریس : 142. 

عیسي بن خلف : 341. 

عيسي الرازي: 139. 

عيسي بن العلاء: 220. 

عیسی بن مسکین : 74 401. 

عيسى بن محمد ابن أبي المهاجر: 480» 
481. 


أبو العيش بن إدريس : 142» 146 147ء 
0. 


ع 
الغازي (أبو القاسم): 98. 
ابن أبي غافر : 220. 
الغاية (زوجة يزيد بن مخلد): 402. 
الغرالي: 194» 224ء 381. 
غواتیه .إ.ف: 22. 
غولغاين : 295. 
غياث بن آبي شبیب: 366. 


5 


ك 


القارأبي: 465. 

ابن فارس : 469. 

فاطمة بنت الر سول( : 202› 268 
4 330. 

فاطمة (أم البنين) الفهرية: 190. 219. 

فاطمة الحاضنة: 401. 

فاطمة ذات الهمّة: 232. 

أبو الفح أحمد بن عبد العزيز البغدادي : 
45 

أبو الفتح بن أبي الفوارس: 250. 

أبو فراس الحمداني: 233. 


الاتجاهات الثقافية فى بلاد المغرب 


أبو الفرج: 171. 

أيو الفرج الأصفهاني : 317. 

فرج بن عفیر : 133. 

أبن فر حون: 88 395 424 425 489. 
ابن القرضى: 276 428 437 438. 


الغزاري: 18ء 304 310ء 311 312ء 
4 315 316 318 536. 


فضالة بن عبيد: 64. 
أيو الفضل جعفر بن علي الحاجب: 509. 


آيو الفضل عبد الحكم بن إبراهيم القروي : 


441. 
الفضل بن عبد الله: 180. 
ابن فشل الله العمري: 341. 
أبر الفل الخدامسي : 421. 


أو القضل الممسي: 293 311 314ء 
332 464. 

الفضلل ين أبي يزيد 126. 

الفضيل بن عياض: 87. 

فلفل بن خرزرون: 169. 

أبو القهم الخراساني: 170 171 328ء 
9. 

فوندهایدن: 11ء 23. 

القيرو زأبادي : 364 . 

EE 

القائم (القاسم) بن عبيد الله: 05ء 109ء 
«J20 119 «118 113 c110‏ 425 
153 61 162 163 164“ 165« 
7 280 284« 286« 287« 294« 


فهرس الأعلام 


“305 299 
.521 <50 


القابسى (أبو الحسن): 18 249» 250» 


«408 «321 „309 308 


إ5 252 330 333 335 336« 
7 0338 339 370 376 377« 
8 379 380 381 382 385« 
5 412 422 424 427 428 
429 430 431 444 445 450« 


52 467 488 537« 539« 540. 
ابن القاسم : 78 252. 
أبو القاسم الحسن بن مقرج: 292. 
أبو القاسم الزهراوي : 496. 
98. 
أبو القاسم الصفوي : 250. 
قاسم بن طملس: 138 150. 


أبو القاسم عيد الرحمن بن محمد البكري : 
461 462« 463. 


او القاسم بن الكاتب : 430. 

أبو القاسم اللييدي: 427 430. 

أبو القاسم المنستيري: 425. . 

أبو القاسم مولى مهربة: 201» 298. 

أبو القاسم الورفجومي : 267. 

اہن قثار: 304› 415 316 318. 

القزاز (محمد بن جعغر التميمي) : 344 › 
5. 

القزاز النحوي: 474ء 475 537. 

ابن قرحب الأغلبي: 150 

ابن القطان: 20. 

ابن القطاني : 98. 
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قطوب: 474. 

القضاعي : 20. 

القفغطي: 17ء 310» 471» 474 475 
509 510. 

القلقشندي : 279. 

آبو قمح: 11۱7. 

ابن قمرة (أبو عبد الله محمد بن أحمد): 
460. 

القنازعي (أبو مطرف): 428. 


ابن الكاتب: 460. 

ان كافي الكتامي : 129. 

O 

الكاهنة: 215. 

الكتاني: 218. 

أبن كثير : 445. 

بو كريب عبد الرحمن بن كريب: 79. 

ابن أبى كريمة: 79ء 90ء 186. 194 
55. 


كسيلة بن لمزم: 189 215ء 481. 
کشاجم ` 504. 
الكعاك (عثمان): 225. 
الكندي: 465. 505. 
ل 


اہن اللبيدي: 425. 
لقمان بن يوسف الغساتى : 442. 
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ا 
اللىث بن سعد : 86. 
eT‏ 


أم ماطوس : 403. 


ماغوث القرطاجى : 524 525. 
المالكن.(اث بك 060015 2740073 
1 313 315 421 316« 439 
41 485 487« 489 494« 497„ 

.0 


مالك بن أتنس: 5> 12ء 14ء 15ء 16ء 


«106 <96 <86 79 78 C70 c58 
«166 .152 144 125 123 22 
«I97 «196 <195 «094 «193 86 
«206 „205 202 201 200 99 
«219 «218 «216 209 0208 207 
«247 246 24] 239 222 20 
v270 269 263 252 251 28 
285 „284 279 278 275 3 
«292 „291 290 269 2867 286 
«298 „297 296 295 294 293 
3|5 «313 310 301 330 299 
«329 324 319 38 317 36 
›336 „335 334 333 .331 0 
“351 «350 346 343 338 7 
«390 .385 383 380 379 72 
„423 422 419 395 394 3 
446 442 43] 430 425 44 
453 „452 „451 450 449 4468 
46| “458 «457 456 455 54 
«533 487 <486 480 465 462 


.541 539 538 5 


الاتجاهات الثقافبة فى بلاد المغرب 


مالك بن دينار: 87. 

أبو مالك سعد بن مالك الدباغ : 460. 

مالك ين عيسى بن نصر: 451. 

مالك بن نبي : 31. 

المأمون: 199. 

مؤنس البخدادي: 227. 

المؤيد بالله (هشام): 169ء 175 1۱76ء 
7 179. 356. 

المبرد: 364 469 471 472. 

ال2 389 317, 

المتوكل : 45. 

ابن مجاهد (أبو بكر): 445. 

ابن مجاهد البغدادي : 334. 


م حمل (: 48 60< 65“ 66< 70ء 


«201 «195 «188 «186 «182 6 
«260 257 224 208 206 203 
«388 381 367 365 314 271 
«448 «447 435 «422 400 389 
.480 479 452 

محمد بن إبراهيم التلمساني : 470. 

محمد بن إدريس: 48. 142 424. 

محمد بن إدريس ين الناظور: 425. 

محمد بن إسحاق (ابن القرشي): 161ء 


.162 

و ا 2 260 2 62 

محمد بن سود الصديني : 58. 

محمد بن الأغلب بن إبراهيم (أبو 
اليا :٠د‏ 

محمد الباقر : 260 261 262 321. 

محمد البديل : 18 285 304. 


فهرس الأعلام 


محمد بن الحسن الشيباني : 450, 

محمد بن خزر: 104› 116. 119» 120 
27 131 132 137 139 140« 
141 146 148 149 151“ 175. 

محمد بن الخير: 150. 

محمد بن داود: 95. 

E U 

محمد بن سحنون: 67 336 393. 

مد بن سعدون أو عبد الله المالك): 
20. 

محمد بن سعيد الأنماطي : 440. 

محمد السويسي : 515. 

محمد بن سيار القرطبي : 221. 

محمد بن صدقة المرادي الطرابلسي: 471. 

مهد بن عة الر خم الأموى؟ X85‏ 
6. 247. 

محمد بن عبد الله بن تحلبة: 116. 

محمد بن عبد الله بن أبي عيسى: 133» 
5ء 140 1427ء 143. 

أب مهك عبد الله ين مرون يي : 
299 

محمد بن عد الملك بن طيفرن: 221. 

محمد بن عبيد الله المهدي: 347. 

.45 عرفة:‎ Re 

محمد بن عیسی البياني : 221. 

محمد بن أبي العيش: 150. 

يو محمد بن غالب: 428. 

محمد بن الفتح المرجي: 399. 


محمد بن الفتح بن ميمول : 128 


EET 
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محمد القطان: 293. 

محمد الكاتب : 409ء 411. 

محمد بن مدین بن موسی: 148. 

محمد مسعود جبران: 24. 

أبو محمد المكفوف : 89. [47» 475. 

بن محمد اليماني: 10. 

بن موسى الزيني: 445. 

بن ميمون ابن بقية: اک 154. 

بن النعمان: 279. 

التفس الركية: 218. 

بن تمير: 95. 

بن يانس: 92. 

محمد بن واسول (الشاكر لله): 130 

محمد بن يعلى الغرني: 130. 

محمد اليعلاوي: 8. 

أبو محمد بن يومف الحجي: 425. 

محمود علي مکي: 21. 

محمود بن الوليد: 45. 

ابن محرز: 427. 

محرز بن خلف: 87 333 342» 343» 
4. 

ابن مخلوف: 489. 

ابن المدائني : 57ء 201. 

مدرار المنتتصر بن اليع؛ 50 51ء 56. 

أبو مدين بن فرّوخ اللهيصي : 163. 

مدین بن موسی: 117› ۰148 149. 

مرمازو: 113. 


روان بن الک : 258 
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چ ا 


مروان بن نصر الزاهد: 293. 

المروزي: 203 271 293 313. 

مريم الفهرية: 190. 

ابن مسالة: 45. 

المسبحي : 409. 

المستعين بالله: 77. 

المستنصر بالل (الحكي) 12ء 158 159» 


68 175 238 281 282 354„ 
48ء 487 


ابن صسرّة (محمد بن عد الله): 334. 

أبو مسرور التجيبي: 251» 431. 

ابن مسرور العتال: 332 335. 

وة الاندلي: 218 

ٻر مسعود التجيبي : 62. 

مسعود بن خْزر: 132. 

مسعود بن غالب الوسولي: 119. 

ابن سكويه: 465. 

أبو مسلم الخراساني : 108. 

مسلم القشيري : 449. 

مسالة بن حبوس المكناسي: 12ء 113» 
14 15 16 137. 

المقدسى: 12ء 46ء 194 21۱2ء 239 
450 455 477 486. 


المقريزي : 19 21 260 262“ 279« 
285 400 404 409« 482( 484 


معاوية بن أبى سغيان: 43ء 157» 257 
58,. 


المعتضهد بالله: 39. 


الاتحاهات الثقافية فى بلاد المغرب 


معد بن إسماعا : 424. 
ابن مان 464. 
المعز بن بادیس : 206 340 401 520„ 


المعز لدين الله: 8> 9. 11ء 17 20 


«155 «154 130 [29 128 09 
«275 «168 «167 «165 163 157 
295 «284 «283 282 281 0 
«319 «315 «307 306 305 299 
325 324 323 322 321 0 
«404 403 350 344 339 6 
«497 <484 «475 474 410 407 

„537 516 S1 510 «509 508 

أبو المغتش: 267. 


المقداد بن الأسود: 203ء 271. 


المقرّي : 246 248. 
مکی بن ابی طالب: 247 427 446. 


ي 
401. 
ملشور انطوانيه : 1 


منذر بن سعيد البلوطى : 149 276. 


المتصور بن بلكين: 169 170 171 


329 ».328 327 326 174 173 
.534 405 1 

منصور بن ستان: 132. 

سلصور الطتبدي: 37. 

المنصور العباسى : 51 80. 

المتصور بالله: 9> 10ء ا1 125 126ء 


e230 165 154 153 128 727 
«286 «284 281 280 275 2772 
«306 „305 299 296 294G 27 
“314 313 312 311 310 07 


فهرس الأعلام_ 


«411 «409 «321 «320 «316 “315 
.509 «508 

المتصور محمد بن ا عامر : 169« 172« 
5 176 177 178 179« 356« 
54. 

ابن منظور: 30. 364. 

منقذ بن موسى بن أبى العافية: 147» 149. 


ابن أبي المنهال: 423. 

منهل بن موسى: 1[6. 

أبو المهاجر ديار : 61ء 189ء 480. 
المهدي العباسي: 51. 

مهدي التفرسي : 92. 

ابن مهدي بن يزيد القيسي : 48۱. 
المهدي (أبو الوليد): 68. 

ابن المواز: 220ء 252ء 336. 
موسى (عليه السلام) 262. 


أن مو الاو 257 

موسى بن أبى العافية: ٠113‏ 114ء 115ء 
J20 119 117 «116‏ 21 32« 
133 134 137« 138« 139« 140« 
141 142 143« 144« 145« 146« 
147 148« 149. 


موسی این العزار: 17« 509« 510« 511« 
56. : 


موسى بن مكارمة: 266. 
موسی بن نصر: 61 64“ 190« 480. 
موهب ين حي المعافري: 63. 

أو مىر ة2 4190 332 

ميسرة المدغري : 55 


ميسور الفتى : 121» 145» 146. 
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ميمون ابن بغية: 50 51. 
ميمون الحبشى : 38. 
ميمون ابن الرستمية: 50. 


ن 


ابن ناجى: 15ء 311 313» 462 489 
50 

الناصر (عبد الرحمن الأموي): 85 13 
31 132 133 134 135„ 136« 
c<142 141 c<140 139‏ 143« 144« 
147 148 149« 150« 151 452“ 
53 154 155« 156« 157« 158« 
16ء 175 178 242 280« 358. 


الناصري: 218. 

نافع 12 239 337„ 436 439« 440« 
442 443 444 446« 486. 

نجاح صااح الدين القابسي: 24. 

ابن التديم : 82. 

النسائي : 449. 

نصر بن عاصم: 472. 

تصر الصقلي: 129. 

نصر بن فتح: 489. 

نصير الله باديس: 342. 


النعمان.(القاضي ابن حيون المغربي):. 8› 
9> 10 19 157 204 205 264« 
265 266 267 272« 275« 280« 
281 282 283 319 320„ 321« 
22 323 324 346« 403« 404« 
11 483« 484« 488« 497 < 509. 


ال ا الو :489 


النوبختي : 16. 


صصص ست 2 ب 


أبو نوح سعید بن زنخیل: 295 396ء 
404« 405. 


النوفلي : 405. 


النويري : 19ء 327. 


شے 


هادي روجي ‏ 22. 

أبر هارون البصري: 220. 

هارون الرشيد: 47ء ا5 473. 

أٻو هارون الهواري: 1۱05ء 161. 

هاشم بن عبد مناف: 356. 

هاشم بن یحیی بن حجاج : 221 

ابن هانيء الأندلسي: 11ء ٠18‏ 276؛ 
288 304 305 306 307« 308. 


«348 «347 «318 «317 315 4 
.537 «536 466 407 .350 9 


هرثمة بن أعين: 414. 
ابن أخي هشام: 250 330 331» 425ء 
6 431 537 539 540. 
هشام بن عبد الملك: 63» 179. 
هشام بن مسرور: 495. 
هاال الحقار: 250. 
أبن الهيث :465 
3 
الراقدي (محمد بن عمر): 481. 
ابن وانودین: 46. 
الوراق (محمد بن يرسف): 12 20» 


«482 “478 419 «417 354 28 
.487 


الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب 


ابن وردة: 44. 

ورش : 436 439 440 441. 
ورو بن خزرون الزناتي : 168. 
ورو بن سعيد بن خزرون: 173. 
ابن الوزان: ا47 473 474 
الوليد ين غد الك :80216 
بر الود المهري : 474. 
الونشريسي : 384 462. 

أبن وحب: 88. 196 372. 480. 


ي 


ياقوت الحموي : 13 471 478« 483 
52. 
م يحیىی . 402. 


يحیى بن إدريس : 114 c15‏ 136« 
242 358 


یحی ین دحمان المصيصى : 22 


یحیی بن على بن حمدون: 307. 348 
9 537. 


يحیى بن عمر : 76. 442 463. 

يحيى ين القاسم ين إدريس: 48. 

یحیی بن کتان: 448. 

یحبی ين محسن: 142. 

یحی بن یحیی الليثي ‏ 96 450. 

يڌو بن يعلي: ۱75. 

أبو يزيد (مخلد بن كيداد الخارجي): 10ء 


«123 „122 115 98 C23 c15 e11 
«130 «128 127 126 125 24ء‎ 
154 153 152 151 150 139 
«I81 «180 «179 «165 «164 «158 


نهرس الأعلام ___ 


280 281 284 286 287„ 288« 
293 294 295 296 305. 306“ 
0 ا31. 312 313 315. 316»› 
7 318 324 337 347 390« 


40 466 533. 
يزيد بن حاتم المهلبي : 489. 
يزيد بن ستان الواصلي : 4. 
يزيد بن فندین : 43. 
يزيد بن معاوية : 258. 


.276 27 


اليسع بن مدرار: 54. 
یطوفت پن زيري: 174. 


يعقرب بن الأفلح : 46. 


آبو يعقوب النهر جوري : 459 460. 
اليعقوبي: 48. 

يعلى الإدريسي: 344. 

يعلى بن محمد اليغرني: 128 1۱51ء 154. 
اليعلاري: 308. 

آبو اليقظان: 45 91. 

ينال الطريل: 180. 

يوحنا بن ماسویه: 19» 489 503 505. 
أم يوسف (زوجة المعز بن باديس): 401. 
يوسف بن حمود الصدفي : 352. 

يوسب بن عبد الله الكاتب: 326 328. 
يوسف بن أبي محمد: 170. 

يوسف بن محمد بن أفلح: 93. 

أبو يوسف بن يزيد الحشرمي : 444. 
يونس الشدوني: 354. 


أبو يونس تصبر ˆ 421. 


a E O E المقدمة‎ 
E RD O as تمهید‎ 
a أ - الجغرافيا والسكان‎ 
aE RNS REARS ب - مفهوم الثقافة‎ 


الفصل الأول 
القاعدة السياسية والقافية فى بلاد المغرب 
أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 


أولاً: القاعدة السياسية SCS DENSE‏ 
1 - أحوال إمارة الأغالبة E ARSE ORS‏ 
جال الاما اة see N‏ 
3 أحرال إمارة الأدارسة TESA‏ 
4 _ أحوال إمارة بني مدرار O a SES Saa‏ 

علاقة الإإأمارات المغارية ببعضها: 
1 عااقة الأدارسة بالأغالبة SE SEN e‏ 
2 _ علاقة الأغالبة بالرستميين O OO OA‏ 


3 علاقة الأغالبة بالمداريين VEE ES‏ 


594 


الاتحاهات الثقافية فى بلاد المغرب 


4 علاقة الأدارسة ببنى مدرار SS NSS ea‏ 
5 ۔ علاقة بني رستم بني مدرار SOAS RRNA‏ 
6 عااقة الرسميتين بالأدارسة SO AAR AMSA‏ 


ثانا : القاعدة الثقافية فى بلاد المخرب أواخر القرن 


أ - الفتح الإسلامي والثقافة O NEES‏ 
ب _ تقدير الناس للعلم Oe e EA‏ 
ج - نضح الثقافة الإسلامية في بلاد المخرب GBs kas:‏ 
أولا: القاعدة الئقافية للأغالية؛ TSS SASS‏ 
i‏ جاح عه bS NC E TENS‏ 
ب - جامع الزيتونة FTES SRS‏ 


ثانياً: القاعدة الثقافية فى طرابلس وبرقة A‏ 
الغا : القاعدة الثقافية لار ین OSS BASO‏ 
رابعاً: القاعدة الثقافية للأدارسة OA SEES‏ 
خاستا: القاعدة اللقافة ليتى. مذرار i ROE O‏ 


الفصل الثاني 
الاتجاهات السياسية في بلاد المخرب 
خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
أولا: قيام الدولة العبيدية وأثره السياسي على بلاد المغرب 


أ سياسة العبيديين لتوسيع نفوذهم LOS RAS‏ 


ك لالجد اجر الت 


آر 2 اتواه لدف E SS‏ 
1 قيام بي یرید على العبيديين A a e‏ 


ٍ 


a PU 


secere annns 


nana 


المحتويات 


ب _ المرحلة الثانية 


ثانياً : الاتجاه الأموي الداعم للأمراء في مواجهة العيديين E‏ 


ال رقوف الأمويين م الثورات المعارضة للعبيديين فی 3 ره 


رابعاً: سياسة الحكم المستنصر بالله في بلاد المغرب NS‏ 
ااب ا الد و رای ورو ER‏ 


سادساً: انتقال العبيديين إلى المشرق وأثره في 


الاتجافات الاتة اد الب ea‏ 
سابعاً: تأكيد الزيريين على استقاالية اتجاههم السياسي Sass‏ 


الفصل الثالث 
دور المشرق فى تحديد الاتحاهات الثقانية فى بلاد المغرب 


أولاً: تقدم العلوم وحركة الترجمة في المشرق O‏ 
ئانياً: الفتح الإسلامي لبلاد المغرب وأثره في ثقافة أهله ا 
ثالثاً: الرحلة في طلب العلم وأثرها في نشر الثقافة المذهبية 
فی بااد المغرب eo EA A‏ 
1 _ الأحناف في بلاد المرب O ٠...٠...‏ 
5 اة ور تف لاء عدت مالف مح e‏ 
3 الرحلة بين المشرق والمغرب وأثرها الثقافي E‏ 
او ا اک E O AS‏ 
ا ال خا( الا فی E ea E‏ 
ثالاً : الرحلة إلى طرابلس وبرقة e OEE‏ 
رابعاً: التأثيرات المشرقية في الأدب المغاربي AS RS‏ 
الرحلة بين بلاد المغرب والأندلس وأثرها الثقافي DS‏ 


SesancnennnvnnannnrnrhDLAGHHELEOVITEONRORABDOAGSDE 


ES 


ووو 


annees 
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الفصل الرابح 
الوضعم الثقافى في بلاد المخرب 
خلال القرن الرابح الهجري/ العاشر الميلادي 


جهود العيديين لنشر تقافتهم RIESE‏ 
اة المذهب الشيعي ووصوله له إلى بلاد المخرب و 

. انتشار الثقافة المذهبية للعييديين في بلاد المغرب ا 

ح . جهود الخلغاء العبيديين نشر الثقافة وتوجيهها ا 


مدى تجاوب أحلل المغرب مع الثقافة المذهية للعبيديين 
تطور النشاط الثقافي زمن البيديين 297 - 361ه/ 909 _ 972م 


ثانأً: المتاظرة الخطابة AER Ea‏ 
ألثقافة فی عهد الزيريين E A O A EÊ‏ 
ارلا ن زيرئ ووصايا المع لين الله العجدف a‏ 


ثانياً: جهود علماء مذهب مالك في التصدي للقافة 


العبيدية أيام الزيريين EAR‏ 
` رعابه الزيريسن للأدب aceasta onan raa eê‏ 


suena ansee 


eens 


EES 


وود 


onun 


eer eennns 


346 e E SE 


اوقا المت ار تة a E E E‏ 
انيا تقافة المخزب:الأقصى a‏ 


E ENE aS نشاط الأدارسة الاأدبى‎ ٠ ثالناً‎ 


الد 


- 


الفصل الخامس 
خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 


مغد مةه 


أ - منهج الدراسة بالكتاب E REE‏ 


ح . الاتجاه المذهبي في التعليم بالمسجد aE‏ 
أولا: السلّة E Aa‏ 
8 الشعية E E O‏ 
ثالغاً: الإباضية (التعليم عند الأباضية) SN‏ 
رابعاً: تعليم المرأة E E‏ 
خامسا: قصور الخلقاء والأمراء OER a‏ 


سادساً: خزائن الكتب (المكتبات العامة والخاصة) o‏ 


أولاً: المكتب والكتاب (مؤسسة التعليم الأولى) TEE‏ 
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O 398‏ 
أ المكتبات العامة AUT A E‏ 
ب _ المكتبات الخاصة ALO eee ese‏ 
سابعاً : الرباطات ودورها الثقافي IENE OD‏ 
أ - توزيح الرباطات في بلاد المغرب QNI‏ 

AO eRe a ب _ موارد الأربطة‎ 
UE eR SG الدور الشقافي للأربطة‎  ح‎ 
e AA SSE ثامنا: منازل العلماء‎ 

القصل السادس 
العلوم والمعارف الثقافية في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 

أو لا: العلوم النقلية AS N NT‏ 
العلوم الدينية DS A a‏ 
1 القراءات وعلوم القرآن O ROS‏ 

AAS AE eS غلم الاي الت‎ 
o التصوف‎ 3 
RO E SAREE RA EDS الفلسقة وعلم الكلام‎ 
O O E N O ثانباً: العلوم الأدبية‎ 
O O علم اللغة‎ | 

ND NASE RS 2اا‎ 
ORES O RS علم الجغرافيا‎ 3 

SE N DLE علم التاريخ‎ 4 
EERE OES ESR ۔ كتب الطقات‎ 5 

اثر بحعض هذه العلرم في الاتجاه التقافي A se ae‏ 

ثالث : العلوم العقلية OE‏ 
أولا: الاهتمام بالعلرم الطية O e AES E‏ 
أ - اللإشراف ومعالجة المرضى AIRES ASS‏ 


با أجرة الطب MOTS‏ 

ج - الطب الوقائي AIR ESAS‏ 

د . مشاهير الأطباء المغارية AO ss eae‏ 

o E ثانياً : الصيدلة (الاقرابادين)‎ 
TE RL O ثالتاً : الهندسة‎ 
O OE E E E 

O lL TN Ca الهدسة العشك ية‎ 2 
SDA Ness هندسة المنشآت المائة‎ 3 
E SR رابعاً: علم النبات والحيوان‎ 
EL E OO A SE تقييم عام‎ 

المصادر والمراجع 

أولاً: المخطوطات E O A‏ 
تاتيا : المصادر العربية SAO ESEREN SSeS‏ 
ثالثاً : المعاجم والقواميس وكتب الحديث O e SCE‏ 
E‏ المراجع العربية الحديثة والأوربية المحربة O aoa‏ 
اا الدو رات SORA ASS O ENE SO e‏ 
سادساً: المراجع الأوربية SOR ARSENE‏ 


الاتجاهات الثقافية 
في بلاد الغرب الإسلامي 


بعالح عدا الكثاب تون الو غي السياسي واالتقافي قي تالاد االمقرب ١‏ وذاللكف اواخر القرن آلثالت 
الهجري! التاسع الميااديي والقرن الرابع الهجرتي ١‏ العاشر المبالادي ١‏ وكذللك يبحت في 
الاتجاهات السياسية والثقافية. وماهي طبيعة العلاقة بين المشرق والمغرب على المستوى 
التقاشي. وها غي اهم مؤسسات البثاء االثقافي في ظل الدول التي تفاقيت هي هدد القترة | هن 
االدوالة المبيدية في تونس »الى امارة بثي رستم في تاهرت إلى إسارة بني سدرار في سجلماسة]. 
ليف بدآت الد عوات السريةء ما هي أهم العلوم والمعارف التي بتمحور عولها البناء الثقاطي؟ 
يف انتشل االتشتم سن الشرق الى الفرب الاسالاهي» مع تعددية اختالاف وجهات االنظر, وكيف 
انقصم الخوارج؟ 
كيف يتم اعداد الدعاة فكرياء وأبن بتلقون دروسهم وما غو فور الخلفاء في ذللدة 
ان الكتابة حول تاريخ المفرب العربي في العصر الوسيط- تثير فنا مجموعة من التسازلات 
والاشكالات التي تحتاج إلى جمهرة كبيرة هن الباحثين لدراسة تاجات الإنسية العربية في شمال 
أفریخيا: 
ويما أن تاريخ الغرب الاسلاهي في العسر الوسيط قد تداخلت فيه الأهواء والفرق والنزاعات 
والآيديولوجيات وذالك بحكم التمددية والائثية هن عرب ومغارية وعجم وأغالاط سن بقايا 
االبيژتطيين. وتتعثل القرق والاتجاعات المذهبية فى الخوارج ١‏ الإباضية - الصفرية | وآرياب 
الاعتزال. وساد التشيّه بتطرفه: وفلهر االفقه برجالة سن المالكية وال عناف والشافعية. 
من خاال هذه البانوراما الفسيفسانية اغتبرت (في نظر البعض) الثقافة العربية الإساا مية أنها 
فضت على كثبر من مظاهر ثقافة المغاربة قبل الإسللام. 
فتد تول المغاربة من ديائة تقوم على تعدد الآلهة الى الوعدانية. شما بدآت اللفة السربية ثأخد 
طريقها الى عقول المغاربة إذ إته لم يمسض وقت طويل حت اأصبحت لفة االضديت: وشي مرحلة 
لا خقة أصبحت لغة الكتاية والتاتيض: 
سذا لتاب مقامرة غاقة لسير اأعوال الات اققا اعا اط قد د 
االسأاشر المبالتدي: ويقدم حصيلة معرةف 
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